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سرح 
عمدة الأحكام الكبرى 


ات 


د/ يه 


م اضرو اهرك ول اشيم صامم و 


الجَوالقَانٍ 


[بافي كتاب الصلاة - كتاب الجنائز - كتاب الزكاة- كتاب الصيام | 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 2ه» 


© قال المصئف 405 : 


ا 0 
١‏ - باب في قراءة المأموم 


.حت و بحسب 


-١‏ عن أبي موسي الأشعري ووِدَلنَهَعَنَكُ قال: إن رسول الله يَكِةِ خطبناء 
فين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: 

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. وليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتواء وإذا قال: عر الْمَمْسُوبٍ عَلَْهِرْوَكا آلكاإِنَ 4 [الفاتحة: 1]: فقولوا: آمين. 
يجبكم اللّه. وإذا كبر وركع فكَبّوا واركعوا؛ فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم). 

فقال رسول الله بك «فتلك بتلك وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده. فقولوا: 
اللهمَ ربنا لك الحمد. يسمع اللّه لكم. قال الله تَبَرَكَوَتَدَالَ عل لسان نبيه: سمع 
اللّه لمن حمدهء وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا؛ فإن الإمام يسجد قبلكم. 
ويرفع قبلكم؟. 

قال رسول اللّه طَلِ: «فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة» فليكن من قول 
أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات للّه. السلام عليك أيها النَّنّ ورحمة اللّه 
وبركاته. السلام علينا وعل' عباد اللّه الصالحين. أشهد أن لا إله إِلّا الل 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)». (م ن). 


22000 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

5- عن الزهري. عن ابن أَكَيّمة الليني» عن أبي هريرة معت 
رسول الله يَكِةِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي 
أحد منكم آنمًا؟». فقال رجل: نعم, يا (تمتؤل آئله: قال «مالي أنارّع القرآن». 
فقال: فانتهئ النّاس عن القراءة مع رسول الله كَل فيا جهر فيه من 
الضلوات بالقراء ف سين ستتدرالآلك من وسول الل عه 

(دت) وقال: حديث حسن. 

- وأخرجه مالك في «الموطأ». 

وان أكقمة النمةعدروة يقال عار 


# الشترح: 


هذا الباب في قراءة المأموم» وموضع الشاهد من حديث أبي موسئ 
الأشعري وَوَلَدَعَدَهُ قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». والكلام في متابعة المأموم 
الإمامَ قد تم شرحه. والكلام على «التحيات» سيأق إن ا اده ْ 

وقوله: وإذا قرا قانصفواة» هذا يدل عل اله فق الضلاة الجهرية؛ لآن الصلاة 
السرية لا يسيع الإمامُ مَنْ خلفه. لكن السنة أحيانًا أن يُسوِعَ من خلفه. في غير 
الفاتحة؛ لقوله: أنَّ النبىّ يَكيِ كان يُسوعنا الآية أحيانًا. وصلينا خلف شيخنا 
العلامة العثيمين لك مرات وأسمعنا مرات قراءته في الظهر والعصر. 


أما الصلاة الجهرية» فالإمام يجهر فيها بالقراءة» وإذا قرأ فإن اللّه 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 2ث» 


يََارَكَوَتَعَالَ يقول: «وَإِدًا فُرىت الْفَرءَانُ فَأسحمِعوأ له وَأنِصِيُوا 4 [الأعراف: 5 .]٠١‏ 
لم د طق قم وي :عا ما 
تعالى: موَإِدًا فرك الْفَانٌ فَأسْسمِعُوأ له وأَنصِبُوا 4 أنه في الصلاة» ولهذا ذكر 


ابن المنذر في كتاب «الأوسط» قال: لولا الإجماع على أنها في الصلاة لقيل 
بالوجوب في الإنصات للقرآن حنَّ خارج الصلاة إذا سمع أحدًا يقرؤه. 

أيضًا نستفيد من هذا أن الإمام أحمد ولك يرئ الاحتجاج بالإجماع» 
وأن حجيته لا تختص فقط بإجماع الصحابة» إلا أنَّ الإجماع السابق للصحابة 
لا ينقضه خلاف من بعدهم لو قُدّر وقوعه وفسر ابن القيّم ملك عبارة 
أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. 

فقال رَِمَدُلَنَه هذه العبارة خرجت من الإمام أحمد عللْ دعوى بشر 
لمريسي؛ فإن بشر المريسي كان يبتدع البدعة ويقول: لا أعلم لها تخالما. فكان 
يبتدع البدعة ليس عليها دليل ثم م يحكي الإجماع عليها. أن الباعة يكن 
أن يدل عليها دليل؛ وإنَّا الدليل يكون على الشيء المشروعء ولذلك فإن أكثر 
النّس دعوى للإجماع الكاذب هم أهل البدع. وعلِن كل حال نستفيد من هذا 
معرفة مخارج كلام الإمام أحمد رِِمَهْلمَهُ في الإجماع. 

وهنا نذكر مسألة في الصلاة الجهرية: إذا قرأ الإمامٌ الفاتحة» هل يقرا 
المأموم معه أو لا يقرأ الفاتحة مطلقَا أو يقرأ في سكتاته فقط؟ ثلاثة أقوال 


لأهل العلم: 


مى» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

نذكر القولين المتقابلين أولا - حتى يتيسر حفظ هذه المسألة لطلبة العلم: 

القول الأول: أنه يقرأ إذا سكت أو جهرء وهذا قول الشافعيٌ للك إل 
أنّه قال: إذا جهر الإمام يقرا في سكتات الإمام. 

القول الثاني: وهو المقابل للأولء أنَّ الملأموم لا يقرأ مطلقًا لا في سكتات 
الإمام ولا في جهره؛ وهذا قول ابن حبيب وأشهب من المالكية» كما حكاه 
عنهم أبو بكر ابن العربي» وهذا من أضعف الأقوال. 

والقول الثالث: أنه لا يقرأ إلا إذا سكت الإمام. 

وذكر بعض أهل العلم أيضًا: أنه لا يقرأ ويكفيه التأمين» وأنه إذا أَمَّن 
عل قراءة 5 كان ع من قرأ؛ لأن الله تعالى يقول: وَإِدًا مروت 
الْفَرءَانُ فَاَسِتمعوأ له وَأنصِئُوأ © [الأعراف: .]70١5‏ وطبعًا هذه الآبية تكون 
وتوسكهة ب حال قراءة 8 لكن الكلام الآن في حال سكوته: ما الذي 
يمنع من القراءة وعندنا نصوص كثيرة من طرق متظاهرة وافرة يقول فيها 
النبن عله: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»)؟ 

قالوا: ب يمنع المأموم من القراءة خلف الإمام حديث ابن أكيمة الليثي عن 
أن نقرزيزة أن رصيوال: انلك كان :تورك مر عزاةة جنيو :قبها بالق رار ةاتوقال: 

و 

«هل قرأ معي أحد؟». فقال له رجل: نعم. فقال: «مالي أنارّع القرآن؟». 


والرد على هذا - والله أعلم - أن قوله: «هل قرأ معي أحد؟) وزجرهم 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة <ه» 
عن القراءة خلفه» مناسبته أنَّ من قرأ خلف النبي يَكِ جهر في قراءته بحيث 
أسمعه قراءئّه فشوش على النَِيّ يل فيكون هذا الدليل إذَا في غير محل الخلاف. 
وإنما الكلام في أن المأموم يقرا خلف الإمام» لكن ما يُسمِع الإمامّ بحيث 
لا تدخل عليه القراءة ولا يُنارّع» وهذا يتأكد من الحديث الآخر؛ حديث 
عبادة بن الصامت ووَعَلَدْعَنَهُ الذي في السنن - في جامع الترمذي وأبي داود 
وصححه جماعة من أهل العلم» صححه أبو داود والدارقطني والحاكم 
والبيهقي والحافظ النوويٌّ والحافظ ابن حجر والعلامة أحمد شاكر» ومّن 
أعله بمحمد بن إسحاق بأنه مدلس فجوابه أنه صرح بالتحديث عن 
مكحول؛ فزالت شبهة التدليس - قال عبادة وََإيَْعَنَة: أنَّ النبىّ يك صل 
الفجر. فل) انفتل من صلاته قال: فثقلت عليه القراءة» فقال: «لعلكم 
تقرءون وراء إمامكم). قالوا: نعم. قال: افلا تفعلوا إِلّا بأ القرآن». وهذا من 
أقوئ الأدلّة عل أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام» حتَّى أثناء قراءة الإمام» 
لرقكات ومسو و لي 
لقوله تعالى: #وَإِدَا روك الْفُرَانُ َأسْتَمِعُوأ له وأَنصِنُوأ 0 
[الأعراف: .]7٠١5‏ وهذا الحديث هو الذي من أجله صار * شيخنا له إل 
هذا المذهبء. وكان من قبل يرق أن الاين عدم 000 دم عدك 
الحنفية وبعض الحنابلة وشيخ الإسلام ولاه واستدل الحنفية بحديث 


و 


حابن بن عبد الله صلتَدَعَنهًا: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة») . وهذا 


ب شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الحديث ضعيف حقيقة؛ قال البخاريّ في كتابه «جزء القراءة خلف الإمام): 
اتفق الحفاظ من علماء الحجاز وأهل المشرق عل ضعف هذا الحديث. 

وقال الحافظ ابن حجر -5: اتفق الحفاظ عن ضعفه. ولذلك إذا تقل 
أمثالٌ هؤلاء اتفاقٌ الحفاظ عل تضعيفه. فلا حاجة إل التوسع في تخريجه 
ومحاولة تقويته بأي طريق كانء أما أن يفعل هذا من باب المذاكرة ودراسة 
الأسانيد فلا بأس بذلكء أما أن يعارض به اتفاقٌ المتقدمين علْ تضعيفه؛ 
فأرئ - واللّه أعلم - أن هذا ليس بسديد؛ ولذلك فإن الشيخ أحمد شاكر 
00 < 0 5 2 5 5 و 
اله في تخريجه لجامع الترمذي حكي قول البخاريٌّ وقول الحافظ ابن 
حجرء وانتهئ عند ذلك. 

كل طرق هذا الحديث - «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» - 
ضعيفة» يقول البخاريّ في ١جزء‏ القراءة خلف الإمام»: ولو صح. فإنه مخصّص 
بحديث عبادة بن الصامت ََانَدْعَنْهُ؛ لأن النبيّ كك مع أنه نُوزْع في القراءة 
وثقلت عليه القراءة قال: ٠لا‏ تفعلوا إلا بأم القرآن». 

واستدل شيخ الإسلام بأن تأمين المأموم يُزَّل منزلة القراءة ويجزؤه عن 
القراءة بآية من القرآن» استدل بقوله تعالى عن دعاء موسى: 98 وال مومى رين 


- 34 ل سر سر ص2 ءلم 2 2 
2 مداي< سم .وسءد لس كع ل 2 7 ا 4 2 2 وه عي 67 سر 
إذك مَاتنَتَ فرعو وملاه زِسَةَ وأمؤلا في الحيؤة الدنيا ريا لِِضِلُوا عن سَيبِلِكَ ينا 


مح ل سد عجرم ص رص جوع سر رو سنج لو 0 ساي لاله صخر سار وج 2ه ده مه ل ل 
مس عل أموئله م وَأَسْدَدَ عل قلو بهم فلا بؤْصنوأحَوَيرواألعَدَابَ لامكال قد أدبت 


حل لوه و عر ساك ين مر بور 
م 


دَعَوَيْصَكُمَا فَأَسْيَّقِيمَا ولا بيبْعَآنَ سبي لَ الي لَايحَلْمُونَ (4)28 [يونس: 89-84]. 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 00 
فمع أن الداعي هو موسئ فقطء لكن لا أَمّن هارون عل دعائه كان بمنزلة مَن 
ذعاء #إقال كد ليت ومو نكما وأسَيقيما ولا ايعان مشي زرك لاجلئرة اك 
فاستدل شيخ الإسلام بهذه الآية» وهذا الاستدلال - في الحقيقة - قويٌ ويدل 
عل استقراء شيخ الإسلام ويدل عل ما ذكره الأثمّة في ترجمته: كأن الأدلّة 
منصوبة بين عينيه ينتزع منها ما شاء. 

لكن بالرغم من هذا نقول: هذه دلالة مفهوم ولا تُقدّم عن دلالة المنطوق 
في حديث عبادة بن الصامت رََََدَعَنَُهِ ولذلك فإن حديث عبادة بن الصامت 


9. 


00 


هن نص في المسألة» كما هو ترجيح أمير المؤمنين في الحديث البخاريّ ولق . 

لكن من يرى تحريم قراءة المأموم خلف الإمام» هل تبطل صلاته أو يقول 
بكراهة ذلك مع صحة الصلاة؟ روايتان عن الإمام أحمد؛ الرواية الآولى حكاها 
ابن حامد: أنه تحرم عليه القراءة وتبطل صلاته. والرواية الثانية وهو قول أكثر 
أهل العلم: أنها لا تبطل» ويكره له أن يقرا والإمام يقراً. 

أما لفظة: «وإذا قرأ فأنصتوا» هذه في صحيح مسلم. لكن تتبعها الدارقطني 
ليل عل مسلم» وتتبعها من جهة أن أصحاب قتادة الذين رووا هذا الحديث 
عشرة منهم لم يذكروا هذه اللفظة» وعلى رأس هؤلاء: شعبة وسعيد بن أبي 
عروبة وهشام الدستوائي وهمّام وغيرهم؛ عشرة من كبار أصحاب قتادة ما 
ذكروا هذه اللفظة» وإنَّا تفرد بها سليهان التيمي» وما تابعه عليها إِلّا عامر بن 
عمر وهو ليس بالقوي؛ تركه يحيئ بن سعيد القطان. ولذلك فإن البخاريّ 


منت شرح عمدة الأحكام الكبرى 


ومحمد بن يحيئ الذهلي وأبا داود وأبا حاتم الرازي والدارقطني والبيهقتي 
وابن خزيمة وأبا عل النسيابوري شيخ الحاكم والحاكم؛ كل هؤلاء ضعفوا 
هذه اللفظة: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

وهذه اللفظة - «وإذا قرأ فأنصتوا» - داخلة في الاستثناء الذي ذكره ابن 
الصلاح في «المقدمة». قال: وأحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول إل 
أحرفًا يسيرة. فيكون هذا داخلًا في الأحرف اليسيرة» وببذا لا بد أن نعرف 
هذا الأمره وهو حرمة أحاديث الصحيحين وأن الأمة تلقتها بالقبول ولا 
يفش عن أسانيدهاء والعلامة ربيع المدخلي - حفظه الله تعال - في كتابه 
(بين الإمامين مسلم والدارقطني». داول الكلام بين مسلم في تصحيحه لهذه 
اللفظة وبين مَن ضعفها ورجح أيضًا تضعيفها. وهذا الكتاب أنا أنصح 
بقراءته لمن يريد أن يعرف علل الحديث ومعرفة التعارض بين الوصل 
والإرسال» ومعرفة دراسة زيادة الثقة» يطالع هذا الكتاب ويمارس قراءته أكثر 
من مرة؛ فإن فيه بيان مسالك الترجيح والقرائن التي يرجح بها الأئمّة في قبول 
الزيادة وردّهاء والتعارض بين الوصل والإرسالء فهو كتاب نافع جدًا. 

التفات أيضًا باعتبار منهج الحافظ ابن عبد الغني المقدسي في كتابه: ذكرنا 
منذ أن قرأنا في هذا الكتاب إلى هذا الموضع. أَنَّهِ لك في الغالب لا يذكر 
الاماتتد نين يك الكماذوت مقلوعة لاسا لودو ابلك الأقاهن لحان 
في الموضع المختلف في صحته» ومن ذلك هذا الموضع؛ فإنه ذكر في الإسناد: 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة م 
الزهري عن ابن أبي أكيمة» وابن أكيمة ساه ابن سعد في الطّبقات: عمارة» 
وكأنه أشار إِلْ هذا لأن بعض العلماء ضكّف الحديث لجهالة ابن أكيمة» 
والصحيح أنه ليبس بمجهولء وقد وثقه أبو حاتم الرازي وابنْ حبان. ثم قد 
روئ عنه الزهري - وهو من الآئمّة الكبار - وهذا يرفع من شأنه» وروئ 
عنه غير الزهريء وهذا يرفع من شأنه إذ لم يجرحه أحد. وهذه مسألة تطول. 
لكن المقصود بيان منهج الحافظ عبد الغني المقدسي» والحديث أيضًا من 
رواية مالك عن الزهريء واللّه أعلم. 


مال» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


رومحست مجع محسسل 
- باب ترك الجهر ب «إن ايت يل كير 4 


.حت أ بحسب 


5 


-7١*‏ عن أنس بن مالك وَعَيَدْعَنكُ أن النبيّ وَل وأبا بكر رَيَوَزَيَدعَْقاه وعمر 


يَدَلَنَدْعَنَكُ كانوا يفتتحون الصلاة ب: #الْحََمَدسَهِ رب المدكميت *# [الفاتحة: 7]. 
- وفي رواية: صليت مع أب بكر الصديق» وعمرء وعثان وََليَدعَتش فلم 
أسمع أحدًا منهم يقرأ: نم ائَِآَِ ِو 4 [الفاتحة: .]١‏ متّفق عليه. 

- ولمسلم: صليت خلف النبيّ كل وأبي بكرء وعمرء وعثان وَعَيََعَتض 
فكانوا يستفتحون ب: #الْحَمَد لَه ربب الدكميت # [الفاتحة: ؟]» ولا بدكروك: 
«إنمائَ يمن ير 4 [الفاتحة: ]١‏ في أول قراءة» ولا آخرها. 

15- عن سعيد الجريري» عن قيس بن عباية» عن ابن عبد الله بن 
مغفل» قال: سمعنى أبي وأنا أقول: نماك تمن تركير 4 [الفاتحة: .]١‏ فقال: 
أي بني؛ محدّثء إياك والحدث. قال: ولم أرَ أحدًا من أصحاب رسول الله كلل 
كان أبغض إليه الحدث في الإسلام - يعني: منه - قال: وصليت مع النبيٌّ لق 
ومع أبي بكرء ومع عمرء ومع عثان وَدَلْنَُعَنْض فلم أسمع أحدا منهم يقوها. 
فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: «الْصَنَد َرَت الحكييت #4 [الفاتحة: ؟] (ق ت) 
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وقال: حديث حسن. 

6- عن أب السائب - مولى هشام بن زهرة - قال: سمعت أبا هريرة 
يقول وََزَتَدَعَنُ: قال رسول الله ككلِِ: امن صل صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن» 
فهي خداجء فهي خداجء فهي خداج. غير تمام». 

قال: فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون - أحيانًا - وراء الإمام؟ قال: فغمز 
ذراعي. وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسٌ» فإني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «قال اللّه عَيَجَلَّ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي 
ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل». قال رسول الله كك «اقرءوا يقول العبد: 
«الكنة َه َب الدلويت > [الفاتحة: ؟]» يقول اللّه: حمدني عبدي. يقول: 
يق ير 4 [الفاتحة: »]١‏ يقول اللّه: أثن عل عبدي. يقول العبد: ا مَنِقٍ 
بير تي 4 [الفاتحة: 4]» يقول اللّه: مجدني عبدي - وقال مرة: فوض إل 
عبدي - وإذا قال: ياك تَبِمَدُ وَإِيآَكَ مَسْتَعِيتَ * [الفاتحة: 5]» قال: هذه الآية 
بيني وبين عبديء ولعبدي ما سأل. يقول العبد: 9 آَهْرناآلضَرط لتقم (5) 
صِرْط اين عست عَلِهِمْ عر الْمَخْسُوبٍ عَيَنهِرْ ولا آلطكالِنَ (4)2 [الفاتحة: <-0], 
فهؤ لاء لعبدي» ولعبدي ما سأل». (م. د). 

# الشترح: 

هذه المسألة في ترك الجهر بالبسملة» وفيها خلاف كبير بين علماء أهل 
السذه وطاغة: :ولذلك أذركها حاغة م3 العلراء تمصيفات خاضة كنجمد 
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اختصر كتاب الخطيب البغدادي - ومحمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني» 
وغيرهم من أهل العلم. وكتاب ابن عبد البر «الإنصاف» مطبوع. 

أولا: لا بد أن نعرف أن عبد الله بن مغفل المزني لما سمع ابنه يجهر بالبسملة 
قال: إياك والحدث في الدين. فكأنه رأئ الجهر بالبسملة بدعة» فهل نحن 
نقول أيضًا بالتبديع لمن يجهر بالبسملة؟ أقول: إِنَّا قال عبد الله بن المغفل 
صَوَلَتَدَعَنْةٌ ذلك؛ لآن الصحابة ووَعَرَنَدْعَْهْ كانوا يشاهدون النبيّ يَللَةِ ويرون 
وقائعه. فمثل هؤلاء حُقَّ لهم أن يقولوا هذا بدعة. 

كذلك أيضًا ما حكاه أبو مالك الأشجعي في قضية القنوت في الصلاة 
قال: أي بنى محدث. 

لكن هلاء أهل السنة بعد ذلك لا يقولو: انه يوعة+ لضان الذين 
ينقل إلينا عن طريق الرواية» وقد تأول جماعة من أهل السئّة والجماعة بعض 
الروايات في الجهر بالبسملة؛ فلذلك لم يبدّع العلماء في هذه المسألة. 

وهناك أيضًا جماعة كبيرة من الصحابة جهروا بالبسملة» وهذه المسألة 
ا ا 0 
عا بدن َلنَدُعَنَةُ يصححه , بعض العلماء: «ل يزل النبيٌّ يه يقنت في 
الفجر حتَّىْ فارق الدنيا»» وإن كان الصحيح أنَّهِ ضعيف وَسيأتٍ في موضعه. 
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لكن المقصود: أن الشيء المستند إلى الرواية» وفعله الصحابة؛ لا نقول 
بعد ذلك بتبديعه. ولذلك قال شيخ الإسلام: هذه المسألة من أخف مسائل 
الخللاق:"قال: والغريق وإحدات الغرقة سببها شعان المتدعة. 

لكن المسألة أيضًا تحتاج إلى زيادة في التفصيل؛ لأنّه إذا كان هذا الحال 
وهذا التقعيد موجود. فإننا نجد أيضًا جماعة من السلف يبدّعون من يجهر 
بالبسملة في عهد التابعين وعهد تابعي التابعين» قال إبراهيم النخعي -5(/كلا. 
وهو من آثمة التابعين: الجهر بالبسملة بدعة. لآئَّم في ناحية الكوفة ما كانوا 
يجهرون مباء وكذلك في المدينة ما كانوا يجهرون بالبسملة. ولذلك أيضًا كتب 
سفيان الثوري لشعيب بن حرب في البسملة: ولا ينفعك ما كتبت حتَّ ترئى 
أن الإسرار ب«إت ياه تمن ير © أفضل من الجهر بها. 

وقال وكيع: لا يصن خلف من يجهر بالبسملة. وهذه الأمور فصّلها 
الإمام أحمد في عبارة جامعة وقال: إن كان من أهل العلم يتأول؛ فهذا يصلّ 
خلفه. وإن كان من أهل الآهواء فلا. 

ولذلك تجد بعض أهل العلم يقول: إن الجهر بالبسملة شعار الرافضة. 
وهذا لا بد أن يُفهم عل وجهه الصحيح, وهو أن بعض الأئمّة يرى في ناحية 
من البلدان عمل أهل البدعة على شيء معين» وليس عليه عمل أهل السنّة 
فيُعمم, أو يقول عبارة على هذا النحوء فيأتي من لم يفهم المحامل التي خرج 
عليها كلام الإمام ويعمم؛ فيقع في الزلل - انتبهوا هذا الكلام المهم - لذلك 
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قالواة العلءا فى كا ذبن الذ عور فس السييلة لذ الرافضةه نكاة شحانا 
للرافضة. فمثل هذا إذا لم يفهم عل وجهه الصحبح يقع الطالب في زلل كثيرء 
قال ابن ب بطة 0ل : الطلاق ثلاث بلفظ واحدة, الرافضة يجعلونه واحدًا. 
لكن شيخ الإسلام في كتاب «العقود) بين أن ابن بطة وقف عل هذا في ناحية 
معينة» وإلا فإن هذا أيضًا عمل النبيّ يِه ىا في صحيح البخاريٌ: لم يزل 
الطلاق ثلاث بلفظ واحد واحدة على عهد الرسول بَلكْةِ وأبي بكر وَدَتَدْعَنهُ 
وسنتين مضتا من خلافة عمر وََليةْعَنكُ وإِنَّا أوقعه عمر وَدََيَدعدَهُ بعد ذلك 
ثلانًا بمقتضئ السياسة الشرعية تعزيرًا للناس؛ لأنهم استعجلوا في أمر قد كان 
لهم فيه سعة وأناة. فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يأتي وهو القول الراجح, 
فيجعله قول الرافضة» فلا بد من معرفة الكلام عل أي وجه خرج. 

فمسألة البسملة التي نحن بصدد الحديث عنها حصل فيها شغب كثير» 
حت من بعض كبار العلماء» والواجب في مثل هذه المسائل أن تؤخذ 
الإنصاف. ولذلك ابن عبد البر زط 2 كتابه «الإنصاف» و«التّمهيد) 
ضكّف حديث أنس ووَوَليَدعَنْهُ الذي في الصحيحين بالاضطراب؛ بالاضطراب 
من جهة اللفظ وليس من جهة السندء وقال: مرة يقول الصحابي كانوا 
يفتتحون بلالْحَمَد لَه نت الحدكييت (450» ومرة يقول: كانوا يستفتحون 
ب«#الْصمَد نه نب الحدكيت 40 ولا يذكرون «إت ميته لك كير 2400 
فقال: هذا اضطراب في اللفظ. 
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عيب على ابن عبد البر هذا الشيء. عاب عليه ابن رجب في «الفتح» 
وقال: كيف يأني للأحاديث التي في الصحيحين ويعللها؛ مع أن هذه الأحاديث 
لاعلة هاء وإنَّا تعليلها تعت محضء * ثم يأ إلى طرق ضعيفة يقوبها بمجموع 
الطرق ويرد بها أحاديث الصحيحين. وقال الحافظ ابن حجر ود في 
«النكت» - وهو شافعي المذهب: وتقرير ابن عبد البر ليبس بجيد. 

ركذا يدل عل لاوقا لله النزالة مق ماه بعض الزلل. وبعض الكتب أيضًا 
صارت تسرد منامات فيهاء مثل قول من يقول: أَنَّهِ رأى النبيّ يك فقال بم رفع 
الله منزلة الشافعيٌ؟ فقال: لأنّه يرئ الجهر ب« تي يمر (45. 

عللْ كل حالء عندنا أحاديث رويت في اليقظة» ولا ترد الأحاديث 
الصحيحة الثابتة في اليقظة بمثل هذه المنامات؛ والمنامات ليست من الحجج 
الشرعية. ثمَّ إن ابن كثير ذكر في كتابه «الفصول في سيرة الرسول»: أن الروح 
في حال النوم تضعف عنها في حال اليقظة. 

ولذلك ابن كثير في «البداية والنهاية» لما ضكّف بعضُهم يونس بن عبد 
الأعلن برؤيا في المنام» قال: يونس بن عبد الأعلى ثقة لا يضعف بمنام. ولو 
فتح هذا الباب بمثل هذا فكل واحد يمكنه دعوئ رؤية النبي فلي في المنام 
وتقرير العقيدة والأحكام بالرؤى. وهذا غلط بلا ريب» والشرع قد أداه 
النبي كَكِ كاملا يقظةً فلا يُرجِع فيه إلى منامات من بعده. 


ندخل بعد ذلك في مذاهب أهل العلم في البسملة» وفي تحقيق المناط في 
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حكم الجهر بالبسملة؛ لأن هذا سيأتي أنه موضع خلاف. 

جماعة من أهل العلمء منهم الإمام مالك وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وابن المبارك وأحمد في رواية عنه وإسحاق. يرون أن البسملة آية من كل 
سورة ما عدا سورة براءة. وبعض أهل العلم يرى أن البسملة فقط آية من 
سورة الفاتحة. وبعض أهل العلم لا يرى أن البسملة آية من الفاتحة ولا من 
أي سورة:. وإِنَّا هي كانت تنزل على النبيّ لِةِ للفصل بين السورء كما جاء في 
حديث عن ابن عباس وَلَيَدعَنْهَا عند أبي داود قال: لم نكن نعرف الفصل بين 
السور حنّ ينزل «إنم آم صق كير (45. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إسناده حسن. 

لكن في الحقيقة هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل مرسلًا عن سعيد 
بن جبير» والمرسل أصح. 

والبسملة - قطعًا - ليست آية من سورة التوبة» فلم يكتبها الصحابة لما 
جمعوا المصحف. وهذا إجماع ىا حكئى الإمام أحمد في رواية ابنه صالح 
المطبوعة قال: لا أرى لأحد أن يخرج عن إجماع الصحابة حيث لم يكتبوا 
البسملة بين الآنفال وبراءة. 

وخلاصة هذه المسألة ما قاله الدارقطنيٌ - وهو إمام كبير ملل - في 
السئن ومعرفة الأحاديث والآثار» فإنه لما دخل إل مصر وسألوه أن يصئف 
كتابًا في هذه المسألة صنّف كتابه المشهور» وقال: أما عن النبيّ يكل فلا يصح 
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منها شيء, وأما عن الصحابة فالجهر بالبسملة كثير. 

ولذلك فإن شيخ الإسلام وابن رجب وابن القيّم كلهم يقولون: الصحيح 
من الأحاديث ليس بصريح؛ والصريح ليس بصحيح. لكن الآثار عن الصحابة 
كثيرة» كا ذكر ذلك شيخ الإسلام في «القواعد النورانية»» قال: إِنَّا جهر 
الصحابة بالبسملة من باب التعليم ليعلموا النّاس أن البسملة ثقرأ سراد ى) 
جهروا بالاستعاذة. ولعل قائلًا يقول: ما الدليل؟ هذا تحكم من شيخ الإسلام 
في آثار الصحابة؟ 

نقول: إن شيخ الإسلام ذكر البيّنة على ذلك» وهو أن أكثر الذين روي 
عنهم الجهر بالبسملة كانوا يخافتون بها؛ أي أبم لم يكونوا يجهرون بالبسملة 
في صلواتهم كلهاء ولا يتخذون هذا أمرًا ملازمًا في كل صلاة في كل 
الفروض. 

وهنا أيضًا مسألة نذكرها في قضية الآثار التي تجاذبها الفريقان - خصوصًا 
الشافعية والحنابلة - في مسألة الجهر بالبسملة» فالشافعية في جهة والحنابلة 
والحنفية في جهة أخرى. 

فحديث أنس بن مالك وَليَعَنهُ أن النبيّ كَلْةِ وأبا بكر وعمر ووَدَيَدْعَنعَا 
كانوا يفتتحون الصلاة ب#الكنْد به نت اكيت 427 هذا صريح في 
مذهب من لا يرئ الجهر بالبسملة. فباذا أجاب الشافعية عن هذا؟ 


قالوا: المراد ب: يفتتح ب#الْحمَه لَه ب الصدكميت 457 المراد سورة 
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الحمدء والبسملة من سورة الحمد. فأطلق الحمد وأراد سورة الفاتحة. 
كحديث أبي هريرة يَوَلَتَُعَنَهُ عن النبيّ كد ما معناه أن سورة #الْحَمْدُِنَّهنَستِ 
اميت #4057 أو الحمد هي أم القرآن وهي السبع المثاني. وبذلك نكون 
قد انتهينا من شرح حديث عبد الله بن مغفل وَفَكَعَنَه. 

أما حديث: «من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن...». هذا بالنسبة 

وأما حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...2)» فهذا من 
أقوئ الأدلّة عل عدم الجهر بالبسملة؛ لأنّه مباشرة بدأ بالحمد؛ حيث قال: 
«فإذا قال: ##الْحَمَدسَهَ رب الدلييت )24 قال اللّه : حمدني عبدي). 

وهنا مسألة أيضًاء وهي اتفاق العلماء على أن سورة الفاتحة سبع آيات. 
وقد حكي النوويٌ مل في «شرح المهذب» الإجماع عل أن سورة الفاتحة 
سبع آيات» لكن بعد ذلك وقع الخلاف في عَذَّ السبع؛ فالذي يرئ أن 
البسملة آية من الفاتحة عدَّ البسملة الآية الأول وأطال في الآية الأخيرة: 
رط ادن عست عَلَهِمْ جر الْمَعْصبُوبٍ عَلْهِدْ وكا الكآإِنَ © [الفاتحة: 10] وهي الآية 
السابعة آية كاملة. 

والقول ني عَدَّ الآية مبني على القسمة؛ لقوله تعالى: اقسمت الصلاة». لكن 
هذه القسمة هل المراد بها اللفظ والمعنئء أم المراد بها المعن فقط؟ 
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الإمام البغوي ها في «شرح السنة» قال: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي قسمين» قال المراد بالقسمة هنا المعنئ» قال: لأن الصلاة المراد بها هنا - 
طبعًا - القراءة» (قسمت الصلاة». فتطلق الصلاة علئ القراءة ى) في قوله تعالى: 
«إولا جَحْهَرَ بِصَلانِكَ ولا حَافتٌ يبا 4 [الإسراء: 0٠٠١‏ أي: قراءتك. والعكس 
أيضًا: تطلق القراءة على الصلاة: موَفْرْءَانَ الْمَجَرِ إن هران الْمَجِ كارت مِتَهُودًا 4 
[الإسراء: ]2 يعني: صلاة الفجر. 

فالبغوي في «شرح السنة» نزع إِلىْ أن القسمة معنوية» قال: فالصلاة أو 
قراءة الفاتحة قسمان - نصفان: ثناءٌ ودعاء» يعني ثناء عل اللّهء ثمّ دعاء الله 
عَرَِجَلّ» فقوله: «الَصَنَد لَه نمت التدتويت )يمن الجر (5) مَلِكِ ور 
لدب 48 [الفاتحة: ؟-15» هذا كله ثناء» ثمّ بعد ذلك الدعاء: ياك سَبِحَدٌ 
وَإيأَكَ معت 0 أهدنا الضاط لْمسنَقم 405 [الفاتحة: ه-16]. لكن شيخنا 
العلامة محمد العثيمين لوه قال: لاء القسمة لفظًا ومعنئ» هكذا: 

القسم الأول: ثناء لله تعالى» ثلاث آيات #الكدَد لَه بت الدلييت 4 
هذه آية» اَل لك 4 هذه آية» ط مَلِكِ بوث آلب 4 هذه ثلاث آيات» 
وكلها ثناء. 

القسم الثاني: بين الله والعبد» آية واحدة ياك مد وَإِيََكَ مَْتَعِيتٌ 4) 


قال اللّه عَرَجَجَلّ فيها: هذه بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل. 
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القسم الثالث: للعبد. ثلاث آيات ا آهْينا الصَرْط الْمسْتَقِمْ 07 صْط أي 
فت عَلهم 4 [الفاتحة: 7-7] وهاتان آيتان» «عَيرِ الْمَفْصُوب عَلْْهِرَ ولا آلضاإِن 4 
[الفاتحة: /ا] هذه آية ثالثة» فهذه الثلاث كلها دعاء ومسألة. 

فالقسم الأول ثناء للّه عَرَعَمَلَّه ثم الآية الرابعة بين العبد وبين ربه ثم 
الثلاث التي بعدها كلها دعاء. قال العلامة العثيمين رَِمَدَآَنَه: هذه القسمة 
لفظًا ومعنئ» ورجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة. ولذلك في الحديث ما 
بدأ بهاء وإنَّا بدأ ب«الصند ممت الصكييت 4)2. 

كذلك أيضًا قوله: #الكمْد َه ست الحكييت 405 قال: حمدني عبدي. 
ثم قال: يمن كركيِر * قال: أثنىئ عل عبدي. هذا يدل عل "أن النياة غين 
المي لذن انون رامت اللتععرورة يدانت الك الاق تحط د دلق 
ولكن الثناء يكون بتكرار الحمد. قال شيخنا العلامة العثيمين 95 
والغفاء تك رن جمد 

أيضًاء هناك أدلة مشهورة نذكرها عل سبيل الإجمال وإلا حصر هذه 
الأدلّة يطول فيه المقام» فو ايو لد لمن قال لا يجهر ب«#تَ ماس آم 
لير © حديث عائشة ويَدَلَدعَبّْهَا لما بدئ به الوحيء أنه لما نزل عليه جبريل 
علتلتَكَمْ قال: مإآثرا نر َيْكَ الى سَلقَ ((40 بدون البسملة» فليست البسملة 
آية من كل سورة. 


افا سورك أن هريرة ويََلنَدْعَنَةَ الذي في «السنن» أن النبيّ كد قال: 
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اسورة ثلاثون آية لم تزل تشفع لصاحبها حتّئ أدخلته الجن هي تبارك الذي 
بيده الملك». قال ابن الجوزي: لم يختلف العادون أن سورة تبارك ثلاثون آية. 
وهذا الحديث - حديث أب هريرة يََوَلنَُعَنْهُ - في إسناده عبّاس الْمُشّمِي وهو 
مقبول حيث يتابع» وقد توبع على هذاء ولذلك هذا الحديث حسّنه بعض 
أهل العلمء فقالوا: هذه ثلاثون آية بدون البسملة. لكن أجاب عن هذا 
الشافعية كما ذكر ابن حجر مول في «النكت» أن العرب تحذف الكسرء يعني 
واحدًا وثلاثين» فتقول: ثلاثون. ومثل هذا ما جاء في «المسند» عن عبد اللّه بن 
مسعود رعََيَةعَنَهُ أنّ النبىّ يك أقرأه من آل حاميم وأقرأه من سورة الأحقاف 
وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين قال: قلنا ثلاثين آية. السورة ثلاثون آية. 

ا ا 
تغير بالسييلة)بوانه الكو عل المعانة: رقوال ا لوضف جل السو لع كان 
بعد وفاة أكثر السابقين الآولين» فليس هذا الإنكار إجماع من الصحابة. ثانيًا: 
لعلهم أنكروا عليه لأنّه ما كبر أيضًا لما نزل في صلاته» فكان الإنكار لنسيانه 
أو تركه التكبير لا لعدم جهره بالبسملة» لآنهم ما كانوا يجهرون بها. وهناك 
حي اعم لدوم أن أنسًا رَيِدَْتَهعَنَهُ شئل: كيف كانت قراءة النبيّ 
يل؟ فقال: كانت قراءته مدا يقول: «إتء امه لين يمر 4 يمد «إن وام 4 
ويمد «واَملَ © ويمد «#اكَير 4. 

فأجاب العلماء عن هذاء قالوا: هذا ثيل للقراءة لا لعين المقروء» فهو 


)»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تعليم كيف تكون القراءة. 

هذه بعض الأدلّة التي استدل بها الفريقان, والمقام يطول في ذكر حجج 

وفي الحديث دليل على نفرة الصحابة من البدع» والتحذير منها. قال: لم 
أر أحدًا من أصحاب رسول الله يَكِ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام. وهذا 
:تنام غلك اله ينغا" صنائحت النئة أرضنا أييئلك طريق الصحابة:وآن 
يبغض البدع والمبتدعة» وأن يكون من أنصار الله في الدب عن شريعة الله ولا 
يسمح بظهور البدع. وأما ما تراه من ترقيق البعض للبدعء» وتنزيلها منزلة 
مقالات أهل السنّة والادّعاء أن الكل معذور - خصوصًا في مسائل العقيدة 
والأحكام التي لا يجوز فيها الخلاف - فهذا غير صحيحء وهذا خطأء والله 


ع 


أعلم. 
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ف 


-١١‏ باب سجود السهو 


حت و محم 


5- عن محمّد بن سيرين» عن أب هريرة وَإْتَهََنَك قال: صل بنا 
رسول الله يَكْةِ إحدئ صلاتي العشي - قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة 
تنك ولكن نسيت أنا - قال: فصل بنا ركعتين ثم سلّمه فقام إلى خشبة 
- معروضة في المسجد - فاتكاً عليهاء كأنه غضبان» ووضع يده اليمنئ على 
اليسرىء وشبّك بين أصابعه. ووضع يده اليمنئ علن ظهر كفه اليسرئىء 
وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم 
أبو بكر وعمر رََزَيَدعَتعًا. فهابا أن يكلاه. وفي القوم رجل في يديه طول - 
يقال له: ذو اليدين - قال: يا رسول اللّه! أنسيت أم قصِرت الصلاة؟ قال: 
«لم أنسّ ولم تقصر). فقال: «أكم) يقول ذو اليدين؟»). فقالوا: نعم. فتقدمء 
فصل ما ترك ثم سلم, ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه 
فكب ثمّ كبر وسجد مثل سجوده 00 رأسه وكيّر. 


فريها سألوه. ثم سلّم؟ فيقول: يت أن عمران بن حصين وَََيَْعََُ قال: 


4092 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
7- عن أبي سعيد الخدري وَِزَيدُعَنْكُ قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا 
ا كم ا ا أربمًاء فَليطرَح الشك. 
ولَيبْنِ عل ما استيقن لم مس جاتن قبل ايلم #فإن كاوصض] الها 
شَفعنَ له صلاته. ا ل 


- عن عبد الله بن بحينة - وهو من أزد شنوءة» وهو حليف لبني 
عبد مناف» وكان من أصحاب النبيّ يل - أن النبىّ يَللِ صلَْ بهم الظهرء 
فقام في الركعتين الأوليين» ولم يجلسء فقام النّاس معه. حنَّىْ إذا قضى 
ل ل سن ونا 


2 


م سلم. متّفق 

لي 00 
في صلاة» فشككت في ثلاث وأربع» وأكثر ظنك على أربع» تشهدت,. ثمّ سجدت 
سجدتين» وأنت جالسء قبل أن تسلم, ثم تشهّدت أيضًا ثم تُسِلَّم) (د. س). 

-٠‏ عن المغيرة بن شعبة يرَيََلَهََنْهُ قال: قال رسول الله مَكِ: «إذا قام 
الإمام في الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قاثً) فليجلسء وإن استوى قاثّ) 
فلا يبجلس. ويسجد سجدت السهو) (د). 

# الشترح: 


هذا الباب في أحكام سجود السهوء ساق فيه المصنف لي خمسة 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
أحاديث. وهذه الأحاديث التي ساقها اثنان منها ضعيف؛ وهو حديث عبد 
الله بن مسعود ووَوَلَيَُعَنَهُ وحديث المغيرة بن شعبة وعَليَدعَنهُ. والعلماء في فقه 
أحاديث سجود السهو التي عليها مدار الأحكام قالوا: هي خمسة. فأبو عبد 
الله المازري في شرحه على ا(اصحيح مسلم) ذكر أن أحاديك ستجوه السهو 
الصحيحة التي تدور عليها الأحكاء؛ خمسة؛ والنووي مول قال: هي ستة. 
الحديث الأول: وهو - طبعًا - حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة 
ينه وهو أصلّ في أحكام سجود السهوء وكأنه - واللّه أعلم - يُشَبّه 
تحدييف جاب ين عبد الله يََزَنَدَعَنْعَا في المناسك. والثاني: حديث أبي سعيد. 
وهو كذلك أصلّ في أحكام سجود السهوء وهو في #صحيح مسلم». والثالث: 
حديث عبد اللّه بن بُحينة في الصحيحين. والرابع: حديث عمران بن حصين 
في اصحيح مسلم» ولم يذكره المصيّف مزل والخامس: حديث عبد الله بن 
مسعود ووََلنَهْعَنَكُ وهو حديث صحيح - غير الذي معنا. والسادس: حديث 
عبد الر حمن بن عوف يدنه الذي أضافه الحافظ النوويٌ إلىْ جملة أصول 
الأحاديث التي عليها مدار الأحكام في الأحاديث في سجود السهو. 

لكن يُلتمس العذر للمصتّف موللاء فكأنما أراد أن يستوعب أحكام 
الشك أيضًا؛ لآن حديث ذي اليدين أصل في) يتعلق بأحكام سجود السهو 
وهل تكون قبل السلام أو بعده» وفي حال الزيادة والنتقص. وحديث المغيرة 
بن شعبة رِيَوََنَهَعَنْهُ أصل بذاته في قيام الإمام من التشهد الأول إذا لم يجلس له 


2 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بعد أن يستوي قائّاء فكأنه ذكره لأنَّه هو الأصل في هذا. فإن قلت: لماذا ساق 
هذا وفيه ضعفء. وحديث المغيرة بن شعبة وَوَلَنَدْعَنَهُ له طريق آخر عند 
الطحاوي صححه الألبانٌ 4 فلاذا لم يذكر الذي عند الطحاوي؟ 
ويبدو - والله أعلم - أَنَّه أراد أن يُودع في كتابه المشهور من أحاديث دواوين 
السئة المتتهوزرة: 

وهناك أمر ثانٍ لا بدّ من الانتباه إليه» أشار إليه الحافظ ابن حجر ملف 
في «التلخيص الحبير» في كتاب الجنائز لما عاب على بعض أهل العلم غفلته 
عن حديث في الأحكام, بقوله: لم أقف عليه. فقال الحافظ: هذا تفريط» فإنه 
في سنن أبي داود الذي هو أصلٌ في الأحكام. ولماذا يذكر العلماء أن سئن أبي 
داود أصلّ في الأحكام؟ لأن أبا داود إمام مجتهد اجتهادًا مطلمًا كالبخاريٌ» 
هذا اسان ]تي قبع لانما ره يولك سيف لوسك والسان 
والترمذي أثمةٌ فقهاء محدّئون» أما البخاريٌّ وأبو داود فهم أئمة مجتهدون 
اجتهادًا مطلقًا. ولذلك تجد أن أبا داود له مواضع يرجح ترجيحات تدل على 
اجتهاده وعلل إمامته مك في العلم» وأما البخاريٌ فهو فقيه المحدثين 
وإمامهم. 

والمقصود من هذا هو معرفة منهج المصنفين» ومعرفة الأحاديث التي 
تدور عليها الأحكام» وأيضًا معرفة طريقة الآئمّة في إبراز المشهور من 
الأحاديث, وإبراز المشهور من الأحكام. 
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قال أبو عبد اللّه المازري رَيِمَهَآدَها'": «أحاديث السهو كثيرة» والثابت منها 
خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة» وحديث أبي سعيد الخدري؛ وهما جميعًا 
بدن ذلك كو وذكر في حديث أب هريرة: «أنه سجد سَجْدَنَيْنِ») و 
0 مَوْضعَه. وفي حديث أبي سعيد الخندري: 0 قَبْلَ السّلام». وقد 
طعن اق شقلا القدرى بان نالك اأصلة وأسش ع هخ المحلدن «وهداخير 
قادح فيه؛ لأنه قد علم من عادة مالك وتحصيله أنه يرسل الأحاديث المسندة ثقة 
بأن ذلك قد علم من عادته» وأن ذلك لا يُوقِع في النفوس منه استرابة. 

ومن الخمسة أيضًا حديث ابن مسعود. وفيه: «القيام إلى خامسة والسجود 
بَعْدَ السّلام»» وحديث ذي اليدين» وفيه: «السَّلامِ من اثنتين والسجودٌ بعد 
السّلام». 5000-6 ابن بَحَيْئَة» وفيه: «القيام من اثنتين والسجود قبل السّلام»). 

وحديث ذي اليدين» حديث أبي هريرة يَدَلنَدَعَدْهُ الذي صدَّر به المصئف 
زط البات» هذا الحديث اعتنئ به بعض العلماء عناية كبيرة» فأفرده 
الحافظ العلائي لال بشرح خاص في كتاب خاصء وهو مطبوع وموسوم 
ب«نظم الفرائد لما تضمنه 5 ذي اليدين من الفوائد»» وهو كتاب لم 
يُصنّف مثله في شرح هذا الحديث, وقد أتئ فيه بِدُرَّرِ وأحاط بجملة من 
المباحث معمّقة جدًا حنَّى فيا يتعلق ببعض أحكام مصطلح الحديثء مثل 
زيادة الثقة والتفرد وشروط الحديث المتواتر واختلاف المتون» والكلام أيضًا 


.)78١ 058٠ /١( المعلم بفوائد مسلم‎ )1( 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في الأصول في استصحاب الحالء إلى غير ذلك. فهذا الكتاب نافع جدًا. 


عل كل حال» حديث أبي هريرة َيَدعَتَُ فبه أنَّ النبيّ له صل إحدئ 
صلاتي العشي» قال ابن سيرين: وساها أبو هريرة يبعَلَتَدعَنَهُ ولكن نسيت أنا. 
نسي ابن سيرين أيّ صلاة هي صلاة العشي» لكن هي محصورة بين صلاة 
الظهر وصلاة العصر. 

لكن كيف يقال: «عثى»)؛ وهى صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ نقول: 
لآن العرب تقول لما بعد الزوال عشى» وتقول لما قبل الزوال: فعلت البارحة. 
أشار إلى هذا ابن منظور ملك في «لسان العرب»»؛ وعلئ هذا حمل العلماء 
الرواية التي في الصحيح: رميتٌ بعدما أمسيت. قال: «لا حرج». لأنَّه كان 
٠ 5 َ‏ م لان 0 1 5 0 00 لعا 
في يوم النحرء والنبي يَكةٌ رمئ يوم النحر ضحئىء وأما في أيام التشريق فبعد 
الزوال» فكآن الرجل رأى أنه تأخر عن رمي النبيٌّ يَكِةٍ فجاء وأخبر النبيّ ككل 
فقال: «لا حرج». والذي يؤكد هذا أن هذا الجواب خرج لكل ما كان يُسأل 
عنه النبي كَلِِ في يوم النحر تقديً) وتأخيرًا للمناسك. فكان كَلةِ يقول: «افعل 
ولا حرج». وأشار إلى هذا أيضًا العلامة عبد الله بن حميد ون في «هداية 
الناسك إِلْ أحكام المناسك» قال: «رميت بعدما أمسيت»» يريد بعد الزوال. 

قال: فصل بنا ركعتين ثم سلم فقام إل خشبة معروضة في المسجد. وهذه 
اب انك علبها انين كله بعد أفرضل دؤقه :5ل علا جوز الاتكاء بد 
انقضاء الصلاة. قال: كأنه غضبان. وقوله: «كأنه غضبان»» يعني: كأنه 
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غضبان - والله أعلم - بسبب سهوه في صلاته» صلوات اللّه وسلامه عليه 
وأن هناك ما أشغله حتَّ قصر الصلاة. 

قال: ووضع يده اليمنى على اليسرئ وشبك بين أصابعه. وهذا يدل عل 
جواز تشبيك الأصابع في المسجد بعد انقضاء الصلاة. أما في الصلاة فلا 
يجوز؟؛ لأن المصلي مأمور أن يضع يده اليمنئ عم يده اليسرئء وهذا الحديث 
في الصحيحين. ويدل لهذا أيضًا ما ذكره البخاريٌ تعليقًا مجزومًا به في كتاب 
الصلاة: أن النبيّ يَكِِ قال لعبد الله بن عمرو وََئّهءئا: «كيف يا عبد اللّه بن 


5 


امن 


عمرو إذا كنت ني حثالة من النّاس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا 
فصاروا هكذا». وَسْبّك بين أصابعه. وعلى كل حال هذا قد يكون هذا للتمثيل 
في حكاية اختلاف النَّاس وتفرقهم, لكن هذا الحديث الذي معنا صريح في 
تشبيك أصابعه بعد انقضاء الصلاة. وأما حديث عمران بن حصين ووَأيَدْعَنَهُ - 
إن صح - في النهي عن هذاء فهو محمول عل ما قبل الصلاة؛ لأن سياقه كان 
فيمن يذهب إِلْ المسجد قبل أن يدخل المسجد ويصليء فيكون هناك انفكاك في 
الجهة؛ لآن النبيّ يَكئِةِ فعله بعد انقضاء الصلاة. 

قال: وخرجت السرعان. يعني: بعض النَّاس الذين قاموا بعد انقضاء 
الصلاة مباشرة من أصحاب حوائج أو من لهم أمور تقتضي خروجهم من 
المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة. لأنهم يعرفون أن هذه الصلاة رباعية» 


والزمان زمان 3 : تشريع» فظنوا وتوهموا أن نسحًا قد حصل في عدد ركعات 


ئ:)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الفاقة تدصر ار اتعدوايسيدقون: تصرث العدلاة 


قال: وفي القوم أبو بكر وعمر وَََتَدعَنعَا. ولماذا أشار إل هذين؟ أشار إلى 
هذين لأنهما سيدًا الصحابة» ولآن المقصود أن الكلام يتعلق بخروج الأمر عن 
الصفة المعهودة» وأن أولى النّآس به أعلم الصحابة وأكثرهم ملازمة للنبي كك 
وهما أبو بكر وعمر رَعَليدعَنعًا. وهذا فيه إشارة إلى أن أعلم الصحابة أبو بكر 
وعمر ييَدََتَدعَنْكه وكا قال العلماء: أعلم الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة. 

قال: فهابا أن يكلماه. وني هذا دليل علِئ أنه أحيانًا هيبة العالم قد 
الإنسان أن يسأله عن بعض الأمور. 

وسبب هذه الهيبة كما يقول الحافظ ابن رجب :هو شدة معرفتهم 
بالنبي كَل فإن بعض الأعراب كان يتجاسر عليه ما لا يتجاسر عليه أبو بكر 
وعمر وََئعنه وذلك لجهلهم بالنبي مَل كذلك ذكر أن ابن عبّاس 
ل ا لل و 
وكان في الطريق وقد خلا به ابن عبّاس وَزيَدعَتَهَا فقال له: إني أريد أن 
سالك هن وو نكن نا نحطم ع لكه اتن ليان لط مر ندل 
النبيّ 06ة؟ قال: عائشة 0 يَدْعَنْهْنَ وأنكر عليه عمر وََزَدَدْعَنْهُ أن 
توه عدون لبدو لك وح نيدن عل هال دان وان اميه والر كايا 
وهذا كله من التوقير الذي هو حقٌ من حقوق العالم» لكن لا يمنعه هذا من 
الاستفادة من علمه. ولذلك قال مجاهد - أو غيره: لا يتعلم العلمّ مستحي 
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ولا مستكبر. وقالوا أيضًا: الهيبة لا تمنع من طلب العلم؛ لكن هذه ليست 
سببًا في الخروج عن الآداب المرعية في الشرع في مخاطبة العالم. 

قال: فهابا أن يكلاه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين. 
هذا الرجل اشتّهر بين النّاس بهذا الاسم, بذي اليدين» وهو ليس اسرّاء وإنَّا 
هو وصف له. في يديه طول خارج عن العادة» ولذلك سمي بذي اليدين. ومن 
هنا قال العلماء: إن هذا الحديث أصل في جواز تسمية الرواة والمحدّثين ب) 
اشتهروا به» وإن كان أحيانًا لا يحب الراوي ذلك ولا يرضى به؛ لأن هذا 
يتعارض مع أصل آخرء وهو أن يُدعئْ المسلم بأحب الأسماء إليه» فلو ذكر 
باسمة جيله النان» لآنّه اشثهر يبدا ولذلك ند فى كنت الديث: الأعمش؛ 
وهو سليمان بن مهران» وكذلك الأعرج؛ وهو عبد الرحمن بن هرمز. 

فهذا ذو اليدين أيضًا مشهور أن يديه فيهما طول فصاروا يقولون: ذو 
اليدين. لكن الله يعلم ما في القلوب حيث قاله عل سبيل أنه لا يُعرف إِلَّا 
بهذاء فهناك فرقٌ بين من قاله عل سبيل التنقص لمن اشتهر ببذاء وبين من 
قاله بغير قصد الانتقاص له. 

قال: فهابا أن يكلاه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال: له ذو اليدين» 
قال: يا رسول اللهء أنسيتَ أم قصِرت الصلاة. وهذا غاية ما يكون من 
الآدب في التتبع على الفاضل وعلى العلماء» أن تذكر جميع وجوه الاحتماللات 
التي يمكن أن مُحَرّحَ عليها فعل العالم أو قوله. 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 

فللا لهب :إل أن تنس عا عدن : واحف :إذا كان 21 اكد هن ,اتحدزال: 
ولذلك كان من الممكن أن يقول: يا رسول الله نسيت: لكن ذكر كل 
لالش لاشو د انض له | لذ وشكوقة وما نيدل ع أذ فقيه: فاحتمل 
نسيانه له وأنه رسولٌ بشر صلوات الله وسلامه عليه» أو أن المقام مقام 
تشريع» فاحتمل أن الصلاة قد قصرت. قال: «لم أنس ولم تقصر)». فقال: 
«أوكما قال ذو اليدين؟». فصار النبئٌ يلِْ يتثبت إن كان صل ركعتين كما 
يقول ذو اليدين» صار يتثبت من الذين يلونه؛ لأن الحمم متوافرة على أن ينبهه 
أولى النّاس به ودائًا هم الذين يلونه في الصلاة؛ لأنّه يِةِ كان يقول: «ليلِني 
منكم أولو الأحلام والنهئ). يعني أهل العقول والفقهاء والعلماء. من أجل هذا 
احتاج إل التثبت. فقالوا: نعم. أقروا ذا اليدين» فتقدم فصل ما ترك - يعني 
ركعتين - ثم سلم, ثمَّ كبر وسجد مثل سجوهده أو أطولء ثمَّ رفع رأسه فكبّر 
ثم كبر وسجل مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه. 

هذا الحديث فيه أحكام كثيرة ذكرنا بعضَ] منهاء ومنها أيضًا أن الكلام 
في الصلاة لمصلحتها لا يبطل الصلاة؛ لأن ذا اليدين تكلم وهو ني الصلاة» 
بعد أن انفتل من الصلاة» صحيح أنه سلَّم» لكن التسليم قبل أن تتم الصلاة لا 
يعتبر تحللّا من الصلاة. ولذلك يصح البناء على الصلاة؛ لأنَّهِ ما تحلل حقيقة 
وتكلم لمصلحة الصلاة» قال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قالوا: إن هذا احتمال 
أن يكون ذو اليدين ما زال مخطبًاء فيكون تكلم خطأًء وما تعمد الكلام لمصلحة 
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الصلاة. قالوا: فقول الصحابة نعم دليل على تعمد الكلام لمصلحة الصلاة» 
فقال بعض أهل العلم: لا تَبَطْل الصلاة إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة؛ وهذا 
قول الشافعيّ ل[لا. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد: أن الكلام لمصلحة 
الصلاة لا بطل الصلاة. وكذلك أيضًا كلام الجاهل والنامسي» كما مرّ معنا في 
حديث معاوية بن الحكم السلمي وَزِتَدعَدك فالظاهر أَنَّه كان جاهلًا بالحكم؛ 
أنه عطس رجلٌ شمّته» فصار النّاس يرمونه بأبصارهم. فقال: واثكل أمياه. 
فهذا يدل عل أَنّه جاهل. أما المتعمد للكلام في غير مصلحة الصلاة فصلاته 
باطلة بالاتفاق» ى| قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحِمَهُاَانَهُ في «الفتح». 

وأما الجاهل والنامي إذا تكلم في الصلاة» فصلاته باطلة عند أبي حنيفة ورواية 
عن الإمام أحمد. وعمدتهم في هذا حديث ابن مسعود وَوََلنَُعَنَهُ الذي جاء في سنن 
النسائي: أنه ل رجع من الحبشة وجاء وسلّم علن النبيّ يك كان النبي يصلٌ فلم 
يرد عليه فلما قض النبيٌّ يكِةِ صلاته» قال: يا رسول اللّهء كنا قبل أن نهاجر إلى 
الحبشة نسلم عليك فترد علينا؟ فقال النبئٌ بَك: إن في الصلاة لشغًا». 

قالوا: هذا دليل» والدليل الآخر هو حديث معاوية بن الحكم السلمي 
يعن أنّ النبىّ يك قال له: «إن هذه الصلاة ة لا يصح فيها شيء من كلام 
الفا 1:.:وغللو | أيكنا انان عذانهه لبن نم حض الاذة فهو سيدلا 
لكن ما الجواب عن حديث ذي اليدين؟ 


قالوا: حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وَانَدْعَنَهُ عن وحديث 


جرس» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ين أرق الأنطاري» لآن زيد بق أرق الألضارى ل يحب النية عله لا 
في المدينة» وقالوا: إن زيد بن أرقم الأنصاري قال: «كنا نتكلم ني الصلاة 
للحاجة» حي نزل قوله تعالى: «وَفُومَوأ نو قَدِتِيَ 4 [البقرة: 578] فأمرنا 
بالسكوت». هذا لفظ البخاريء ولفظ مسلم: «فنهينا عن الكلام وأمرنا 
بالسكوت». وهذه هي مجموعة أدلة الحنفية ورواية عن الإمام أحمد لفان . 
العلماء المعارضون لم قالوا: إن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث زيد بن 
أرقم» وعبد الله بن مسعود رَتََلتَدعَدهُ أيضًا يحكي فعل النبيٌ ل بعد هجرته من 
الحبشة إلى المدينة» يعني بعد غزوة بدر قطعًاء لأنّه روَتَْعَدَُ جاء وقاتل في غزوة 
بدر. فقالوا: حديث ذي اليدين منسوخ؛ لأنّهِ قبل غزوة بدرء لأن ذا اليدين هو 
نفسه ذو الشمالين» وذو الشمالين قالوا إِنّه توفي بالاتفاق في غزوة بدر. واضحٌ 
الآن الدليل على التقدم؛ لأنَّه لا بد من معرفة التاريخ حبَّىْ نقول بالنسخ» فذو 
اليدين يقولون هو نفسه ذو الشمالين» وذو الشمالين قتل في غزوة بدرء وابن 
مسعود رَمِوَلنَهَعَدَهُ رجع من الحبشة وقاتل في غزوة بدرء وتحديثه في هذا كان بعد 
رجوعه من الحبشة» وزيد بن أرقم أنصاري صاحب النبيّ كَكٍِ بالمدينة. 
فالحواتت: أن ذا البديو ليشن هو :ذا التالينة لأق .ذا البدين أضاة تار 
لات وحضن هذه القضة قعة أنى خريرة كلاف وهدران بق تصن 
يَوَزَتَُعَنْكُ ومعاوية بن حُدَيْج وَإيِدعَنك وأبو هريرة ويعَزيََعَنَةُ أسلم عام 


خيير سنة سبع من المجرة. وعمران بن حصين وانَدْعَنَهُ تأخر إسلامه» 
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ومعاوية بن خديج وَعَلَدُعَنَهُ قيل إنه أسلم قبل وفاة النبيّ كَلَِةِ بشهرين. 
وأيضًا ذو الشمالين خزاعيٌ» وذو اليدين سُلَّمِيّ كما جاء في الرواية. أيضًا ذو 
الشمالين اسمه عمير» وقيل اسمه الخرباق» وقيل غير ذلك. فتحصّل من هذا 
أن:ذا الشعالين: لبش :ذا اليدوق + قالوا: والذئ الفزه يذكر ستديقة 'ذي البديق 
وتسميته بذي الشمالين هو الزهري فقطء وحكى ابن عبد البر اتفاقٌ الحفاظ 
عل تضعيف الزهري في هذا الحديثء الزهري - إمامٌ جبلٌ - هو محمّد بن 
مسلم بن شهاب الزهري التق على جلالته وإتقانه | قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب»». لكن قالوا: الزهري اضطرب في إسناد هذا الحديث ومتنه. 

قالوا: والذي قن انان الزهري نفئ أنَّ النبيّ كله سجدّ 
للسهو في هذا الحديث» وكل من روى الحديث يذكر سجود السهوء وهذا 
يذل هل أن الزطرى أعيطا ىق هذا القديه. 

5 نجع 501 فرساي لاج نر لق واو لقان يان 
كما قال النبي بليةِ في الصلاة: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» - أنه إذا 
سلم سهرًا أو خطأً لا يعتير خرج من الصلاة؛ لذلك يجبر الخلل بعد ذلك 
ويبني على الصلاة ويسجد للسهو. 

لكن ما المقدار الذي يبنئ عليه الفاصل؟ عامة العلماء على أن الفاصل 
اليسير يبني عليه» فلا يكون طويلًا جدَا لأن الصلاة عبادة واحدة قطعة 


55 5 و 
واحدة ينبني آخرها على أوهاء فإذا صار فاصل طويل من الكلام من غير 


42 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أذكار الضلاة ما انب آخرها عل أوها؛ لذلك عامة العلاء قالوا: لا بد أن 
يكون الفاصل قصيرًا. والأوزاعي: خالف في هذا قال: يجبر بسجود السهو 
ولو طال الفصل؛ لأن هذا جبران بمنزلة ما يحصل من ترك بعض الواجبات 
في المناسك في الححّ والعمرة فيجبره ولو طال الفصل. وجعل الإمام أبو 
حنيفة الفاصلٌ مالم يخرج من المسجد. 

قال أبو حنيفة: ارخ سن السجد لا يويد اليد الكو ررد 
كلام بي حنيفة حديث عمران بن حضين لعن الذي لم يذكره المصتتف 
ونون اسع مكله ا للأن إل ال كرح ]لا رين اجر وريه ذا برسم 
وصلٌ. عل أن بعض أهل العلم يذكر أن هذا الحديث - حديث عمران في 
صحيح مسلم - غير حديث ذي اليدين» وهذا اختيار الإمام أحمد وابن 
خزيمة؛ لأن القصة تختلفء أنه خرج من المسجدء وأيضًا صل ثلانّاء وذكروا 
قرائن أخرى, هذا بالنسبة لمقدار الفصل. 

أيضًا هذه المسألة فيها مبحث كبير بين أهل العلم» وهو أين موقع سجود 
السهو؟ هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ وهذا الحديث فيه أن موقع 
سجود السهو بعد السلام. 

وهذه المسألة فيها خمسة مذاهب مشهورة: 


القول الأول: قول أبي حنيفة رَتمَدانَُ: أنه يسجد بعد السلام مطلقًا بدون 
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القول الثاني: وهو قول الشافعي رَيِمَدآنَُ: يسجد قبل السلام مطلقًا 
القول الثالث: قول الإمام مالك رَمََأانَهُ: وهو إن كان الخلل في الصلاة 

زيادة يسجد بعد السلام» وإن كان نقصًا يسجد قبل السلام؛ وهذا اختيار 

ل ا 
القول و قول الإمام أحمد رَمَدَانَهُ: أننا نستعمل كل الأحاديث؛ 

فحيث ورد أن النبىّ يكل سجد بعد السلام نقتصر علِن ذلك؛ وما سوئ ذلك 

كله نسجد قبل السلام؛ لأن الصلاة تحليلها التسليم» فلا تُوقع شيئًا من 

أفعالها بعد السلام إلا ما خصّه الدليل. 
القول الخامس: لأبي حامد الإسفراييني: حيث قال باستواء الأمرين؛ إن 

سجد قبل السلامء أو بعد السلام» الأمر مستو في ذلك, لا ترجيح لأحد 

القولين على الآخر؛ لآن الأحاديث ظاهرها التعارض. 
وندكر تعليل كل مذهب. لماذا صار إلى هذا؛ حتى نعرف الوجوه 

التي تأسست عليها الأقوال وتعليل الأحكام ومآخد المذاهب: 
فنقول: إن الأحاديث متعارضة؛ فحديث ذي اليدين فيه السجود بعد 

السلام» وحديث ابن مسعود َلنَهَعَنَهُ - غير الذي معنا بالباب - فيه السجود 

بعد السلام أيضًاء وحديث عمران بن حصين ووَدَليَدعَدَهُ وحديث أبي سعيد 


يَوَتَدعنَُ فيهم| السجود قبل السلام. 


مفى» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

ومن هنا اضطربت المذاهب؛ فأبو حنيفة ذهب إِلْ الترجيحء فقال: كله 
بعد السلام؛ عملا بحديث ابن مسعود وَدَلنََْنَة. 

واستدلوا أيضًا بحديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان بعد السلام». لكن 
هذا القول ضعيف؛ لأن الترجيح يفضي إل تعطيل بعض الأدلّة» وإعمال كل 
الأدلّة أولْ من إهمال بعضها. 

وحديث ثوبان ضعيف؛ فيه علتان: العلة الأولل: فيه إسماعيل بن أبي 
عياش . وعلته الثانية: الانقطاع. 

والإمام الشافعي مَوْطي ذهب أيضًا إلى الترجيح: إلى أن سجود السهو 
كله قبل السلام؛ لآن أبا سعيد وََزَتَهَعَنْهُ من أحداث الصحابة» يعني أن هذا 
آخر الأمرين من أمره وَل واستدل أيضًا لذلك بقول الزهري: كان آخر 
الأمرين من رسول الله يَكلِةِ السجود للسهو قبل السلام. 

ومالك ليد نظر في الأدلّة كلهاء وجعلها قواعد وأعمل كل الأدلّة 
وقال: حيث وقعتٍ الزيادة سجد النبيٌ يك بعد السلام» وحيث كان النقص 
سجد قبل السلام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة ظلنء وكذلك 
قول شيخنا العامة محمد العثيمين 8 (للل. 

أما المذهب الرابع وهو مذهب الإمام أحمد. فكأنه نظر إِلْ التحلل 
بالسلام» فيصير من سجد بعد السلام خارج الصلاة» ولولا أنه ورد في 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 405 
الأحاديث أنَّ النبىّ يك سجد بعد السلام لكان - وَالأصول تقتضيه - كل 
سجود للسهو قبل السلام. 

ومن خلال تمل هذه الأربعة المذاهب تجد أن النووي ملفل مع أنه من 
أئمة الشافعية لكنْ فيه إنصاف. حيث قال: أرجح المذاهب وأولاها بالقبول 
والتقديم مذهب مالك ثم مذهب أحمد بن حنبل. وغيره قال إن مذهب أحمد 
أول؛ لأنَّه استعمل كل الأحاديث وما أضاع الأصولء لكن الإمام أحمد كأنه 
جعل ما وقع بعد السلام من السجود جعله صورة ولم يجعله قاعدة بخلاف 
الإمام مالك لفان . 

وهنا مسألة مهمة: وهي أن كل ذلك مجزيء؛ سواءً كان السجود قبل السلام 
أو بعد السلام بالاتفاق؛ ذكر ذلك ابن عبد البر والماوردي - رحم اللّه الجميع. 

فسواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام» فكل ذلك مجزيء. وإِنّْما 
الاختلاف وقع في وجوب سجود السهو من عدمه» والصحيح أنه واجب؛ لأنّه 
جبران» ولأن النبي َلِدِ فعله وأمر به» وقال فيمن وقع منه السهو: «فليَسْحد). 

أما الشافعية فذهبوا إل أن سجود السهو سّنة» واعتمدوا على حديث أبي 
ميف نه قزم تدك فخ كلانه ونين الةؤاقة فتالوا تسود السنهز فيه 
سَنة» لكن الحديث دال على وجوب الرجوع إلى اليقين وإطراح الشك. 

أيضًا من المسائل التي تتعلق بحديث ذي اليدين: أنه إذا كان هناك في 
الصلاة أكثر من موجب للسهوء فيجزئ عن ذلك سجود واحد للسهو؛ لآن 
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النبىّ يل سلّم وقام واتكأ وتكلم» وكل هذه الأشياء موجبة للسهوء لكنه ما 
سجد إِلَّا سجودَ سهو واحد. 

أما حديث الشاك» فاختلف العلماء في الشاك في صلاته» يعني من صل 
وفواهاد لا جشرف م1 ا أن أريناء أواض مادعا فار ناتك 
متى وقع؟ 

فإ وقع الشكُ بعد السلام - أي بعد الانتهاء من العبادة - فلا يُلتفت 
إليه؛ لأنّه هنا تعارض - كما يقول شيخ الإسلام - الظاهر والاستصحابء 
قال: ما دام هو سلَّم فالظاهر أنه أتمّ صلاته» فلا يُقدم الاستصحاب عل 
الأصل؛ لأن الاستصحاب من أضعف الأدلّة فيْقدّم الظاهر عل الاستصحاب» 
فإذا كان يقدم الظاهر على الأصلء فكيف لا يقدم على الاستصحاب؛ هذا 
بالنسبة إلى الشك إذا وقع بعد السلام. 

وإن وقع الشك أثناء الصلاة» فشك هل زاد في صلاته أو نقص؟ أو هل 
هو الآن في الثالثة أو الرابعة» فماذا يصنع؟ بعض أهل العلم نظر في أحاديث 
الشكء فذهب إلى الترجيح؛ فال حنابلة قالوا: يبني عل اليقين مطلقاء واليقين 
مطلقًا عندهم في هذه المسألة: أنَّه يأخذ بالأقل لأنه هو اليقين» فيبني على 
الأقل ويسجد قبل السلام. 


عنده مُرجح أم لا؟ فإن كان عنده مُرجّح فإن غلب الظن أنّه صل ثلا 
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بغلبة الظن» ويّتم صلاته ويسجد بعد السلام؛ لأنَّهِ جاء في هذا الأحاديث. 
وبذلك تجتمع الأحاديث» وأنه يبني على اليقين في حال عدم وجود ترجيح 
عنده» أما إذا كان عنده تحر وعنده غلبة ظن» فيقدم غلبة الظن. 

وهناك قول آخر للإمام أحمد خلاف المذاهب: أَنَّهِ يُمرّق بين الإمام 
والمأموم والمنفرد» فيجعل للإمام حكن في الشك يختلف عن المأموم والمنفرد. 

قال: الإمام يبني عل غلبة الظن, لا يبني على اليقين الذي هو الأقل؛ لأن 
الإمام خلفه من يُنبِهُه إذا أخطأء بحيث إِنَّهِ لو بن على غلبة الظن وكان مخطنًا 
ْبّهَ وسبّح الجبماعة وراءه. 

أما المأموم - وكذلك المنفرد - فليس عنده أحد ينبهه؛ فيبني على اليقين 
وهو الأقل هذا تعليل هذا اقول وآيضًا قال: هذا الطاهامن الكدلة اعنعًا بين 


َك هو حو 


الأحاديث؛ ين حديث أبي سعيد وََلَنَدْعَنَهُ وحديث ابن مسعود رَوََانَهَعَنْهُ. 

لكن شيخ الإسلام يدل عنّف هذا القول كثيرًا في «الفتاوئ» في أول 
المجلد الثالث والعشرين ما بين الصفحة السادسة إلى الخامسة عشرة» قال: 
هذا تحكّم في الأدلّة» وليس عليه دليل» فالخطاب عام من النبي كَل فليس 
هناك دليل علِئ أَنَّهِ يرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. 

هذا بالنسبة للشكء وأما حديث المغيرة بن شعبة وَوَليَْعَنَهُ بالنسبة للقيام 
إذا استوئ قائً) في صلاته في الركعة الثالثة ولم يجلس في التشهد الأول؛ فهذه 
المسألة فيها تفصيل. فمن قام من الثانية إلى الثالثة - سهوًا عن التشهد الأول - 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ول يستو قائّاء قال الإمام مالك: إذا ارتفعت إليتاه عن الأرض فعليه أن يستتم 
قانّا ويكمل القيام. وقال أبو حنيفة: ينظر إلى أقربهم| هل هو أقرب إل الجلوس 
أو إل القيام» فإن كان أقرب إلى القيام يقوم؛ وإن كان أقرب إل الجلوس يجلس. 

وقال بعض أهل العلم: ما دام لم يقُم فيجلس ويرجعء وإذا قام قفي 
المسألة تفصيل عند العلماء. 

قالوا: إذا استتب حا سس ل ا 00 
حتَّ قرأ فانتبه بعد القراءة» أو استمر معه السهو حنَىْ استتم قاثًا ولم يقرأ 
فقال بعض أهل العلم: إذا | ل 0 
من القيام القراءة» وهذا لم يقرأ فيرجع. وقال آخرونء وهو الصحيح. أنَّه لا 
يرجع. لماذا؟ قالوا: حتى لا ينتقل من هيئة أفضل - أي القيام وهو في ركن - 
إِلىْ واجبء وهو التشهد الآولء فالقيام ركن وقراءة الفاتحة فيه ركن. أما إذا 
قرأ فلا يرجع» وبعض أهل العلم قال: إذا رجع تبطل صلاته. والجمهور على 
كراهية ذلك ولا تبطل صلاته. ثم لا بد أن يسجد سجدتي سهو. 

وبالنسبة لإعادة التشهد بعد سجود السهوء فالوارد في الأحاديث - 
كحديث ذي اليدين وغيره - أنَّ النبىّ يل إذا كان السجود قبل السلام فلا 
يتشهد؛ لأنه قد أتى بتشهد الصلاة. ولذلك قال الجوزجاني: لا يثبت شيء 
من الأحاديث بالتشهد. 

أما بالنسبة لتكبيرات السهوء فعددها أربع تكبيرات: فيكبّر حتّ يخرٌ ساجدًاء 
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ثم يكير ليرفع من السجود. ثم يكبّر إذا هوى للسجود الثاني» ثم يكير للرفع منه. 
وهذا جريًا عل عموم فعل النبي كَل أنه يكير في كل خفض ورفع. ثم يسلم. 

ولكن إذا كان سجود السهو بعد السلام» هل يكير تكبيرة الإحرام مع 
الأربع تكبيرات الأخرى للسجود. أم لا يكير تكبيرة إحرام؟ 

الإمام مالك قال: إذا كان بعد السلام» فأي عمل بعد السلام لا بد أن يُكيّر 
له؛ لأنّهِ تحلل من الصلاة» فلا بد أن يكبر تكبيرة إحرام. واستدلوا لذاء بأنه جاء 
في سنن أب داود في رواية أنه كبر ثم كبر يعني تكبيرة ة الإحرام ثم التكبيرة 
للسجود. لكن هذه الرواية التي رواها أبو داود ضعّفهاء وقال: أخطأ فيها 
حماد بن زيده مع أنه إمام جبل «لفكا. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن 
مجو المؤووية عاذ لعو كيل روني عو دز رانالة حر وق 

للسجوة و سل : ومن هنا يأتي التفريق في قضية أنه لو أحدث بعد السلام 

رو بحنو سور مطل ل ف الو ل 1 ينا - 
الثوري يقول: صلاته صحيحة؛ لأنّه ير أنه بعد السلام وأن هذا الفعل خارج 
عن الصلاة. لكن هذا القول ضعيف؛ لأن السلام جزء من الصلاة» وآخر 
الثبىء جزء منه. كما ذكر ابن القيّم في «#بذيب السنن»» واللّه أعلم. 

ولشيخنا العلامة محمد العثيمين ملك رسالة في أحكام سسجود السهوء 
نافعة» ننصح بقراءتها. 

نكمل بعض الأحكام التي لم نذكرها في هذا الدرس مع كثرة الفروع في 
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مسألة سجود السهو. فهناك مسألة أنه لو خرج الرجل ونسي سجود السهوء 
وذكر أنه - مثلّا - لم يأتٍِ بواجب مثل التشهد الأول» فهل يرجع ويسجد 
للسهو حتى ولو طال الفصلء أو لا يرجع وتكون صلاته صحيحة؟ قيل: 
إنّه لا يرجع للسجود إذا طال الفصل» وتكون صلاته صحيحة؛ ولا إعادة 
عليه. وبعض أهل العلم قال: لاء بل يرجع ويسجد للسهو؛ وهذا اختيار 

وهناك مسألة أخرئ من الفروع في هذه المسألة» وهي أنه لو صل رجل مع 
الإمام» ولكن جاء متأخراء يعني جاء - مثلا - في الركعة الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة» وفاته موضع السهو الذي سها فيه الإمام» ثمّ سلّم الإمام وسجد 
للسهو بعد السلام - وطبعًا لا يسلم. وإنَّا يقوم يّنم صلاته - لكن هل 
يسجد مع الإمام للسهو الذي لم يدركه هو؟ قال شيخنا العلامة العثيمين 
رحمَدانَةُ: الصحيح أنَّه ل يسجد هذا السهو؛ لأنّه ل يدركه. 


© 
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رمحصسصتب بوجع 5-32 


4 - باب في المروربين يدي المصلي 


حصت لأ مسر 


-١‏ عن أبي جهيم بن الحارث بن الصّمة الأنصاري ووَلَدَْنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكِ: «لو يعلم امار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم؛ لكان أن 
يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه». 

قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومّاء أو شهرّاء أو سنة؟ متّفق عليه. 

5- عن أبي سعيد الخدري وَلنَدْعَنَُ قال: سمعت النبيّ كَلةٍ يقول: 
«إذا صل أحدكم إل شيء يستره من الناسء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ 
فليدفعه. فإِنْ أب فليقاتله؛ فإنم هو شيطان». متّفق عليه. 

*9- عن موسي بن طلحة بن عبيد اللّه؛ عن أبيه قال: قال رسول اللّه 
يكلِ: الإذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فَلْيَصلٌ» ولا يبال ما مر 
وراء ذلك». (م د). 


م 
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عن أن خريزة تاك أن سول الله كه قال: #إذا صل 
ل شيئًا ب 
عصّاء فليخطط خطًاء ثم لا يضره ما مر أمامه». (د). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وقال: سمعت أحمد بن حنبل: سئل عن الخط غير مرة؟ فقال: هكذا عرضًا 
مثل الحلال. قال: وسمعت مسددًا يقول: قال ابن داود: الخط بالطول. 

6- عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر يَوَلنَُعَنَهُ قال: قال رسول اللّه 
يكلِ: إذا قام أحدكم يصلِّ, فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا 
لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع صلاته الحمارء والمرأة والكلب 
الأسود». فقلت: يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخيء سألت رسول الله كَلِةِ ىا سألتني» فقال: 
«الكلب الأسود شيطان». (م د س). 

5- عن عبد اللّه بن عبّاس رَيَدَئَه:اه أنه قال: أقبلت راكبًا عل حمار 
أتان - وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام - ورسول الله بكِ يصل بالناس بمنى 
إِلْ غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت» فأرسلت الأتان 
ترتع» ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عل أحد. متّفق عليه. 

7- عن عائشة وَيَدََتَهَعَتهمَه قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله كل 
ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجليء وإذا قام بسطتهماء 
والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح. متّفق عليه. 

# الشترح: 


هذا الباب في المرور بين يدي المصلي» وقد ذكر فيه المصنّف مظن جملة من 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
الأحاديث في أحكام السترة» وصدّر الباب أولَا ببيان الوعيد في المرور بين يدي 
المصلي» وني ذلك دليل عل أنه من قصد إل قطع الخشوع على المصلي أو إفساد 
صلاته؛ فإن جرمه عظيم؛ والتشويش عليه عظيم؛ لذلك أول ما صدّر به 
المصّف مطل هذا الباب هو حديث أبي جهيم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ما عليه من الإثم؛ لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه . 

قوله: ما عليه من الإثم). هذه مُدْرَجة وليست من كلام النبي علد 
ونص الحديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي؛ لكان أن يقف أربعين خير له 
من أن يمر بين يديه». والأربعون هذه قال التابعيٌ - أبو النضر - إِنَّه لا 
يدري أهي أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة» وقد جاء تقييدها مرفوعًا من رواية 
سفيان بن عبينة عند البزار: أربعين خريمًا. يعني: أربعين عامّاء وهذا وعيد 
عظيم؛ فكون الإنسان ينتظر أربعين عامًا خير له من أن يمر مجرد لحظة بين 
يدي المصلي! وذلك لعظم الصلاة» ولأن المصلي قائمٌ يناجي ربه» قريب من 
ربه يناجيه» فهو قطع عليه م باللّه تبَارَكَوََعَالَ وألهاه في صلاته. 

لكن هذه الأربعون هل لها مفهوم؟ بعض أهل العلم قال: لها مفهوم. 
والعدد له مفهوم ولذلك ذكره. وقالوا أيضًا: قد جاء في صحيح ابن خزيمة 
وابن حبان: مائة عام. قال: وتحمل عل الرواية الأكثر. قالوا: لأنّه إذا كان 
فيها مائة عام دخل فيها أربعون أيضًاء ولا تحمل عل الأقل» فإذا قيل: 
أربعين؛ فإنه لا يدخل فيها ما زاد عن الأربعين. 
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وقال بعض أهل العلم: إِنَّا أطلق النبيٌ يلِةِ ليكون أبلغ في الوعيد» حت 
يذهب الذهن كلّ مذهب في عظم هذا الوعيد» وأنه خرج مرج المبالغة في 
الزجر عن هذاء وأن الإنسان مهما كان فإنه ينبغي عليه أن ينتظر ويتأخر, 
ويكون هذا خير له من أن يجازف بالمرور بين يدي المصلي. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري ووِدَليَدْعَنْهُ قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «إذا صل أحدكم إلى شيء يستره من النّاس فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه فليدفعه. فإن أَبى فليقاتله؛ فإن) هو شيطان». متّفق عليه. 

هذا الحديث فيه أن الإنسان مع أنه يضع سترة» فقد يمر بين يديه بعض 
المصلين ولا يمرون من خلف السترة» ومثل هذا المصلي الذي قد وضع 
السترة فإنه يجوز له أن يمنع مّن يمر بين يديه» بل يجب عليه في قول 
الظاهرية» وإلا فعامة العلماء - يقول النوويٌ في شرح «المهذب»: حك عليه 
الإجماع - أنه لا يجب عليه مقاتلته» والظاهرية قالوا بالوجوب. 

فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فإنه يدفعه ويمنعه. قال: «فإن أب 
فليقاتله؛ فإن) هو شيطان». 

وقوله: «فليقاتله» ليس المراد به أن يقاتله عل وجه يقتله به وإِنَّا المراد أن 
يمنعه ويدفعه» ولم يقل أحد بظاهر هذا لحديث: أن المراد من الحديث 
المقاتلة» يعني بالسيف وما أشبه ذلك. وقد حك ابن عبد البر الإجماع على 
أن هذا غير مرادء وإنَّا المراد من المقاتلة المدافعة. وهناك ألفاظ تفسر المراد 
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بالمقاتلة: أن تدفع في نحره» جاء في مسلم. وفي رواية الإسماعيلي !كان قال: 
تضرب بيدك عللْ صدره فتمنعه. 

والعلماء يقولون: هذا يُنزّل منزلة دفع الصائل؛ لأن هذا صائل عن 
فالأخف. ولا تقاتله مقاتلة حقيقية» حنَّىْ قال أشهب ظلله: لا تتقدم 
وتتحرك كثيرًا؛ لأن المقصود هو حفظ الصلاة» وليس المقصود هذا الرجل 
كثيرة تشوش عليك أكثر من منعك المار بين يديك. وبعض أهل العلم قال 
بأنك تدفعه بقوة» وأنه إذا أصيب بثبىء فإن الجناية هدر للقاعدة المعروفة: 
«ما ترتب عدن المأذون فليس بمضمون»» وهذه القاعدة لا أدلتها الكثيرة من 
الكتاب والسنة» كقوله يل «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم ففقئوا عينه 
فهو هدر)؛ لأنك مأذون لك في رده ومنعه. لكن بعض أهل العلم قال: لاء 
إِنَّا تدفع بالأسهل فالأسهلء فإن حصل تعد من البداية كأن ضربته ضربًا 
قوّا فإنك تضمن أرش الجحناية» فإن عمر بن عبد العزيز وِمَدَلنَهُ ضمَّن رجلا 
21 رجل» حيث ضربه ليمنعه من المرور بين يديه. فأتلقك انق 
فضكنه عمر بن عبد العزيز 0ن ذَيَةٌ الآئف: 

وقولهعة: «فإن] هوا شيظان): هذا لايراداة أنه حشيطان بعيده قالوا: 
نا هو شيطان باعتبار العمل» يعني عمله عمل الشيطان؛ لأن الشيطان يريد 
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إفساد الصلاة على المصلي. وقال بعض أهل العلم: هذا مُفَسّر في رواية مسلم: 
«فإن معه القرين». يعني قرينه هو الذي يأمره مبذا؛ فتمنعه. والذي فسره 
بالعملء قال إن هذا عمله كعمل الشيطان فيكون بمنزلة شياطين الإنس. 

وبعض أهل العلم فسّر من هذه الرواية من قوله: «إنَّ) هو شيطان». فسر 
معني المقاتلة أنك. لا تضربة ضريًا شديدًا؛ لأن الشيطان كيف محترز منه؟ 
يحترز منه بالاستعاذة وبالبسملة والتحفظ منه. وهذه كلها تمنع كون المراد 
المقائلة الشقيشة 

وبعض أهل العلم قال: هذا قيد. يعني الذي يُشرع له أن يرد مَنْ يمرٌ بين 
يديه هو الذي صل إلى سترة؛ لأنَّهِ قال: «فليمنعه». وهذه جملة شرطية 
وجواب الشرط واقع في فعل الشرط أو في الجملة الشرطية الأول وهي 
قوله: «إذا صل أحدكم إلى شيء يستره). 

وقال آخرون: بل هذا من باب ذكر العام ب ببعض أفراده. وهو لا يقتضي 
التخصيص. ويدل عموم حديث أبي جهيم عل أن المصل بغير سترة عليه أيضًا 
أن يمنع امار بين يديه. قالوا: ومعلوم أن من ل يصل إل سترة» فإنه لا ينبغي 
لأحد أن يمر بين يديه دون موضع سجوده. لكن بعض أهل العلم استدل 
بحديث المطلب بن أب وداعة» أن النبيّ َل لم طاف بالبيت وذهب إلى المسعئ 
وجعل يصل ركعتين جهة القبلة قبل السعي لم يكن له شيء يستره» وجعل 


الناس يمرون من وراء موضع سجوهه أو يمرون في المسعى. قالوا: فهذا يدل 
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عل أن من صل إل غير سترة؛ فإنه لا يمنع من يمر بين يديه وراء موضع سجوده. 

وأما حديث موسئ بن طلحة بن عبيد اللّه عن أبيه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
١إذا‏ وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال ما مر وراء ذلك». 

هذا الحديث فيه بيان صفة السترة التي يستتر إليها المصلي. قالوا: مؤخرة 
الرحل هي الركاب الذي تُجعل عل البعير التي يستند إليها الراكب» وطولها 
ذراع» وهنا اختلفوا في الذراع هل هو الذراع الذي يذرع به أو الذراع الذي 
هو عظم الإنسان؟ فمن قال: الذراع الذي يذرع به قال: طول السترة ذراع 
كامل» ومن قال: إن المراد به عظم الإنسان قال: إن طول السترة ثلثًا الذراع» 
وهذا قول أكثر العلاء؟ هذا باعتبار الطول فقط. أما عرض السترة» فلا حدّ 
فاق 'قول إغامة اسه كتانق الله انفانة أل عرقن للب مقداز 
عرض الرمح. وأما أكثر أهل العلم فقالوا: لا حد للعرضء والحد فقط 
للطول. وجاء عن أب هريرة ييَدََنََعَنَهُ موقوفًا عليه: أن تتخذ السترة ولو 
بشعرة. يعني أنه لا يضر كون الشيء الذي تستتر به مهما كان دقيقَاء فكأنه ما 
شّرط للعرض حد. وقد جاء الحديث مرفوعًاء لكن لا يصح إِلّا الموقوف عن 
أبي هريرة ويَوَإَلَُعَنَهُ. 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَهُآنَهَا': «مؤخرة الرحل هى نحو 


(1) فتح ذي الجلال بشرح بلوغ المرام (5/ 479). 
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ثلثي ذراع طولاء وعرضًا أقل من ذلك؛ هذه هي السترة الكاملة». 

ومن م يجد سترة» قالوا: يخط خط في جهة موضع سجوده؛ لحديث أبي هريرة 
2 فاك الك هيا عظة بجزذا تلط أر ل الوا إن رمز قدا وفسره أحمل 
زكر هن أقل لفل يكل الثلال» وتميزه تله عن الودارد الدخم بالطرن: 
وفي قول ثالث أنَّهِ بالعرض. إِذَا: صارت الأقوال ثلاثة» لكن هل هذا الحديث 
مختلف ني صحته؟ هذا الحديث يُمثل له بعض علاء المصطلح بمثال للحديث 
المضطربء ولذلك ذكره ابن الصلاح في كتابه المشهور ب«علوم الحديث) ذكره 
كمثال للمضطرب. وأعلّه الدارقطنئنٌ أيضًا ملك بالاضطراب» لكن نقل 
جماعة من أهل العلم عن عل بن المديني تصحيحه علفلا: وصححه أيضًا 
أحمد بن حنبل فيم| حكاه عنه ابن عبد البر» وقال آخرون: النقل عن عل بن 
المديني صحيحء وأما عن الإمام أحمد فغير صحيح. وإِنَّا نقل عن الإمام أحمد 
العمل به. قالوا: وأحمد إِنَّ) عمل به للآثار في ذلك» فقد جاء عن سعيد بن 
جبير معنئ هذا الكلام» وهو من أثمة التابعين» أما عن النبيّ كَل فقالوا: 
ليس بالصريح عن الإمام أحمد تصحيحه. لكن الحافظ ابن حجر ملكا 
صححه في «النكت»» و«النكت» هو كتاب علق به على علوم الحديث لابن 
الصلاح» وقال: المضطرب هو الذي روي عل أوجه مختلفة متساوية في 
القوة» لا يظهر لأحدٍ الطرق ترجيحٌ على الأخرئء ثم هو رجح أحد الطرق» 
وجعله محفوظًا. 
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عللْ كل حال باب الاضطراب هذا باب تختلف فيه أنظار العلماء؛ هل 
طرق الحديث متساوية في القوة بحيث يمتنع ترجيح بعضها على بعض؟ 
وهذا دن عل أن الإنسان يجتهد في الصلاة إلى السترة» وسيأتي هل هي 
واجبة أم لا؟ لكن حتّئ ولو قلنا بعدم الوجوب فإنه إذا كان النبيّ كَل يركز 
عنرّاء وإذا كان النبئٌّ يليه أيضًا يأمر بأن يخط المصلى خطًا إذا لم يجد سترة مع 
كثرة الأحاديث في الأمر بالسترة» وأيضًا ما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة 
عند أبي داود والنسائي» وإسناده صحيح كما قال النوويٌ مظلكه: «إذا صل 
أحدكم إلى شيء يستره فليتقدم؛ لا يدع الشيطان يفسد عليه صلاته». كل هذا 
من باب حفظ الصلاة» فلا يفرط في مثل هذا. ولذلك ثُقل عن الإمام مالك 
وأحمد وغيرهما كراهية التفصيل في أحكام الصلاة» وكره الإمام مالك أيضًا 
التفصيل في أحكام الحجٌ. حتَّىْ إنه قال: كل أحكام الححّ واجبة. لا يقصد 
بمعنئ الوجوب أنه ليس فيها شيء من السننء لكن الإنسان لا بِدّ أن يؤدي 
العبادة عل أكمل .وجه؟ لأنّه لآ يزال الأنسان يقول::هذا واجنت. وهذا سنة 
وهذا فرضء حنَّىْ يصن والله أعلم بهذه الصلاة وما أصابها من النتقص 
والخلل. كذلك ما نراه من عمل البعض في الحجٌ» يجلس في الطائف مرتاحًا 
حتَّىْ إذا جاء يوم عرفة يطلع بعد صلاة العصرء وما يبقى على غروب 
الشمس إلا ساعة ويدخل إلْ عرفة» وهو أيضًا مفرد فلا هو متمتع ولا هو 
الذي نحر هديا يوم النحر» يؤدون أدنىئ البسيط وهم شباب وهم أموال 
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وعندهم صحَّة وعافية وليسوا أهل فاقة. فمثل هذا الكلام لا بدَّ أن نذكره مع 
ورود الأدلّة بإخراج بعض الأعمال عن صفة الوجوبء ولذلك قال يحبئ بن 
أبي كثير مطل - وهو من أئمة التابعين: من الجفاء أن يصل الرجل إل غير سترة. 

وأما حديث عبد اللّه بن الصامت عن أب ذر رََزنَهَعَنها: فهنا المصنّف ذكر 
الإسناد» حيث ذكر الراوي عن أبي ذر َوَلَنَدَعَنَكُ وهذا من حسن تصنيف 
5 لَك مع أن الحديث في صحيح مسلم. 

قال: «إذا قام أحدكم يصٍ فإنه يستره مثل آخر الرحل». 

ذكرنا طول السترة» لكن ما المقدار الذي يكون بين المصليٍ وبين السترة؟ 
ثلاثة أذرع؛ لأن النبيّ بكيدِ قام ليصلي إِلىْ الكعبة وكان بينه وبين السترة ثلاثة 
أذرع. قالوا: هذا في النافلة» وأما في الفريضة فممر شاة. وعلىْ كل حال 
التفريق بين النافلة والفريضة هو قولٌ لابن رجب لفك في «فتح الباري», 
أما عن الأئمّة المتقدمين فلم ينضّوا عل هذاء فغالبهم يذكر أَنَّهِ ثلاثة أذرع» 
لكن كلام ابن رجب :495لا قوي؛ لأن النبىّ ل صل داخل الكعبة بين 
الجدران» وجاء في حديث سهل هذا أنَّ النبىّ يل صل في مسجده؛ وهذا 
دل ع ا لأن الإنسان في صلاة الجماعة لا يصلٍ بين السواري» 
وإنَّا صلاها النبئُ بك منفردًا داخل الكعبة. 

أما حديث أب ذر رَََزَتَُعَنَهُ فيها يقطع الصلاة, قال: «الحار والمرأة والكلب 


الأسود). 
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ثم أتبعه المصئّف بحديث عبد اللّه بن عبّاس رَعَيةعَنعا: أَنَّه مر بين يدي 
الصف عل أتان؛ لارتباط هذا الحديث بحديث أبي ذر ووَوَلنَدُعَنَهُ. ومقصود 
المصتّف: هل هناك تعارض بينه وبين حديث قطع الصلاة بالحمار؛ لأن الأتان 
هي أنثئ الحمار» وقد مرّت بالطبع بين يدي المصلين. كذلك حديث عائشة 
َدَلنَعَنهَا: أنها كانت نائمة بين يدي النبيّ يك والنيئُ يصلٍّ . وهذا أيضًا ساقه 
لِيبيّن هل هناك تعارض بين حديث أبي ذر ووَعَليَهُعَنَهُ وبين حديث عبد اللّه بن 
عبّاس وِوَزَيَدعَنْهَا وحديث عائشة ويَوَليَدعَتهاهِ لأن بعض أهل العلم قال: هناك 
تعارض بين هذه الأحاديث» بين حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر 
يَِلَنَدَعَنْهُ؛ فإنه فيه أن الحار والمرأة والكلب الأسود يقطعون الصلاة إذا مرَّ 
أحدٌ هذه الثلاث بين يدي المصلي. لكن حديث عبد اللّه بن عبّاس وحديث 
عائشة رَضَلَنَُعَنْهَا على الضد من ذلك» ومن هنا تباينت مذاهب العلماء - ربا إلى 
خمسة أوجه أو ستة - في توجيه هذه الأحاديث» وهل بينها تعارض أو لا؟ 

الوجه الأول: مذهب الإمام البخاريّ مولي أنه أعرض عن تخريج هذا 
الحديث في الصحيح. وقال بعض العلاء: كأنه لم يثبت عنده؛ ولذلك لم يرو 
عن عبد اللّه بن الصامت. وقال بعض العلاء أيضًا: إن أحمد بن حنبل 
ضكّف هذا الحديث في رواية» | في مسائل سعيد بن ثواب عنه؛ فهذا 
مذهب من جهة عدم تصحيح حديث أب ذر وَدَلَتَدُعَنَه. 


الوجه الثاني: وهو مذهب من رجح با معنئ حديث ابن عباس وَعَإِيَْعَها 
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وعائشة ووِدَليَدعَبهَا عل حديث أب ذر وَعَزَْهُعَدَكُ وقال: هذه الثلاثة لا تقطع 


9. 


الصلاة. والذي رجّح بالمعنى هو الإمام الشافعيٌ لكل لقوله تعالى: 2 
زر وَأزْرَةٌ وِزْرَ 4 [الأنعام: 154]. قال: اعتضد مع وديم أن انين 
يَِإيِةَعَنْها وحديث عائشة ويِدََيَدعَبْها؟ لأن هذا ليس فعل الُصلٌ حنَّْ نقول إن 
صلاته بطلت». وهذا قد مرَّ بين يديه الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة. 

الوجه الثالث: في التعامل مع هذه الأحاديث التي قد يُظن أن بينها 
تعارضًاء وهو ما ذهب إليه الطحاوي» وهو من أثمة الحنفية» حيث ادَّعىئ 
ابن عباس ويِدَلبَدعَنهَا كان فعله في حجة الوداع وأنه مرّ بين يدي الصف على 
أتان وهي أنثى الحمار. ورد عليه هذا أحمدٌ والشافعيٌ» فأنكروا التّسخ أصلًا 
وقالوا إِنّهِ لا يُعلم التاريخ حنّى يصار إلى النسخ. فهذه ثلاثة أوجه. 


ال لنسخ ف حديث ابي ذر يبَدُْعَنَهُ بحديث ابن عباس عنما . قال: لان 


الوجه الرابع: هو ما ذهب إليه أبو داود لفلا في سننه» فإنه رجح بفقه 
اللقاقاء الراشدين» وهذا من تمام فقهه ملك. وهذا ذكرنا عن شيخ الإسلام 
في وصفه لأبي داود بأنه إمامٌ مجتهد اجتهادًا مطلقًا. قال أبو داود 5( : 
الخلفاء الراشدون قالوا لا يقطع الصلاة شيء. والأحاديك متعارضة .وآنا 
أرجح بفهم الصحابة. 

الوجه الخامس: وهو قول الشافعيٌ من رواية حرملة عنه» واختاره 
البيهقي» واختاره أيضًا الخطابي: أنَّ المراد بالقطع في الأحاديث قَطّْع الكال» 
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يعني أن مرور المرأة أو الكلب الأسود أو الحار لا يُبطل الصلاة لكنه يقطع 
عن كالما والخشوع فيهاء والدليل على صحة الصلاة مرور ابن عبّاس 
يَِلَنََعَنْعًا بالآتان. كذلك أيضًا صلاة النبيّ يَلِلّْ وعائشة رََِابَدُعَتْهَا بينه وبين 
القبلة» فهذا دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. هذه خمسة أوجه. 

وعندنا وجه سادس عن الإمام أحمد كك أنه صحّح حديث أبي ذر 
وَلنَدْعَنفُ والحديث 2 صحيح مسلم» وقال: لا تعارض بين هذه الأحاديث؟ 
لأن حديث ابن عبّاس وَزْتَدعَنعا أنه ى يمر بين يدي النبيّ كل وإنَّا مرّ بين يدي 
الصحابة - بين يدي المأمومين - وسترة الإمام سترة لمن خلفه. 

ما فائدة السترة؟ 

فيها فائدتان: 

الفائدة الأولم: تقطع نظر المصلي عما وراء موضع السجود. 

والفائدة الثانية: أنها تحمى صلاته عما يفسدها ممن يمر بين يديه. 

والثاني هو الأرجح. لآن العَتّزة أو الرمح ما تقطع النظر عما وراء السجود. 
فبقي القول الأظهر وهو الثاني: أن السترة تمنع من يمر بين يدي المصلي ما يفسد 
عليه صلاته. 


أيضًا: قالوا حديث عائشة رََلَهعَنَْا نفرق فيه بين الفرض والنفل» ففي 


هو 


حديث عائشة وعَليََعَتهَا كان النبيٌ يَكلةِ يل قيام الليل» لكن في حديث أبي 
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ذر رَيَلَدْعَدَهُ كان في الفريضة. وقالوا: أيضًا يفرّق من وجه آخرء فيفرّق بين 
المرور بين يدي المصلٍ وبين اللبث؛ فعائشة رََوَنَدْعَنَّهَا نائمة في مكان واحد. 
والقولان والتفريقان لها ما يدل عليه). 

القول الأول وهو التفريق بين الفريضة والنفلء الدليل عليه أنَّ البيتّ يلل 


0 


3 


إذا أراد أن يوتر قال بَكئِْد لعائشة رَوَدَانَدُعَتْهَا: «تنحى). وأمرها أن تنصرف من 


قبلته» والوتر في حقه واجب صلوات اللّه وسلامه عليه. 

وأما التفريق بين المرور وبين المحكث أو المستقر في مكانه. فقالوا: إِنَّ النبىّ كل 
كان يصن إلى البعير في السفر - من حديث ابن عمر وَوَإَِهِعَْ] في صحيح 
البخاري - والنبيٌ لِةِ يمنع أن يمر الحيوان بين يديه فضلًا عن الإنس؛ وهذا 
أيضًا وجه للتفريق بين المرور وبين المكث. ولكن بعض الفقهاء قال: إنكار 


3 


عائشة ْنَا عن الصحابة يدل عل أنها لا تفرق بين المرور وبين المكث؛ 
لأنها قالت ى| جاء في صحيح البخاري: شبهتمونا بالحمر والكلاب! 

قال ابن القيم وََدأَنَها'': «كان رسول الله َل يُصلٍ وعائشة صَوَلَتَدعَنهَا 
نائمة في قبلته» وكأنَ ذلك ليس كالمّارٌ؛ فإن الرجل محرّم عليه المرورٌ بين يدي 
المصلي. ولا يُكره له أن يكون لابثًا بين يديه» وهكذا المرأةٌ يقطع مرورها 
الصلاةً دون لُبثهاء واللّه أعلم». 


)١(‏ زاد المعاد (ص97). 
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وأبو بكر ابن المنذر في الأوسط - مع أنه شافعي المذهب في الأصل - قال: 
إذا ثبت هذا الحديث - والحديث ثابت - فلا يرد بالرأي أو بالقياس. 

والقول أن هذه الثلاث تقطع الصلاة قول أحمد ولد لكن أكثر الفقهاء 
عل أَنََّا لا تقطع الصلاة. 

وابن رجب م1 التمس معنو هذه الثلاث» فقال: كلها معان تدور علْ 
معن الشيطان؛ لأن الشيطان يريد إفساد صلاة العبد» قال: فالمرأة لأنهبا من 
حبائل الشيطان هي التي أخرجت آدم من الجنّته وإذا خرجت من البيت 
اسششرفهنا الشيطان. قال: وأما الحار إذا عهق» .فاتك تتعوذ مخ 'الشيطان لأنّه 
رأى شيطانًا. أما الكلب الأسود فقد قال النبئّ يَكِّ: «إنه شيطان». فهذا تعليل 
ابن رجب لفك وهو تعليل جيد. لكن الأمور هذه هل تقطع الصلاة أو لا؟ 
أكثر أهل العلم عل أنه لا يراد بالقطع - كما ذكرنا - إفساد الصلاة وأنه عليه أن 
يعيد الصلاة» وإِنَّ) قالوا "يقطعها» يعني: ينقص من خشوعها وكاللها وينتقص 
من أجرها. 

وأما حديث ابن عبّاس وََزَيدعََْا فقال بعض أهل العلم: ليس فيه ما 
يوجب المعارضة بينه وبين حديث أب ذر وََدََتَهَعَنَُ. وقالوا: هل صل النبيّ كَل 
إل سترة أو إلى غير سترة؟ كل هذا متفرع عن مفهوم قوله: إلى غير جدار يستره. 

يقول ابن عباس وَدَِيَعَنْا: صل رسول الله يكل بمنئ إلى غير جدار. فقال 
بعض أهل العلم: نفيٌ الصلاة إل الجدار لا ينفي غيره من السترة كالعنزة أو 
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شىء آخر يصلٍ إليه. وقال الشافعيٌ ظلي: هذا يُذهب مفهوم الحديث؛ لأن 
ابن عباس وَِزَنََعَنْهًا ذكر الحديث لفائدة» وإلا لكان لغوًا من الكلام لا فائدة فيه؛ 
لأنَّه ذكر شينًا عل غير العادة وله معنو في الدلالة» وهو أنَّه صل إل غير جدار 
يستره. وأصلا منئ ما كان فيها بناء في تلك الأيام» فنفي الجدار نفي للسترة. 

قالوا: وأصرح من هذا كله ما جاء في رواية البزار: «صلى إلى غير شيء 
يستره»؛ فإن معن هذا أن مرور الأتان بين يدي الصف والإمام ما له سترة 
يقتضى أنه ما أبطل صلاته» أما إن صل إلى سترة فواضح أن السترة حفظت 
صلاة المأمومين. ويقال أيضًا: الإمام نفسه سترة للمأمومين, فإذا لم يمر بين 
يدي الإمام شيء؛ فصلاة المأمومين صحيحة. 

قال ابن قدامة رََهُأمَها'': «قال أبو الزناد: 0 من أدركت من فقهاء 
المدينة الذين يُتتهئ إلى قوهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن 
محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن 
عتبة» وسليان بن يسار» وغيرهم؛ يقولون: سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

وروي ذلك عن ابن عمر دعنك وبه قال النخعي» والأوزاعي؛ 
ومالك. والشافعي» وغيرهم؛ وذلك لآن النبي كَلةِ صل إلى سترة» ولم يأمر 
أصحابه بنصب سُْرةٍ أخرى». 


.)8١ /7( المغني‎ )١( 
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والتحقيق الذي بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رانك أن أحاديث: «لا 
يقطع الصلاة شيء) ضعيفة لا يجوز بناء الفقه عليهاء فضلًا عن معارضتها 
بالأحاديث الصحيحة المحكمة في قطع الصلاة بمرور الكلب وال حار والمرأة. 

وبعض أهل العلم ألحق بالشيطان ما في معناه. فألحق به شياطين الجن. 
واهذا أيقنا أار المخصع اماد ركرية والش ب ويدل ةا أن النبيّ كلل 
َقَلّت عليه الشيطان في صلاته فأراد أن يوثقه» وقال: «لولا أني تذكرت دعوة 
أخي سليمان «رَبٌ أَغْفْرٌ لي وهب امه لدبي كر كرف 4 [ص: ه"] قال: 
لربطته في سارية من سواري المسجد حنَّى تنظروا إليه». 

وبعض أهل العلم ألحق القط الأسود بالكلب الأسود. قال: لأنّه أيضًا 
شيطانء فهذا يقطع الصلاة عند من يقول أنه يقطع الصلاة. 


نت شرح عمدة الأحكام الكبرى 
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رمحصسصت بونجع 5-2 


0- باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها 


حصت الأ مسر 


- عن أب هريرة رََزَيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يصلى 
أحدكم في الثوب الواحد, ليس عل منكبه منه شىء» (د). 

48- عن وابصة بن معبد الأسدي ووَعَليَهَعَنَهُ: أن رسول الله بَكةِ رأى 
وعدل ةيما تنانت لفكت وعدي فامره أن شيلم 5 

-٠‏ عن الحسن البصري أن أبا بكرة وََلََهَعَنَهُ جاء. ورسول الله يكل 
راكع, فركع دون الصفء ثم مشئ إلى الصف. فل) 5د قضى النبي يكِهِ صلاته» 
قال: لأيكم الذي ركع دون الصف. ثَ مشئ إِلْ الصف؟). فقال أبو بكرة: 
أنا. فقال النبن يكِلِ: «زادك اللّه حرصًاء ولا تعدا (خ د). 

-١‏ عن أنس بن مالك ووَعَزَدَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟». فاشتد قوله في ذلك؛ حتَّىْ قال: 
«ليُنتهِينَ عن ذلك, أو لتخطفن 0 (خ). 


737- عن همّام: أن حذيفة دا ينعن أمَ النّاس بالمدائن على دكان» فأخذ 
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أبو مسعود بقميصه فجبذه. فلا فرغ من صلاته. قال: ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن ذلك؟ قال: بلىْ» قد ذكرت حين مددتنى. 

7880- وعن عدي بن ثابت الأنصاري: أنه كان مع عمار بن 
ولنَدْعَنَهُ بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار بن ياسر ََلنَدْعَنكُ ل 
دكان ا والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة وَدَلبَدُعَنَهُ اتدل على يذية» فأتتعة 
عبار دعنك حت أنزله حذيفة وَوَِتَهَعَنكُ فللا فرغ عمار من صلاته» قال له 
حذيفة: ألم تسمع رسول الله يك يقول: (إذا أمّ الرجل القوم؛ فلا يقم في مكان 
أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك. قال عمار: لذلك اتّبعتك حين أخذت على يديٍّ. 

5 7- عن أب هريرة وَعَلَْدْعَنكُ عن النبيّ كَلِةِ قال: «أيعجز أحدكم إذا 
صل أن يتقدم, أو يتأخر. أو عن يمينه» أو عن شماله» يعني: في السّبحة. 

ه- عن عطاء الخراساني» عن المغيرة بن شعبة ووَعَلنَهْعَنْهُ قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «لاايصلي الإمام في الموضع الذي صل فيه حتَّى يتحول). (د). 

© الشترح: 

هذا الباب فيا يُكره فعله في الصلاة وما يُبُطلهاء وذكر المصئف حديث 
أبي هريرة رَيَليهعَنَُ: «لا يصق أحدكم في الثوب الواحد» ليس عل منكبه منه 
شيء). وهذا الحديث فيه أمر بتغطية المتكبين لمن صل لكن ظاهر اللفظ أن 
هذا شدو سا فأثرت والعد»والتصو قهز ستر العورة» وليس المقصود أن 


منن» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المنكبين عورة» ولذلك بعض أهل العلم يذكر هذا من باب الكمالء فإذا أمن 
أن يستر عورته ما بين السرة إِلْ الركبة فصلاته صحيحة. وقال: يلبس 
الإزار» يعني يجعل طرفيه جميعهه| على حقويه. وإنّما يجعل أحد طرفيه على 
عاتقه ويخالف بين الطرف الآخرء قالوا: لأن هذا أقرب لستر عورته. 

وهذا الحديث يدل عل جواز الصلاة في ثوب واحدء والأدلة في ذلك 
كثيرة؛ ففي صحيح البخاري أن جابر بن عبد اللّه ريََئدَعَتْا - ا قال عنه 
حكد ين المتكدن- قال رآيت جايو بق عبك الله وتاكاعنها يضل "فى ثونت 
واحد وقال: رأيت النبىّ كك يفعل ذلك. 


وفي صحيح البخاري أن أم هانى ييَدَزِتََعَنْها قالت: صل النبيٌ َك عام 
الفتح الضحئى ثمان ركعات في ثوب واحد. 

فكل هذه الأدلة تدل عل صكَّة الصلاة في ثوب واحدء فالمقصود إِذَا هو ستر 
العورة. 

لكن ليس معن جواز الصلاة في ثوب واحدء أن الإنسان يُفرّط في أخذ 
الزينة عند الصلاة» فقد قال الله عَرَوجَلّ: «# يب ادم حَذُوأ زيكَم عند مل 


مَسَحِلِ 4 [الأعراف: »]١‏ وروى ابن أبي شيبة في «المصئف» عن ابن عمر وَََانَدْعَنْهًا 
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أن الزينة أن تلبس ما يغطي الرأس أيضّاء مع أن الإنسان وهو حرم يصلّ 
وقد حسر عن رأسه؛ لكن المقصود ما يسمئ زينة. والآن عندنا في العرف لا 
بد أن يؤخذ عند الصلاة لبس الغترة أو الشماغ» وأن الإنسان يتزين للصلاة» 
وما نراه من البعض يأتٍ صلاة الجماعة في المسجد بثياب النوم ويقف بين 
بدي الله عَرَهَجَلٌ يناجي ربه بهذه الصفة فليس هذا بطيب» وهذا المصلي ما 
أخذ زينته عند كل مسجد. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية وََدأنَه'': «إن عادته يل كانت الصلاة في 
ثوبين» ويدل على أن الإذن في الثوب الواحد؛ إن) وقع رخصة. وذلك لأن 
المقصود من اللباس التزين للّه في الصلاة؛ ولذلك جاء باسم الزينة في القرآن. 
ولهذا كان تيم الداري رَيَعَليَُعَنَهُ قد اشترئ حلة بألف درهمء فكان يصلِي فيها 
بالليل. وقال نافع: رآني ابن عمر رََيََعَنْعَا وآنا أصلي في ثوب واحد. فقال: ألم 
أكسك؟ قلت: بل. قال: أرأيتك لو بعثتك في حاجة؛ كنت تذهب هكذا؟! 
قلت: لا. قال: الله أحق أن تزين له. رواه ابن بطة. ويدل على ذلك قول النبي 
يِِ: «فالله أحق أن يستحيا منه». ويستحب له أيضًا تخمير الرأس بالععامة. 
ونحوها؛ لأن النبي يك كان يصلي كذلك. وهو من مام الزينة» واللّه تعال أحق 
تن اين عار 

وجابر بن عبد الله رَتَيَعَنعَا قد صل في ثوب واحد وثوبه الآخر معلق 1 


.)"١54ص( شرح العمدة كتاب الصلاة‎ )١( 
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يلبسه» فلم قضئ صلاته قال له رجل: تصل في ثوب واحد؟ قال: نعم حت 
يراني أحمق مثلك» وهل كان للمهاجرين إِلّا ثوب واحد. 

أما حديث وابصة بن معبد الأسدي وَدَيَدعَنه: أنَّ رسول الله يكل رأى 
رجلا يصلّ خلف الصف وحده. فأمره أن يعيد. 

فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ هل صلاة المتفرد باطلة خلف 
لعفت ؟ وها امن ها شفرة لف الست عل طنااته أن /"؟ عامة العراء 
علئ أنه لا يعيد» لكن الإمام أحمد بن حنبل رَيِمَدنَهُ قال ببطلان صلاة المنفرد 
خلف الصف لغير عذر؛ وذلك أن هذا الرجل أمره النبئٌّ َِةِ أن يعيد الصلاة» 
وهذا الحديث صححه الإمام أحمد 1 وصححه إسحاق وصححه ابن 
خزيمة وهو من أئمة الشافعية» وكذلك أبو بكر ابن المنذر مظليكه. مع أن 
اعافد نلوك يله لذ اندع عدافت للدم وعدا بد لاني 
وغل! تحربي] للأدلة رحه] الله تعالى رحمة واسعة: 

وحبجّة الإمام الشافعي موللا حديث أي بكرة يوَكعَنهُ فقد ركع خلف 
الصف منفردًا ثمَّ تقدم إل الصف. قال: فإذا أتئ بركن منفردّاء فسائر 
الأركان كذلك تدل على صحّة صلاته. فهذا دليل. 

دليل آخر: أن ابن عباس وِبدآيدعَْهَا صل عن يسار النبيّ َك في قيام الليل 
ما بات عند خالته ميمونة وََعَلََهعَتْهَه فأخذه النبي كد فجعله عن يمينه من 


ورائه حتى لا يتقدم عليه. قالوا: فلل| أخذه من ورائه صلل منفردًا في جزء من 
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الصلاة» ثمّ جعله النبٌ يككةِ عن يمينه. كذلك الإمام يصلٌ منفردّاء وكذلك 
المرأة تصلٍ منفردة كحديث أنس واليتيم وأم سليم من خلفهم. قالوا: وهذه 
الأدلّة كلها بمجموعها تدل علِ' أَنَّه تصح صلاة المنفرد» لكن الأفضل أَنَّه لا 
يصل منفردًا. 

ابالزباء امدق داب الروكل وائراة ف تلمع وكاة لكوتي" الور 
الحميدي لين ولذلك أم سليم صِفْتْ وحدهاء وشيخ الإسلام في 
«القواعد النورانية» يقول: إن الإمام حين يصلٍ منفردًا والمرأة تصلي وحدها 
دليل عللْ صحَّة صلاة المنفرد لحاجة» فإذا كان الصف ممتلنًا ليس فيه مكان» 
ةبد عرض الفناد ةم فا 

ومبذا نعرف أَنّه لا ينبغي لأحد إذا جاء وصار منفردًا في الصف الثاني أن 
يسحب أحدًا من الصف الذي أمامه. وشيخ الإسلام ذكر علل هذا؛ أولَا: 
أنك تنقل المأموم من المكان الفاضل إِلْ المكان المفضول. ثانيًا: تقطع الصف 
الأول وتحدث فرجة وتذهب بخشوع المصلين لتعديل الصف. فكل هذه 
الأمور تمنع هذا الفعل» فإذا صل منفردًا فصلاته صحيحة إذا كان الصف 
تلنًا؟ لقوله تعالى: لفَائْفُوا أنه مَأ سْمَطعَتم 4 [التغابن: 17]؟ لأن أركان الصلاة 
كلها مناطة بالاستطاعة» لحديث عمران بن حصين وََلنَهَعَنْهُ قال رسول اللّه 
يكِ: «صل قاتًا فإن لم تستطع فصل فقاعدًا فإن لم تستطع فعلىئْ جنب». قا 
فكذلك المصافة تسقط مع عدم الاستطاعة» أما مع الاستطاعة فصلاته باطلة 
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لحديث وابصة» ولمعنئ يقتضيى ذلك؛ لأن مقصود صلاة الجاعة 
والاصطفاف تحقيق الجماعة في المعنئ الزماني والمكاني» فالمكان مجيء المصلي 
ِل المسجد والزمان وقت الصلاة» فإذا جاء ثمّ صل وحده ولم يصطف مع 
المأمومين» فهذا القياس يقتضي أن صلاته غير صحيحة. 

أما ابن عبد اليرء فسلك مسلكا آخر وضكّف حديث وابصة وقال: هو 
حديث مضطرب. لكن سبق أن ذكرنا أن الإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة 
وان المتذر يعوا القديف: 

ابن القيّم له توجيه آخرء حيث يقول: حديث أب بكرة هذا قضية عين - 
ومعروف أن قضايا الأعيان لا عموم لما - فهذا الرجل جاء وركع خلف 
الصف ويحتمل أنه ركع ثمَّ تقدم واصطف والإمام لم يرفع من الركوع بعد. 
ويحتمل أنه تقدم واصطف مع الصف بعد أن رفع الإمام. فلا يترك النص 
المحكم في حديث وابصة إلى قضية عين. 

وهنا مسألة ذكرها العلماء وهي تتكرر كثيرًاء ذكرها ابن رجب لظف في 
كتابه «القواعد» قال: لو أن الإنسان جاء وكّر وركع مباشرة والإمام رفع 
سريعًاء وهو لا يدري هل أدرك الإمام وهو راكع أم لم يدركه. فحكى ابن 
رجب وجهين؛ قال بعض أهل العلم: الأصل أنه لم يدرك الركوع» وعليه أن 
يأ بركعة مكانها. وقال بعضهم: أن الأصل أن الإمام باق في ركوعه. وأنه 
يُعتد بهذه الركعة. 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 4 

هذه أقوال العلماء في هذه المسألة» لكن قوله: «لا تعد). أي: لا تَعْد إلى 
الركوع دون الصف؛ لأن هذا الشىء هو الذي فعله» وهذا هو التوجيه الذي 
يتعّن لهذا الحديث ى) ذكر بعض العلماء. 

وأما حديث أنس بن مالك يََدََيَْعَدُ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في 
صلاتهم؟ !), فاشتد قوله في ذلك حت قال: «لينتهين عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم). 

هذا الحديث فيه تحريم رفع الأبصار إِلْ السماء أثناء الصلاة؛ لأنّه وعيد 
شديد على من فعله بأن يخطف بصره. وهذا النهي للتحريم كا يدل عليه 
الحديث. وذكر بعض العلاء من الآئمّة أسباب ذكر ذلك لكن كلها 
مقطوعة» ومنها قول سفيان: كان النبيٌّ كَكةِ ينظر في السماء فنزل قوله تعالى: 
07 عو 
«ألَذِينَ هم في صَلَاعيمٌ حَشِعُونَ 48 [المؤمنون: 7]» قال: فأمر بالنظر إل موضع 
سجوده؛ فكل هذه مقطوعات. لكن إذا نظر لحاجة إِللْ السماء فلا بأس 
بذلك. كما أشارت عائشة ويَعَلََدُعَنَها إلى أختها أساء رَيَلَدعَنْهَا في الكسوف إلى 
السماء. وقال الإمام أحمد إنه إذا تجشأ الملأموم قال: يرفع رأسه إلى فوق - إلى 
السماء - حتئ لا يؤذي المأمومين الذين بجواره. 
وأحمد - عل أَنَّهِ ينظر إل موضع سجوده. ومالك قال: ينظر أمامه. وجاء في 
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سجودهم. والتابعي إذا قال: «كانوا». يريد به الصحابة» فلا يقال إن هذا 
مقطوعء يعني من كلام التابعي, وإنَّا هذا التابعي يحكي فعل الصحابة. 

وكذلك قال إبراهيم النخعي: كانوا ينظرون إلْ موضع سجودهم. وأما 
مالك فقال: ينظر أمامه. 

أما في التشهد. فقد جاء حديث ابن الزبير عند أحمد وغيره أنه ينظر إلى أصبعه» 
وهذا من أقوال ا حنابلة ووجه أيضًا للشافعية. وعلى كل حال المحرّم هو النظر إلى 
السماء» والالتفات يمنة ويسرة» ف| بقي إلا النظر أمامك» وهذا يدل له عموم 
حديث ابن عمر وَدََيَدعَنهًا في البخاريّ قال النبي يَلِِ: «إذا قام أحدكم ليصليء فلا 
يبصق أمامه. فإن اللّه قبل وجهه). والنظر موضع السجود اعتضد فيه مرسل 
ابن سيرين مع قوله تعالى: الَف صَلَاو حش (4)2 [المؤمنون: ؟]. 

قال شيخنا العلامة المحقق محمد العثيمين مُه ': «ينبغي للمصلي أن 
ينظر تلقاء وجهه؛ لقوله تعالى: هُوَلٍ وجَهَلَك سَطَرَ ألْمَسْجِرٍ أَلْحَرَا *. فإذا 
ونّ الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام؛ فسيكون نظره تلقاء وجهه غالبا 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: ما الذي ينظر إليه المصلي حال القيام؟ 

فالمشهور عن المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه. وعند الإمام أحمد أنه 


ينظر إلى موضع سجوده. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» واستدلوا لذلك 


.)١758-١1777/5( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
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بأثر مرسل عن محمد بن سيرينء أن النبي بَكةِ كان يطأطئ رأسه وينظر إلى 
موضع سجوده. ولأنه أظهر في الخشوع؛ قال بعض العلماء: إن الإمام 
والمنفرد ينظران إل موضع السجود. وأما المأموم فينظر إل إمامه - بكسر 
الحمزة -» واستدلوا لذلك بأحاديث في البخاريٌ؛ وهي أن الرسول كَلهِ حين) 
صَلْ صلاة الكسوفء وأخير أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والنار» قال 
لهم: «وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت»؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون 
إليه. ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يَصلٍ عليه» فكان يقوم ويركع؛ فإذا أراد 
السجود نزل» وسجد عل الأرض؛ وقال: «إنم) فعلت هذا لتأقوا بي 
ولتعلّموا صلاتي»؛ وهذا دليل عل أنهم ينظرون إليه. ومنها أيضًا أنهم ا 
أغرزوا أن اترسترل ك1 كاة يقر اق غبلاة السدر قل ليام تدرفرة ذنك؟ 
قالوا: «باضطراب لحيته». وهذه كلها في الصحيح. فهذا دليل على أن المأموم 
ينظر إِلْ إمامه؛ ولأنه أبلغ في الائتمام به؛ لآن الإمام قد يقوم» وقد يجلس 
ساهيًا مثلّا؛ فإذا كان المأموم ينظر إِلْ الإمام؛ كان ذلك أبلغ في الاقتداء به. 
أما الإمام والمنفرد فإنى) ينظران إلى موضع السجود. وهذا القول أقرب؛ ولا 
سيم| إذا كان المأموم محتاجًا إلى ذلك. كما لو كان لا يسمعء فيريد أن ينظر إلى 
الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. 

لكن يستثنئ من ذلك إذا كان جالسًا حال التشهدء فإنه ينظر إلى موضع 
إشارته بإصبعه؛ لقول عبد اللّه بن الزبير صَدََيَدعَْا: «كان النبي كله لا يجاوز 
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بصره إشارته». ومما يستثنىئ من ذلك أيضًا عند بعضهم: إذا كنت في المسجد 
الحرام» ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إل الكعبة. ومنها إذا كنت في 
خحوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة العدو. فهذه المسائل الثللاث 
تستثنئ» والراجح في مسألة الكعبة أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم 
الدليل على ذلك» ولأنه ربا ينشغل بذلك عن صلاته. لا سيا إذا كان النامن 
يطوفون حوها. وأما استثناء الصلاة حال المنوف فصحيح؛ لدخوله في 
عموم قوله تعالى: #وَحُدُوأحِدْرَكُمَ 4. وقد ورد عن النبي كَل أنه بعث طليعة؛ 
مو سا حرينيه 


أنَّه أ النّس بالمدائن علِن دُكَّان فأخذ أبو 


جبذه وهو في الصلاة؛ لأنّهِ أت بأمر منكرء حيث صل مرتفعًا عن 
المأمومين. فهذا الأثر 0 عل أنه لا يجوز للإمام أن يصل مرتفعًا عن 
المأمومين. وقوله: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ يعني الصحابة كانوا 
بون عن لكك لر الاو لعلقتق حلاف اتعالا بد أن رق روزن لسع ةا 
2 مرتفعًا عنهم اضطرهم ذلك إِلْ رفع أبصارهم إِلْ السماء» وقد ثموا عن 
رفع أبصارهم إل السماء» وكذلك لا ينتقلون من الركوع إلى السجود حتّى 
لف انعا الأرضي رعترري نفل ل اللاسوه ونيا انعال الكمامم ةا 
صل الإمام مرتفعًا عنهم حملهم هذا على رفع أبصارهم في السماء ليرقبوا 
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أفعاله وليقتدوا به في صلاته. فيقعوا في المنهي عنه. 

وبالنسبة لصلاة الإمام مرتفعًا عن المأمومين, لو فعلها الإمام هل تبطل 
الصلاة؟ الصحيح أنه لا يبطلهاء وأكثر العلماء ء عل هذا؛ لأن أبا مسعود وَدَإَبَدُعَنهُ 
والصحابة بنوا على صلاتهم وائتموا بحذيفة وَعَزَتََعَنْكُ وبعض أهل العلم 
قال بالبطلان» والصحيح أنها لا تبطل. 

وأما العكسء أن المأمومين يصلون فوق والإمام تحت. ى| هو العمل 
عليه الآن في الحرم فيصلٌ بعض النَّاس في الطابق الثاني وفي السطح؛ فهذا جائز 
قالوا: لأنّه ثبت عن الصحابة» فقد ذكر البخاري ذلك تعليقًا عن أبي هريرة 
يَوَلنَدَعَنَكُ وفعله أنس بن مالك ووََرَيَدُعَنْهُ في البصرة في صلاة الجمعة أيضَاء 
ولذلك جوّز بعض العلماء صلاة المأموم مرتفعًا عن الإمام في صلاة الجمعة 
لعذرء قال: إذا اتصلت الصفوف وكان يسمع تكبيرات الإمام يجوز أن يصلّ 
الملأموم فوق الإمام؛ لآن أنس وَِوََسَدعَنْهُ في صلاة الجمعة في البصرة ة فعل ذلك. 

والإمام أحمد توسع أيضًا في صلاة النافلة في قيام رمضان وغيره» أن تصلي 
المرأة في بيتها مؤتمة بالإمام في المسجد, فوسّع في هذا بشرط ألا تسابق الإمام. 

لكن الإمام مالك مولن منع أن يكون المأموم في مكان أعلن من الإمام 
في صلاة الجمعة. 

وأما حديث أب هريرة وََأنَدْعَنْهُ: «أيعجز أحدكم إذا صل أن يتقدم, أو 
يتأخر أو عن يمينه أو عن شاله) يعني: في السبحة. 
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هذا الحديث ضعيف» وهذا مما يمثل له العلماء في الحديث الذي علقه 
البخاري بصيغة التمريض ولا يصح. لكن يغني عنه أثر حذيفة وأبي مسعود 
َلَدعَنْهًا. وقد عارض بعض أهل العلم قضية النهي عن ارتفاع الإمام عن 
المأمومين» بدليل أنَ النِيّ يك صل علن المنبر - في صحيح البخاري - والصحابة 
يأقون به. 

وقالوا أيضًا إن عمر بن عبد العزيز كان يصلٍ عل سطح والمأمومون 
أسفل منه. 

قال الإمام الشافعيٌ مل هذا فعله النبئُ يكل مرة واحدة» صل عل 
المنبر من باب التعليم» فمن أراد أن يصلّ فوق النّاس من باب التعليم له أن 
بدا قر كا نموم او دقرا كور هد عع يبعز حاوتم باد 

وبعض أهل العلم قال: النبيٌ بكلِِ يبدو أنَّه صل علن الدرجة الأولىْ من 
المنبر» يعني: ارتفاع يسير. ثمّ اختلفوا في تفسير اليسير قالوا: اليسير ذراع» 
يعني ما يرتفع إِلّا مقدار ذراع» والطحاوي حدّه قال: اليسير مقدار قامة 
المصلي. وكأنه - واللّه أعلم - حدّه بهذا لأن هذا المقدار الذي لا يحمل المأموم 
إل النظر إلى أعلىء وأمّا ما فوق هذا فربا يحمله إِلىْ النظر إلى أعلى. والحافظ 
ابن رجب يقول: القياس يقتضي أن الحد فيه يرجع إِلىْ العرفء واللّه أعلم. 


وأما حديث: ١لا‏ يصلٌّ الإمام في الموضع الذي صل فيه حنَّىْ يتحول». 
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المراد به أنه لا يصل الفريضة بالنافلة» وأما الموضع فإن كان يقصد هذا 
الموضع بعينه ويرئ فيه خصوصية فلا ينبغي له اعتقاد ذلك» فالمسجد كله 

لكن المنهي عنه هو أن يصل الفريضة بالنافلة» وقد تقدم ما جاء في 
صحيح مسلم من الحديث وغيره. واللّه أعلم. 


معلو مات 


تله لزاحط ]2111 5ه 2 نتاط ناطباهء! أمططد عم 


الإشعارات 
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بحست مجع وسيل 
5 - باب جامع 


حصت الأ مسر 


ست 


7- عن أبي هريرة رَيَليَهْعَدَكُ وعبد اللّه بن عمر وَوَإيَدعَنْكاه عن النبئ لل 
" قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم». 


سح اوور 


”- وعن أب قتادة بن ربعي الأنصاري ووَِزَتَدْعَنكُ قال: قال النبئّ ل: 
«إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حنَّىْ يصل ركعتين». متّفق عليه. 

- عن أنس بن مالك يَيََتَدعَنَكُ عن النبي يَلِةِ قال: «من نسي صلاة 
فليضللها إذا ره لأ عقازة ما الاذلك: أقم الصلاة لذكري». متّفق عليه. 

- ولسلم: ١من‏ نبي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 


0111 2 


9- عن عقبة بن عامر َوَدَلنَدعَنَةَ قال: لما نزلت ضيح بأسي رَيْكَ 
َلْمَظِيِم * [الواقعة: 74]» قال رسول اللّه : «اجعلوها في ركوعكم)., فلم) 
نزلت: سَيَحأسْمَرَيْكَ الَْعْلَ 4 [الأعن: »]1١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم). (د ق). 


- عن حذيفة يََعَإَدُعَدَكُ أن النبىّ يِةِ كان يقول بين السجدتين: ارب 
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اغفر لي». (ق). 

-0١‏ وعن عبد اللّه بن مسعود ريَدإَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكلِلِ: (إذا 
ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم. وذلك أدناهء فإذا 
سجد فليقل: سبحان رب الأعلل ثلانًا. وذلك أدناه». (دت). 

جه - عن أبي هريرة يََدَزَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله عكلد: «إذا جئتم الصلاة 
- ونحن سجود - فاسجدوا ولا تعدوها شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة». (د). 


و سحو 


*73- عن عمران بن حصين رَكََاَنَدُعَنَهُ قال: سألت رسول الله َك عن 
صلاة الرجل قاعدًا؟ فقال: «إن صل قاتّ) فهو أفضلء» ومن صا 'قاعدًا فله 
نصف أجر القائم» ومن صإا نات فله نصف أجر القاعد). 

- وني لفظ عنه؛ قال: «صلٌّ قاتّا» فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلن 
جنب). خ. 

4- عن جابر بن عبد الله وَدَليََعَئْع: أن معاذ بن جبل وعَلنَهََنْهُ كان 
يصل مع رسول الله يَكِةٍ عشاء الآخرة» ثمَّ يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك 
العاكة ممق عله 

# الشترح: 


هذا باب جامع» جمَمَ المصيّف مَل فيه أحاديث مختلفة في بعض مسائل 
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الصلاة» وكان من قبل يذكر في كل باب ما يجتمع فيه من الأحاديث ني كل 
موضوع من صفة الصلاة» فيم| يتعلق بسجود السهو أو غيره» وهكذا. 

وقد جمع في هذا الباب جملة من الأحكامء وأول ذلك حديث أب هريرة 
صَِإَعَنَهُ وابن عمر رََإْيَْعَتَْا أنَّ النبىّ يَلِ قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن 
الصلاة». والمراد بقوله: «عن الصلاة». أي: بالصلاة. «فأبردوا عن الصلاة؛ 
فإن شدة الحرٌ من فبح جهنم». متّفق عليه. 

هذا الحديث مفهومه أنَّهِ يُستحب تأخير الصلاة في شدة الحرء وهذا قال 
به جمهور العلماء. لكن ما المقدار الذي يستحب أن تؤخر إليه الصلاة؟ نقول: 
إذهذا الأنكفاب» ل رن أن. نظ 'منه أذاة الداعة :ويكرن: هذا جماعة 
فيكون الإمام الراتب الذي يصن بالناس هو الذي يؤخرها ويُبْرد بالصلاة» 
أما أن ينفرد الإنسان فيصلي في بيته فهذا لا ينبغي. وبعض أهل العلم قال: 
بوك وي تعن رخص را وراد اموا ود را موصي 
وهذا قول الشافعي 5 يه . والصحيح أن له رخصة إذا كانوا جماعة في مكان 
معّن وصلاتهم في نفس المكان» ولا نقصد بذلك أن يتخلفوا عن جماعة» كأن 
يكونوا في سفر مجتمعين في مكان واحد فلا يقال إِنَّه لا مشقة عليهم؛ حيث 
إن صلاتهم في المكان نفسه. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي ذر 
وَدََنََعَنَهُ أن الصحابة كانوا مجتمعين على التل فقام المؤذن ليؤذن فقال له 
انب لِة: لأبرداء ثم قام ليؤذن بعد فقال له: «أبرد). : ثمّ قام ليؤذن بعد ذلك 
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فقال له: «أبرد). 


أما المقدار الذي يؤخر إليه» فقد قال بعض العلماء كابن الملقن: مالم يخرج 
وقت صلاة الظهر. ورجّح الحافظ ابن رجب لك أن المراد بالإبراد هو 
جرد الإبراد حتَّئ تنكسر شدة الحر. يعني ما يبادر أول الوقت ليصلي» بل 
سن جد مكب ينه عن قال: .اندي يدل قرا هذا التشيون حت 
خبّاب وَعَلَتَدعَنَهُ أنه قال: شكونا إلى رسول الله كلِيةِ حرّ الرمضاء فلم يُشّكنا. 
وهذا الحديث - مع عموم الأحاديث بالتعجيل في أداء الصلوات وأنها من 
أفضل الأعمال مدال عل أن الايزاة لبس يفوض» :وأن"الآمر في اقولةة 
«أبردوا بالصلاة»» للاستحباب. وقد شد بعض أهل العلم وقال: لا يستحب 
الإبراد أو تأخير الصلاة؛ لأن المراد بالإبراد هو أن تصلْ في طرف النهار فيقال: 
برد الوقت يعني هو طرفه ونظير هذا قوله: «من صل البردين دخل الحنّ!! 

فقال معنىئ «أبردوا في الصلاة» يعني: يصليها طرف النهار» يعني في أول 
وقت الصلاة. وهذا لا شك أنه ينافي حكاية الحال في حديث أبي ذر وَإيهُعَنَُ 
لما قام المؤذن ليؤذن فقال له: «أبرد». ثمَّ قام بعد ذلك فقال له: «أبرد». ثم قام 
في الثالثة فقال له: «أبرد». 

وقناي غلا اماف نو عدو انعا" لشيدن لقرل لا 
رصن أن وريد تكب يوه السوين# وليين اللراف أن كترود ع الكو 
الققضاة بازدة» أويكون الحهيل اللذى تسا عليه يازا 
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مسألة أخرى في فقه هذا الحديث: أن من أبرد بالصلاة هل يؤذن لها مع 
دخول الوقت أو ينتظر الأذان إذا أراد أن يصلٍّ؟ الصحيح أنَّهِ يؤذن من حين 
دخول الوقت؛ لآن الآذان إعلام بدخول الوقتء فيؤذن من حين دخول 
الوقت. وشيخنا كه قال بظاهر الحديث. فإنه تلمح في حديث أب ذر 
صَعزَتَدعَنَهُ أنه لما قام المؤذن ليؤذن قال له: «أبرد». ثمَّ قام ليؤذن فقال له: 
«أبرد». ثلانًا. 

ونا قاف بق وضي وزالل تيطولة زاف بالأذا فى ديك أن در 
َيِدَنَدُعَنَةُ الإقامة؛ لآن الأذان يطلق ويراد به الإقامة» ى) في قوله عَلَتَواَسَكمْ: 
«بين كل أذانين صلاة»» يعني بين الآذان والإقامة. قال: ويدل على أن المراد 
بقوله: «أبرد». الإقامة وليس الأذان» ما جاء في مسند الطيالسبي ومن طريقه 
أيضنا وؤاه الزملي ق جتامعة من دين أن در وككةة أبمنا: أن يلالا أذن 
ثمّ قام ليقيم فقال له النبئٌ لِّ: «أبرد». ثم قام ليقيم فقال له: «أبرد». وهذا 
صريح بأن المراد بالأذان هو الإقامة. وهذا هو الجاري على الأصول؛ لأن 
الأذان إعلام بدخول الوقتء فيؤذن للصلاة من حين دخول الوقت. 

والإبراد يكون لصلاة الظهرء ولا يسن ذلك لصلاة الجمعة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَيِمَودَ1'": «أما الجمعة فالسنة أن تُصلن في أول وقتها في 
جميع الأزمنة؛ لأن النبي يَليةِ كان يصليها في أول الوقت شتاءً وصيماء وم 
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يؤخرها هوء ولا أحد من أصحابه» بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال؛ وذلك 
لآن الناس يجتمعون لهاء إذ السنة التبكير إليها؛ ففي تأخيرها إضرار بهم». 

وقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». فيه دليل على أن النار موجودة 
ومخلوقة الآن؛ لآن هذا الحر من فيح جهنمء ولو كانت النار ما هي مخلوقة 
الآن ما كان يصح أن يقال: من فيح جهنم. وهذا من جملة عقائد أهل السنّة 
والجاعة: أن النار والجنة خخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان» قال 
الله تََكَوََعَلَ عن النار: ظأُعِدّتَ لِلْكَفِينَ» [البقرة: ]0 وقال عن الحنّة: 
لأْعِدَّتّ لِلْمُتَّقِيسَ 4 [آل عمران: 1]» وأمر اللّه جبريل عَلْهالكَة أن ينظر في 
النار لما خلقها الله عَرَِيَنَّه وكذلك لا خلق الجن والنبيٌ يك تقدم ليتناول 
عنقودًا من عنب الجن في صلاة الكسوف : ثم تأخر لما رأ شيئًا من نار جهنم؛ 
سال الله عاد فوة لف يدل 18 أالنارضلر ة#وسردوةة لان ركدلك 
الجن موجودة ومخلوقة الآنء لكن لا يزال الله عَرَجلّ يغرس في الجنّة غرسًا 
لمن شاء. وبذلك يبطل دفع الجهمية على قولهم: كيف هي موجودة وقد قال 
النبينٌ يكِ: «من بن مسجدًا بن اللّه له بينًا في الجنّة؟ فنقول: ما زال الله 
عَرَيِجَلّ يغرس ويُتّم بناءها وخلقهاء ولذلك جاء في حديث عند الترمذي: 
«الجنّة قيعان وغراسها سبحان اللّه والحمد للّه...» 

أما قوله: كل سَىْءِ هَالِكُ إلا وَجهَه: 4 فقالوا: هذا يلزم منه أن النار والجنة 
تفنيان بعد ذلك إذا كانتا محلوقتين. فنقول: لا يلزم هذا؛ لآن «كل» بحسب 
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ما سيقت إليه» فكل شيء هالك إِلّا وجهه مما أراد الله إهلاكه؛ فالجنة والنار 
والعرش والكرمي والقلم بالاتفاق لا تفنى ولا تبيد. 

وأما حديث أب قتادة رَيَليَدعَدهُ أنَّ النبيّ ِْةٍ قال: «إذا دخل أحدكم 

وهذا ما يعرف بصلاة تحية المسجد. وهي من من ذوات الأسباب. يعني 
أن الإنسان إذا دخل المسجد تعظيً) لحرمة هذا المسجد ولمقصود بنائه» فهذا 
المسجد اسمه مسجد؛ لأنّه يني للسجود فيه وللصلاة فيه. فلا يجلس حتَّى 

وعامة العلماء - وحكاه بعضهم إجماعًا - على أن الأمر للندب وليس 
للوجوب». وخالف في هذا داود الظاهري وقال: إن الآمر للوجوب. 
والصارف في هذا الحديث عن الوجوب هو الرجل الذي دخل وتخطئ 
رقاب النّاس فقال له النبئٌ ل: «اجلس فقد آذيت». ولم يأمره النبنٌ ككل 
بصلاة ركعتين. لكن هذه المسألة لا بد أن يراعئ معها حرمة المسجدء فالنبي 
َكةِ كان يخطب الجمعة ودخل رجل فجلس فقال له النبيٌ يكلِ: «قم فصل 
ركعتين». فقطع النبيّ كله خطبته وقطع الكلام في ذلك» وهذا الرجل 
استماعه للخطبة واجبء فأمره النبيٌ يلِيةِ مع هذا كله بصلاة ركعتين. وهذا 
يدل عل تأدّد هذا الأمر. 


وتكلمنا من قبل عن أداء الصلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراهة» 
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فصلاة تحية المسجد مثلاء من دخل بعد العصر في وقت كراهة أو بعد صلاة 
الفجر قبل طلوع الشمس هل يجلس لعموم قوله يَيْةِ: «لا صلاة بعد الفجر 
حتّئ تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حنَىْ تغرب الشمس»)؟ 

أو أنه يصلٍ ركعتين لقوله كل «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتَّىْ يصلٌ ركعتين)؟ 

هذه المسألة قد أشرنا إليها من قبل» وهذه تسمئ عند اللأصولين بتعارض 
نصين بينهما عموم وخصوص وجهي. وبخصوص هذه المسألة يقول الحافظ 
ابن الملقن -5: هذه من ال شائل:الأضول» وذلك أن قر لاه نرإذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حنَّ يصلٌ ركعتين» عام في جميع الأوقات. 
خاصٌ في ركعتي تحية المسجد؛ فهذا العموم وا لخصوص في هذا الحديث. 
وقوله: «لا صلاة بعد الفجر...» عام في كل الصلوات» خاصٌ في هذا الوقت بعد 
الفجر حبّى تطلع الشمسء فتعارض نضَّان بينهم| عموم وخصوص وجهي. 

والصحيح في هذه المسألة» أنّه لا بدّ من الترجيح كم أشار إِْ هذا 
الشنقيطي ملك في «أضواء البيان»؛ وذكر ما جاء في متن مراقي السعود: 
وإن يك العموم مِنْ وجه قد ظهر فالحكم بالترجيح حت معتبر 

فلا بد من الترجيح» ومن مسالك العلماء في الترجيح: أن من دخل 
المسجد يصلٌّ ركعتين ولو في وقت الكراهة؛ لأن عموم قوله يِه ١لا‏ صلاة 
بعد العصر حت تغرب الشمس». عمومٌ قد دخله التخصيصء ومن هذا 
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التخضيضى "أن الم علق فهنا بواقنة اللوو الكورقضاها بيع العضره 
وحديث: «يا بني عبد مناف: لا تمنعوا أحدًا إذا دخل المسجد أو طاف بالبيت 
الحرام وصإى ركعتين في أي وقت شاء). 

فقالوا: هذا العموم دخله التخصيص. أما عموم: (إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حنَّىْ يصلٌ ركعتين». قالوا: هذا عمومٌ محكم, فنقدم 
العموم المحكم على العام الذي دخله التخصيص؛ لأن العام الذي دخله 
التتخصيص تضعف دلالة عمومه. أي ليست في قوة العام المحكم الذي لم 

وهنا مسألة أخرئ: أنه إذا دخل المسجد وسجد سجدة تلاوة» يعني كان 
يقرأ القرآن ولما وصل إِلْ المسجد دخل المسجد وسجد سجدة تلاوة» هل 
تجزته هذه عن تحية المسجد؟ أو إذا وصل عند باب المسجد فاتصل عليه 
كشصن : وبلة حرا شار سعد شكرا اله تعان لتجدد حمق أو :مغل 
المسجد في صلاة جنازة ودخل ليصلى على الجنازة فقط والجنازة فيها 
تكبيرات ليس فيها ركعتان؟ هل يجزئ ذلك عن تحية المسجد؟ قال بعض 
أهل العلم: هذا يجزىئ؛ لأن المقصود أنه لا ينتهك حرمة المسجد وتعظيمه 
ل ل 4 كان 
صلاة الجنازة» يجزئ ذلك كله عن صلاة تحية المسجد. وبعض أهل العلم قال: 
زه لتقل ادنك له[ ألهلابد مد ركعينه والعاداتك توقفة: 
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وأما حديث: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فلا كفارة ها إِلّا ذلك 
وَأقِمِ ألصَّكَءَ زكر 4. هذا الحديث في قوله: «من نسي صلاة». صلاة: 
نكرة في سياق الشرط» «فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك». 

38 لايك يدل عن قن قن المعو ضاوة أل سوبا تكفا را الدمن 
حين يستيقظ - أو من حين يذكر إذا كان نسي - أن يصليهاء وأنه لا كفارة 
عليه غير هذاء وأن صلاته إذا استيقظ أو تذكر هي الكفارة» يعني: لا يجب 
عليه شيء آخر مع هذا. 

وقوله: «صلاة). نكرة في سياق الشرط تعمٌ كل صلاة» فريضة أو نافلة. 
لكن قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك»., كأنه يدل عللْ الصلاة المفروضة» فَإنَّ) 
الكفارة تأتي في ترك واجب أو في فعل محظور. وقال بعض العلماء: بل هي 
عامة» ويدل لذلك العمومات الأخرئء منها حديث أنس ووَلنَدَعَنَهُ في 
«السنن» قال يك «من نام عن وتر أو نسيه؛ فليصله إذا ذكره». وكذلك ما 
زود أن الي قله قم :الراقة الى: بعد الظور بعك العضر».وهذا يدل عاذ 
قضاء النوافل» وكان النبيٌّ كَلِةٍ إذا نام عن حزبه بالليل؛ قضاه في النهار 
ضحئىء قضاه شفعًا | جاء في الصحيح. 

فقالوا: إن كل هذه الآدله تدل عل أن التواقل تقهر أيضنا بهذا بالسة 
للناسبي» وأما بالنسبة للنائم ففيه تفصيل حيث جاء في «صحيح مسلم» عن 
النبيّ كك قال: «لا تفريط في النوم»» ومعنئ: لا تفريط في النوم» أن الإنسان 
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إذا غلبه النوم أحيانًا لوجع أو إعياء أو غلبه النوم من غير تفريط منه؛ فهذا 
لا يؤاخذ عل تركه؛ لأن هذا الرجل بذل وسعه. وتبياً ونام مبكرّاء بحيث 
يأخذ بدنه حظه من الراحة» لكن في ذلك اليوم غلبه النوم. أما أن يستدل به 
من ضيّع الصلاة دائياء كمن ينام عن صلاة الفجر أو عن صلاة العصر دائمّاء 
ثمّ يستدل بهذا الحديث: لا تفريط في النوم إِنَّا التفريط في اليقظة». فلا. لكن 
إذا جاء وقت الدوام؛ تجده يفزع ويقوم ويسرع - خاصة إذا كان المدير 
شديدًا! فهذا خطأء وهنا مشكلة في بعض طلبة العلم أو بعض من عنده شيء 
من المعرفة بالنصوصء حيث يتعلق بمثل هذه النصوص ويترخصء وهذا 
يفعله من يريد دفع الشناعة عن نفسه. لكن المفروض أن الإنسان يتأسى 
بالنبي يَكلِدِ وبخيار الصحابة» فإن النبىّ يلِِ ما نام عن الصلاة إِلّا في ذاك 
الوادي» وكأنه تشريع من الله للأمة لبيان فقه قضاء الصلوات»ء ونام الصحابة 
كلهم وما استيقظ أحد منهمء والعادة أن القوم كلهم لا ينامون جميعًاء وإِنَّ) 
ينام البتعض. وهذا يظهر فيه وجه التشريع 

كا أذ كفن انان ارك جاع ون ضياذة التيسة» وسيفدلك رار عكان 
ونه أنّه كان في السوق» وأنه ما جاء إِلّا بعدما سمع النداء» وأنكر عليه 
عمر بن الخطاب ووَوَزنَدعَنَةُ. فنقول لهم: وأين أنتم من باقي هدي عثمان وَوَزَنَهعَنةُ 
من استباق اخيرات وفعل الطاعات وملازمة الواجبات وغيره؟! وهذا 


التأخر من عثمان وِوَِيَهعَدهُ ما وقع إلا مرة واحدة وذهولًا منه عن الوقت. 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 

كذلك يستدل بعضهم بحديث عبد اللّه بن أبي أوف في سنن ن أبي داود) 
أن ل ل له الله إن زوجي لا يصلّ 
الفجر حتّئ تطلع الشمسء ولا يدعني أصومء ويضربني إذا صليت. فكلمه 
النبنٌ يليِ في ذلك؛ فقال: أما صلاتي إذا طلعت الشمس. فإنّا من أهل بيت لا 
نستيقظ حتّى تطلع الشمس»ء وأما ضربي لما إذا صلت؛ فإني شاب وهي تصلي 
بالسورة والسورتين» تطول عليّ. وكذلك الصّيام؛ تصوم بغير إذنه أو تصوم 
لغير حاجة وهو يريد قضاء إربه منها. فالمقصود من هذا ألا يُترخص به ما دام 
أن الإنهاة ثوقة ليت لكن تقول تعفن اناس ون سص قن العادهد 
فيه مرض أو مبتلّ - نسأل الله السلامة والعافية - فينام عن صلاة الفجر رغ 
عنه» إلا أنه مع هذا كله لا بدَّ للإنسان أن يتأسئ بالنبي يَلِةِ ويجاهد نفسه. 

قوله يَْةِ: «فليصل». هذه الفاء واقعة في جواب الشرطء وهي للتعقيب» 
وهي تفيد من حين يستقيظ أو من حين يذكر الصلاة» يصليها على الفور لا 
يتأخر إذا أراد أن يُقبل منه؛ واستثنئ بعض العلماء من يؤخرها قليلا للمصلحة؛ 
مثل أن ينتظر من يصل معه جماعة» أو ينظر تكثير الجماعة» والدليل على ذلك 
قول النبيٌ بَكِِ: «قوموا من هذا الوادي فإنه واد حضرنا فيه الشيطان». فانتقاله 
من الوادي إلى مكان آخر هذا فيه تأخير الصلاة لمصلحة. وكذلك أيضًا انتظار 
تكثير الجماعة مصلحة أيضًا يجوز معها شيء من تأخير الصلاة. 

وقوله يَكلِ: «افليصلها إذا ذكرها». قال شيخنا العلامة محمد العثيمين 1105 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في فوائد هذا الحديث: الأمر كما أنه عائد إل ذات الصلاة عاتدٌ أيضًا إِلْ صفة 
الصلاة» تصليها على صفتها؛ فإن كانت سرية فسرية» وإن كانت جهرية فجهرية. 

وقوله تعالى: إوَأقِمِ ألصَّكَرهَ كرف (400. فيه دليل علن أن شريعة من 
قبلنا شريعة لناء مالم تخالف شريعتنا؛ لأن هذه الآية ذكرت في موسي عَلآتَكه 
وأيضًا ذكرها النبيٌ يِه وهي تدل على أن الصلاة مما اتفقت عليها الشرائع. 

ونذكر مسألة تتعلق بقضاء الفواة نت وهي أن قضاء الفوائت رةه 
كزة خرناء لأن النبيّ بكةِ في غزوة الخندق لما شغْل عن الصلوات قضاها 
مُرَتََّق ولأن قضاءها غير مرتبة عمل ليس عليه أمر النبيّ كَل فهو رَدّ: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». ولأنه يفضي إل تعطيل مقصود الشرع 
في أنواع هذه الصلوات, فالمغرب وتر النهارء فإذا قدَّمها عل صلاة النهار 
قضاءً؛ أفسد مقصود الشرع في ترتيب هذه الصلوات. 

قالوا: ويستثن منها إذا كثرت الصلوات كثرة كثيرة جدَّاء ىا لو فرط رجل 
في صلوات كثيرة؛ فقالوا: هذا الآن يقضي القريب منه مرتبّاء والباقي يمكن أن 
يشي وف لاوقا ركنت اكاك كل اجا تومته بدا سف 

قالوا: والحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيبء أنه إذا فاتته صلاة وضاق 
وقت صلاة الحاضرة بمقدار أدائهاء ولا .: يتسع الوقت إل لأداء الصلاة 
الحاضرة» فهنا نقول له: يسقط الترتيب»؛ لأنّه حصل تزاحم بين مراعاة 
الترتيب وبين أداء الصلاة لوقتها؛ لأنّهِ إن صل بالترتيب خخرج وقت الصلاة 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
الحاضرة» وأدرك وجوب الترتيب؛ وإن خالف بين الترتيب صل إحدئ 
الصلاتين أداءً والأخرى قضاءً. 

أما في الحالة الأول لو رنَّب؛ فقد صل الصلاتين قضاءًء وكونه يصلّ 
إحدى الصلاتين أداءً والأخرئ قضاءً؛ أولى من أن يصن الصلاتين قضاءً؛ 
لأن الوقت من آكد شروط الصلاة. 

وهنا مسألة أخرئ فيمن تعمد ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها: هل 
يقضيها أو لا يقضيها؟ بعض العلماء كالحافظ ابن دقيق العيد له قال: 
يقضيها؛ لأنه إذا كان الناسي والنائم - وهو من أهل الأعذار - لا تبرأ ذمته 
حنَّ يؤدي هذه الصلاة؛ فكذلك المتعمّد من باب أولى. واعتّرض عل هذا 
الاستدلال لأنه من باب الرفق بأهل الأعذار - بالنائم والناسي - أنه 
يقعيهاه أن لمعي قاة رفق مه لالد شيعه وتحس إخراتمها عن و قنها: 

عل كل حالء جمهور العلماء عل أنها تُقضئء وهناك قول لداود 
والشافعي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة» واختاره شيخنا العلامة العثيمين 
َيمَهلَنَهُ: أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها؛ فإنه لو قضاها ما ثقبل منه. 
لكن جاء في الصحيحين أنَّ النبىّ يل ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء قالوا: فا تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: «صلوا الصلاة لوقتهاء ثمَّ صلوا 
ممع قاقلة كنز فهذا يدل علا كه الاعاء يحق 'ض] المئلاة بعد خروج 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وهنا أجابوا عن هذا الحديثء ودفعوا الاستدلال به» كما ذكره النووي 
عن بعضهم في شرحه على «(صحيح مسلم». قالوا: المراد ب«يؤخرون الصلاة 
عن وقتها»» يعني: يصلون في آخر الوقت. والجواب: أن الصلاة في آخر 
الوقت صلاة في الوقت. فجبريل عَلَيهلكَكخ صلل بالنبي كك في أول الوقت. 
وفي اليوم الثَّنِ صلى معه في آخر الوقتء وقال: «ما بين هذين صلاة». 

والنبيٌ يل إنَّا أخبر عن شيء لا ينبغي أن يكون عليه الولاة» وهو أنهم 
يصلون الصلاة خارج وقتهاء فأمر من كان في هذا الزمان أن يصليٍ الصلاة 
لوقتها في بيته أولاء ثم يصلون معهم نافلة. وعل كل حالء نذكر أيضًا - 
استئناسًا - ما في كتاب الصّيام من حديث: «من أفطر يومًا من رمضان؛ لم 
يقضه صيام الدهر وإن صامه»» وهذا الحديث ضعيف. ومعناه ى| قال شيخ 
الإسلام في «شرح العمدة»: أن هذا اليوم الذي هو ني الفرض المضيّق لا 
يوجد ما يكون بديلًا له من كل وجه؛ لأن ما يقضيه يكون في خارج رمضان. 
وفي وقت ليس بوقت أداءء فكذلك باعتبار هذا المتعمّد لإخراج الصلاة عن 
وقتها لا يقضيها بهذا المعن» ويأثم» وصلاته فيها نقص. 


وأما حديث عقبة بن عامر وَعَيَْعَنَهُ قال: لما نزلت «صَيحَ يأسَي رَيْكَ 
َلْعْظِيِ 4 [الواقعة: 74]. قال رسول الله يل «اجعلوها في ركوعكم». فل) 
نزلت: «إسَيسْمَرَيْكَ الَْمَلَ4 [الأعن: .]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم). (د ق). 


هذا الحديث طبعًا من طريق موسئ بن أيوب» وموسى بن أيوب حدث 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
لح ل ا ل وار 
نحيق د وفزقا نين أن بولق ق الراوي في الجملة» وبين أن يكون حديثه عن بعض 
الوؤاة وما فية بعت 

ولذلك كثير من الثقات يخطئون في بعض الأحاديث» وكذلك يخطئون 
في الرواية عن شيوخ معينين» وتوجد رسالة ماجستير - ننصح بها - طبعت 
في الجامعة الإسلامية «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للدكتور 
صالح بن حامد الرفاعي» وهي رسالة نافعة. 

عل كل حالء النبيّ كَل للانزلت «صَيّحَ بأسو رَيَكَ الْعَظِيِيٍ * [الواقعة: 4 /ا]. 
قال يَكِِ: «اجعلوها في ركوعكم». فللا نزلت: سيج أسْمََيْكَ لكل [الأعلن: .]١‏ 
قال: «اجعلوها في سجودكم). 

وقوله في هذا الحديث: «اجعلوها» يدل على الوجوب» وجوب التسبيح 
في الركوع وفي السجود؛ وهذا قال به بعض أهل العلمء وعامة العلماء على أن 
التسبيح في الركوع والسجود ليس بواجب. والصحيح أنَّه واجبء وأن من 
تعمد تركه بطلت صلاته» وأن من تركه سهوًا فإنه يسجد للسهو إذا لم يسبح 
- لا في ركوعه ولا في سجوده -؛ لأن النبيّ يَِةِ عبر عن الصلاة بالتسبيح» 
وذكر صلب الصلاة فيها التسبيح» وذلك في قصة الرجل الذي تكلم في 
بانس وقال: "إن الصلاة تسبيح وقراءة القرآن». 

فلا بد أن يكون في الصلاة تسبيح» كا أَنَّهِ يُعبَرَ عن الصلاة بالركوع؛ لأنّه 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
واجب فيهاء فلا بد أن يسبّح في ركوعه وفي سجوده. لكن أدنئ ذلك أن 
يُسبّح مرة واحدة» وسيأتي أدنى الكال أنَّه ثلاث في كلام بعض الفقهاء 
وا حديث الوارد بتحديده بثلاث ضعيفء. والمصنف لو كان ساق الأحاديث 
التي في الصحيح في هذا الباب, في الذكر الذي يكون في الركوع وفي السجود؛ 
لكان أولى. 

والنبي كلل لما نزل قوله تعال : طإدا جة ص وٌآهَهِ القت © وَرَاَئَِتَ 
آلناسّ يَدَمْنوْ ف وين آله ًا © سَببَخ بحَمْد مَيْكَ وََسْتَغفِره نه 
كان وَآبًا[4)5 [النصر: .]-١‏ 

كان يقول في سجوده وركوعه: «سبحانك اللهمٌّ ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي». يتأول القرآن. 

كذلك أيضًا كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح». فهذه الأحاديث وغيرها أصح. 

أما حديث حذيفة وَوَلَنَدُعَنْفُ أن النبيّ كَْةٍ كان يقول بين السجدتين: 
«ربٌ اغفر لي). كلا اديع واف المضف 4 واقتصر عليه في الذكر 
بين السجدتين؟؛ لأن المصتّف لان ماض على طريقة الإمام أحمد. والإمام 
امل امكو بين" الشحدتنةحدية حديلة صََلَسَدعَنَهُ هذا. وجاء أيضًا 
حديث ابن عبّاس وِوَإَيَدَعَنْهَا عند الترمذي» وهذا الحديث من رواية ابن 


ماجهء وحديث ابن عبّاس ووََلدَدْعَدْهَا عند أبى داود والترمذي: «رب اغفر لى 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
وا رحمني واهدني وارزقني وعافني»» وعند الترمذي: «واجبرني». 

مك لت ال 1 
هذا. 

قال: ويقوله ثلامًا. مع أن حديث حذيفة وانَدْعَنهُ له يقوله إلا مرة 
واحدة» قال: لأن مقدار جلوسه بين السجدتين هو مقدار سجوده» وهذا 
يدل عل أنه يقوله ثلانًا أو أكثرء وحديث ابن عباس ينعا أفضل؛ لأن 
فيه الاستغفار الذي في حديث حذيفة» وزيادة: «الرحمة» والهداية» والرزق» 
والعافية». 

فالذكر أن يقول: «رب اغفر لي» بين السجدتين» عند أحمد في رواية: واجب. 
والرواية الأخرى الموافقة قة لأكثر العلماء سف تعصيواس حي 

0 ل كيو سكين لأن الجلسة بين 

ل 
في صلاته» ولو أنها كانت جلسة للفصل بين السجدتين كما قال؛ ما كان لها ذكرٌ 
مخحصوص. ونا كان النبي َلةٍ يطيل هذه الجلسة حتئ يظن الصحا بة وصِوَلنَةْعنفرْ 
أن النبي كله أومّم 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال ابن القيم يدانه '': «كان هديه يك إطالة هذا الركن بقدر السجود. 
وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث؛ وني الصحيح عن أنس واتَدْعَنْهُ: كان 
رسول الله كلِ؛ يقعٌد بين السجدتين حتى نقول: قَدْ أَوْهَم. وهذه السنة تركها 
أكثرٌ الناس من بعد انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان أنس 
صَوَََِعَنهُ يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» يمكّث بين السجدتين حتىئ نقول: 
قد نسي» أو: قد أوهم. وأما من حكّم السنة» ولم يلتفت إل ما خالفها؛ فإنه لا 
يعبأ بها خالف هذا الحديّ». 

وأما حديث عبد اللّه بن مسعود ووَدَألَدعَنْه: قال رسول اللّه يَكِ: «(إذا ركع 
أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان رب العظيم. وذلك أدناه؛ فإذا سجد فليقل: 
سبحان ربي الأعإن. ثلانّا وذلك أدناه». هذا الحديث فيه ضعفء وفيه انقطاع 
بين عون بن عبد اللّهء وبين ابن مسعود ويَدَليَهعَنَهُه والمصتئف عل غير عادته 
في الأحاديث التي فيها ضعفء كان يظهر الإسناد ليقف النّاس عل مواضع 
الخلل في الإسناد. ولكنه ساق الحديث هكذاء ولم يفصح عن إسناده. 

والحافظ ابن رجب وجلا يقول: وقد روي من طرق أخرى مرفوعة عن 
ابن مسعود وََدَلْلَدَعَنَهُ لاتصح. 

لكن قوله في هذا الحديث: (إذا ركع فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي 
العظيم. وذلك أدناه». قال الإمام الشافعي: مراده ب«أدناه» أدنى الكمال أن 


.)7١6ص( زاد المعاد‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
يقول ثلاث مرات: «سبحان ربي العظيم» في الركوع, وفي السجود: «سبحان 
0 
الإمام يصلّ للناسء فهو إذا كبر تكبيرة الانتقال» ثم سبح مرة واحدة؛ فإن 
المأمومية ن ربا لا يدركون هذا الملوضعء ولا يطمئنون فيه. فلذلك الإمام 
يختلف حكمه. فيكره له أن يقتصر على أقل من ثلاث» ويستحب له أن يسبح 
خناة سن نذرك المأموضرن 31د "الك توس القلواف: قالوا: وتقل هذا 
أيضًا في موسم الحجح. طبعًا المناسك من قبل لا تكون إلا بالإمام» كالجهاد 
والصلاة أيضًاء فقالوا: يكره للإمام الأعظم أنه يَنْر ويتعجل في اليوم الثاني 
من التشريق؛ لأن النّاس أيضًا يحجون بالإمام» ويريدون أن يجلسوا إلى ثالث 
أيّام التشريق. فكذلك هذه الصلاة» يعني: ما يسبح مرة واحدة, ثم يتتقل إلى 
الهيئة التي تليها. 

أما حديث أبي هريرة وََدَليََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا جئتم 
الصلاة - ونحن سجود -؛ فاسجدوا ولا تعدوها شيئّاء ومن أدرك الركعة؛ 
فقد أدرك الصلاة». 

هذا أيضًا لو ساق المصنّف فيه حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنَهُ الذي في 
الصحيحين: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام؛ فقد أدرك». لكان أوللى. 
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أو حديث أبي هريرة رََوَلَنَدَعَنَهُ الذي في الصحيحين: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
غروب الشمس فقد أدرك»» أولْ من هذا الحديث المتكلّم فيه. 

وهنا مسألة: بم تدرك الجماعة؛ هل تدرك بركعة؛ أم تُدرك بإدراك الإمام 
قبل أن يسلم ويتحلل من الصلاة؟ 

جمهور العلماء أو أكثر العلماء على أن الصلاة تُدرك قبل تحلل الإمام من 
الصلاة» وحكاه البعض إجماعاء وهذا ليس فيه إجماع. والقول الثاني» وهو 
رواية عن الإمام أجد مؤلين. وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن 
تك فلل : انه ى] تذرك الصلاة بركعة ]فرق : امن أذرك ركعة من العضر 
قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك». المراد به: وقت الصلاة» فكذلك من أدرك 
ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة, فالجماعة والوقت يدرك أقله بركعة فا فوق. 

قال شيخ الإسلام: وآدلة الشرع على هذاء أن الشرع جعل الركعة ف| 
فوق هي مناط الحكم في الإدراك. قال: ومن اعتبر التكبيرة وأنه يدرك 
الصلاة بتكبيرة قبل تسليم الإمام؛ فقد تعلق بوصف مُلْعَىْ في الشرع. هذا 
قول شيخ الإسلام ابن تيميّة ورواية عن الإمام أحمدء وهو قول الإمام مالك. 

والجمهور قالوا إِنَّ النبيّ ل قال: «إذا نودي للصلاة؛ فلا تأتوها وأنتم 
تسعون. ف أدركتم فصلوا». قالوا: فلم يفرِّقٍ النبيّ يك بين قليل ولا كثير. 

قالوا: هذا قدر زائد علْ حديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك»). 
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قالوا: وعلل هذا أيضًا فقه الصحابة» فابن مسعود رَيِعَانَدْعَنَهُ أدرك الجماعة 
وهم في التشهد؛ فقال: أدركت معهم. وقال بذلك سلمة بن شقيق أيضًا 
حيث قال: من أدرك مع الإمام قبل أن يسلم؛ فقد أدرك. وكذلك الحسن 
البصري. قالوا: فهذا قول عامة العلماء. 

عللْ كل حالء المسألة ينبني عليها أشياء كثيرة: فإذا كان المأموم مسافرًا 
ودخل مع إمام مقيم» فعل قول مالك أنه إذا أدرك معه ركعة فا فوق؟؛ يصلّ 
معه صلاة تامة؛ لأنّه تتم بهذا الإمام المقيم» وأما إذا لم يدرك معه ركعة ف) 
فوق؛ يقصر في الصلاة؛ لأنّه ما أدرك معه الصلاة. 

وبالنسبة لصلاة الجمعة فإنها تختلف كما سيأتي» فصلاة الجمعة حكئ 
شيخ الإسلام إجماع الصحابة علِن أنها لا تدرك إِلّا بركعة فا فوق» قال: لا 
يعلم للصحابة مخالف في ذلك. 

والحديث الذي ذكرناه - حديث أبي هريرة رَصَوَلنََعَنَهُ الذي في الصحيحين -: 
(إذا نودي للصلاة؛ فلا تأنوها وأنتم تسعون. ف| أدركتم فصلوا؛ وما فاتكم فأتموا». 

قوله: «وما فاتكم فأتموا». هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: هل ما 
يقضيه المأموم هو آخر صلاته أم أوها؟ يعني: إذا دخلت الآن مع الإمام 
متأخرًا عن الصلاة» فهل ما تبتدئه مع الإمام بالنسبة لك هو أول صلاتك أم 
آخر صلاتك؟ جمهور العلماء على أن ما بدأت به مع الإمام هو أول صلاتك» 
وأنه إذا سلَّم؛ فإنك تقضي ما فاتك وتكمل عل ما ابتدأت به» قالوا: لأن 
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البناء والتمام لا يكون إلا على ما ابتداً به» وهذا معنى قوله يل «وما فاتكم 
فأتموا». وهذا قول جمهور العلماء. 

أما أبو حنيفة» فقال: الذي يقضيه هو أول صلاته؛ لأنّه لما دخل مع 
الإمام لا يمكن أن يخالفه في الاتتمام به قالوا: ولرواية عند أحمد في «المسند» 
زادها ابن عيينة 14495 : «فه) فاتكم فاقضوا». قال: والقضاء إِنَّا يكون عن 
إعادة لشيء سابق. 

وَأجِيبٍ عن هذا أولا: بأن رواية سفيان بن عبينة خطأ؛ خطّأه فيها الإمام 
مسلم كى) في كتاب «التمييزا» قال: انفرد بها سفيان بن عيينة عن كل 
أصحاب الزهري. وإنَّا اللفظ: «ما فاتكم فأتموا». وخطّأه فيها أيضًا أبو داود 
صاحب «السئن»» والبيهقي» ولذلك أعرض الشيخان عن هذه الرواية. 
والصحيح: «ما فاتكم فأتموا». 

والعلامة عبد الرحمن السعدي مالك قال في «إرشاد السائل»: القضاء 
هنا تحمل على التهام لو صحَّتٍ الرواية. وأيضًا أشار إِللْ هذا الحافظ العراقي 
في «طرح التثريب»؛ قال: القضاء يكون أحيانًا عن غير إعادة» فيُذكر ويراد به 
التهام» كما في قوله تعالى: #فْعَصَ'ْهنَ 
سبع سماوات. وكما في قوله تعالى: 00 


[الجمعة: 1٠١‏ يعني: إذا أقمتم الصلاة؛ فانتشروا في الأرض. ويقول: قضى 


سبع مم سَمْوَاتِ © [فصلت: »]١5‏ ف فأمهن 
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© قال المصنف 405 : 


0 
١١‏ - باب التشهد 


حت و بحسب 


-١ 5‏ عن عبد الله بن مسعود وَوَلنَهُعَنْكُ قال: علمني رسول الله كك التشهد 
- كمي بين كيه - كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبيَّ ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)». 

- وفي لفظ: (إذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله...) وذكره. 
وفيه: «فإنكم إذا فعلتم ذلك» فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء 
والأرض». وفيه: «فليتحَيّر من المسألة ما شاء». 

5 عن عبد الرحمن بن أبي ليلاء قال: لقيني كعب بن عجْرة 
وَوََيَدَعَنْكُ فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النيّ يكل خرج عليناء فقلنا: يا 
رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ 

قال: «قولوا: الهم صل على محمّد. وعلى آل محمّد. كما صليت على آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. اللهمّ بارك على محمّد. وعلى آل محمّدء كما باركت 
على آل إبراهيم: إنك حميد مجيد» أخر جهما الجماعة. 
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5 7- عن أبي هريرة وَعَليَدَعَنَهُ قال: كان رسول الله يَلِةٍ يدعو: «اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات؛ 
ومن فتنة المسيح الدجال)». متّفق عليه. 


- 


- وني لفظٍ لمسلم: ١ل‏ ااانه اللهم 
إن أعودٌ بكَ من عذاب جَهَنََّ...» ثمَّ ذكر نحوه. 

- عن عبد الله بن عَمرو بن العاص لمعنه عن أبي بكر الصدّيق 
يََلنَدْعَنه؛ أنّه قال لرسُول الله كله: د دعاءً أدعو به في صَلاتي. قال: 
ل لس 


مَغْفِرةَ مِنْ عِنْدِكَ وارْعمْني إِنّكِ أنتّ الغفورٌ الرَّحِيمُ متَفَقٌ عَلَيْه. 
# الشترح: 


قوله يَتمَدُلَنَهُ: عن عبد الله بن مسعود رَيَدَنَدُعَنَكُ قال: علمني رسول الله كلل 
التشهد - كمي بين كيه - كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله 
والصلوات, والطيبات؛ السلام عليك أيها النبيَّ ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعل عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله)». 

- وني لفظ: «إذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله...) وذكره 
وفيه: «فإنكم إذا فعلتم ذلك» فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء 
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والأرض». وفيه: «فليتحَيّر من المسألة ما شاء». 

هذا الحديث فيه دليل على عظيم عناية النبي مَل بتعليم أصحابه القرآن؛ 
حيث شبّه الصحابة ويَوَليَدُعَن شدة عنايته بتعليمهم الصلاة به» وهذا يوجب 
على العلاء وطلبة العلم العناية بالقرآن حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وعملًا وسلوكًا 
وفقهًا واستنباطًا. 


عه 


و«التحيات» المقصود منها أن المصلي لا ينصرف من صلاته حتى نحيّي 
اللّه تعلل وخواص عباده» ثم ينصرفء ثم يُسلم؛ لأنه يناجي ربه ما دام 
يُصلٍء فلا بد أن يختم مناجاته بتحية تليق به. ثم مُحبّى خواص خلقه ثم 
يدعو لنفسه؛ ثم يُسلم على الحاضرين معه؛ ثم ينصرف. 

و«التحيات» جمع نحية» وفسّرت باذلك» وفسّرت بالبقاء والدوام, وَفشَرك 
بالسلامة» وأنه واجب لله لذاته» وفسّرت بالعظمة؛ ورجّح الحافظ ابن رجب 
الحنبلي رَيِمَهأنَهُ ذلك كله. 
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قال ابن قتيبة رَمَدَاانَةُ: «التتحيات بالجمع؛ لأنه كان لكل واحد من ملوكهم 
تحية تيا اء فقيل لهم: قولوا: «التحيات للّه»» أي أن ذلك يستحقه اللّه وحده). 
و«الصلوات» فسرت بالعبادات جميعهاء وقد رُوي عن طائفة من 
المتقدمين أن جميع الطاعات صلاة. وفسّرت «الصلوات» هنا بالدعاء 
وفْسّرت بالرحمة» وفسّرت بالصلوات الشرعية؛ فتكون ختام الصلاة بهذه 


رطلة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الكلمة كاستفتاحها بقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين. 
7 يه 0 ت بالكلمات الطيّبات» وفسّرت بالأعمال الصالحة كلها. 


- 1 و الع : . 
صَدَلنَْعَنفُ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمه 507 «وقد أجمع العلماء على 
أنه أصح أحاديث التشهد». 


تمعد 


وخرّج مسلم يمَهْلنَهُ حديث ابن عباس وَعََلَةْعَنْا وأبي موسى وِدَآنَْعَنْه. 
وحديث ابن عباس وََانَدْعَنْهَا فيه: «التحيات المباركات» الصلوات الطيّبات 
للّه)» وباقي الحديث كتشهد ابن مسعود رَيَوَلنَهعَنَهُ غير أن في آخره: «وأشهد أن 
محمدًا رسول اللّه). وحديث أبي موسى لَدُعَنَةُ فيه: «التحيات الطيّبات 
الصلوات للّه). وباقيه كتشهد ابن مسعود يعَليَهعَنَة. 
وذكر الترمذي رََهَاانَهُ لَه أن العمل عل تشهد ابن مسعود وَوَوَلنَدَعَنَهُ عند 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» وأنه قول الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقء. وحكاه ابن المنذر عن أهل الرأي» والحافظ ابن عبد البر رجانه 
عن أهل الحديث. 
والأفضل عند الإمام الشافعي رَيِمَهُاانَُ تشهد ابن عباس 0 
والأفضل عند الإمام مالك رَيمَدُأنَهُ تشهد عمر بن الخطاب وَيَوَأنَدْعَنَهُه وقد 


يالك 


(1) فتح الباري (9/ ١‏ 8). 
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ذكره في «الموطأ» موقوفًا عل عمر يَدََتَهَُنه وذكر أنه كان يُعَلّمه الناس عل 
المنبرء يقول: «قولوا: التحيات للّه الزاكيات للّه الصلوات للّه)» وباقيه كتشهد 
ابن مسعود وَوَدَلَنَدْعَنَهُ وإليه ذهب الزهري. قال الحافظ ابن رجب الحنبلٍ 
رمَُلنَه'': «وقد زُوي عن عمر وَوَزَنَهَعَنَهُ مرفوعًا من وجوه لا تثبت 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبل رمه رَحمَهاانَك"': «وقد روى ابن عمر وََإَنَدعَنعًا 
أن أبا بكر الصدّيق وََزيَهَءَنُ كان يُعلّمهِم عل المنبر كا يُعلَّم الصبيان في 
الكتّاب» ثم ذكره بمثل تشهد ابن مسعود ويِدََتَْعَده؛ خرّجه ابن أبي شيبة. 

وروي أيضًا نحوه عن أبي سعيد الخدري وَوَلَنَدَعَنةُ وغيره» وهو قول 
علماء العراق من أهل الكوفة والبصرة من التابعين ومن بعدهم). 

وتكلم العلماء في جهة المفاضلة بين أنواع التشهدات؛ قال الخطابي 
َحمَهُأنَهُ'': «ذهب مالك إل تشهد عمر بن الخطاب وَدَلَنَُعَدَهُ وهو «التحيات 
للّهء الزاكيات للّه الطيّّات للّه». قلت: وأصحها إسناداء وأشهرها رجالًا 
تشهد ابن مسعود رََلَدَعَنَكُ وإنم| ذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس ووَدَنَدعَنًْا 
للزيادة التي فيه» وهي قوله: «المباركات». ولموافقته القرآن» وهو قوله: 

#سَلْمُوا فَلْموا عل أنف سكم حسة فو دحك عه بد 4 [النور: »]7١‏ ثم إن 


- 


(1) فتح الباري (1/ 4 88). 
(؟) فتح الباري (1/ 903097 . 
(*) معالم السئن (1/ ”2407 505). 
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إسناده أيضًا جيد ورجاله مرضيون». 

والبزار لما سشّئل عن أصح حديث في التشهد؛ قال: هو عندي حديث ابن 
مسعود وَزََهعَنَهُ وروي من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرها وقال: لا 
أعلم في التشهد أثبت منه» ولا أصح أسانيد» ولا أشهر رجالا(". 

والسنة في العبادة التوقيفية المتنوعة في الذكر أن يؤتئ مهذا مرة ومهذا مرة» 
ل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَآَنَهُ منكرًا عللْ من جمع 

بينها''': «وطرد هذه الطريقة أن يُذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة» 
وأن يُقال: الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة. وهذا مع أنه خلاف عمل 
المسلمين. لم يستحبه أحد من آئمتهم» بل عملوا بخلافه؛ فهو بدعة في الشرعء 
فاسد في العقل). 

وقال أيضًا اانا ": «في التشهد إذا تشهّد تارة بتشهد ابن مسعود وَوَوَلَهُعَنَكُ 
وتارة بتشهد ابن عباس ووَعَزَيَدُعَنْهَاه وتارة بتشهد عمر ووََانَدْعَنْهُ؛ كان حسنًا). 

وقوله يَمَدَانَه اموه الرعوين اوالججه : لقيني كعب بن عجرة 
صَدَلََدَعَنَكُ فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبيٌّ كَةٍ حرج عليناء فقلنا: يا 
رسول الله. قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
)١(‏ فتح الباري (؟/ .)7١6‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ (757/ /595). 


(9) مجموع الفتاوئ (5594/757). 
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قال: «قولوا: اللهمّ صل على محمّد. وعلى آل محمّد. كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهمّ بارك على محمّدء وعلى آل محمّدء كما باركت 
على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» أخرجهما الجماعة. 

قول الصحابة للنبى عَكةٌ: "قد علمنا كيف تُسلّم عليك». يعني في التشهد. 
وهو: «السلام على النبي و رحمة اللّه وبركاته». قالوا: «فكيف نصلى عليك؟», 
فعلّمهم النبي كك فقال: «قولوا: اللهم صل عل محمد وعلى آل محمد. كما 
صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد, اللهم بارك عل محمد وعلل آل محمد. 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». أخرجهما الجماعة . 

والصلاة عن النبى يَلِةٍ في التشهد ركن أو واجب في فقه الصحابة» قال 
أبو مسعود الأنصاري 'وََابَدْعَنْهُ: اننا أرق آنا اذة ل قت سي أضا علا 
محمد وعلى آل محمد يَلهِا. رواه الدارقطنى. 

وقال ابن عمر َلنَدْعَنْهَا: «لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على 
النبي يك فإن نسيت شيئًا من ذلك؛ فاسجد سجدتين بعد السلام». 

وقال بوجوبها من التابعين: أبو جعفر بن علي» والشعبي» ومقاتل بن حيان. 

وقال حرب: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: إذا فرغ من التشهد - إماما 
كان أو مأمومًا - صلل على النبى يكت لا يجزئه غير ذلك؛ لقول أصحاب النبى َلِاةِ. 

وقال إسحاق: إن بعض علاء أهل الحجاز قال: لا يجزيه ترك الصلاة 


رن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
على النبي يِه وإن تركها أعاد. 

وفي مسائل أبي زرعة الدمشقيء قال الإمام أحمد وَمَهُلنَهُ: كنت أتبيب 
ذلكء ثم تبيّنت؛ فإذا الصلاة عل النبي كَكةِ واجبة. 

كذلك قال الإمام الشافعي رَمَُأَنَهُ بوجوب الصلاة عل النبي كَل 
وخالف في ذلك الإمامان مالك وأبو حنيفة. 


+ للم عاي © دس 2ه 
ا 


ودليل الوجوب قوله تعالى: 9 إن لَه وَمَكَهِحَكَنَه. ِصَلُونَ عل لبي يتأما 
ْمَأ صفواعليِهِ وَسَلَمُوا لما (4)2 [الأحزاب: 01]» وثبت أن السلام 
عليه الذي عَلّموه هو السلام عليه في الصلاة» وهو سلام التشهدء فكذلك 
الصلاة عليه في قوهم: «قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟»» ومخرج 
الأمرين والتعليمين والمحلّين واحد. 

قال مقاتل بن حيان في قوله عَرَصِجَلّ: لدت يقِيمُونَ ألصّكزة 4 [المائدة: 50]ء 
أي: المحافظة عليهاء وعلن أوقاتهاء والقيام فيهاء والركوع» والسجود. 
والتشهد. والصلاة على النبي كي في التشهد الأخير. 

قال الإمام أحمد رَمَدُآنَهُ: الناس في التفسير عيال على مقاتل”". 

ويدل للوجوب أيضًا ما روي عن ابن مسعود وَتَزِتَدعَنَهُ أنه قال: كنا نقول 
- قبل أن يُفرض علينا التشهد -: «السلام علئ اللّه...» الحديث. وذكر فيه 


)١(‏ جلاء الأفهام» (ص 577 -/007)» باختصار. 
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وقال عمر وَدَلِبَدْعَنَهُ: لا تجزرئ صلاة إلا بتشهد. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمََانَة'': «إنما سمي التشهد تشهدًا لختمه 
بالشهادتين)». 

ومعلوم من سنة النبي كَلِةٍ الفعلية في الصلاة» التي خرجت بيانًا لمجمل 
أمر اللّه: «لْقِيِمُوأ آلصكزة» [الأنعام: ”457 أن النبي يك ما كان يختم صلاته 
بالتشهد حتى يتمّها بالصلاة عليه والتسليم. 

وما يدل عل وجوب الصلاة عل النبي بل وَضْفتَ من لم يفعل ذلك - 
إذا ذكر النبي يك - بالبخل» وإخبار النبي يلي أو الدعاء عليه بإرغام أنفه. 

ويدل للوجوب أيضًا أمر النبي كَلِةٍ للصحابة وعَزَتَدعَنْ؛ حيث قال: 
«قولوا: اللهم صل عل محمد». قال الشوكاني رَيِمَهالنَه"': «استدل بذلك على 
وجوب الصلاة عليه يِه بعد التشهد, وإلْ ذلك ذهب عمر وابنه عبد اللّه وابن 8 
مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر 
والمحادي والقاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن ن المواز» واختاره 
القاضي أبو بكر ابن العربي». 


.)377 ١ /10( فتح الباري‎ )١( 
.)7/86 نيل الأوطار (؟/‎ )0( 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ودفع القائلون بعدم وجوب الصلاة عل النبي يَكَِةٍ بقوههم: إن الأمر المطلق 
لا يقتضي التكرار» فتكفي الصلاة عليه مرة واحدة. وأجاب ابن القيم 
جمَهآنَها'': بالتفريق بين الأمر المطلق والأمر المعلّق بسبب وهو ذكر النبي 
عه فتجب الصلاة والسلام عليه» ويؤيد ذلك أن لفظ الفعل «صللى» 
وسلم» مشدّدء يدل على تكرار الفعل. 
قال ابن القيم رَتِمََآنَة"': «إن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه إلىْ الأمة 
وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم» وما حصل لهم بركته علد من سعادة الدنيا 
والآخرة» ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة 
واحدة في العمر» بل لو صل العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيًا لحقّه ولا مؤدٌيًا 
لنعمته» فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه وَكِْدَ) . 
وأمر الله بأن يميّر النبي كله عن غيره في خطابه ودعائه إياهم؛ قيامًا 
للأمة با يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله: « لَاجحَعَلوأخصة الول يكم 
دع حك حصأ [النور: *7]» وقال سبحانه: 8 يَكاثها ألَدِينَ “امنوأ 
أسْتَجِيبوأ لَه وَلِليَسُولٍ إدَا دعاك لِمَا نيكم 4 [الأنفال: 4 ؟]؛ فتمييزه بالصلاة 
عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود'". 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص /55). 


(؟) جلاء الأفهام (ص 44 0). 
[(فية جلاء الأفهام (ص ١‏ 00). 
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ومن دذُكر عنده النبي كك فلم يُصلّ عليه؛ فقد جفاهء ولا يجوز لمسلم 
جفاؤه د11 . 

وفي الصحيحين من حديث أب هريرة وَعَلَنََعَنَهُ قال النبي كَلةِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتىئ أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). قال ابن 
القيم رَِمَدأَنَها": «فلًا كانت أحبيّتةُ فرضًاء وكانت توابعها من الإجلال 
والتعظيم والتوقير والطاعة والتقديم على النفس» وإيثاره بنفسه بحيث يقى 
نفسه بنفسه؛ فرضًاء كانت الصلاة عليه يَيِ فرضًاء إذا ذكر من لوازم هذه 
الأحبيّة وتمامها». 

وأقوى الأدلة في القول بنفي وجوب الصلاة على النبي كَل أن النبي ككل 
أمرهم بهذا حين سألوه تعليمهم, ولم يبتدئهم به» قالوا: «قد علمنا السلام 
عليك فكيف تُصلى عليك؟)70". 

قال ابن القيم يمَُلَمَه*': «وأما تعليمهم الصّلاة عليه؛ فإنه كان بعد 
نزول قوله تعالى: ا إن لَه وَمَكِحِكنَه. ِصَلُونَ عل الي 4 [الأحزاب: 55]» 
الآية. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في سورة الأحزاب بعد نكاحه زينب بنت 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص007). 
(؟) جلاء الأفهام (ص؛ 05). 
(9) المغني (؟/ ضفة” 
(5) جلاء الأفهام (ص575). 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حك 1122 2ه وبعد خينه أزواخة+ فيق بعد درفن الشيد» فلو فذر أن 
فرض التشهد كان نافيا لوجوب الصلاة عليه كلل لكان منسوححا بأدلة 
الوجوب؛ فإنها متأخرة». 

وهنا سؤال عن سبب ختم الصلاة على النبي َك باسمي «الحميد المجيد»)؟ 

والجواب: أن «الحميد» فَعِيل من الحمد» وهو بمعن «محمود»؛ فالحميد 
الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودّاء وإن لم يحمده 
غيره؛ فهو حميد في نفسه. والمحمود: من تعلق به حمد الحامدين. وهكذا المجيد 
والممجد, والحمد والمجد إليها يرجع الكمال كله. وأما المجد فهو مستلزم 
للعظمة والسعة والجلال؛ فهو دال على صفات العظمة والجلال» والحمد 

واللّه سبحانه ذو الجلال والإكرام» وهذا معن «لا إله إلا اللّهء والله 
أكبر). فدلا إله إلا النّه» ذال على تفرده بالآلوهية. وهى تستلزم محبته التامة. 
و«اللّه أكبر» دال عللْ مجده وعظمته. وذلك يستلزم تهجيده وتعظيمه وتكبيره» 
ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرًا؛ كقوله تعالى: © رَحْمَتٌ 
مه مه وَرَكنْه: علبي أَهْلَ لدت | نيد يد 4 [هود: ”"/ا]. فالصلاة على البى علد 
هي نوع حمد له وتمجيد؛ هذا حقيقتهاء فذكر ني هذا المطلوب الاسمين 
المناسبين له؛ فدًا كان المطلوب للرسول كلكِةٍ حمدًا ومجدًا بصلاة اللّه عليه؛ 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
ختم هذا السؤال باسمي الحميد والمجيد”. 

وهنا سؤال آخر: وهو أن النبي َل أفضل من إبراهيم عَلَنَهِسَكَمْ فكيف 
طُلب له يك من الصلاة ما لإبراهيم, مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبّه؟ 

فالجواب: أنه قد ورد أن التشبيه يكون في أصل الصفة» ويكون المشبّه 
فوق المشبّه به؛ قال النبي يك لزوجه: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»» ومعلوم 
أن حب النبي يَلةِ لزوجه وَحَيْريّته لها فوق حب أبي زرع لأم زرع. 

والنبي يَكِةِ من آل إبراهيم؛ فالصلاة على آل إبراهيم متناولة له وله الزيادة 
بها بقي له كله يك من الصلاة والتسليم الخاص به”") 

وقوله يَمَهُلنَهُ: عن أبي هريرة وَعَلنََعَنَهُ قال: كان رسول الله كَلةٍ يدعو: 
«اللهمَّ إني أعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا 
والممات. ومن فتنة المسيح الدجال». متّفق عليه 

- وفي لفظ ل لمسلم: «إذا تشهدٌ أحدّكم فَليسْتَعِلْ باللّه هن أربع. يقول: 
الهم إ أموة بك من غداب عَهَته :.»: ثم ذكر نحوه. 

وذكر مسلم بعد أن روى الحديث أن طاوسًا أمر ابنه أن يعيد الصلاة؛ 
حيث لم يتعوّذ فيها من ذلك. 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص4 4 - 507). 
(؟) جلاء الأفهام (ص5١510/»51).‏ 


4ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وعامة العلماء على أن الدعاء بعد الفراغ من التشهد للاستحباب» قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجمََانَه'': «ومن العلماء من حك الإجماع على 
ذلك»» وحك أبو طالب عن الإمام أحمد رَِمَهُنَهُ أنه قال: من ترك شيئًا من 
الدعاء في الصلاة عمدًا يعيد. 

ولا ينبغي لمسلم أن يَُفرّط في هذا الدعاء؛ فإنه حرمان؛ فهذا الدعاء من 
أعظم أسباب النجاة من النار» ومن عذاب القبر؛ فإن من استعاذ منها أعاذه 
الله إذا استحيت له 

ومن الأسباب المنجيات من عذاب النار والقبر العمل الصالح» ومن 
المنجيات من عذاب القبر حفظ سورة تبارك» ومن المنجيات من عذاب القبر 
والنار ترك أذية المسلمين؛ ففي «صحيح البخاريٌ» عن ابن عباس رََيَدعَنْها. 
أن النبي يكل مر بقبرين» فقال: «إمما ليُعذبان, وما يُعذّبان في كبير» وإنه لكبير, 
فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». 

قال الحافظ النووي رَيَِدَألرَُ"': «هذا كله يدل علن تأكيد هذا الدعاء والتعوذ. 
والحث الشديد عليه» وظاهر كلام طاوس غ5( أنه حمل الأمر به على الوجوب؛ 
فأوجب إعادة الصلاة لفواته» وجمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب» 
ولعل ظاوك] اناه تانيب ار ةا كرد هنا الدفاء عونم لا سق دوسي 


(1) فتح الباري (1/ 57 08). 


فم شرح صحيح مسلم (رص577). 
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قوله به مدلل عن عبد اللّه بن عَمرو بن العاص» عن أب بكر الصديق 
يَدََكَدََنة؛ أنَّه قالّ لرسول الله عَله: علَمْنِي دُعاءً أدعُو به في صَلاتي. قال: 
١قل:‏ الهم إني ظَلَمْتُ نفيي ظًَا كيرا ولا يغفر الذنُوبَ إِلّا أنتَ» فاغْفِرٌ لي 
مَغْفِرةَ مِنْ عِنْدِكَ وارعمنيء إِنَّكِ أنتّ الغفورٌ الرّحِيم". مُتَمَقُ عَلَيْه. 

سؤال أبي بكر الصديق رَوَليَُعَنَهُ الى وَكِةِ عن دعاء يدعو به في الصلاة؛ 
دليل على علو وسموٌ مطالب الصدّيق رََِلَهُعَنَهُ وتحقيق عبوديته وافتقاره إلى 
اللّهء والدعاء من أجل الطاعاتء وأَزِمّة الأمور كلها بيد اللّهء ومن أعظم ما 
سشجلب با فنا غذله طاعته -وسواله. 

وفيه دليل على أن الدعاء في الصلاة أحرئ بالإجابة من سائر المواطن» 
وفيه دليل عل افتقار الخلق جميعًا إلى اللّهء وحاجتهم إلى دعائه. فإذا كان 


و رحو 


الصدّيق وَعَلَبَدُعَنَهُ يسأل عن دعاء يدعو به في صلاته؛ فمن دونه أولى. 

وفي الحديث توجيه إلى ضرورة الاستغفار» فلو كان أحد يستغني عنه؛ 
لاستغنى عنه خير هذه الأمة - بعد نبيها يَكِةِ - الصدّيق وَعَإلَدُعَنَهُ. 

ولو دعا الإنسان بغير المنصوص مما ليس فيه اعتداء في الدعاء؛ فلا بأس» 
قال الإمام الشافعي رَِمَهُنَه'': يدعو با أحب لقوله يَكةِ في حديث ابن 
مسعود وَوَدَلنَدُعَنَهُ في التشهد: ثم ليتخيّر من الدعاء أعحبه إليه»). متفق عليه. 


.)71771/57( المغني‎ )١( 


جدار» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وقد قال بعض العلماء: لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا؛ بطلت صلاته. 
قال شيشا العامة مد الطفية كزان" لهذا قول خسف زلا شلك 
والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلّق بأمور الذّنيا؛ وذلك لأن الدّعاء 
نفسه عبادة؛ ولو كان بأمور الدنياء وليس للإنسان ملجأ إلا اللّه وإذا كان 
الرّسولُ يَلٍ يقول: «أقربُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد». ويقول: 
«أما الشتحوة تأكتروا'فدين الذعاء» تفي أن شزسفاتف 4 ويقول في 
حديث ابن مسعود يَدَلنَُعَنُ لما ذَكَرَ التَشهدَ: «ثم ليتخيّر من الذّعاء ما شاء». 
والإنسان لا يجد نفسه مقبلًا تمام الإقبال علئ الله إلا وهو يُصلّء فكيف نقول: 
لا تسأل الله - وأنت تُصِلٌ - شيئًا تحتاجه في أمور دنياك؟! هذا بعيد جدًا. 
وقد جاء في الحديث عن الرَّسولٍ كلِ: «ليسال أحذكم ريه خاجته كلها 
حت شِسْعَ نَعْلِه». ٠‏ وشسع التّعل يتعلّق بأمور الدّنياء فالصّواب بلا شَكٌ أن 
يدعو يعد التكنهن نا اثناء رق خين الذنيا والآخرة» وأجمع ما يدعى به في 
ذلك: «ريّنا آتنا في الذّنِيا حسنةً وفي الآخرة حسنةٌ وقِنا عذابٌ النّار»» فإن 


ع 


م 


هذه جامعة لخيري الدنيا والآخرة». 
ونوع الدعاء الذي عَلَّمه النبي كَلةِ أبا بكر وَََلنَهْعَتَه أكمل أنواع الدعاء 
المقتضى للإجابة من الرب سبحانه؛ قال شيخ 0 اين تمن كم 1 


.)180 2585 /( الشرح الممتع‎ )١( 


.)7157/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
«قول النبي يك لأبي بكر الصدّيق يَعَلَدْعَدَهُ لما قال له: علمني دعاءً أدعو به 
في صلاتي. فقال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرّاء ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إنك أنت الغفور الرحيم». 
أخر جاه في الصحيحين. 

فهذا وصف العبد حال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه 
الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره» وفيه التصريح بسؤال العبد 
لمطلوبه» وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة وال رحمة» فهذا 
ونحوه أكمل أنواع الطلب». 

علْ كل حال الدعاء الذي علَّمه النبي كَل أبا بكر الصدّيق وَيدعَنَُ؛ دعاء 
عظيم محروم من غفل عنه أو اعتقد استغناءه عنه» قال الكرماني رََدَأليّه"'": 
هذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام؛ 
فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات؛ ففي الأول طلب 
الزحزحة عن النار» وفي الثانٍ طلب إدخال الجنة؛ وهذا هو الفوز العظيم». 

وشبيف إن بكرو ذال علا أن الدعاء في الصلاة قبل السلام لا 
بعده؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأليَه"': «وأما الدعاء بعد انصرافه من 
مناجاته وخطابه؛ فغير مناسب» وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور 
)١(‏ فتح الباري /١11(‏ 2171 ؟7). 


(0) مجموع الفتاوئ (2519/71 0 ). 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عن النبي يد من التهليل والتحميد والتكبير» | كان النبي مَلكةٌ يقول عقب 
الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو عل كل 
شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت»ء ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد». وقد ثبت في الصحيح أنه قال: «من سبّح دُبر الصلاة ثلانًا وثلاثين, 
وحمد ثلانًا وثلاثين» وكبر ثلانًا وثلاثين - فذلك تسعة وتسعون -. وقال تمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير. خطت خطاياه»» أو ى) قال. فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة»). 
وأما بالنسبة لمواضع الدعاء في الصلاة؛ فكل هيئات الصلاة موضع 
للدعاء» إلا هيئة القيام في غير الرفع من الركوع؛ فقد نهى النبي كَلدْةٍ عن 
الدعاء حال القيام بعد دعاء الاستفتاح؛ لآن هذا مقام قراءة القرآن. قال 
الحافظ ابن حجر رَِمَهأليّهُا'': «محصل ما ثبت عنه كَِةِ من المواضع التي كان 
يدعو فيها داخل الصلاة؛ ستة مواطن: الأول: عقب تكبيرة الإحرام؛ ففيه 
حديث أبي هريرة وَوَلِنَدْعَنَهُ في الصحيحين: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي...» الحديث. الثاني: في الاعتدال بعد الركوع؛ ففيه حديث ابن أَبي 
أوفى عند مسلمء أنه كان يقول بعد قوله: «من شيء بعد»: «اللهم طهرنيٍ 
بالثلج والبرد والماء البارد». الثالث: في الركوع؛ وفيه حديث عائشة 
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يََلتَدعَنَهَا: «كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 


و 


.)177/11( فتح الباري‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 419 
وبحمدك. اللهم اغفر لي» أخرجاه. الرابع: في السجود؛ وهو أكثر ما كان 
يدعو فيه» وقد أمر بإكثار الدعاء فيه. الخامس: بين السجدتين: «اللهم اغفر 
لي». السادس: في التشهد» وسيأتي. وكان أيضًا يدعو في القنوت”'' وفي حال 
القراءة إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية عذاب استعاذ”). 


# © 


)١(‏ ني النوازل. 
(0) في صلاة النافلة في قيام الليل. 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
© قال المصنف .405 : 
ل 
- باب السلام 


+حصص الأ مسر 


8- عن عبد الله بن مسعود ويَدََتََعَنك عن النبيّ كلِِ: أنّه كان يسلم 
عخ يمتة» وعن: سارة: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 
اللّه». (م ت ق). وقال: حديث حسن صحيح. 

-٠‏ وعن أبي هريرة ووَعَزْبَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَل «حذف 
السلام سنة». (د. ت). وقال: حديث حسن صحيح. 

قال عبد اللّه بن المبارك: يعني: أن لا يمده مدًا. 

وروي عن إبراهيم النخعيء قال: التكبير جزم. والسلام جزم. (ت). 

# الشترح: 

هذا الباب في السلام» وقد مضى الحديث عن التشهد وأحكامه. وقد 
سألنا أحدٌ الإخوة عن السنة في التشهد الأول؛ هل يسن تخفيفه» أو أن يكون 
اما حل" تبازيه يقضنة الضلةة الأتزاهيضة»؟ 


والصحيح: أن التشهد الأول يسن تخفيفه» وهذا أيضًا من جملة الأمور 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 4ك 
الفارقة بين التشهد الأول والتشهد الأخيرء أيضًا فيها صفة الحلوس والتشهد 
الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فيها توركء أما التشهد الأول فليس فيه 
تورك ةرخا ف اله مايال كرا لقت سويد الأرله ان مليف بن 
حديث عبد اللّه بن مسعود وَبَزَتَْعَنْهُ لا يصح مرفوعًا عن النبيٌ كَكِِ: كان في 
التشهد الأول يجلس كأنه على الرضف. وهي الحجارة المحمية» يعني: الذي 
يجلس عل حجارة محمية» يبادر إل القيام؛ لأنها تؤذيه. لكن هذا مرفوع لا 
يصح مرفوعًا عن النبي كَل لكنه موقوف عل أبي بكر وََإْيِةَْنَهُ وغيره من 
الصحابة» وكانوا يخففون التشهد الأول. 


جاء فى حديث عائشة وَََاَسَدْعَنَهَا عند أبى يعللىْ فى «المسند»: قالت 


يَدَلنََعَتْهَا: ما كان النبيّ لةِ يزيد في الركعتين على التشهد. يعني: على قول: 
أشييد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله يكك. و«كان» عند علاء 
الأصؤل: تفين المذاومة .والاستمرار؟ هذا هو الغالك» فى كان يرية غلا 
التشهد. يعني: في الغالب في تشهده الأول أَنَّهِ ما كان يزيد على: أشهد أن لا 


5 


إله إلا اللّهء وأشهد أن محمدًا رسول الله يك طبعًا هذا الحديث في مسند أبي 


يع من رواية أي الحوزاءء عن عائشة يَتَعَنه. 


6 


وساق العلامة الألباني حديثًا استنبط منه في «تمام المنة» أنَّ النبيّ يكل ربم) 


أحيانًا أت بالتشهد كاملاء فهذا إذا ثبت فوجه الدلالة منه أنه يفعل أحيانًا؛ 


5 


لأن لفظ «كان» في حديث عائشة وََزَبدْعَتهَا يفيد المداومة في الغالب» وأيضًا 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فِعْلُ الخلفاء الراشدين التخفيف في التشهد الأول» هذا بالنسبة لموضوع 
العقيب الأول: 

أما السلام» فهذا الباب في السلام» وصدّره المصنّف بحديث عبد الله بن 
مسعود ووَوَزَتهَعَنَهُ أن النبيّ َك كان يسلم عن يمينه وعن يساره: «السلام 
عليكم ورحمة اللّهء السلام عليكم ورحمة اللّه). 

طبعًا هذا الحديث في صفة السلام؛ ماذا يقول في السلام؟ يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله. عن يمينه» وعن يساره يقول: السلام عليكم ورحمة اللّه. هذا 
هو الذي في ((اصحيح مسلم)» وهو الذي عليه أكثر الأحاديث. 

وجاءت زيادة في رواية عند ابن حبان وأبي داود» 5 يقول عن يمينه: 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. بزيادة «وبركاته»» وعن يساره يقول: 
السلام عليكم ورحمة اللّه. فالزيادة «وبركاته» عن يمينه. وهذه الزيادة 
صححها عبد الحق الإشبيل» والنووي في «شرح المهذب». والحافظ ابن 
حجر في «بلوغ المرام» وفي «نتائج الأفكار». أما ابن الصلاح 0 فقال: هذه 
الزيادة - «وبركاته» - ليست في شىء من كتب الحديث» وهذا يَذلكَ عل أن 
الإمام عل جلالته قد يقع منه نفي شيء قد يكون هو ثابنًا وفي دواوين السنة 
المشهورة؛ هذا بالنسبة لهذه اللفظة. 

لكن قوله: «وبركاته». يفعله أحيانًاء لكن الثابت الذي يداوم عليه النيئّ لَِه: 
السلام عليكم ورحمة اللّهء السلام عليكم ورحمة اللّه. متئ يسلم؟ يقول: 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
«السلام عليكم» وهو مستقبل القبلة» «ورحمة اللّه) إذا التفت يميئا؛ هكذا 
قال ابن عقيل عل وهو من أثمة الحنابلة» قال: لأن هذا معني قوله: كان 
يسلم تلقاء وجهه. يعني: يقول «السلام عليكم) وهو مستقبل القبلة» ثم 
يلتفت يمينا «ورحمة اللّها. ثمَّ يقول عن يساره: السلام عليكم ورحة اللّه. 
هذا معنئ أن السلام تلقاء وجهه. هكذا فسّرها ابن عقيل ليا ونقلها ابن 
قدامة عنه في «المغني». وهذا بالنسبة لاستقبال القبلة في التسليم. 

هنا مسألة ثانية أيضًا في التسليم: وهو أنه يوني في التفاته في الجهة اليسرئى 
أكثر من الجهة اليمن؛ لأنّه جاء في حديث أنه كان إذا سلم عن يمينه رؤي 
بياض خده الأيمن» وإذا سلم عن يساره رؤي بياض خده الأيمن والأيسرء 
قالوا: وهو يدل عل أنه في النفاته ذا الجهة اليسرى في التسليمة الثانية يكون 
أوفق. ولعله من جهة المعني فيمن يرى أن التسليم لا ينتهي إِلّا بالتسليمة الثانية؛ 
فيكون التفاته زيادة الآوفى هذه. كأنه فيها إعلام بالخروج من الصلاة تمامًا. 

مسألة ثالثة: لو اقتصر في السلام علِم قوله في اليمنى: السلام عليكم. وفي 
اليسرئ: السلام عليكم. قال بعض أهل العلم: يجزته؛ لآن هذا يقع عليه 
مسمئ التسليم في قوله عَبَتَواَاتَكة في الصلاة: «تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم», قال: وهذا سلَّم. قالوا أيضًا: ولأن قوله: «ورحمة اللّه» تكرير 
للثناء فلا يجب. وقال بعض أهل العلم: بل يجب عليه أن يقول: السلام 
عليكم ورحمة اللّه. هذا أقل شيء؛ لأن التسليم جزء من العبادة» والذكر فيه 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
متعبد؛ فلا يجوز حذف شيء منه. | أن التكبير في طرف الصلاة لا يجوز 
حذف شيء منه» فكذلك التسليم في الطرف الآخر من الصلاة. وقالوا أيضًا: 
لآن النبيّ كلِةٍ كان يلازم هذاء وفعله خرج مخرج البيان في قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». قالوا: فلا بد أن يقول: السلام عليكم ورحمة للف ويقة ن” 
السلام عليكم ورحمة اللّه. 

مسألة رابعة تكلم فيها العلماء في حذف «أل» من قوله: السلام عليكم. 
فلو قال: «سلام عليكم» هل يجزئه ذلك أم لا يجزته؟ قال بعض أهل العلم: 
لا يجزته؛ لآن هذه عبادة» وهذا اللفظ تصرف فيه. وهذا التصرف يعر 
المعنيل؛ لأن «أل» تفيد الاستغراق» وهذا الاستغراق الذي يسلّم فيه قد ذهب 
معناه في قوله بالتنكير: سلام عليكم. 

وفي قوله: «سلام عليكم» قالوا: وكا أنه لا يجوز في قوله في افتتاح 
الصلاة: «اللّه الأكبر» بإضافة «أل» في أكبرء فكذلك لا يجوز أن يحذف «أل» 
في التسليم. وقال آخرون: بل يجوزء ولو قال: «سلام عليكم» صم في 
تسليمه؛ لآن التنكير: «سلامٌ» يفيد ما يفيد التعريف في قوله: «السلام 
عليكم». ولأنه أكثر ما ورد في القرآن لحرا عر ايان تعالى: 5 وإدًَا 
جك لذ يُؤْمبُونَ بحَايََِا قعل سَلَهُ عَيَكُم 4 [الأنعام: 4*.. إِلْ غير ذلك من 
اا 
وأبي موسىئ تدَلئَدَعَنُْ في صفة التشهد: «سلام عليكم) . من غير «أل». قالوا: 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 427 
رقنا كلسيدل عل جور أن تكو لاد درن يندم مركم ورج الله 
وبركاته» سلام عليكم ورحمة الله. هذا بالنسبة للتنكير. 

المسألة الخامسة في قضية لو نكس في صفة التسليم» عوضًا عن أن يقول: 
السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عليكم السلام ورحمة اللّه. 

قال بعض أهل العلم: يجوز هذاء ولا شيء يمنع من هذا. وقال آخرون: 
لا يجوز هذا. وهذا الذي رجّحه ابن قدامة ولك في «المغني»» قال: لأن هذه 
عبادة» وهذا ذكرٌ فيها وهو جزء من الصلاة» ونحن متعبدون بأذكار الصلاة 
بعينهاء والتسليم جزء من الصلاة وليس بخارج منهاء خلاف من قال: إن 
هذا التسليم خارج الصلاة» وأنه لا يقصد به أن يكون منتظظً) كقراءة القرآن» 
ويجوز فيه التنكيس. قال ابن قدامة: الوجه الآخر عندنا أن قوله: «عليكم 
السلام» تحية الموتئ كما جاء في مسند الإمام أحمد. وهذا أظهر في المنع. 

قوله أيضًا ني التسليم: كان يسلم عن يمينه وعن يساره. هذا الحديث في 
(صحيح مسلم). وفيه دليل على أن النبيّ كَِةِ كان يسلم تسليمتين» 
وأحاديث التسليمتين متواترة» قال ابن القدٌ 5ل : وهذا فعله الراتب؛ 
رواه عنه مسة عشر صحابي. 

وأما الزهري مَظِْ فعل جلالته وإتقانه وإمامته قال: لم نسمع بهذا! - 
يعن أحاديث التسليكين مع أن اديت في ضحبح هسلم. فقال: له 
إساعيل بن محمّد: أسمعت كل حديث رسول الله ككةِ؟ قال: لا. قال 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أسمعت نصفه؟ قال: لا. قال: لعل هذا من النصف الذي لم تسمعه. فأحاديث 
التسليمتين متواترة أن النبىّ كل كان يسلم عن يمينه ويسلّم عن يساره. 

جاء في أحاديث مرفوعة عن النبيّ يكل أنه كان يُسلَّم عن يمينه» ثم ينفتل 
تلقاء وجهه عن يمينه ويستقبل الناس. وهذا الحديث أشهر ما يكون من أحاديث 
التسليمة الواحدة» وله طرق لا يصحٌ منها شيء كما قال العُقيل والأثرم وعلٌ 
بن المديني وابنْ عبد البر وابن القيّم؛ كل هؤلاء قالوا: لاايصح شيء مرفوع في 
أحاديث التسليمة الواحدة» أَنَّهِ يل كان يسلم فقط تسليمة واحدة ويكتفي 
بتسليمة واحدة» يعني لا يصح عن النيّ ب نيء مرفوع في هذا. 


0000 


وأما ما رواه النسائي في «سننه؛ من حديث عائشة وَوََتَدعَتها أن النبيّ يلل 
كان يسلم تسليًا يسمعنا. وفي رواية عند أحمد: تسليمة واحدة يسمعنا. فهذا 
أعلّه ابن القيّم أولّا ىا في المدي النبويء ثم إن أحمد حمله عل أنه كان يجهر في 
التسليمة الأو أكثر من جهره في التسليمة الثانية» لا عل أنَّه كان يكتفي 
بتسليمة واحدة. 

أما عن الصحابة» فقد ثبت عن بعضهم التسليمة الواحدة» وذكر عمار 
بن أبي عمار أن مسجد المهاجرين كانوا يسلمون تسليمة واحدة» وأن مسجد 
الآنصار كانوا يسلمون تسليمتين» وبعض أهل العلم قال: إن البخاري ما 
أت بأحاديث التسليمتين, وإِنَّا رواها مسلمء قالوا: ولعله نزع إلى القول 
بالتسليمة الواحدة. قالوا: وهذا مذهب شيخه علٌِ بن المديني الذي تابع فيه 
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شيوخه البصريين. والليث بن سعد يقول: أدركت النَّاس يسلمون تسليمة 
واحدة» فهذا لا يحمل عل عموم الناسء وإِنَّا يحمل عل النّاس من أهل 
بلده» وكذلك أهل المدينة كانوا يسلمون تسليمة واحدة كا ذكر بعض 
العلماء» وقالوا: إَِّا صاروا إل التسليمتين في خلافة بني العبّاس. 

عن كل حالء هذا النقل عن الصحابة أو النقل عن عمل أهل المدينة 
ليبس بحجة على أحاديث النبيٌّ كَل المتواترة» ومن هنا اختلف العلماء: 
التسليم ما حكمه أولًا؟ ثمَّ ما هو المقدار الواجب: تسليمة واحدة» أو 
تسليمتان؟ جمهور العلماء على أن التسليم واجبء أحمد والشافعيٌ ومالك 
على أن التسليم واجب؛ لحديث جابر بن سَمُرة وَعَلَبَدُعَنَهُفي (صحيح مسلم) 
قال: (إنّ) يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. وأن يسلم عن يمينه وعن 
يساره». هذا أقل ما يكفيء قالوا: وجاء في رواية عند أبي داود من حديث 
جابر بن سمرة وَِوَيهعَنَُ نفسه» قال: «أمرنا رسول الله يك أن تُسلَّم عن يمينا 
وعن يسارنا». والآمر للوجوب. وجاء في حديث عائشة ووَعَلَنَُعَبّْهَا في صحيح 
مسلم: أن النبىّ يكل كان يفتنح الصلاة بالتكبير ويختدمها بالتسليم. وحديث أن 
الصلاة «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»» دالٌ عل وجوب التسليم. 

وأما إسحاق وسفيان الثوري فقالوا: التسليم ليس بواجب. وأبو حنيفة 
قال: التسليم ليس بواجب. ولكن هناك فرق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب 
إسحاق والثوري. 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 

أبو حنيفة يقول: إذا خرج من الصلاة من غير تسليم باختياره بأكل أو 
شرب أو غيره - المهم باختياره -؟ فهذا صلاته تامة ولو لم يسلّم» لكن لو 
أحدث بغير اختياره قبل أن يسلم؛ فهذا صلاته غير صحيحة. فلا بد أن 
ينصرف من صلاته باختياره. أما إسحاق وسفيان الثوري فقالوا إِنّهِ لو 
أحدث - يقول سفيان - لو أحدث قبل أن يُسِلَّم بعد أن أتم التشهد؛ فهذا 
فبالافة مححيية ةا لالم اذ | قاض المنتلهة النافة ايها رو ابا ميلد 
الأول كذلك! هذا على قولحم بعدم وجوب التسليمة الثانية. أيضًا قالوا: 
هناك حديث عبد الله بن عمرو وََيدعَْا عند الترمذي أنَّ النبيّ كد قال: 
«إذا كنت في آخر صلاتكء ثمَّ أحدثت؛ فقد قضيت الصلاة». وهذا الحديث 
معلول في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. قالوا: أيضًا 
حديث ابن مسعود وَيَدَلَنَدَعَنهُ الذي في الصحيحين لما ذكر التشهد والدعاء؛ 
قال: «فإذا فعلت ذلك؛ فقد قضيت صلاتك». ونقول: إن هذا الكلام - 
«فإذا فعلت ذلك؛ فقد قضيت صلاتك» - في حديث ابن مسعود دعن 
مُدرج من كلام ابن مسعود يََدَنََعَدَك وليس من كلام النبيّ كد ثم إن ابن 
متعره اك !لحو حاقل كا لل اسن ن البيهقي» بإسناد صححه 
البيهقي نفسه 1 أنه قال في الصلاة: «تحريمها التكبير»ء وقضاؤها 
التسليم». قالوا: هذا أيضًا ابن مسعود ووَدَليَهَعَنَهُ هو الذي صدر منه هذا 
الكلام» يقول: إن الصلاة تمامها أو قضاؤها يكون بالتسليم. 
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وأما قباس التكبيرة الثانية على الأوى» فغير مُسَلَّم به لمن يقول بأن التسليمتين 
واجبتان؛ هذا بالنسبة لحكم التسليم في الصلاة» فالصحيح أن التسليم في 
الصلاة واجبء وأن من تعمّد تركه؛ فإن صلاته باطلة» وكون النبيّ كلل 
يقول: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». هذا ليشن فية دليل. عل أنها 
خارج الصلاة» بل هي دليل على أنها آخر الصلاة» وآخرٌ الشيء جزءٌ منه. | 
ذكر ابن القيم زط لاديف سن أي داوذا. 

هناك مسألة أخرى: بعد أن عرفنا حكم التسليم» ما هو الواجب في 
التسليم؛ هل الواجب التسليمة الواحدة» أو التسليمتان؟ 

بعض أهل العلم قال: الواجب التسليمة الواحدة فقط؛ لآنها هي التي 
يحصل بها التحلل من الصلاة» ولآن الصحابة كانوا يكتفون بالتسليمة 
الواحدة. قالوا: وبعضهم كان يسلم تسليمتين» وبعضهم يسلم تسليمة 
واحدة» فالذي كان يسلم تسليمة واحدة لا شك أنه يرى أن هذا يكفيه؛ لأنّه 
ما سلّم غيرهاء ومن كان يسلم تسليمتين لا ينكر على من كان يسلم تسليمة 
واحدة» وهذا إجماع منهم عل صحّة التسليم بتسليمة واحدة. قالوا: ولأن 
التسليم مصدر؛ فيصدق بفعله مرة واحدة» يُسلّم عن اليمين تسليمة واحدة. 
وقال آخرون: بل تجب التسليمتان؛ لأن قوله: «تحريمها التسليم». «آل» للعهد. 
قالتسليم المعهود الذي كان يفعله النبيٌّ يلي هو التسليمتان» ولم يثبت عنه 
تسليمة واحدة» قالوا: هذا الفعل خرج مخرج البيان - للأمر في قوله: «صلوا ىا 


آنا 


يما 
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رأيتموني أصلي» - هذا بالنسبة لا يتعلق بالتسليمة الواحدة والتسليمتين. 

والآن أما مقارنة الإمام في التسليم؛ يعني: إذا سلَّم الإمام» فمتى يُسلّم 
المأموم؟ الصحيح: أنك تسلم بعده مباشرة» لا تتأخر عنه؛ لآن هذا من تمام 
الائتام به» ولحديث عتبان في (صحيح البخاري» قال: كنا نسلم حين يسلم 
النبي يك وبعضهم فهم من هذا الاقتران أن سلامه يوافق سلام الإمام؛ 
0 المتابعة من غير فصل زمان» يعنى 00 

شرة إِلْ التسليم, فالمراد به: التعقيب لا الاقتران. 00000 

ينتهي الإمام من التسليم؛ والإمام أحمد والشافعييٌ يريان أن مقارنة الإمام في غير 
تكبيرة الإحرام لا تفسد الصلاة» وخالف في ذلك الإمام مالك لفان . 

أما إذا سبق المأموم الإمام في التسليم» فصلاته باطلة عند من يرى 
وجوب التسليم» وأنه خرج قبل أن يخرج الإمام من الصلاة» قالوا: إِلّا إذا 
نوى الانفراد عن الإمام لعذرء وأما من يرئ أنَّه قد تقت صلاته بالتشهد. 
وأن التسليم غير واجب؛ فيرى أن فعله جائز» وّهذا قول ضعيف. 

أما حديث أبي هريرة يَيدَلنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يلي «حذف السلام 
سنة». رواه أبو داود والترمذي», وقال: حديث حسن صحيح. وهذا صححه 
أيضًا الإمام أحمد. 

و«حذف السلام» ليس معناه أن لا يذكر السلام؛ لأنّه لا يمكن أن يُفهم 


+ م عات ل 1 4 ا 3 
هكذاء والنبي ويد قد أمر به في حديث جابر بن سمرة وََلِيَدُعَنَهُ بالتسليم» 
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وقد فعله النبيٌّ كَلِةِ في صلاته داتَاء كما نقل ذلك عنه خمسة عشر صحابيًاء 
فقال العلماء: إذَا ما معن حذف السلام؟ قالوا: حذفه يعني قطعه. قطع 
الشىء يعني لا تمده فلا تقول: «السلام عليكم ورحمة اللّها بالمد. وإنَّا تقطع 
السلام. وقالوا: هذا معن حذف السلام» خلاف ما يفعله البعض. قال عبد 
الله بن المبارك: يعني هذا ألا يمده مدًا. وروي عن إبراهيم النخعي: التكبير 
جزمٌ والسلام جزم. فهذا فقه التابعين في أن السلام واجب. واللّه أعلم. 


© 
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د 
6- باب الوتر 


حصت لأ محر 


-١‏ عن عبد اللّه بن عمر وعَزَتَدعَتْهه قال: سأل رجل النبيّ َكِةِ وهو 
عل المنبر: ما ترئ في صلاة الليل؟ قال: «مثنئ مثنئ» فإذا خشي الصبح؛ صل 
واحدة؛ قأوترت لهماض]): وإنه كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترًاا. متّفق عليه. 


3 


7- عن عائشة وَيعَلَدعَتهَا قالت: كان رسول الله يَكةِ يصلّ من الليل 
ثلاث عشرة» يوتر من ذلك بخمس» لأ مجلس في شيء إلا في آخعرها. (مخ). 

-١ 5‏ عن أبي أيوب الأنصاري ودَنَدعَنَةُ قال: قال رسول الله عَلل: 
«الوتر حقٌّ عل كل مسلم؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل؛ ومن أحب 
أن يوتر بثلاث فليفعل؛ ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل). (د). 


5 - عن ابن عبّاس ووَدَليَدعَتْهَا قال: بت عند خالتى ميمونة ووَعََبَدعَتْها 
فجاء رسول الله يَكِيِ بعدما أمسئء. فقال: «أصل الغلام؟» فقالوا: نعم 


فاضطجع حنَّ إذا مض من الليل ما شاء اللّه؛ قام فتوضأء ثم صل سبعًا أو 
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فه لاعن أى ون كعب ورَووَنَدْعَنَةُ قال: كان رسول الله عند يوتر ب: 


لاس مم رصي مج 2< 3 نل عع ضرم 7 
سَبح أَسْمَ ريك الْخَعَل 4 [الأعلى: »]١‏ ولأكل يتأنما الكفروت 4 [الكافرون: »]١‏ 
وء ودا مار ذه 


و#فل هْوَاسَهُ أَحَدٌ »4 [الإخلاص: .]١‏ (د. ت). 


67 7- عن الحسن بن عل ريََتَدُعَها قال: علمني رسول الله كَكِةِ كلمات 
اقلق لزت ون نير اية. ورك لزدر: لزنه السدان اقرز لاد 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيا أعطبت» وقني شر 
ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا 
وتعاليت». (دس ق ت). 


وقال: حديث حسنء. ولا نعرف عن النبيٌ كَلِْةِ في القنوت شيئًا أحسن 
من هذا. 
- وفى غبر هذه الرواية: «ولا يعز من عاديت». 


5 ؟- وعن عل بن أبي طالب وَإَبَدُعَنهُ: أن رسول الله يكِةٍ كان يقول 
في آخر وتره: «اللهمٌ إن أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, 
وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناءً عليك, أنت كما أثنيت عل نفسك). أخرجه 


الإمام أحمد. وأبو داود, والنسائي» وابن ماجه. 


9. 


- عن عبد اللّه بن زرير الغافقي قال: علمني - يعني: عليًا صََنَدعنَُ - 
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سور دن لمي إناة رسو الله َكِِ: «اللهمٌ إنا نستعينك» ونستغفرك, ونثني 
عليك الخبر ولا نكفرك؛ ونخلع ونترك من يفجرك, اللهمّ إياك نعبد, ولك 
نصلل ونسجدء وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك؛ ونخشئى عذابكء إن 
عذابك الجد بالكفار ملحق, اللهمّ عذَّبِ كفرة أهل الكتابء والمشركين 
الذين يصدون عن سبيلك. ويجحدون آياتنك. ويكذبون رسلك. ويتعدون 
حدؤولة» :ووناعون معلك إلا لاله إل أنت. تباركت وتعاليت عبا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا». 

أخرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في «كتاب الدعاءا 
عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة» عن عباد بن يعقوب الأسدي. عن يحيئ بن 
يعن الأسلميء عن عبد اللّه بن لميعة» عن ابن زرير. 

وهو إسناد ضعيف. 

# الشترح: 

هذا الباب في الوتره وصدره المصيّف مَل بحديث عبد اللّه بن عمر 
صِدَإيدعَنعاء قال: سأل رجلٌ النبىّ يكل وهو عل المنبر: ما ترئ في صلاة الليل؟ 
قال: «مثنى مثنى, فإذا خشي الصبح؛ م واحدة؛ فأوترثٌ له ما 00 وأنه 
كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا». 


ثم ساق بعد ذلك حديث عائشة ووَدَلَتَُعَتّهَه وفيه بيان فعل النبيّ كلل 
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وأنه كان يصلّ الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء 
إلا فآ خرهاء ثمَّ حديث أبي أيوب الأنصاري ي: «الوتر حقٌ عل كل مسلم». 

فمجموع هذه الأحاديث أولًا يوجب الكلام في حكم الوتر. وهذا رب) 
يستفاد من قوله: «الوتر حق». وبقوله: من أحب أن يوتر؛ فليوتر. 

والكلام في حكم الوتر تبعٌ للكلام في حكم قيام الليل أيضًاءٍ لآن الوتر 
من قيام الليل» وقيام الليل سنة في قول أكثر العلماء» وبعضهم أوجبه بالنسبة 
لحافظ القرآن. 

وذكرت عائشة ويَزِتَدعَنَْا أن قيام الليل كان واجبًا أولا على النبيّ بك ثم 
خمّف الله عن أمتهء وذكر الله عَرَكَجَلّ في آخر آية في المزمل : #عليم أن 00 
مض وَءاخَرونَ يَصْرِبْونَ فى لْدرْضِ يبون من فَضْلٍ سه وَءَاحَرُونَ مود فى سيلاط 4 
[الزمل: .]٠١‏ ثم ذكر بعد ذلك قوله : لاوأ ما يتَرَمنَة 4 [المزمل: .]٠‏ فالمقصود 
أن الكلام في الوتر فرع عن الكلام في قيام الليل» والكلام في الوتر أيضًا يدور 
عم أحاديث في عدم وجوب الوتر من ذلك لأنَّ النبىّ يك أوتر علِمْ الراحلة. 

قال العلماء: وجه الدلالة من ذلك هو أن القيام في الفريضة ركنء والنبيّ 
لوال ترك ولا قر ل الاح أن مشر كم ] لا لعدن, 

كمثل المريض الذي لا يستطيع القيام. لحديث عمران بن حصين كما في 
«صحيح البخاري»: «صلّ قاثّاء فإن لم تستطع فجالسّاء فإن لم تستطع فعلىم جنب). 
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وكذلك في حال الخوف وحال القتال» فإذا ذهب الخوفء ولم يكن نّم 
مرضص؟ فيجب القيام» قال تعالى: جوَإدًا أطْمَأَستُم َأَقِمُوأ ألصَلوَة 4 [النساء: ١٠١‏ ]. 
أي: صلوا قيامًا. 

قالوا: وكون النبيّ يك يصلٍ على الراحلة؛ فهذا يدلّ على أن الوتر ليس بواجب. 

وبعض أهل العلم قال: إن النبيّ كله م يتركِ الوتر في حضر ولا سفرء ثم 
إن النبيّ يَِْةِ أيضًا قال في حديث أب بصرة الذي رواه الإمام أحمد وإسناده 
جيدء كما قال الحافظ ابن رجب َْليك: «إن اللّه زادكم صلاة». قالوا: وهذا 
يدل عل أن الزيادة حاصلة بعد أن لم تكن وهذا يدل على أنها للوجوب. 

لكن جمهور أهل العلم يقولون: إن صلاة الوتر ليست بواجبة» وأوجبها 
ع 5 2000 1 3 
أبو حنيفة عظثذلن. لكن من العلماء المتأخرين من قال: من صل الليل؛ فإنه 
دوهن ايوتن أشي الما كيه اناير صاذة ابل ومن 
أهل العلم جعل الفرض خاضًا بأهل القرآن لحديث: «أوتروا يا أهل 
القرآن»؛ فهذه مذاهب أهل العلم بالنسبة لحكم الوتر. 

والإمام أحمد ليل مع أنه لا ير وجوب الوترء إلا أنَّهِ قال فيمن ترك 
الوتز ستغمدً: وجل شوء لا تقبل شهادته وكذلك القافى أبو يعل شدداي 
تازك الوتر» وألحقوا:بذلك أيضًا الروائت التى تعاهدها النيٌ كلل فكون 
الإنسان يرى شيئًا تعاهده النبيّ كله ثمّ هو يتركه؛ فهذا قد يُنبئ عن رغبة 
عن الخير» فهذا وجه زجر العلماء عن ترك الوتر والرواتب. 
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أما بالنسبة لوقت الوترء فوقته في قول عامة العلماء: ابتداؤه يكون بعد 
صلاة العشاء؛ لأن النبيّ يك قال: «إن اللّه زادكم صلاة ما بعد صلاة العشاء 
انقو وما يدن هلا انها نحنة مناذة ا قاد هن اد و 3ت اده 
الوترء وهذا قول عامة العلماء. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة» وقال: صلاة الوتر تبدأأ مع وقت صلاة 
الدناء اولي )يعد مبلاة العتناه م يمغيل: لو اناريجاد 1 يغيل العناءوسئء 
وظن أنَّه صل العشاء وأوتر, ثم تذكر بعد ذلك وصلَْ العشاء؛ قالوا: لا يعيد 
الوتر؛ لأنّه صل الوتر في وفته. هذا عل قول أبي حنيفة. 

والصحيح: أن صلاة العشاء ء ليست وقتًا لقيام الليل والوتر» والدليل كىا 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة للا قال: «من صِرّم العشاء في جماعة؛ فكأنا 
قام نصف الليل». وهذا يدل عل أن وقت العشاء وصلاة العشاء ليسا من 
قيام الليل؛ لقوله: «فكأنم) قام نصف الليل». 

هذا بالنسبة لوقت الابتداء. أما وقت الانتهاء» فهو مع طلوع الفجر الصادق؛ 
لحديث أبي بصرة الذي ذكرناه: «إلْ الفجر». وفي حديث ابن عمر ووَوَلَنََعَنْهًا في 
ااصحيح البخاري» صراحة قال النبي وَكل: (إذا خشي أحدكم الصبح؛ فليوتر 
بركعة». وهذا صريح في أن وقت الوتر يمتد إل صلاة الفجر. 

فإِذًا بالنسبة لوقت الآداء» فالوتر ما بعد :ضلاة العشاء إل أذان الفجر 
الصادق. لكن الإنسان لونام عن الصلاة أو حصل أنه ما صل الوترء هل يقضيه؟ 


ل شرح عمدة الأحكام الكبرى 

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: فبعض العلماء - وهو رواية عن 
الإمام أحمدء بل حك الإمام أحمد أن أكثر العلماء على هذا - قالوا: إن الوتر 
لا يقضى إذا خرج وقته ودخل الفجر الصادق. 

قال: لما جاء في «صحيح مسلم» من حديث عائشة وَوَإَيَدعَتها أن النبيّ عله 
كان إذا نام عن صلاة الليل؛ صلاهن اثنتا عشرة ركعة في النهار» فيقضيها 
شفعًاء ولا يقضيها وترًا 

ولأن النهار لا يمكن أن يكون فيه وتر وإنَّا وتر النهار هو صلاة المغرب 
كما جاء في حديث ابن عمر ووََابَدُعَنَعًا. 
الليل» يصليها ضِحَّىْ شفعًا؛ إذا كان يصليه ثلانًا فيصليه أربعًا وحمسًا فيصليه 
ستة وسبعًا يصليه ثاني ركعات... وهكذاء فل" يقضيه وترّاء وهذا قول 
لبعض أهل العلم. 

ا ال ري 
النهار؛ ؛ لحديث أبي سعيد الخدري وَدَلنَدْعَنَهُ في «سنن أ داود») : «من نام عن 
وتره أو نسيه؛ فليصله إذا ذكره)». 

وهذا الحديث في الحقيقة في إسناده مقال؛ لأنّه من رواية عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم عن أبيهء عن عطاء بن يسارء وأيضًا رواه عبد الله بن زيد بن 
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أسلمء وهناك اختلافٌ في إسناده وني إرساله. على كل حالء عبارة الحافظ 
ابن رجب تشير إلى أن فيه ضعمًاء لكن يغني عن هذا ما جاء في الصحيحين: 
«من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها». وهذا عام في كل صلاة» 
وقد استدل بهذا العموم ابن عمر يََليَدعَنَهَا وكذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة 
ليل عل أن الوتر يقضى؛ لعموم حديث: من نام عن صلاة أو نسيها؛ 
فليصلها إذا ذكرها). 

أما أولئك المانعون فقالوا: من نام عن وتره وفرّط فيه وضيّعه؛ فإنه لا 
يقضيه؛ لحديث أبي سعيد أيضًا عند ابن خزيمة وعند النسائي وأبي داود أن 
النبيّ كَكِةٍ قال: «من أصبح ول يوتر؛ فلا وتر له). 

والحافظ ابن عبد البر لي في «التّمهيد» جمع بين الحديثين: «من نام عن 
وتره أو نسيه؛ فليصله إذا ذكره». وحديث: «من أصبح ول يوتر؛ فلا وترله). 
ففرّق بين المتعمد والناسي» فقال: من تعمد ترك الوتر؛ هذا لا يقضيه؛ وأما 
من نام عن وتره أو نسيه؛ فهذا هو الذي يقضيه. 

أما بالنسبة للقضاء قبل أداء صلاة الصبح بعد دخول الفجر الصادق» 
مق أذ لمتاذة الفذن لك ها الرجل ما أرقو يعن زأيقيا ما اسل رفسي 
سنة الفجر ولا صلاة الفجرء فهل يوتر أو لا يوتر؟ عل قول بأنه لا يقضئ 
الوتر؛ فلا يقضيه؛ وعلك القول أنه يُقضى فيوتر؛ وهذا القول مروي عن اثني 
عفر سحارًا آلا أككرو حم إن ارو عبد ال ج لكل قلعن ابر عمد 2 ََدَعَنْهًا 
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وابن مسعود رَبََزنَهْعَنَهُ وعن جماعة من الصحابة» ثم قال: لا يعرف لهم مخالف. 

وَذكر مالك في «الموطأ» جملة من الآثار عن الصحابة: أن أحدهم يؤذن 
الفجرء ثم يوتر. 

لأنه ما دام لم يصلٌّ الفجر إِلْ الآنء وإن كان الآن هو وقت الصبحء فإنه 
يوتر. لعموم حديث ابن عمر وََزْبَُعَنْهَا في «مسند الإمام أحمد» مرفوعاء قال: 
«صلاة المغرب وتر النهار؛ فأوتروا الليل». 

وجه الاستدلال: هو أن صلاة المغرب وقعت وترًا بعد انتهاء النهار» بعد 
غروب الشمس؛ فكانت وترًا للنهار» قالوا: فكذلك وتر الليل لو وقع بعد 
دخول الفجر الصادق. 

علْ كل حالء هذه بعض الآثار عن الصحابة» وكان شيخنا العلامة محمد 
العثيمين الله يُشْدّد في هذاء ويرئ أن الإنسان يقضيها شفعًا في الضحا. 

لكن هذه الآثار الكثيرة عن الصحابة تدل على الجوازء مع أن هذا 
يتعارض مع ما ذكر عن أوقات النهي ني الصلاة: «إذا طلع الصبح؛ فلا صلاة 
إل ركعتي الفجر). ويكون فهم الصحابة مخصّص لهذا الحديث وعموم 
النهي بعد صلاة الفجرء لكن الحازم يبادر بصلاة الوتر قبل نومه إذا كان لم 
تجر عادته بأنه يقوم في آخر الليل» أو إذا كان في تعب أو إعياء في ذاك اليوم» 
أنايرى لانن بنخيط #فيوشن اول الليل: 
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قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا). هذا يستفاد منه استحباب أن 
تقع صلاة الوتر في آخر الليل» وأما الجواز» فيجوز في أوله وفي أوسطه وفي 
آخره» وعائشة ويَوَلنَهَعَتْهَا قالت: كل ذلك كان من النبيٌ كله فكان يوتر في 
أوله وأوسطه وآخره. وانتهئ عمله إلى الوتر في آخره. فآخر العمل من عمل 
النبيّ يك أنّه كان وتره في آخر الليل؛ لأن هذا وقت مشهود. 

لكنّ فِعل النبيّ بةِ قبل ذلك أيضًا أنه أوتر في أول الليل وفي آخره وفي 
أوسطه. وأوصى بذلك أبا هريرة فقال وَزَنََعَنَُ: «أوصاني خليلٍ بثلاث: أن 
أصوم من كل شهر ثلاثة يام وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أنام»» 
وهذا رواه عن أبي هريرة وَعَزْبَدُعَنهُ سبعون رجلا. 

وهذا يذل علا أمية هله الؤصية اكه حلة الوضيةما ص اجا أباهريرة 
فقطء بل قد وصَّى بها أبا الدرداء ى] في «صحيح مسلم»» ووضّى بها أبا ذر 
دعن وهنا قال شيخ الإسلام ملل أن من يخشئ أن لا يقوم آخر 
الليل؛ يوتر قبل أن ينام. 

لكن الحافظ ابن رجب اعترض عل مثل هذاء وقال: مثل هؤلاء الصحابة» 

نهم لا يقومون في آخر الليل. وخصوصًا أن أبا بكر رَيَلنََعَنَهُ سأله النبي 

كه قال: «متئ توتر؟» قال: قبل أن أنام. فقال: هؤلاء الصحابة معروفون 
باستباق اخيرات والمحافظة عل الطاعات. فيبعد أنهم لا يقومون في آخر الليل. 
عللْ كل حال كل ذلك جائز. 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

لكن توجيه بعض العلماء بأن بعض الصحابة يوتر قبل أن ينام» ليس 
معناه أنه يخشئ على نفسه أن ينام أو يصيبه الكسل أو لا يبادر إلى الخيرات» 
قالوا: لاء إِنَّ) هو تعلق الصحابة بالآخرة, وأنه ينام وكأنه مُوَدّعه يعني: ينام 
ويظن أن هذه ليلته التي يقبض فيهاء فينام وقد أدى الحق: «« أَّهسَوَقٌ الاتفس 
حِينَ مَوْتِهحا وَل لَمَ تَدْتَ فى مَتَامِهكا 4 [الزمر: ؟4]. قالوا: هذا دليل عل قصر 
الأمل عند الصحابة؛ ولذلك يبادرون إِمْ الوتر قبل النوم. 

وحديث عائشة وِدََيهَعَنْهَا: «كان النبيٌ يه يصل من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إِلّا في آخرها». 

هذا الحديث يدل عل أنَّ النبىّ ل كان يصن ثلاث عشرة ركعة لكن مع 
ركعتي العشاء الراتبة التي بعد صلاة العشاءء فهذا وجه للجمع أنها راتبة العشاء 
مع إحدى عشرة ركعة فيكون بهذا ثلاث عشرة ركعة» وإلا فالنبي كَكِلْةِ ما 
يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 

لكن جاء في «صحيح مسلم' أنه لل كب بدن وأصابه اللحم؛ صار يصلٍّ 


04 


قالت: «يوتر بذلك بخمس لا يجلس في شىء إلا في آخرها». 
إِذَاء له أن يوتر بخمسء وأيضًا في حديث أبي أيوب قال: «فمن أحب أن 


يوتر بخمس فليفعل؛ ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل؛ ومن أحب أن يوتر 
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بواحدة فليفعل». 

وهنا اختلف العلماء في صفة الوترء هل يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس 
أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة؟ والجواب أن كل ذلك جائز. وأفضله 
قالوا: الوتر بركعة واحدة» وكان ابن عمر 'وَدَلَنَدَعَنْهَا يوتر بركعة واحدة» 
ويقول: هذا وتر النبيّ َكَِةِ وأبي بكر وعمر وَدَيَةَعَئْعَ. وكذلك عفان وَوَزْبَهعَنُ 
كان يور كمه رالفدى ركز الزهرق بلكل أنمداما نعلي عمل اخ 
المدينة إلى زمن الحيرة» أخهم كانوا يوترون بركعة واحدة. 

لكن أحمد وغيره فصّل قال: إِنَّ) يوتر بركعة واحدة من صل قبلها الشفع» 
يعني: صلاة الليل. لا يأتي فقط ويصلٍ ركعة واحدة» ويقول: هذه الوتر. 
لكن يوتر بواحدة بعد أن يصلٍ ركعتينء قالوا: وهذا فعل النبيّ تك لكن لو 
ليان اي د لقتنن راق افك لد للك دوقن فعا 
معاوية يَعَزََهَعَدْكُ حيث كان يوتر بركعة واحدة» وجاء رجل إِلْ ابن عبّاس 
تناه وقال: هل لك في أمير المؤمنين؟ يوتر بركعة واحدة. فقال ابن 
عبّاس وِدَيَدْعَنَْا: إنه لفقيه. 

وهذا يدل عل إقرار ابن عبّاس ويَعَزَتَدعَنهًا الوتر بركعة واحدة» وهو من 
آل البيت» وأقر مولاه في قوله: هل لك في أمير المؤمنين؟ أقرَّ ذلك وما أنكره؛ 
هقاب لعل انالا ميث دروك لقا رية يم ان نقيت ب له يه 


و 


من خلفاء المسلمين» واه إمام يطاع. وهذه شهادة من عالمء ومن حير 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وترجمان القرآن» يقول في معاوية رََوََيَدَعَنَُ: إنه لفقيه. والغرض من هذا هو 
أن من يدعي انتسابه إلى أهل البيت؛ نقول له هذه عقيدة أهل البيت في 
معاوية صَدَإيَُعَنَهُ. 
والوتر بثلاث ثابت عن النبي َلْيّه لكن هنا اختلف العلماء: هل يصلٍ 
الوتر ثلانًا بتسليمة واحدة فقطء أم يتشهد في الثلاث تشهدين ويكون 
التسليم في التشهد الأخير كصلاة المغرب؟ القول الأخير: أنه يصلّ ثلاث 
ركنات جلس:فيها الفشهة الأول 3م يسلم ف الشهيد التَّني؛ هذا قول أبي 
حنيفة» يتشهد فيها تشهدين ويسلم في التشهد الأخيرء وهذا صححه البيهقي 


4 


اع 


ل د الور ل 
وما أتمه: «أنَّ النبيّ يل كان يوتر ب«سيّج شم رَيْكَ اقل )4 وطق ؟ 
الكهروت (4)0 و فل هْوَأنّهُ عد 000ظ 
مغ أ مفلا بين متيال 

وبعض أهل العلم خيّر فقال: إن صلاها متصلة فحسن؛ وإن صلاها 
منفصلة فحسن. يعني: ركعتين ثمَّ ركعة» أو ثلاث ركعاتء وهذا قول 
الأوزاعي م لفان . 

الإمام أحد م قال: إن فصل فهو حسن؛ وإن وصل فهو حسن» والفصل 
حي : 


0 
56 
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إذَاء فرق ما بين قول الإمام أحمد والأوزاعي أن الأوزاعي جعل الفصل 
والوصل سواءً» ما جعل لأحدهما مزية على الآخرء آمّا الإمام أحمد فجعل 
الفصل أولى؛ لآن الروايات أكثر وأقوى بأن النبيّ ِْةِ فصل في وتره الثلاثي: 
ركعتين» ثم ركعة واحدة. 

وأيضًا أوتر النبنُ بك بخمس وبسبعء وأب بن كعب وَعَليَهعََهُ كان يوتر 
بخمس ويوتر بسبع. والوتر بخمس وسبع وتسع كله جائز عند السلف. 
وقال ابن سيرين ومَهُلنَهُ: كانوا يوترون بخمس وسبعء لا يرون في ذلك 
بِآسّاء والتابعي إذا قال: «كانوا». يريد به الصحابة. 

لكن هنا قاعدة ذكروها فيمن يصلّ خسًا وسبعًا وتسعًاء فالخمس يجلس 
ويتشهد في الركعة الأخيرة» والسبع بعضهم قال: يجلس للتشهد في الركعة 
السابعة ويسلم» وبعضهم قال: يجلس في السادسة ولا يسلم ويسلم في السابعة. 

لكن العللماء ذكروا قواعد فيمن يوتر بخمس أو سبع أو تسع. قالوا: 
الإنسان الذي يصل خمسًا أو سبعًا أو تسعًا لا يتشهد في كل ركعة» قالوا: لأن 
هذا شيء لا عهد للصلاة به. 

قالوا: كذلك إذا كان في شفع في صلاته كمن يصلٍ ثان ركعات أو 
عشرة» فلا يجعل بين التشهد والتشهد أكثر من ركعتين؛ لأنّه أيضًا لم يُعهد 
للصلاة في الشفع أن يكون فيها بين كل تشهد أكثر من ركعتين. قالوا: وفي 
الوتز لا عل ين التشهد والتشهد الذي يليه أككثر من ركعةببيعتي: إذا صل 
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هذا بالنسبة لقضية الوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر. 

قال كك «أصلن الغلام؟» فقالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مض من 
الليل ما شاء الله قام فتوضاً. 

كان الى يل ينام ثم يقوم فيصلٌٌ؛ هذا أفضل. وتجوز صلاة الليل ابتداءً 
من بعد صلاة العشاء» لكن الأفضل أن ينام حتَّى ولو استيقظ قبل ثلث 
الليل الأخير؛ لآن المشقة في الاستيقاظ بعد النوم أظهرء ولذا قال الإمام أحمد 
في قوله تعالى: مإنَاََ آي أسَدوَطَاوَأمقَِا((4)5 [امرّمل: <]» والناشئة لا 
تكون إِلَا بعد استيقاظٍ من نوم؛ وليس هذا كالمنتظر وهو سهران ويتيسر له 
القيام» وإن كان يُكتب له قيام الليل؛ لأنَّه صل في وقت قيام الليل» لكن لا 
شك أن من ينتبه وينهض بعد النوم؛ هذا في حقه يقال: مَاثَْةَائّلِك [المزمل: *]» 
فالمشقة فيه أظهر من غيره. 

وحديث أيّ بن كعب ووَوَليَدُعَنَهُ قال: كان النبي كَلِل يوتر ب«#سيح اسم ريك 
م 2 6د مه 0 +< ود م مو ء سرقا 
لفل )4 و«إكل يتا الككييروت 400 و طقل هْوَآسّهُ لد 408. 

هذا الحديث ثابت» رواه النسائى. وجاء أيضًا في حديث: أنه في الثالثة 
ا دد ود ميوء و 7 
يقرأ بؤثُلٌ ُوَأمَهُأَححدٌ (4)5 والمعوذتين. 


وهناك مسألة أخرى: وهي ما جاء في صحيح مسلم أن النبيّ كه كان 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
يصل ركعتين بعد الوتر. 
وهنا اختلف العلاء في الركعتين بعد الوتر؛ فبعض أهل العلم أنكر هذا 


0 


وبعضهم قال: هذا رخصة. أنه يصلٌ ركعتين بعد الوتر. وهذا قول الإمام 
أحد كلك . 

وبعض أهل العلم قال: هذا كالسئن الرواتب». مثل نافلة المغربء فالمغرب 
وتر النهار وتليها نافلة تُصِلِْ ركعتين» قالوا: فكذلك وتر الليل له راتبة بعده 
الوا زوووائة سعد ون عغاء قدل عل أن اند له كال عافظ حليها: 

وبعض أهل العلم قال - وهو قول الشافعيٌ - هذا فعل خاصٌ بالنبي يكل 
لأنّه يخالف قوله يَةّ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا». 

وبعض أهل العلم قال: هذا منسوخ؛ وهو قول البيهقيء لكن لم يذكر الدليل 
على تاريخ النسخ. وعلى كل حال. هذه صلاة خفيفة التي يصليها بعد الوتر. 

وهنا أيضًا يُستحسن ذكر مسألة نقض الوترء وهو أنَّ الإنسان إذا صلم 
الوتر ثم بدا له أن يصلٌ بعد هذاء هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ 

جماعة من الصحابة قالوا: يجوز له ذلك» لكن ماذا يصنع؟ هذا قول 
جماعة من الصحابة منهم ابن عبّاس ويَتَزْتَدعَنْها في المشهور عنه. وابن مسعود. 


وابن عمر وَوَزَنََعَنْعَا وغيرهم من الصحابة قالوا: ينقض وتره بوتر» يعني إذا 
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كان قد أوتر ثم استيقظ بعد ذلك يريد أن يصفء قالوا: ينقض وتره بوتر؛ 
حت تكون تلك شفع ولا تكون وترًّا. قالوا: ثم بعد ذلك يصلٌّ ما بدا له. 

وقال بعض العلماء: يجوز له أن يصلٍّ ما بدا له وإن أوترء لكن لا يوتر بعد 
ذلك لأن النبيّ بَكِةٍ قال: «لا وتران في ليلة». وهذا إذا أوتر ثم نقض وتره بوتر 
ثم أوتر بعد ذلك بعد أن تنفل؛ يكون قد صل في الليلة ثلاث أوتار. 

قالوا: يل من غير وتر» والذي يدل عل هذا أنَّ النبيّ ل قال: «من قام 
يصلٌ بالليل؛ فليستفتح بركعتين خفيفتين» قالوا: وهذا عام في من أوتر ومن 
م يوتر. 

قالوا: كذلك صلاة النبيّ يك ركعتين بعد الوتر دليل على جواز نقض الوتر. 

أما عائشة رَيََزتَدعَنّهَا قالت: أفبالوتر يلعب. تعني ما دام أوتر فا ينبغي أن 
كفن زنزه وبهديك: وتران فى ليل 

لكن شيخنا العلامة محمد العثيمين ل قال: لم يقل النينُ يكل لا 
تصلوا بعد الوتر» لكن قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا'. فكونك 
تصلي بعد الوتر هذا إذا بدا لك» فلا بأس في ذلك. 

ا ا ا 

لسَدعَنعها: «اللهمّ اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت...) 
وهذا دليل مشروعيته ولا يلزم لمشروعيته أن تجتمع فيه السنّة القوليّة 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
والفعلية والتقريرية» بل إذا ثبت الشيء بأحد هذه الطرق الثلاث دلّ عل 
مشروعيته؛ لكن الأشهر أنَّهِ في السنة القوليّة يدل عل أنَّ النبيّ ل كان يفعله 
أحيانا ومتزكه أحباناء: وهذا ل علْ أن دعاء الوتر ليس بواجب. لذلك 
يستحب للإمام خصوصًا - في رمضان - ألا يقنت في كل يوم من رمضان. 
ولكن يقنت أحيانًا ويترك أحيانًاء ليبن أن هذا القنوت ليس بفرضء وهكذا 
كان شيخنا العلامة العثيمين رِيِمَهُنَهُ يفعل هذا في رمضان؛ يصلّ حمس ليالٍ 
أو أربع ليالٍ يقنت فيهاء ثمّ بعد ذلك يمسك ليبن هذا. 


وبالنسبة للقنوت. هل يرفع يديه وهو واقف؟ نقول: لا يوجد شيء 
مزفوع عن النبنٌ ول وشيخنا العلامة العفيمين الل كان يميل إِلْ عموم 
أن النََّ يك ما دام قائًا في صلاته فإنه كان يضع يمينه عل شماله» أنه عموم 
محكم: لكن يقول: نرخص في هذاء ويجوز؛ لفعل عمر رَعَِتََعَنْكُ كما ثبت في 
سنن البيهقي» وصخّحه البيهقي نفسه بعد أن رواه. أنَّه كان يرفع يديه في 
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قنوت الوتر؛ فهذا ثابت عن عمر رَكََانَدْعَنْةُ. 
لكن أريد أن أنبّه إلى ثبىء» وهو أن هذا الدعاء في قنوت الوتر خاص» 
وم يأتِ في قنوت الفجرء لكن رأيت ابن القيِّم طن في «جلاء الأفهام» 
يقول: «والبعض يقنت به في الفجر قياسًا على قنوت الوتر». 
لكن القنوت في الصلوات المفروضة لا يختصٌ بصلاة ة الفجرء والنبئّ كلل 
قنت شهرًا في كل صلواته» ثم نزل قوله تعالى بعد ذلك: «لِدَىَ له لك مِنَ لامر 
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شن أو وب علوم أ يعَدْبَهُمْ فَإِنَهُمَ يموت اندوقت ابيكنا أنه 
كان يقنت في النوازل» كما في حديث أنس ووَعَلَنَدْعَنَهُ وصحّحه الحافظ ابن 
عبد الحادي لهل . 

والآن هذه الأيام - أَيّامِ المسلمين - كلها نوازل» وكلها فتن» فهل نقنت 
في كل يوم؟ نقول: يقنت في النوازل الظاهرة التي شُرّها أكثر من غيرها؛ لأن 
الثيء العارض لا نجعله لازمًا لكل صلاة وكأنه من صفات الصلاة 
المكتوبة» مثل قراءة الفاتحة وغيرهاء بل كان يقنت النبي كَلِ في النوازل» فإن 
كانت النازلة أشد من غيرها نفعل هذاء والنبيٌ يَكِةِ أيضًا كانت أيامه كثير 
منها نوازل متصلة» ومع ذلك ما كان يفعل هذاء لكن نازلة عن نازلة تختلف. 

هذا شيء. والثيء الثاني القوت في الفجرء فبعض الشافعيّة يرئ 
القنوت في الفجر داتً)؛ لحديث أنس بن مالك رَيِعَاَنَدَعَنَهُ الذي في السنن: «أن 
النبيّ لِةِ م يزل يقنت في صلاة الفجر حتّى فارق الدنيا». 

وهذا الحديث تفرد به أبو جعفر الرازي عيسئى بن ماهان» وأبو جعفر 
الرازي صدوق تُكلّم فيه» وليس بذلك الحافظ» وكون الشيء يفعله النبينّ يك 
وكا إن أذ فارق الدناء وروي نوتف الزارع افد يدل عل سه 
وأنه ما حفظه. 

ثم أيضًا حديث: «لم يزل يقنت في الفجر حتَى فارق الدنيا». لو صح وجْه 
توجيهًا آخر عند بعض العلاء» فقوله: «لم يزل يقنت» يريد به طول الصلاة؛ لأن 
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صلاة الفجر أطول من غيرهاء لقوله تعالى: #وَفَرَانَ الْمَجْرِ إِنَّ َرءَانَ ألْفَجَرِ 
كات مَشهُودًا 4 [الإسراء: 78]» وفي (صحيح مسلم) أن النبيّ كَلَِةٍ سئل: أي 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». يعني: طول القيام. 

لكن إذا صلَّيت خلف إمام يقنت في الفجرء فعليك أن تقنت خلفه 
وتتابعه عل ذلك؛ لقول النبي يك ١ن‏ جعل الإمام ليؤتم به). ولا تبدّعه. كا 
قال ابن القيّم ظلله: قال شيخ الإسلام ليك إن الأمر دائر بين 
الاستحباب والكراهة. فإن قلت: إن السلف قد بدّعوا ذلك؛ كالأشجعي لا 
سأله ابئه عن القنوت في الفجر؟ قال: أي بنيئّ محدث؛ صلَّيت خلف النبيّ 
َه وأبي بكر وعمر ويَدَليدعَتعَا م أرهم يفعلون ذلك. 

فنقول: إن الأمور من قبل كانت تؤخذ بالمشاهدة» ثمَّ صارت أخبار 
النبي يل تنقل بالرواية» وقد نقل حديث أنس وَوَزََهُعَنَهُ وصحّحه بعض 
أهل العلم حبَّْ من أعيان علماء الحديث, كالحاكم مظن في «المستدرك», 
والحافظ النوويٌّ في شرح المهذب»», مع أنه إمام كبير» وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» عبارته تشير إِلْ التحسين, مع أنه في «التلخيص الحبير» أشار إلى 
ضعفه لكن الصحيح أنه ضعيف كر بِينّاه لكن لا يُبَدّع مَن فعله؛ لأن هؤلاء 
يتأولون صحّة الحديث, ولا بأس أن تناقش من يفعل ذلكء من باب مذاكرة 
العلم» وبيان الصواب في هذه المسألة. 


أما حديث عل رَيَدَإْبَدْعَنْكُ فقد ذكر ما يكون في الدعاء في آخر الوترء 
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وحديث عبد الله بن رُرير الغافقي الذي علَّمهِ عن هذا الحديث ضعيف؛ 
ضَكّنه الممتن لله لكن فت عن أن بن كفب لاعن هذا الدعاء 
الآخير: «اللهمّ إنا نستعينك» ونستغفرك» ونثني عليك الخير ولا نكفرك, 
ونخلع ونترك من يفجرك, اللهمٌ إيّاك نعبد. ولك نصلٍ ونسجد...) 
وأبي بن كعب وعَزَتَدعَنَهُ كان يصلّ بالصحابة ويدعو بهذا؛ صحّحه ابن 
خزيمة. وشيخنا العلامة العثيمين مله كان يدعو بهذا أيضًا أحياناء والله أعلم. 

ونذكر هنا فائدة في مجموع فتاوئ الشيخ ابن عثيمين للا ما دمنا 
تتحدث عن الوترء فقد سئل الشيخ ع#ة: هل يستحب للإنسان أن يفعل 
كل شيء عل وتر؟! لأن بعض النَّاس أي شيء يفعله وترّاء للحديث الذي في 
«صحيح البخاري» عن ابن عمر يَثيدعَتعا: «إن اللّه وترء يحب الوترا. 
والإمام أمد لا روئ هذا الحنديث ذكر عن ابن عمر 'وَوَلَِدَعَنْعًا: وكان ابن 
عمر بعتا لا يفعل شيئًا إلا وترًا. فلم) سئل شيخنا عن هذا قال: هذا غير 
مشروعء ولا أصل له. ولا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه 
الأمور. كأن يقطع كل شيء عل وترء فإذا أكل يقطع ثلاث لقمات! وَعَندما 
يحب أن يزيد من الطيبء فيقول: أوتر» فهذا غير مشروع ولا أصل له. 

وأما قول الرسول كَلِِ: «إن اللّه وتر. يحب الوتر». فليس هذا عل 
عمومه. لكنه عَرَجَلٌ وتر يحكم شرعًا أو قدرًا بوتر» فمثلًا الصلاة وتر في الليل» 


نختمه بوتر التطوع. وفي النهار نختمه بوتر المغرب» وأيام الأسبوع وتر» 
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والسموات وترء والأرض وترء فيخلق الله عَرَجَلّ ما يشاء على وترء ويحكم ب| 
يشاء على وتر. 

وليس المراد بالحديث أن كل وتر محبوب إل اللّه عَرَتَجَنّ» وإلا نقول: 
تشربه عل وتر» وكل شيء احسبه عل وتر فهذا لا أعلم أنه مشروع. إلا ما 
جاء به الدليل» فأكل التمرات وترّا من السنة» وفي عيد الفطر خاصّة, لا تأي 
المسجد حتى تأكل تمرات وترّاء وكذلك ما ورد به الدليل كمن تصبّح بسبع 
تمرات. فم| جاء به الدليل قلنا به واللّه أعلم. 


© 
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م 
-٠٠‏ باب الجمع بين الصلاتين في السفر 


حصت الأ مسب 


ص بس سج لس 


8- عن عبد اللّه بن عمر ربتعا قال: كان رسول الله وَكِلِ يجمع 
نين الفرتت والعشاء إذا د يه لعي متمق قلية: 


- وعن أنس بن مالك وِعَََْعَْهُ: أن النبيّ يل كان يجمع بين هاتين 


3 
هوي هو 


الضلاتية: المخرت والعشاء فى السشر: متمق عليه 

-١‏ عن ابن عبّاس صََزَتَدعََْا قال: كان رسول الله كَكِةٍ يجمع بين 
صلاة الظهر والعصر - إذا كان على ظهر سير - ويجمع بين المغرب والعشاء. 

5- عن معاذ بن جبل وََعَلَدعَنَهُ قال: خرجنا مع رسول الله كله في 
غزوة تبوك: فكان يصلٍ الظهر والعصر جميعّاء والمغرب والعشاء جميعًا. 
قلت: ما حمله عل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمّته. (م). 

- د ولفظه: أنَّ النبىّ يَكِ كان - في غزوة تبوك - إذا ارتحل قبل زيغ 
الشمس أخَر الظهر حب يجمعها إلى العصر؛ فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد 
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اعيويس تود امموييك 0 سر ركاه ررك لل االغريي 
تر المغرب حنَّىْ يصِلَّيها مع العشاءء» وإذا ارتحل بعد المغرب عبجّل العشاء 
فصلّاها مع المغرب. 
"١‏ - باب فصر الصلاة 
*9- عن عبد اللّه بن عمر ويَدَإيَهءَ:كا قال: صحبت رسول الله ولك 
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثان ووَدَيَْعَتهْ 


45- وعن يعلل بن أمية رَبَدَإَسَدْعَنَهُ قال: قلت لعمر بن الخطاب ووَالَدْعَنَهُ: 
#إفليس عَلِكَكٍدِ جنَاح أن نَفَصروأ من ألصّكرة إن ِف أن نيتم اين كتروا 4 [النّساء: »]3٠١ 1١‏ 
فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله َلك 
فقال: «(صدقة تصد تصدّق اللّه بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته». (م د). 

© الشترح: 

هذان البابان في قصر الصلاة» وني الجمع بين الصلاتين» وهما من 
الأبوات المقمة» لكترة الحاجة إلى ذلك وما يعترئ الناسن فى السفن هن 
العوارض الموجبة للجمعء أو المرخصة للجمع؛ كالمطر والخوف والسفر 
والرضوء كاش إنشاء الله تارك وكال: 


5 2 0 110 5 سن كو سح قي 
وباب قصر الصلاة صدره المصنئف 0 بحديث ابن عمر وَارْدُعنها» 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال: «صحبت رسول الله يَكِةِ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر 
وعمر وعثان وَبَليَهعَنم كذلك». متّفق عليه. 


ص 


وعن يعلى بن أميّة صَوَِتَدعَنَهُ قال: قلت لعمر بن الخطاب ووَدَإْتَدعَنَُ: فيس 
عَم جتاح آن كتَسْرْةأ وس الصّكوة إن ف أن يفيت ادن كيو 4 [النّساء: 01٠١١‏ فقد 
أمن الناس؟ فقال: عجبت نما عجبتٌ منه فسألتٌ رسول اللّه َكل فقال: 
«صدقةٌ تصدّق اللّه بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته». 

هذا الباب في قصر الصلاة فيه بيان أنَّ النبىّ يَلِ كان عمله في السفر 
القصرء وقد لازم ذلك صلوات اللّه وسلامه عليه؛ فلم يتمَّ صلاة وهو 
مسافر» وإنَّ) صلّاها قصرّاء أو الصواب أن نقول: لم يصلّ صلاة مربعة» 
يعني: رباعية» وإنَّ) صلاها قصراء وهذا أولم من تعبيرنا: ل يتمّ؛ لأن القصر 
في السفر هو التهام كما سيأتي. 

وهنا مسألة في قضية القصر في الصلاة» وهي هل تجوز الزيادة على 
الركعتين بالنسبة لمن قصر في السفر أو لا تجوز؟ أو هو مخيّر بين الأمرين؟ أو 
ها أفضل ؟ 

وهذه المسألة فيها أربعة أقوال: 


القول الأول: بعض أهل العلم كأبي حنيفة ملدلا وغيره أوجبوا القصر 
في السفر؛ لأنَّ هذا عمل النيتّ يله وأيضًا لأنَّ أصل الصلاة في السفر 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
ركعتان؛ وإنَّا زيد في صلاة الحضر؛ لحديث عائشة وبَلَهعَتَهَا في الصحيحين: 
«فرضت الصلاة أَوَّل ما فرضت في السفر والحضر ركعتين ركعتين» َرَت 
في السفر وزيد في الحضر). 

يعني : فأصل فرض الصلاة ركعتان في السفر والحضرء وإِنَّا زيدت في 
الحضرء وبقي الأمر علن ما هو عليه في السفر. وأيضًا جاء في الصحيح عن 
عمر بن الخطاب َدَانَدُعَنَهُ أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير نقصء 
وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحئ والفطر ركعتان على لسان نبيكم كَكِاة). 

القول الثاني: ب بعض أهل العلم قال إن السنّة أن يصٍ المسافر في السفر قصراء 
لك الو مادا رباعيّة فهذا مباح له؛ لقوله تعالى: اَمَف لض 
ليس عَلِكَْدَ جنَاح أن تَمَصروأ من ألصّكرة إن جف أدجنيتك] كرا 4 [الشّساء: »]3٠١ ١‏ 
قاو إن غاراينا لمر سيقي" انددع مرؤقي ابشداج يدنك أن تير 
الصلاة في السفر مباح؛ هذا القول الآخر. 

القول الثالث: وهو قول من يقول بكراهة الزيادة» واستحباب القصر. 

القول الرابع: وهو قول من قال بأن التربيع أفضل. وهذا بعيد جدًّا عن 
الضوات: 

والذين كد عل جواز الإتمام» استدلوا بفعل الصحابة ووَدَََةْعَتَف 
فإنَّ عثمان ولك نَمُعَنَهُ ست صا الظهى :ويافية رقم أنَّ النبىّ كَل قصرها 


جنتر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ركفن "فقالوا: ويدل عل ذلك أيضا اتام الضيحابة ويتالةعتفر به وأن 
صلاته صحيحة مجزئة» فلم يعد أحد منهم الصلاة خلفه» قالوا: حتئ 
مسعود رََلَدعَنَهُ الذي أنكر عليه وقال له: 0 
وعمر ََلنَدْعَنْفر ما كان أحد منهم يصلّ الصلاة رباعيّة» ثم قال: أربع 
ركعات ما أدري ما حظي منها من ركعتين مقبولتين» ولكنه لم يعد الصلاة. 
قالوا: كذلك سعد بن أبي وقاص وِدََتََعَن؛ فإِنَّه كان مسافرًا مع بعض 
أصحابه وصلَْ وأتم الصلاة وأصحابه قصروا الصلاة» فقالوا له في ذلك» 
قال: دونكم أمركم. أما أنا فأعلم بشأني. 

فق أن العاف كور اح تددر وي ولكوودة يددع ا 
يرئ أن الصلاة صحيحة ومجزئة. لكن لا شك أن السنّة أن يصلٌّ الصلاة 
قصرّاء لكن لو ائتمَّ خلف رجل أتمّ الصلاة فصلاته صحيحة؛ لكن ما نتم 
علا أنها عزيمة؛ هذا خطأ. 

ولذلك لا سأل رجل الحسنّ البصري لفك عمّن صلَّْ في السفر 
رباعيّة» قال: أما هذا أرجو أنه يجزته. ثمّ قال للسائل: لا أمّ لك! أترئ أصحاب 
محمّد كَِةٍ تركوها لأنََّا ثقلت عليهم. يعني: أنهم تركوا الزيادة في الركوع 
والسجود. تركوا ركعتين لأنََّا ثقيلة عليهم؟! كلاء الصحابة وَعَلَبَُعَنهمَ ما 
ثقل عليهم الجهاد» وبذل الأرواح والآنفسء وما ثقلت عليهم الطاعات» 
كالعا ينا قوف إن القروانفة: ل اترك وها لان داقن لاض هذا بالسدة 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 4 
للقصر في الصلاة وعدم التربيع فيها. 

ثم هنا مسألة: ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ فنقول: هو سفر 
الطاعة؛ أما سفر المعصية فلا يترخص فيه المترخصء لا بفطر في رمضان ولا 
بقصر الصلاة؛ لأن الله ذكر الرخصة في أكل الميتة فقال: لإمَمَنِ أَصَطرَعَيرَبَاغْ 
وَلَا عَادٍ د إِنْمْ عَليَهِ 4 [البقرة: ١0/7”‏ ]» فالمعتدي في في الرّحَص عليه إثم» ولا 
يترخص بالرخص. 

ثم ما حدٌ السفر الذي تُقصر فيه الصلاة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء 
اختلاقًا كبيرًا باعتبار تحديد الزمان والمكان؛ فبعضهم حدّد المكان باعتبار 
بريد» وقالوا: إن النبيّ كَلهِ صل في عرفة فجمع الظهر والعصر وقصر 
الصلاة» قالوا: وأهل مكَّة أيضًا قصروا الصلاة معه» ول يُنقل أنه أمر أهل 
مكّة أن يتموا الصلاة. أما ما يذكره البعض أَنَّه قال: «أَمنُوا صلاتكم فَإنا قوم 

»» فهذا ما كان في عرفة ولا كان في المزدلفة» وإِنَّ) كان في عام فتح مكَّة؛ 
لأن أهل مكة مقيمونء أما في عرفة فأهل مكّة لم يأمرهم كَل أن يتموا 
الصلاة» فقالوا: لأن المسافة من عرفة إلى مكّة سفرء وهي مسافة بريد قالوا: 
الاسام وال 
ال ل ا 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
«تيسير العبادات لأرباب الضرورات). 

وبعضهم قال: أيضًا المسافة قصيرة بين ذي الحليفة والمدينة» والنبي كلل 
قصر الصلاة بذي الحليفة في سفر حجه. وهذا صحيح. فا معتبر موجب 
القصر وهو السفر. وإلا إن الإنسان يخرج من مكان إِلْ مكان أبعد من هذاء 
ولكتاو اع اليك ولا نتف لانهاق العرف لبس تافز عند النالي نو إن 
كانت المسافة أبعد من هذا البريد» وأبعد من المدينة إلى ذي الحليفة» وقد نبّه 
ع هذا شيخ الإسلام ابن تبميّة وَجمَهُآنَهُ. ويقول شيخ الإسلام: المدينة كل 
ناحية فيها كحال قرية بالنسبة للأخرئء وكان النبيّ يل يتتقل بين هذه وهذه 
وكذلك أصحابه ووَوَزْيدْعَنْهْ ولا يقصرونء قال: فقباء لهم نخلهم ولهم 
مقابرهم» ولهم مسجدهم., وجهة البقيع لهم نخلهم ومقبرتهم ومسجدهم. 
والذاهب من هذا المكان إِللْ هذا المكان لا يقصر. 

فإذا كان في العرف المعتبر هذا السير ليس سفرًا فليس بسفر؛ هذا بالنسبة 
للمكان» وذكرنا التحديد بالمسافة. 

أما المدّة التي يترتحص فيها المسافر برخص السفر ويقصرء كم يوم هي؟ 

فبعض أهل العلم قال: ثلاث؛ لأن هذا أقل الجمع» وهناك أدلة في بعض 
الرخص في السفر وردت بالثلاث» مثل مسح الخفين للمسافر ثلاثة أيّام. 
والإمام أحمد قال: يقصر مدَّة واحد وعشرين صلاة» قال: لأن النبّ كل أتى 
في الحجّ صبيحة الرابع وجلس في الرابع والخامس من ذي الحجّة والسادس 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة ”م 
والسابع والفجر من الثامن من ذي الحجّة وهو يقصر الصلوات وهو مقيم» 
ثمّ بعد ذلك ارتحل من منئ إلى عرفة» قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: ليس 
كل أحد يفقه هذا. 

وبعض أهل العلم قال: إِنَّ النبيّ بل قال: «إن أقصئ ما يقصر فيه خمسة 
عشر يومًا»» وهذا منقول عن أبي حنيفة في مذهبه. 

والصواب: أن من كان مسافرًا ولم ينو الإقامة في بلد سفره فهو يعتبر 
مسافرًا؛ فالنبي يَِِ أقام في مكّة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» 
وفي تبوك أكثر من ذلك؛ حيث أقام خمسة وعشرين يومّاء وأقام الصحابة 
ديدع بنهاوند وهم يعرفون أنَّ حاجتهم - أي الجهاد - حاجة عظيمة لا 
تنقضي في أربعة أيَّام » وظلوا يقصرون الصلاة سنّة عشر يومّاء وابن عمر 
يََتَدعَنَا أقام في أذربيجان سنّة 00 وهو يقصر الصلاة؛ حيث حبسه 
الثلج» فمكث ينتظر متى يذهب هذا الثلج ليسافرء» وهذا مروي في 
«المصئّف' وصحّحه النوويٌ لف في شرجه عل المهذب. 

ذاه تحديد الأيام بأربعة أو بإحدئ وعشرين صلاة قولٌ تخالفه الأدلّء 
وام م ا ولهذا كان شيخنا العلامة محمد العثيمين 
لفن يفتي بهذا القول.» حتئ ان آنا هدالق سّ بج فاك - ياغتبار تحديد 
الأزمنة والأمكنة - لما ساق الأقوال وكثرة ما فيها من اضطراب قال: 
«وهذا دليل عللّْ ضعفها). 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

أنه لو كان هناك دليل صريح في تحديد الزمان والمكان لكان ظاهراء ول 
يكن فيه هذا الاضطراب الكثير. 

أَمّا مت يترخص المسافر بالقصر؟ فنقول: إن جمهور العلماء وعامّتهم - 
د ا كان ديعاي ا زان تن فضي السو رأ اذاكاوو رم 
وجدّ به السير؛ لأن اللّه تعاى قال: وَإِدَاصَرَبَ»ف الْاَرْضٍ »4 [النّساء: »]٠١١‏ وهذا 
فعل الشر طء #أفَليّس عَلِيَيد جُنَاحٌ أن نَقَصروأ مِنَ ألصّلَوةَ © [النّساء: ]٠١١‏ جواب 
الشرط. إِذَاء لا يترخص المقيم» ولا يقول الجالس في بيته ناويا السفر: أنا 
أنوي السفر الآن وأصلي في بيتي أقصر الصلاة. نقول: لا يقصر حتّ يضرب 
ف الأرض؛ لأنّه قد يعتريه ما يمنعه من السفرء ولأنه لم يضرب في الأرض 
بعدء فإذا خرج وغادر بلده» وفارق منازل بلدهء فله أن يقصر بعد ذلك. 
وخالف في ذلك عطاءء وقال: يقصر في بيته» وهو قول ضعيف. 

مسألة أخرئ: هل قصر الصلاة خاص بالسفر الذي فيه خوف فقطء أم 
العام فل كل عر 

من تأمل قوله تعالى: «أوَإِدَا صَرََمُ في الْارَضٍ فَلِيْس عَلِيَجْدْ جاح أن نقصروأ ون 
ألصّكة إن حفغ أ نيتم اين كتروا 4 الباق استابهد التي مو قرط 3 ] 
هو ظاهر الآية. 

وهذا غير مراد؛ ىا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: غاية ما في الآية هو نفي 
الجناح عن الاحتمال الذي في أذهانهم. 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
هذا أمرو وا لأس الكان» أن الآرة عريعت نيياك اللراقه بوه الايد لعزا 
التخصيصء فإذا كان المفهوم للغالب ا لبيان الواقع ل نما 
التخصيصء مثل قوله تعالى: ووَرَبِتِبْحكُمٌ لق في حجُورحكم ين 
يَآيَكُمْ لق مَخَلْثْمَ يهن 4 [الشاء: 77]» يعني: ربييتك التي في حجرك 
محرّمة عليكء يعني بنت المرأة التي تزوجتها إذا كانت في حجرك ساكنة معك 
حرام غليك: فهذا لا يدل علا أنَّ الربيبة التي عند جدّتها حلال أنك تتزوجهاء 
فإن قوله: بإفي حور كم 4 يعني في الغالب؛ لأنَّ الغالب أن البنت مع أُمّهاء 
كو كر زه شود ا باحنهدا لاند نعل لد وار مدي 
المحرمات. فالمفهوم إذا كان لبيان الواقع أو أغلبيًا فإنه لا يفيد اتتخصيص. 
وهناك أمر آخر ننّه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكا وهو أن الآية 
مجك مر المخوف والسفر. وقصر الصلاة يكون ة قصرًا في الأركان وقصرًا 
في العددء فقصر العدد يبيحه السفر وحده؛ وقصر الأركان يبيحه الخنوف. 
فإذا كنا في حال حرب ولا نقدر عل الصلاة قيامّاه وقريبًا بخرج وقت الصلاق» 
ونخشئ من الأعداء إذا قمنا وقوقًا أن نتكشف ويرموناء فحيتئذٍ نصلٌ جلوسًا. 
والقيام في الفريضة ركن حت في السفر» فإذا كنت مطمئنًا آمًا في السفر 
تقصر ني الصلوات؛ لكن ليس لك أن تصلي جالسًا. إِذَاهِ القصر في السفر 
قصر في عدد: عدد الركعات» وني الخوف قصر في الأركان, فإذا اجتمع 
الأمران صارت الرخصة قصر العدد والأركانء وإذا انفرد السفر فقط كانت 


ندر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الرخصة فقط في قصر العدد ومبذا يزول الإشكال. 

حت ولو بقي بعد كل هذا البيان إشكالٌ» فقد قال الإمام الشافعيٌ وَتمَهُ حَمَهالنَهُ: 
«في الخوف جاء القرآن بالقصر في الصلاة» وفي الأمن عارك انه بالقصر في 
الطناقة»: يعن من الك عئده قنبهة )فإ اله تدل عزة تتتروعية القمير فى 
السفر في حال الأمن» والدليل: قصر النبيّ كل بمنئ وهو آمن. ولذلك قال في 
حديث يعل بن أميّة: قلت لعمر بن الخطاب وََوَايَدعَنْهُ: ليس عَليَكْر جاح أن 
تقصروا هن المّكة إن حِفْعٌ أ نيتم اين كتروا 4 [النّساء: »]٠١١‏ فقد أمن الناس؟ 
فقال: عتحيث عا عتميت هبه سألف وسو الله على ققان: «ضنلقة تصدق 
اللّه بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته). 

وهذا كان بعد أن ذهب الخوف. فهو يدفع ما يوهم خصوصيّة السبب» 
ودلّ علِمْ أن اللفظ عام حنَّ في غير السبب» لكن لا شك أن سبب النزول 
قطعنٌ الدخول في الدلالة» فيدخل في دلالة النصّ دخولا أوليّاه يعني: في 
حالة الخوف وأنا مسافر أوَّل من يترخص فيه أناء وأنت أيضًا كمسافر آمن 

تترخص؛ لأَئَّما صدقة تصدق اللّه مها عليك. 

عاك وديف وقد ل ووو ررك تراز القزهع ف الستده ود بعديت 
أنس بن مالك الكعبي 'وَدَلنَدعَنَهُ رواه أحمد في مسنده» وجوّد إسناده شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوئ» قال رسول الله كك «إن الله وضع عنكم 
الصوم وشطر الصلاة في السفر». قالوا: قوله: «وضع» دليل علن أنَّ الأصل 
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في الصلاة أنََّا رباعيّة. 


قال شيخ الإسلام: هذا غير متوجّهء فمعناه وَضَّع عنكم الصّيام لو كنتم 
على صفتكم من الإقامة؛ هذا توجيهه. ولو كنتم على صفتكم من الإقامة في 
داركم كانت صلاة رباعيّة» فل سافرتم وضع عنكم, مع أن الزيادة كانت في 
حال الإقامة. قال: وهذا نظير الكافر إذا أسلم قالوا: إسلامك وضع عنك 
الجزية. مع أنّه لا جزية عل مسلمء لكن لما كان لو بقي عل حاله من الكفر 
كانت الجزية باقية» كذلك لو بقي حاله من الإقامة كان الصوم والصلاة 
الرباعيّة في حقّه حتًا واجبًا. هذا بالنسبة لقصر الصلاة. 

أما بالنسبة للجمع» فالجمع لا شك في مشروعيّته وهو إجماع» ويكون في 
حال السفر إذا جد بك السيرء علا الدابّة - أو السيارة» أو الطيارة - فلا لاف 
بين أهل العلم في مشروعيّة الجمع بين الصلاتين؛ لحديثي ابن عمر وابن عبّاس 
يََلَقَِعَن: ١كان‏ رسول الله بكِِ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير». 

وأما إذا كنت نازلا فهل تجمع بين الصلاتين أو لا تجمع؟ هذه المسألة فيها 
خلاف؛ فبعض أهل العلم قال بالجمع ما دام انب كك جمع. وقولم): «إذا 
جدّ به السير» لا مفهوم له وإِنَّا هو لبيان الواقع. وقالوا أيضًا: إنَّ النبيّ يل 
في غزوة تبوك جع بين الطهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» وهو نازل» 
والذي يدل على أله كان نازلا حديث معاذ يعن في صحيح مسلم: الي 
كه دخل فصل الظهر والعصرء ثم خرج. ثم دخل فصل المغرب والعشاء. 
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قالوا: «دخل وخرج» يدل علِئ أنه كان في قباء» يعني في خيمة» قبة. قالوا: 
أنه إذا جد به السير يقال: نزل وركب. وهذا الحديث من أفراد مسلمء لكنّه يدل 
على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» لكنّ الصواب التفصيل كما سيآتي: 
وهو: إن كان لك حاجة في الجمع فاجمع, إذا لم يد بك السير» وإذا ما 
كان لك حاجة فلا تجمع؛ لأنْ هناك فرق بين الجمع والقصر. يقول شيخ 
الإسلام: القصر سنّة لازمة» فقد قَصَر يكل في كل أسفاره. أما الجمع فرخصة 
عارضة:؛ وأكثر أسفاره كَكِِ لم يجمع فيها الصلاة - يعني: إذا كان نازلا - 
حيث جمع في غزوة تبوك ولم يجمع في حجَّة الوداع إلا في عرفة ومزدلفة؛ لأنّه 
مشغول بالنسكء ولم يجمع في فتح مكة ولا بعد يوم عرفة. قالوا: فيدل هذا 
عل أن الجَمُع ليس بسنّة لازمة كالقصرء وإنَّ) يجمع عند الحاجة» كأن يكون 
فيه إعياء شديد أو حاجة إلى نوم أو إلى طعام» فيجمع بين الظهر والعصرء أو 
المكريه و العقناء إذا جع 
دلي بحرج أمّنه 4 وطيعًا جاء خلاية: معاذ كن ار م 
والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعاء قال: «لعلّا يحرج أنه ) ؟ هذا في غزوة 
تبوك. وأيضًا جاء في الصحيحين من حديث ابن عبّاس وََإِنَتعَنَْا أنه علد 
«جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا 
سفر»» وهذا في المدينة وهو مقيم كله؛ لبلّا يحرج أمته. فأخذ العلماء وعلن 
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رأسهم الإمام أحمد من قوله: «في غير خوف ولا مطر ولا سفر»» الاستدلال 
بالآأولى وبالفعل عل جواز الجمع في الخوف والسفر والمطر. 

قال: إذا كان النبيَ يلةِ يجمع في غير هذه الأشياء لنفي الحرج» فمع 
وجود هذه الأشياء؛ فالحاجة أولى لنفي الحرجء وهذا ل عل أن المعهود 
عندهم أنهم يجمعون في هذه الثلاثة: الخوف. والسفرء والمطر. 

ما المطر فأَيٌّ المطر يجمع فيه الصلوات؟ هذا عند فقهاء الحنابلة المطر 
الذذو يا النبانت» والشافعيٌ يقول: إذا كان المطر ديمة» يعني 000 

وهل يجمع في غير هذه الأمور؛ السفر والخوف والمطر؟ 

بعض أهل العلم قال: لاء يُقتصر عل هذا؛ لأنَّ الأصل أنَّ كل صلاة 
تصلّ في وقتهاء ومذهب الإمام أجد وليل اع المذاهب في هذاء حيث 
قال: إن المريض يجمع بين الصلاتين إذا كان ب عون وراباءة اكوم 
ويتوضأء فيكون حينئذٍ عليه حرج» فيجمع بين الصلاتين لقوله: «للًا يحرج 
أمته». وأيضًا مع الاستدلال بأمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين» وفيه 
حديثان. هذا بالنسبة للمريضء كذلك قال الإمام أحمد إن كان له شغل فإن 
ركع ون ور ا اج ل الكل رادي لخر و 
الشغل الخارج عن العادة» أمّا الشغل الملازم له يوميًا فهذا يُصيّر الشىء 
العارض أصلاء فهذا لا يجمع. وقلنا: إن الجمع بين الصلاتين هذا شي 
عارض ليس هو سنة لازمة. 


جسر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

مثال على الذي يصيبه الحرج في الشغل» قال الإمام أحمد: كالمرضعء فلها 
أن تجمع بين الصلاتين» فإنها تنشغل بغسل الثياب وما شابه ذلك» وعندها 
طفل رضيع كل ساعة يحتاج لغسل وكذا وكذا. والدليل على هذا التأصيل 
بأن من له شغل له أن يجمع. حديث الجمع في عرفة بين الظهر والعصر قال: 
هو سفر لكن الكل جمع» وما استثنئ أحدّاء وذلك حتَّ يتفرّغوا للدعاء في 
هذا اليوم وهم منشغلون في النسك» فسبب الجمع في ذلك للحرج الذي 
يصيبهم؟ أنه قال: لئلا تحرج أمته. 

كذلك أيضًا جوَّزوا ا جمع في الوحل الشديد» ليس أي وحل وإنا الوحل 
الشديد والطرقات الآن كلها مهّدة (ومسفلتة)» فا أصبح هذا الحرج موجودًا 
إلا إذا كان المطر شديدًا أو لم يكن تصريف الياه في الشوارع صحيحًا؛ فهذه 
الأمور كلها مناطة بالحرج؛ لقوله: لئلا يحرج أمّته. وقالوا ذلك أيضًا في الريح 
الناودة الكتديدة أنه يجوز لهم الجمع بين الصلاتين» قال القاضى أبو يعلى: «كل 

هل تُشترط النيّة للجمع عند ابتداء أول صلاة للمجموعة: أم له أن يجمع 
حت ولو فرغ من الصلاة الأولى ثمّ بعد ذلك نوى؟ 

الصحيح أنه لا تشترط النيّة من أول الصلاتين المجموعتين» يعني: لو 
صلينا المغرب ثمَّ نزل المطرء فنجمع ولا شيء علينا. أما ما يقوله البعض: 
اجمع إن نويت» وإن لم تنو فلا تجمع! هذا لا يلزم لأن النبيّ َكِةِ ما كان يخبر 
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أصحابه بالجمع مع ابتداء الصلاة الأولى» قالوا: وهذا يدل عليه أيضًا حديث 
ذي اليدين وَعََيدعنة؛ فالنبي كَل لما صل الظهر ركعتين قال ذو اليدين 
دعن : انضرف الصلاة ام نيف ؟ وهك يدل عل الها كان لهم أله 
يريد قصر الصلاة أو الجمع بين الصلاتين. هذا بالنسبة إلى نيّة الجمع. 

هل يشترط في الجمع بين الصلاتين أن يصل مثلّا المغرب ويصل العشاء 
عل إثرها مباشرة» أم يجوز له أن يتأخر قليلّا لسبب أو آخر؟ 

والصحيح أنه لا : 3 لو في متن 
الزاد أو غيره؛ لأن الصحابة ويه في المزدلفة صلُوا المغرب ثم أ ناخ كل 
والجذ نيع واغلةواقه ضارا الحساءة هذا الدليل. 

أما التعليل: يقول شيخ الإسلام: هذا يذهب فائدة الرخصة في الجمع بين 
الصلاتين؛ لآن فائدة الرخصة هيّ رفع الحرج» فأنت إذا ألزمته بالمباشرة فهذا 
بضني الناس أحباتا بالخريء ف قال :هذا ليس له حد ف الشرع نح يقال زه 

أما أبو حنيفة فلا يرى الجمع بين الصلاتين ويقول بأنه يتأول الجمع بين 
الصلاتين في السفر بأنه جمع صوريء يعني: صورته صورة جمع» لكن ما هو جمع. 

ل ل 0 0 انا 
الى تفلف ووقت العتصر يندا فى إذا نان عل النقويء مغله إل أن يكون ظل 
الثيء مثليه. قال: فصورة الجمع الصوري أنك تؤخر صلاة الظهر إلى وقت 
ذتيكونة قل العم فلم ريدق امالك اذا مط للف نجه عاذ 
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العصر مباشرة. 
ولع حنم وار لوا الور بارا اا رج مي 11 
تنتظر لآخر وقت الظهر ثم تصليه والعصر بعده. ثالعًا: ثمّ إن هذا يلغي 
الرخصة؛ لأن الرخصة لأهل الأعذار» وهم بعض الأمة وليسوا كل الأمة) 
أما هذا الجمع الصوري فجعله لكل الأمة المسافر وغير المسافر. 

مسألة: هما أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير؟ أما بالنسبة للمطر فلا يتأنّئ 
إِلّا جمع التقديم؛ لهم هم يصلّون الظهر جاعة؛ ويصلون الصلاة لوقتها عند 
المطرء ولا يجمع العصر مع المغرب» وكذلك إذا صلَّوا المغرب عند المطر فصلاة 
العشاء لا تجمع مع الفجرء وإِنَّا إذا جاء المطر في وقت الظهر فالممكن جمع التقديم 
مع العصرء وإذا جاءت صلاة المغرب يجمع معها العشاء جمع تقديم إذا وجد المطر. 

لكن بالنسبة للسفر يجوز هذا ويجوز هذاء حيث جمع النبيّ َك في أول الوقت 
وجمع في آخر الوقتء يقول شيخ الإسلام: لا مزية لأحدهما عم الآخر يجوز له 
هذا ويجوز له هذاء ويجوز له بين هذين الوقنين» وأن يكون أي وقت للصلاتين 
المجموعتين» وقت مشترك للصلاتين؛ لآن المقصود هو الرخصة ورفع الحرج. 
فالأفضل الأرفق بالمسافر فيرى المرء الأيسر له والأكثر راحة فيكون هو الأفضل 
له. هذا بالنسبة للجمع. 

أفاضلية أن لد كلش كات إذانراطة السسنين ا الظهن و العضرة 
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فقد صححه المصتفء وقد تفرّد به قتيبة فلم يُصب فيم| يبدو واللّه أعلم؛ 
فالآئمّة المتقدمون كلهم عل تضعيفه: البخاري وأحمد وغيره» وتمن ضعفه 
أيضًا العلامة ناصر الدين الألباني رحمَدأانَهُ. 

وبالنسبة للجمع بين الصلاتين في المطر فبعض أهل العلم كمالك ورواية 
عن الإمام أحمد رواية الأثرم يقول: في المطر لا يجمع إِلّا بين المغرب والعشاء 
فقطء ولا يجمع بين الظهر والعصرء قالوا: لأنّه ما ثبت أنَّ النبيّ يل جمع بين 
الظهر والعصر في المطرء والثابت عن الصحابة رَيََلَعَتكر عملهم في المدينة 
نّم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر. وكان ابن عمر ويوَلَهَعَنهَا أيضًا 
يصلّ مع الأمراء المغرب والعشاء جمعًا في المطر إذا جمعوا بين الصلاتين. 
والصواب - ىم رجّح شيخ الإسلام - هو جواز الجمع بين الظهر والعصر أيضًا 
في المطر؛ لحديث ابن عيّاس صَوَلَدَعَنعًا: العلا يحرج أمته). فقد جمع النينٌ يك ين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطرء ولأنها صلوات مجموعة. 

هناك مسألة أحب أن أنبّهِ إليها: أحيانًا يختلف بعض أهل العلم في تقدير 
المطر الذي تجمع فبه» لكن نقول إن الإمام إذا رأى المأمومين متشوّفين للجمع 
بين الصلاتين فنقول: اجمع؛ تألم لفوت المأهومين» إن كان المطر يفا 
ليس هو بالمطر الكثير الذي تُجمَع فيه الصلاتان؛ لتألف قلوب المأمومين» هذا 


اا اسلو صو 


ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآلَنَهُ ى| في «مجموع الفتاوئ». 
+ © 
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آي 39 “> 0 
# قال المصنف .192 : 
2 
"١‏ باب الجمعة 


.حصت # بحسب 


6- عن أنس بن مالك وََإَنَْعَتَهُ: أن النبيّ يك كان يصلٌ الجمعة حين 
تميل الشمس. (خ دت). 

55 »تصن سهل بواسعد تاه قال ما قاانقل»ولافندى الابعد 
الجمعة. (خ م). 

7- عن جابر بن سمرة يَيَعَلتَدعَدْهُ قال: كانت صلاة رسول اللّه عَلِن 
فيد ال وعيطيعة فضداء رقأ اناك هق القر آنه وتذكر الناس: (دكتنين ): 

- وعنهه أنّ رسول الله كله كان يخطب قاتراء كم يجلس» كم يقوم 
فخطب قائّاء قمن حَدّنك أنه كان مخطب: جالسًا فقد كذتن» فقد والله 
صلَّيت معه أكثر من ألفي صلاة. (د س). 

8- عن الحكم بن حزن الكُلّفي قال: وفدت إل رسول الله يَِ سابع 
سبعة. أو تاسع تسعة» فدخلنا عليه» فقلنا: يا رسول اللّهء زرناك فادع اللّه لنا 


بخيرء فآمر بناء أو أمر لنا بشيء من التمرء والشأن إذ ذاك دونء فأقمنا بها 
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أيامًاء شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله يِه فقام متوكنًا عن عصّاء أو 
قوسء فحمد الله وأثنئ عليه» كلماتٍ خفيفاتٍ طيباتٍ مباركات. ثمَّ قال: 
اا الناس» إنكم لن تطيقوا - أو لن تفعلوا - كل ما أمرتم به ولكن 
سدّدواء وأبشروا» (د). 

- عن جابر بن عبد اللّه يدَِيَِعَنهَا قال: جاء رجلء والنبيّ يك يخطب 
النّآس يوم الجمعة» فقال: «صلَّيت يا فلان؟). قال: لاء قال: «قم فاركع». 

- وفي رواية: «فصلّ ركعتين» متّفْق عليه. 

- د» وزاد: ثم أقبل على الناس» قال: «إذا جاء أحدكم - والإمام يخطب - 

0١‏ عن عبيد اللّه بن أبي رافع قال: صل بنا أبو هريرة ويعََيَعَنَةُ الجمعة» 
فقرأ بسورة الجمعة» وفي الركعة الآخرة: «ِإإِدَا جَآءك الْمَتفِفُوتَ 4 [المنافقون: »]١‏ 
قال: فأدركت أبا هريرة وَعَإْيَدْعَنَهُ حين انصرفء فقلت له: إنك قرأت 


و0 كو سجر اهو هو مساحو 


بسورتين كان عل وَوَلنَدَعَنَهُ يقرأ مها بالكوفة؟ قال أبو هريرة وَوَزَتََعَنهُ: فإنٍ 
سمعت رسول الله َك يقرأ مها يوم الجمعة. (م ت). 

7- عن ابن عبَّاس وتَلَِت: أنّ النبىّ يل كان يقرأ في صلاة الفجرء 
يوم الجمعة: «الثم [0)تَديلُ4 السجدةء و: امل أَنَّ عَلَ الْإضْن جين ين 
لدَّهَرٍ 4 [الإنسان: »]١‏ وأن النبيّ يَكِدِ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة» 
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#لالا- غن سمرة بن جندب وج]كعئة: أن زسؤل الله يلل كان يقرا في 
صلاة الجمعة ب: #أمَيّحَ أَسْمَ رَيْكَ 0 [الأعلل: ]١‏ و: هل أَتَنكَ حَدِيتُ 
الحفية 4 [العافية: ]سن ): 

- وعن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة أن الضحَّاك بن قيس سأل 
النعان بن بشير رََاتَدُعَنْهُ: ماذا كان يقرأ به رسول الله يك يوم الجمعة على إثر 


لد هر دا و مومس سدس 


سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ ب: لهل أتلك حَرِيتُ الْعنشِيَةِ 4 [الغاشية: ]١‏ (م). 


عن عبد الله بن عمرو يَََتَِعَه عن النبيّ يك قال: «الجمعة على 
من سمع النداء». رواه جماعة عن سفيان مقصورًا عل عبد اللّه بن عمرو 
وأسئده عنه قبيصة. 

775- عن طارق بن شهابء عن النبيٌ يكل قال: «الجمعة حقّ واجب 
عل كل مسلم في جماعة. إِلَّا أربعة: عبد مملوك أو امرأة» أو صبئٌ أو 
مريض). (د)» وقال: طارق رأى النبيً كل وم يسمع منه شيئًا. 

1- عن إياس بن أب رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان 
وَكَلَدعَنكُ وهو يسأل زيد بن أرقم» فقال: هل شهدت مع رسول الله كَل 
عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم» قال: فكيف صنع؟ قال: صل 
م اس أن يصل فليصلٌ». (د 0 


-- - عن أبي هريرة وَوََإيَه: َنُْ قال: قال رسول الله يله «من كان مصلَّيًا 


بعد الجمعة. فليصلٌ بعدها أربعًا». 
- وفي لفظ: ١إذا‏ صِلَّيتَم الجمعة» قا ادها يا (مدس). 
# الشترح: 
هذا الباق التمعة» صِدّره المصتق الفلا يحديت أنسن 22212 


ص 


وسهل بن سعد وَوَزَنَهَعَنَك والمراد من تصدير أحاديث الباب بهذين الحديثين 
فو نوا سروك حبيق امننية ]انوي اد متهيون لقا 
أبو حنيفة ومالك والشافعئٌ» أنَّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال؛ وذلك 
للفظ الحديث 3 النبيّ يكلةِ كان يصلٌ الجمعة حين تيل الشمس». و«كان) 
في الغالب تفيد المداومة والاستمرار» والزوال هو بعد أن تنتتصف الشمس في 
كين النساءه وإذا:فاليه بعه بلك نعية الغروات فلل يقال ازالك السسسسة 
ؤامالث الكسينن): فينا الحديةع 0 عل أن صلاة الجمعة تكون بعد 
الوؤالة تولآن. ضلةة الجمعة هي صلاة محصوصة في يوم اليعة ودلا عم 
صلاة الظهر» وصلاة الظهر تكون بعد الزوال؛ هذا الذي ذهب إليه جمهور 
العلماء. وهذا الحديث من أقوى أدلتهم» وكذلك الحديث الآخر حديث 
عائشة صَدَلنَدَعَتهَا في صحيح البخاري: «كان الرجل في مهنة نفسه فيروح 
الجمعة» فقيل له: لو اغتسلت». قالوا: و«الرواح» إن تكو هله الووال: 
فا عمال انسيوزر سا فيل انيم هدازو لد 


وأما حديث سهل بن سعد ووَعَإَبدْعَنَهُ قال: ما كنا نقيل ولا نتغدذئ إلا بعد 


جبار» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الجمعة». رواه البخاري ومسلمء وهذا أيضًا فيه لفظة: «كنا وهي تفيد 
المداومة والاستمرار» فكل دليل يقابله دليل بنفس مقتضى دلالة اللفظ. 
ولك أنَّ'القبلولة تكون: قبل :الووالوهذا يذل عل أكبم قد انتهوا من 
الصلاة» ول تَرّلِ الشمس بعد وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل لق : 
من أنَّ الجمعة يجوز أن تُصِلَْ قبل الزوال» وهذا من أفراد مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. وكون الإمام أجد ؤليك يتفرّد بمسألة عن سائر أقوال المذاهمب 
الثلاثة» فهذا لا يعني ضعف مذهبه؛ وذلك أنَّ العبرة بالتكاثر من الأدلّة لا 
بالتكافز من الرجال» لذلك. قال ابن القك ملفل فأيم المكائرة بالزسفال مث 
المكاثرة بالأدلَّة؟! 

زالغون الدلل الدئريدل عل يلق انيد العرين ور الالحرياة امار 
الثَّاني: فقه الصحابة. والمسألة إذا كانت إجماعًا من المتقدمين كالإجماع السابق 
من الصحابة والتابعين» فلا يجوز لنا الخروج عن إجماعهم. وصلاة الجمعة 
قبل الزوال فعله الصحابة» حيث فعله أبو بكر الصديق ََأنَدْعَنَةُه وعمر 
صَدَلْنَدْعَنفُ انرا يعار قزل انوا لتك روف #الافنين #ازرعلاة ولاك 
روئ الإمام أحمد في مسنده؛ عن عبد اللّه بن سيدان» وجوّد إسناده الحافظ 
بن رجب له في «فتح الباري»؛ فهذا فعل الصحابة. وفعله ابن مسعود 
صََلنَدَعَنَهُ وكان عليه العمل أيضًا في عصر التابعين في المدينة» فقد كان يصعد 
الإمام المنبر قبل الزوال» ويؤدّن للجمعة ويخطب قبل الزوال» فينزل ويصلي 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
وقد زالت الشمس. وهذا يدل عن أنَّ الإمام أحمد موك ما كان بدعًا من 
القوم. وكون الحديث الأول يدل غلا أن النبّ له كان يصل حين تميل 
لون ا ل لو لس مهد 
والزره يس عات ل عو ست ١‏ 31 لشيعا ب عابرا ره رونا ايع ليس 
للحيطان ظل؛ فالأحاديث في هذا كثيرة دل علا الوا وفعل الصحابة 
والخلفاء الراشدين» وعلماء الصحابة» وتوارثت الأمة العمل به خصوصًا في 
أمر لا يخفىْ في مثل صلاة الجمعة يحضرها السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» وسائر الصحابة» ويتوارث العمل بها في مدينة رسول اللّه كل حيث 
العلم؛ فهذا الشيء لا يخفى. 

بحدية أو ةيد ها نه كان يصن بعد الزوال» وكان يصلّ 
قبل الزوال في حديث سهل بن سعده م إنّ الاستدلال بالرواح بمجرده لا 
يدل عل ما ذهبوا إليه» لولم يكن في الباب إِلّا هذا الدليل» لكن تأيد بحديث 
أنس بن مالك رَيَدَليَهَعَنُه وذلك أن الرواح أحيانًا قد يرد في النتصوص ولا 
وزاكديه فا د اند المزالة به عوك عبيون فز لاتق 
الصحيح عن النبيٌّ يل أنه قال: «من راح في الساعة الأول فكانّ) قرّب 
بدنة...» يعني ذهب في الساعة الأول وليس بعد الزوال. 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب ملك لطيفة أصولة تدلٌ علا استقرائه 9ف 
لأسباب وشروط العبادات» قال: صلاة الجمعة سببها يوم الجمعة؛ فالسبب 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
موجودء وهو يوم ا جمعة. وطلعت شمس يوم الجمعة» قال: وهي صلاة 
عيد أيضًّاء وصلاة العيد توافق الجمعة في أن وقتها أيضًا يكون في الضحئ. 
وقال: فسبب العبادة موجود وهو يوم الجمعة» ولكن شرطها الزوال عند من 
يقول بذلك. فجاز تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. ى| 
جاز تقديم الزكاة إذا بلغ النصابء وإن لم يحل الحول» ويجوز تعجيل أداء 
الزكاة وتيرأ بذلك الذمة. وهذه لا شك أنََا التفاتة تدلٌ علا اطّلاعه 01 
بالقواعد والأصولء وعلِئ استقراته لأدلّة الشرع في العبادات. 

وذكر جماعة من أهل العلم عن الإمام أحمد روايات: رواية كقول 
الجمهورء وهي أنه يصل بعد الزوال» ورواية أنَّهِ خحطب قبل الزوال ويصلٌ 
يد الزوال:تورواية الدكر نك قن هده السالة وقوؤة شيع فل الروال: 
ورواية استقر عليها مذهبه أنها تُصل قبل الزوال. 

ثم ذكر ا حافظ عبد الغني المقدسي مَآلْْا حديث جابر بن سمرة هده 
قال: «كانت صلاة رسول الله بَلكلَةِ قصدًاء وخطبته قصداء يقرأ آيات من القرآن 
ويذكّر الناس». 

«قصدًا». أي: ليست بالطويلة ولا بالقصيرة» ويحصل بها المقصودء وهو 
عظة النّاس في هذا اليوم» وتذكير الناس» ويحصل به المقصود من اجتماع 
النََّس في هذا العيد» ونصحهم؛ وذلك أنَّ الخطبة إذا كانت طويلة قد يعتري 


النّاس ما يعتريهم من الملل. هذا شيءٌ» والشيء الآخر الأهمٌ منه أنَّهِ قد يتبدّد 
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الذهن عن نكتة الخطبة» إذا كثرت وتواردت الفوائد والمواعظ؛ فإن الذهن 
يتبدّد أحيانًا بسبب الإطالة» فإذا كانت الخطبة قصدّاء ل ا 
بمقصود الاجتاع؛, ولم تكن طويلة؛ حصل المقصود. وهو النفع مع التركيز؛ 
فتقع في القلب موقعه. 

ثم ذكر صفة خطبة النبيٌ يكِ: يقرأ آيات من القرآنء ويّذَكُّر الناس». 

وإن تعجب فعجبٌّ أن تدخل إلى المسجد لتحضر خطبة الجمعة» وترىئ 
الخطبة كلها ليس فيها آية من كتاب الله أو حديث من سنّة رسول الله كلك 
فاك ةجو ادا كو 8 1لا دن براحن هد دلق أن :الله 
َركَوَتعَالَ قال: «أوَرْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَرَلْسَاعَليِكَ الحكتب بِثَلَ عَلبْهِرَ 4 [العنكبوت: 
١‏ فإذا لم يكن القرآن واعظًا لهم فهم أبعد ما يكونون أن يعظهم كلام البشر. 

وذلك أن اللّه عَيَوِجَلّ أنزل هذا القرآن ووضفه بقوله: انه يل لَحَسَنَّ 
لَلَدِيثِ كنبا مُتَمَيِهًا © [الزمر: *7]. كلام الله باكَوَتَدَالَ يقع في القلوب 
فوقفدية ا ف افلوب الكفان ولكتيظة كلا أن الكائر لو عط كان اللدة 
فقد جاء جبير بن مطعم رََليدعَنَُ إلى النبي كل ليُكلّمه في أسارئ بدر وهو 
كافرء وهذا الحديث ما ذكره علماء المصطلح كمثال للحديث الذي تحمّله 
الصحابي حال كفره وأذَاه بعد إسلامه» وهو مقبول» وقد رواه البخاري عن 
جبير بن مطعم ووَوَلَدَدُعَنْهُ قال: «كنت من جملة أسارى بدر فسمعت النبيّ كلل 
يقرأ في صلاة المغرب بالطورء وقرأ قوله تعالى: 9 آم خَلِقوأ مِنْ حَيرِتَىَءِ آم هم 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
َلْحَِعُون 4# [الطور: ه5] - قال: - فكاد يتصدّع قلبي...» الحديث. وعلى كل 
حال المقصود أنَّ الإنسان يلزم هدي النبيّ بك في خطبة الجمعة» فقد كان 
النبيّ يك يعظ النّاس بسورة (ق)» يفسرها ويَذّكر معانيها عل المنبر. 

ولا بد أن تشتمل المخطبة عل آيات من كتاب اللّه تَبَاكَوَتَعَالَ أما أن 
تفنب الأمون تينب جل النطية شة وطا لات لك ناكار إن كاوانها 
حكمة؛ وغير ذلك من الأمور؛ فهذا خخطأء وقد ذكر العزٌ بن عبد السلام 
لي في الفتاوئ المصرية قال: إِنَّ إنشاد الشعر في خطب الجمعة من أنكر 
البدع أو من أقبح البدع. فالإنسان أحيانًا يستدل ببيت أو بيتين» أمَّا أن يفعل 
هذا في كل جمعة وربم| أكثر من هذاء ويكون استدلاله بآيات كتاب اللّه قليلًا؛ 
فهذا خطأء فلا يستبدل الذي هو أدنىئ بالذي هو خير. ثمَّ ما هو هذا الشعر؟ 
يقول الشافعيُ لله: هو كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. عل كل 
حالء لا بد للإنسان أن يلزم السنّة وأن يعظ النّاس با ينفعهم» وما تمس 
الحاجة إليه» في عباداتهم وفي أحكامهم, وفي النوازل التي تنزل مهمء ولا 
يكون بعيدًا أيضًا عن الأمور التي تنزل مهم و تحيط م. 

قال تعالى: «ولَايوْتكبمَمَ ل إِلَاْئلك بِالْحَقٌ ولَحسَنَتَفَِيرًا © [الفرقان: 5]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي يََدآَه'': «ينبغي للمتكلم في العلم 
من محدّث ومُعلّم وواعظ؛ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله يِه كذلك 


() تيسير الكريم الرحمن (ص117). 
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العالم» يدبر أمر الخلق» فكلم)ا حدث موجبء أو حصل موسم؛ أتى با يناسب 
ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والمواعظ الموافقة لذلك». 

ثم ذكر الحافظ المقدسي مآلك أيضًا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنَّ 
رسول الله كَلِِ كان يخطب قات ثمَّ يجلس ثم يقوم فيخطب قائا؛ فمن حدَّئك 
أنّه كان يخطب جالسًا فقد كذب. فقد واللّه صليت معه أكثر من ألفي صلاة. 

هذا بالنسبة لخطبة الإمام» فالإمام يخطب قائّاء هكذا كان النبيّ يِه وما 
تقل عنه غير هذاء واللّه تَبَاتَكَوَتَحَالَ يقول: #اوَإدَا وَأ حر أَوَهَوَا أَنقَضُوأ ليا 
ودوك قَأيسَا4 [الجمعة: »]١١‏ أي: وااغال أنك قائم تخطب, وهذا 0 عل أن 
النبيّ يكِ ما كان يخطب إِلّا قائّاء فتوافق الدليل من القرآن والسنة علْ هذاء 
وعم هذا الإجماغ. حكاه ابن عبد البر ميل في «التّمهيد». وقد قيل: أوّل 
من خطب جالسًا معاوية وََرَنََعَنْهُهِ حكاه الشعبنٌّ والحسن وطاووس 
وغيرهم» وقد تُسب أيضًا إلى عمر بن عبد العزيز موللا أنه خطب الخطبة 
الأو ا تجالكا رو اه العانية كان ازرواه غنة ابو معد ل الطقاف: :هذا لا 
يصحٌ عنهء وهو ضعيفء. في إسناده الواقديٌّ وهو متروكء ثم أيضًا لما 
حُدّث الإمام أحمد بهذا عن عمر بن عبد العزيز أنكره. وكأنه لا يرى ثبوته 
عنه» والحافظ ابن رجب لا ذَكّر هذا عن عمر بن عبد العزيز حسّن الظن به - 
وهكذا ينبغي أن نفعل لمن كان معلومًا بملازمة السنّة لا تقول فيه إِلّا ما هو 
معهود عنهء سواء في الأخلاق أو في المعاملات؛ في الدين في العقيدة في 


جغدر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المنهج» إذا كان ملازمًا لهذا لا نظن به إِلّا هذا - قال: والظن به لو ثبت عنه 
أنه م تبلغه السنّة. هكذا نلتمس الأعذار لعلماء أهل السنّة» ولطلبة العلم من 
أهل السنّة المعروفين بملازمة السنّ ولا نعتذر لأهل البدع المعروفين بسلوك 
جادّة أهل البدع» فلا نقلب الأموره ننزل النَّاس منازلهم. ولقد ذكرنا لكم 
الأمثلة عل هذا كثيرًا في مقالات أهل العلم» ومن ذلك أنَّ العلماء كلَّهم ل 
يعقّب أحد منهم عل قول ابن كثير في قوله تعالى: لقم مُعْرحَ عَنِ ألكار 
َمل ال ك3 113 114ل عبن قد قال: لا يوجد نعيم أعظم من هذا 
النعيم» مع أنَّ هناك نعيًا أعظم من هذاء وهو الووية و لفك عه ادل 
الكريم؛ ولكتهم يعرفون أن ال حافظ ابن كثير يثبت كنت الروية »انهلا بريد هذا 
رداوك زيغذاء اهل المنه عمو الخدت و قشر هذه الذية بتفلين 
ما قال ابن كثير» قال: لا نعيم أعظم من هذا لأنّهِ يُعرّض بإنكار الرؤية؛ لأنّه 
معتزلةٌ» فلماذا عاملنا الزغشري بخلاف ما عاملنا به ابن كثير؟ لأنَّ ابن كثير 
صاحب سنّة معروف كلامه؛ ملازم للمنهج وغل العقيد وبر الوعيرى 
معتزل معروف. فالله عَرَهِجَلّ أمر بالقسط والعدل. 

وهذه المسألة: أن عمر بن عبد العزيز خطب جالسًا لم تثبت عن 
وبعضهم ذكر أن ابن الزبير رَيَدَلنَُعَنَهُ أيضًا خطب جالسًا الخطبة الأولى» وقد 
ثبت عن عذهان وِدَيِدََنه أنه لما كَبر وبَدّن كان يجلس في المخطبة جلسة يسيرة 
يرتاح فيهاء ولكن لا يتكلم فيها ولا يخطب فيهاء ففرق بين هذا وبين نك 
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تخطب وأنت جالس من غير عذر ولا ضرورة. والصحابة أنكروا علْ من 
فعل هذا من خلفاء بني أمية» ففي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة 
يدنه أنّه دخل وصل في المسجد ورأئ مروانَ بن الحكم يخطب قاعدًاء 
فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا واللّه تَيَارَكَوتَعَالَ يقول: #وترذوك 
يما 4 [الجمعة: »]١١‏ فهذا لك على انتصار الصحابة لين وعلا أن الخطبة 
جلوسًا عل خلاف هدي النبي عَكة. 

وذكر العلنا عن 'اللكنة أن اتتطيواعظ تحظ الاسن نونآن الناس 
يستقبلونه بوجوههم, حتّئ قال عمر بن عبد العزيز وَمَدَلنَ: الواعظ قبلة 
الناس» فالناس تستقبله بوجهه. فإذا كان جالسًا ففي الغالب أكثر المصلين لا 
يرون وجهه ولا يستقبلونه. 

عل كل حال اختلف العلماء بعد أن ذكروا أنَّ النبىّ يكل لازم القيام في 
خطبته» هل الأمر بالقيام شرط في الصحة للخطبة أم هو أمر للاستحباب؟ 
الشافعييٌ ول ورواية عن أحمد ومالك قالوا: إنَّ الخطبة قائّا شرط صحَّة 
وأن خطبته غير صحيحة إذا خطب قاعدًا مع قدرته عل القيام. 

والقول الثاق:- وهو :ؤواية غن مالك وأخبذ أيضًا وقول إسحاق كلل 
وأكثر العلماء - أن الخطبة قاتًا على الاستحباب لمن قدر على القيام. وعلى هذا 
تحمل الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أنه للاستحباب. 


0 « 4 + 0 1“ 
ثم ذكر الحافظ عبد الغني المقدمي ”يد حديث الحكم بن حزن وَعَلَتَدعنَُ 


متدل» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فقال: شهدنا الجمعة مع رسول الله كَكةٍ فقام متوكنًا عن عصًا أو قوس. 
فحمد اللّه وأثنى عليه» كلمات خفيفات طيبات مباركات. ثم قال: «أيها النّآس 
ًُ 5 3 2 د 
إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سدّدوا وأبشروا». 

هذا الحديث فيه أن النبيّ َي خطب على قوس أو عصّاء قال ابن القبِ 
طن في «الحدي النبوي»: وهذا إِنَّا كان قبل أن يتخذ المنبرء اما يعد أن 
اتخذ المنبر فلم يتخذ قوسًا ولا عصّاء فإذا لم يكن منبرًا فإنَّهِ يتوكأ عل عضًا أو 
قؤنئن: “قال وأما عاايتوضة التغض_اله كان خطي*عزا سيفه ف" الجمعة 
والأعياد؛ فهذا لا يصح عنه. ودعواهم أن النبيّ بل كان يخطب على سيف 
لِيُعْلِمَ النّس أن هذا الدين نُصر بالسيف؛ غير صحيح. فالنبي كَل لم يخطب 
عا" سيك :لآ قبال:اخاذ اللتين لايع اذ الم 

وأما حديث جابر بن عبد اللّه يَتَإيَدعَهَا قال: جاء رجل والنبيٌ كل 
يبخطب النّاس يوم هه اله #ضليت يا فلان؟». قال: لا. قال: «قم 
فاركع». أو في رواية: فصل ركعتين). هذا املو متمق غلية. 

وفي الحديث أيضًا في رواية: «وتجوّز فيهما». 

هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا جاء متأخرًا والإمام يخطب. فهنا 
0 5-0 الو كه المسجد؛ 
ا 0 ده 1 أن ا بصلاة 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 429 
ركعتين» واستباح النبيّ يَكِةِ قطع الخطبة ليأمره بهذا الأمر مما يدل على تأكد 
هذا الأمر ثم أيضًا انشغل هذا الرجل بصلاة الركعتين عن استماع الخطبة» 
وهذا من أعظم ما يُستدل به علِن تأكيد الأمر بركعتي تميّة المسجده وقد تكلّمنا 
عن هذا فبه| مغ باستفاضة» لكن لا بدَّ أن يكون هذا الرجل الذي جاء متأخرًا 
أن يكون فقيهًا ينجوّز حنَّىْ يدرك الخطبة ويسمع الخطبة» يعني: لا يطيل؛ لأن 
النبي بك قال: تجو فيهم|». انتبهوا إلى المواضع التي يسن فيها التجوزء فقد 
ذكرنا أيضًا ذلك في الركعتين خلف المقام أنه يتجوّز فيه!؛ لأن هذا المكان ليس 


0 


له لغيره» فيق رأ ب#قلٌ يكام الككتفرووت 40 وب#إذل هو آسّهُ لد 400 


كذلك مخ يان إل المتسجد والمؤذت بوذن الصلاة اللتمعة» فتقول* باد 
بصلاة التحيّة» لآن إجابة النداء سُنَّة عند جمهور أهل العلم» والاستماع إلى 
خطبة الجمعة واجبة» فإذا اتتظرت حنَّىْ ينتهي المؤدّن من الأذان ثم بعد ذلك 
صلَّيت الركعتين» فهذا خلاف ما ينبغي» بل بادر بصلاة الركعتين ثم استمع» 
وأففتل ]كل نوراه الم اهداتري اومن الا 
في هذا الزمان إِلّا من رحم ربيء حنَّىْ إن الرجل ليأني إِلْ صلاة الجمعة قبل 
خرك الإمام يعر قال وعيذ لدكاتاق الصك الأول لاخر يرمق الناض» 
وأدركت النّاس في مسجد شيخنا الجامع العلامة محمد العثيمين عل خصوصًا 
كار المرزووزه ليتع ار بجر نامطرب السمو افك زا الح 


حخمر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل عل جواز أن يُكلَّم الإمام المأموم لمصلحة» 
وأن يخاطبه لمصلحة. وأن يوجهه إذا رأى منه ما يُنكر؛ وهذا كثير. 

وحديث عبيد اللّه بن أبي رافع ذكر أن أبا هريرة رَيََلنَهَمَنْهُ كان يقرأ في 
صلاة الجمعة في الركعتين سورة الجمعة والمنافقون. وهذا الذي رآه ابن أبي 
رافع ذكر أيضًا أنه رأئ عليًا وَعَََْنُ يفعله» أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة 
الجمعة وبسورة انقو دوهن يدل عا فاق الصحابة على فعل السنن من 
غيل ناق الفاق نؤلة تشاون فإنَّا هم يصدرون عن مشكاة واحدة» فتأي 
أفعلهم وأقوالهم متّفقة ملازمتهم الكتاب والسّنة: قفرق بين من لا يصدر إلا 
عن دليل من الكتاب والسنّة وبين من يصدر عن جهل أو هوئ أو بدعة مُلقَند: 
والاتفيك أذ اانا مامووبهلارمة الكنات :زاليية وضاعة المي 

أما ما يفعله البعض أنه يقرأ من سورة الجمعة في ليلة الجمعة فهذا ليس له 
دليل» فإن كان قصده تذكير النَّاس بصلاة الجمعة؛ فنقول كما ذكر شيخ الإسلام 
في القاعدة في «اقتضاء الصراط المستقيم»: إذا وجد مقتضىئ الفعل على عهد 
النبيّ يلةٍ ولم يفعله؛ فلا يجوز فعله خاصة في باب العبادات. فمقتضى تذكير 
النّاس في ليلة الجمعة كان موجودًا في عهد النبيّ بك ولم يفعله النبي يكللة. 

وأمّا حديث ابن عبّاس رَوَِيَعَتَْ أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة 
السجدة وسورة هَل أَقَ علَ الْإشَنٍ حِيِنُ يّنَ ألدَّهْرِ 4» فهذه سنة اندرست» 
وضيّعها الأئمة عندناء إلا ما شاء الله ومن آكد ما يجب في حق طلبة العلم؛ 
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إعادها الدوي هه الست 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَمَهأَنَه'': «إني لأرى الرجل نبي شيئًا من 
السنة؛ فأفرح به). 

وقال الحافظ ابن الملقن ريِمَدَانَهَا'': «إن إحياء السئن الظاهرة فرض؛ أي 
فرض كفاية». 

وذكر شيخ الإملام لكل الفكمة من قراف سوق الستجدة والإنسات 
فجر الجمعة؛ وهي أن يُذكّرهم النبيٌ يك بب| كان وما يكون في هذا اليوم 
الذي هو يوم الجمعة» فيوم الجمعة كان فيه خلق آدم وفيه المعاد وفيه المحشرء 
وكلٌ هذه الأمور مذكورة في سورتي السجدة والإنسان. ففيها تذكير بهذا 
الأمر؛ فأراد النبٌ بك أيضًا أن يذكّر أمته. وليس المقصود هو السجدة التي 
في سورة السجدة حت يسمّيها البعض سجدة الجمعة» وأنه إذا لم يقرأ بسورة 
السجدة قرأ بسورة أخرى فيها آية سجدة؛ هذا غير مقصود. 

وبعضهم أيضًا إذا فاتته هذه السجدة سجد سجود السهو لماء وهذا غير 
المقصودء وإن! المقصود هو التذكير بها كان وما يكون في الجمعة» فقد جاء في 
حديث ابن مسعود وَتَِيََنَهُ عند الطبرانٌ في المعجم الصغير أنَّ الببنّ عل 
كان يديم ذلك. يعني يديم قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم 


.)١٠١59 /7( سير السلف الصالحين‎ )١( 
.)515 /”( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ا جمعة» والحافظ ابن حجر 0 حسّن هذه الزيادةً في «نتائج الأفكار) مع 
أنه للك في «الفتح» أشار إلى أن أبا حاتم الرازيّ ضعّفها بالإرسال. 

هذا من جهة الرواية» أمّا من جهة الدراية والمعنئ: فهل يستحبٌ للإمام 
أن يديم ذلك؛ أي يقرأ بالسجدة وبالإنسان؟ قال بعض أهل العلم: يستحبٌ له 
ذلك. وقال بعض أهل العلم: لا يستحبٌ له ذلك» والأمر أنَّه يقرأ أكثر 
ألعيانة بسسيووة العساحية والآتساةهاقالوا أيضناء لاله زواقرا فوشن عراب أن 
هذا من قراءة القرآن. 

والشيء الثاني قالوا: وذلك حَنَّْ لا يتومٌّم النّس وجوب قراءتها في 
صلاة فجر يوم الجمعة. وهذا الوجه الثاني بعيد؛ وذلك أنَّ النّاس لا تظنٌ 
الآن بعد أن استقءً صرح يا عر اسح را رسن وو 
يوم الجمعة. أما ما يفعله البعض أنه يأ في فجر يوم الجمعة ولا يقرأ بسورة 
السجدة تامّة في الركعة الأولىْ ولا بسورة الإنسان تامّة في الركعة الثانية» أو 
تجَزّحٌ السورة الواحدة في الركعتين أو يقرأ بعضًا من السورة الأولىْ في 
الركعة الأول» وبعض السورة الأخرئ في الركعة الثانية؛ فهذا خطأء 
واللنا فط عله ينو لديا اذه المت مط لذ هله لمالا وكات 
يخا الغلانة عمد المتيمين 1/125 مدع ذلك : 

وعوف سه ين حللات 2 كتيل غز أذ الذ كعات يقرا 
صلاة الجمعة بسبّح والغاقنة: إذاء :هذا من السئة التتوعة» فتقرا أحنا 
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بالغاشية وسبّح. وآحيانًا تقر بالجمعة والمنافقون. وقد أدركت شيخنا ملكلا 
إذا كان الجو باردًا يعني لطيفًا عل المأمومين يقرأ بالجمعة والمنافقون» وفي 
غيره يقرأ بسبح والغاشية. أمّا ملازمة أن تقرأ سورة أو آيات تناسب 
موضوع الخطبة» ملازمة ذلك في كل جمعة من البدعء ما أن تفعله أحيانًا لأمر 
عازفن فيذا بعتا قن قفر كيه نولل فعد وغ الاين هر بع اكعياية 
مالك ثم لمّا صل قرأ بالآيات في سورة التوبة في قصة الثلاثة الذين خَلّمُواء 
فأحيانًا تفعل هذا لا بأسء أمّا أن تلازم هذا في كل جمعة؛ فهذا من البدع. 
وحديث عبد اللّه بن عمرو وَدَزَبَدَعَنًْا: «الجمعة على من سمع النداء». 
هذا الحديث تُكُلَّم في صحته» وعلل كل حال يغني عنه ما في القرآن فيا 


ل عيرة اس 


ألنن اموا إذاووئت للملزة عن تور اللشتكة تاشهزا لك دك اكد 4[ خض 


فمن سمع النداء وجب عليه أن يجيب الجمعة. 

ثمّ ذكر المؤلف حديث طارق بن شهاب 'وَوَلنَهُعَنَهُ - وهو مرسل - في 
من يستثنئ من حضور الجمعة» والجمعة صلاة جماعة يخاطب بها من كان 
مقيًا مستوطناء واستثناء العبد المملوك لأجل القيام بخدمة سيّده نقول فيه: 
إنه إذا تزاحم حقّ الله يَبَانكَويْدَلَ وحقٌ المخلوق في وقت يستدرك فيه حقٌ 
المخلوق؛ فيْقدّم حقٌ الخالق في باب العبادات» وهذا يختلف عن باب حقوق 
التادى لآق حقو ف التاسى سدة ع[ اناخأ نا تحفوق الله فريقية عا 
المسامحة» لكن إذا تزاحم في التكاليف خطاب الله وحقٌ المخلوق؛ فيقدم حقّ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الله تِبَاتَكَوتعَالَ في الفرضء ولذلك لما سألت مرأة اي يي عن صيام نذر 
عل أمها لم تصمه. فقال لها: «اقضوا الله فاللّه أحقٌّ بالقضاء». وذلك أنه 
قال لها: «إذا كان عل أمّك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا 
الله فالله أحقٌّ بالقضاء». 

عن كل حالء العبد المملوك إذا قيل أن سيّده قد أذن له في صلاة الجماعة» 
فهذا لا شك أنه يجيب النداء» والصحيح أن العبد المملوك تجب عليه الجماعة 
والجمعة إذا سمع النداء» ولا يجوز لسيّده أن يمنعه. أمّا المرأة فليست من 
أهل الجماعة» لكن لو خرجت لا تمن من ذلك بشروطه؛ وإذا رأئ النّاس أو 
الزوج أو الإمام حصول المفاسد في خروج النْساء؛ فإن له أن يعظهنً في ذلك 
ويمنعهن, مثل قول النبّ يَكِِ: «وبيوتهنَّ خير نّ). 

وقالت عائشة ويََلِتَدعََْا: «لو علم النبيٌ يل ما أحدث النساء بعده لمنعهنً». 

وأما الصبيٌ فإنه غير مكلّفء والتكاليف إِنَّا يُخاطب بها من بلغ» لكن 
ل ار 


0 


له 


فشي ويقسر أن ل شوقن عل الصلنءتويقلة ضفةاصلاة التمعة»#وصفة 
الصلاة عمومًا. 

كذلك حلق العلم» بعض الناس يمنع الصبيّ من حضور الدرسء ويقول: 
هذا صغير ما يفهم» وقد ذكر جماعة من الحفاظ المتأخرين كتقي الدين سليمان 
المقدسي م1 أله أنهم وأو اسفن الاش ينكرون عل الآباء إحضار أولادهم 
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للدروس وحلقات الحديث ومجالس العلاءء» فأنكروا ذلك عليهم وقالوا 
قن ماصلينا لذن كوه لاق وبعن مجان لعن 

لأنه يرسخ في ذهن الطفل أنه كان في مجلس وفيه علماء» ووالده كان 
حاضرًا مجلس العلماء والدروسء ويبقىئ في ذهنه أسماء العلماء ويعرف وجوه 
أهل الخير ويعرف طريقتهمء هذا السمت العظيم؛ هذا الشيء الكبير» هذا 
يحصل فيه خير عظيم. أيضًا ينبغي أن مُحبّبٍ إِلىْ الصبي هذه المجالس» ولا 
يكون بعيدًا عنها ولا يَُفَر منهاء لا بدّ أن نكون فقهاء مع الصبيان» وحلماء» 
فالبعض إذا رأئ صبيًا يعقل الصلاة تقدم إلى الصف الأول عامله بقسوة. 
وجره من ثوبه وأجلسه في الصف الثاني ولا يعبأ به وهكذاء فهذا خطأء لا بدَ 
أن ثُريٌ الصبيان عل ما يُلحقهم بالكبار, والنبئ يكل أذن لعمرو بن أبي سلمة 
تعن أن يؤءٌ قومه وهو ابن ست سنين» وشيخنا ابن عنيمين الل قال: 
ما يجوز لأحد أن ينقل الصبىّ إل الصف الثاني إذا كان يعقل الصلاة؛ لأنَّه 
أحق بهذا المكان؛ حيث سبقك إليه» فأنت الكبير خاطبك النبيّ ل بقوله: 
«ليلني منكم أولوا الأحلام والنهئ». فمعنى ذلك أن تبادر إلى الصف الأول. 
وليس معناه أنه إذا جئت متأخرًا تصادر حقٌّ هذا الصبيٌّ وتؤخره. ثم إن هذا 
الصبىّ قد ينفر من المسجد بسبب سوء المعاملة والغلظة» ويرى أنَّه يمان في 
هذا المسجدء ويكره كذلك المجيء إلى المساجد فتكون أنت سببًا في غوايته» 
نسأل الله أن لا يجعلنا فتنة للصبيان. والنبي كل علّم أمّته حفظ حقوق 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الصبيان وعدم مصادرتهاء فكان عن يمينه غلام وبعده أشياخ قريش أبو 
بكرء وعمر رتنع فأراد أن يناول الأشياخ اللبن أولاء فلم يفعل حفظًا 
لحق الغلام» فقال له: «أتأذن للأشياخ؟» قال: لا أوثر بنصيبي منك لخدم 
رواه البخاري. والزبير رَيعَليََعَنَُ لما ولد له ذهب بابنه إلى النبيّ يك فحتّكه 

وسَّاه عبد الله تيمئًا بجده أبي بكر الصديق يعن - عبد الله بن أبي قحافة 
- لأن أمّهِ أسماء بنت أبي بكر وَبَْتَعَت؛ ثم لما فطِم أت به إلى النبيّ يك وقال: 
يا رسول اللّهء بايعه. فضحك النبيّ يله ابن سنتين يبايع» د يد يبايع 
أصحابه عل الجهاد!! فبايعه النبيّ له قال أبو العبّاس القرطبي: «وني هذا 
تدريب للصغار عل ما يُلحقهم بالكبار». فتخيل صبيًا بايعه النبيّ كله لن 
ينسي» سيحفظ هذا العهد» ويذكر أن بينه وبين النبيّ ِةِ عهدّاء هذا باب من 
التعليم كبير» قطعناه على أنفسنا بسبب الغلظة والجفاءء ما هكذا كان النبيّ كلق 
وإنما كان يِه يقطع خطبة الجمعة ليقيّل ا حسن وا حسين ويَدَليَدْعَنْهَا ويضمه)ء 
يربي النّاس على الرحمة والشفقة بالصبيان» وعلى ملاحظة حقوقهم ورعايتهم. 
النبنّ كل له الحقٌ أن كل واحد يسلّم عليه وأن يبدأه؛ لأنّه الرسول يله ومع 
ذلك يمرٌ على الصبيان ويبدأهم بالسلام. رواه مسلمء وفي صحيح مسلم 
أيضًا من حديث أنس بن مالك وَعَلِيَدعَنَك أن طفلًا كان يبكي؛ مات طيره 
الذي يلعب بهء فأخذ النبنّ ول يتألّفه ويداعبه ويهوّن عليه مصابه» يقول: (يا 


أبا عمير يكنيه بهذا وهو صبىٌّ لم يولد له بعد: (يا أبا عميرء ما فعل النغير». 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
كذلك كان النبيّ كَل قبل الصبيان» فرآه الأقرع بن حابس التميمي وََإْنَهَْنَُ 
فقال: يا رسول الله تقيّل الصبيان؟ قال: يا رسول الله إن لي عشرة من الأبناء ما 
قبّلت أحدًا منهم. قال النبيٌيكِ: «ما أصنع بكم إن نزع الله الرحمة من قلوبكم». 

فهكذا كان النبئٌ ةِ بأبي هو وأمي هو معلم الخير» وهكذا ينبغي أن 
نلحظ هذه الأمور. 

والآن هناك وحشة بين شبابنا وبين ديننا وشرعناء فشبابنا بتعضهم صار 
حربًا عل الإسلام» صار بعيدًا عن الإسلام؛ صار يكره المساجد, يكره أهل 
الدين إذا رأئ وجوههم؛ لأنّه مقطوع عنهم, ولا يُلقيه أعداء الإسلام في 
أذهانهم من الصورة المشوّهة عن أهل الدين. فإذا كنا بعيدين عنهم فنحن 
الذين جلبنا لأنفسنا إضعاف هذه الأمّة كيف نجعل نواتها وشبابها حربًا 
على الإسلام» الواجب أن نبادر إلى خلطة الصبيان والشباب وأن نتأخذ 
بأيديهم إلى الإسلام» وأن نمنعهم من الشرورء ومن التغريب. 

ثم ذكر ميلك المريض» فالمريض ليس عليه حرج إذا كان المرض يعجزه 
عن حضور الجاعة. وليس كل مرض. 

وأما حديث إياس بن أبي رملة» وهو حديث مهم.ء وهو ماذا تصنع إذا 
اجتمع يوم عيد ويوم جمعة» قال إياس بن أبي رملة الشامي: شهدت معاوية 
وََزَنَهَعَنْهُ يسأل زيد بن أرقم ووَدَلنَهُ عَنْه: هل شهدت مع رسول الله يَكَِةِ عيد 
ال ا ل 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال: صل العيد. ثمّ رخص في الجمعة» فقال: «من شاء أن يصلٌ فليصلٌ». 

فإذا وافق يوم جمعة يوم عيد فالإمام يصن العيد بالمسلمين فيصف النّاس 
معه صلاة العيد. * نم يصل الجمعة لأن النبيّ يكل قال: (إنا مون 

فالإمام لا بدّ أن يصن الجمعة حنَّىْ لا يخلو المصر من صلاة الجمعة» 
وليصلٌ الجمعة وليشهدها من لم يصلّ العيد. 

هذا بالنسبة لصلاة الجمعة. 

والذي صل العيد ولا يريد صلاة الجمعة يجب عليه أن يصلٌّ الظهرء 
فيذهب إلى المسجد ويصلٌ الظهر؛ وهذا إجماع حكاه ابن عبد البر وابن المنذر 
والوزير ابن هُبَيرة: إذا صليت العيد وما صليت الجمعة؛ فإنك تصلّ الظهر؛ لأن 
عليك فريضة مكتوبة لا بدَّ أن تصلّيها. وبعضهم حك عن عطاء أَنَّه خالف في 
هذاء وأنه قال: إذا صل العيد ما يصن الظهر ويصل فقط العصر؛ لأن ابن 
الزبير ييَِليَدْعَنْها فعل هذاء صل العيد * ثم يصلٌ حبَّى صلَْ العصرء وقيل لابن 
عبّاس ووَوَلَدَدَعَنْهًا: إن ابن الزبير رَيََلَدَُعَنْعَا فعل هذاء قال: «أصاب السنة». 

وهذا موضع زلّت فيه أقدام» ونصر الشوكاني مذهب عطء في هذاء وقال: 
إذا صلَّوا العيد ما عليهم الظهر! وهذا خطأ في الفهم» وذكرنا لكم الإجماع عن 
ثلاثة من الأئمّة ابن المنذر وابن عبد البر والوزير ابن هبيرة» وذلك أن الخطأ 
وقع - والوهم للشوكاني - من أن ابن الزبير رََليَدَعَنْهَا خطب * ثم صل فأخَر 
صلاة العيد إل الضحئء وصلاها جمعة» وواضح أنَّه صلّاها جمعة من رواية 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
النسائي حيث قال: خطب ثم صإن. أمّا صلاة العيد تكون الصلاة فيها قبل الخطبة» 
فإذا أنت صلّيت جمعة فم| عليك صلاة ظهرء فمن هنا وقع الزلل للشوكاني. 
وقوه لمك مع | جه ةا قكن امع قذانة ال |3 مها المع يضل 
الظهر؛ هذا إجماع إِلّا قول عطاءء ثم ما ينسب إل عطاء في النفس من ثبوته ثبيء. 
وذلك أن عبد الرزاق في «المصنّف» روى عنه أن صل الظهر في ذلك اليوم. 
عل كل حال لا بد أن نتأمل مذاهب العلماء في هذا. 
بعض أهل العلم يقول: من صلَّْ العيد تجب عليه صلاة الجمعة» وهو 
مالك؛ قال لعموم الأدلّة» وعثمان وَئَْنَ إنَّا رخص في ترك الجمعة لأهل 
البادية وأهل العوالي إذا حضروا العيد. أما أن يترك صلاة الظهر فهذا غير 
صحيحء فإذا صِلَيتَ العيد تصلّ الظهر أو تصلٍّ الجمعة إِنْ شئتء لكن لا يلزم 
النّس من صل العيد منهم أن يصلٍ الجمعة» قال: لأن مقصود العيد هو 
الانبساط والسرورء وكونه يعيد خطبة ثانية في صلاة جمعة؛ فهذا يعود على 
فالمقصود أن الإنسان يلزم جادّة العلاء» ولا يتبع الأقوال المطروحة 
والقاذةة:ولذلك قال انق عبد الى هذا القول الذي سني لعظاءة هذا 


حديث أب هريرة وَعَلَهَعَنَةُ قال: قال رسول الله يك «من كان مصلا بعد 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الجمعة فليصلٌ بعدها أربمًاا. وفي لفظ: «إذا صليتم الجمعة فصلُوا بعدها أربعًا». 

حديث أب هربرة رَِوََيَهعََهُ هذا في صحيح مسلم أنَّ النبي يلِةِ قال: «من 
صل بعد الجمعة فليصلٌ بعدها أربعًا». 

وحديث ابن عمر يتنا حكاية فعل: وهو أنَّ النبيّ يَلِ كان يصل بعد 
الجمعة ركعتين. وهنا اختلفت أقوال العلماء في السنة الراتبة بعد الجمعة كم هي ؟ 

فبعضهم قال: الإنسان مير في هذا أن يصن ركعتين لحديث ابن عمر 
صَوَلَتَدَعَنْهَا أو أربعًا لحديث أبي هريرة وََإَلَُعَنَهُ. 

وبعضهم قال: يجمع بينهم جميعًا ويصلّ سنا وبهذا أمر علج بن أبي طالب 
وََلَنََعَنَكُ وهو رواية عن الإمام أحمد قال: لأن الرواية جمعت بين القول 
والفعل ركعتان وأزيعةقصارك ستا. 

هذه الرواية عن الإمام أحمد حكاها أبو القاسم البغويٌ وابن هانئ النيسابوري. 
وبعض أهل العلم فرّق» قال: إن صل في بيته صل ركعتين وإن صل في المسجد 
صل أربعًا. هذا قول إسحاق ملك ورواية عن الإمام أحمد. 

وبعض أهل العلم فرَّق بين الإمام وبين المأموم» فحديث ابن عمر 
وََزْيَدَعَنْهًا يحكي فعل الإمام أنَّه صل ركعتين» وحديث أبي هريرة وَوَإَيَدعَنَُ 
جخطاف إلا نوي أن يشراوا [ركادوي عن القول اطقاي التو يجان ووالله علج 


ومعنئ يصلي أربعًا أنها ركعتان بعد ركعتين» وليست أربعًا كالظهر. 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
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4- عن ابن عافن َضسَدَعَنْهَا قال: شهدت العيد وبع رسول اللّه اق 
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وأبي بكر وعمرء وعثان رَيَِليَهعَتف فكلّهم كانوا يصلون قبل الخطبة. (خ م). 

عن جابر بن سمرة وََئْعَنُ قال: صليت مع النبيّ َك العيدين 
غير مرَّة ولا مرّتين بلا أذان» ولا إقامة. (د س). 

-0١‏ عن عائشة ويَدَلنَدْعَتهَا: أن رسول الله كك كان يكير في الفطر 
والأضحئىء في الأول: سبع تكبيرات» وفي الثانية: حمس تكبيرات. 

5- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رََرَيَهعَتكَا قال: قال نبى الله يَكلِِ: 
«التكبير في الفطر: سبع في الأولم» وخمس في الآخرة, والقراءة بعدهما كلتيهما» (د). 

-١8‏ عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة: أن عمر بن الخطاب وََدَإبَدعَنةُ 
سأل أبا واقد اللْيثيّ رَيََليَدْعَنَُ: ماذا كان يقرأ به رسول الله كلِةِ في الأضحئ 
والفطر؟ 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال: كان يقرأ فيهما ب: #ق وَالْمُرَانِ المجيد )4 و: #أكَررمتِ السَاعَةٌ 
وأحقق العم 44][القمنة ١‏ ]: 

- وفي رواية: عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة» عن أبي واقد وَدَإْتَدعَنَه 
قال: سألني عمر. (م د). 

5- عن أنس بن مالك وََدََتَدعَنَهُ قال: كان رسول اللّه يِِ لا يخرج يوم 
الفطر حتَّى يأكل تهرات» ويأكلهنَ وترًا. (خ). 

6- عن جابر بن عبد اللّه يَتزيَعَْعَا قال: كان النبي يَكِِ إذا كان يوم 
عيد خالف الطريق. (خ). 

185- عن أب هريرة رَعإيدعََة: أنهم أصابهم مطر في يوم عيدء فصل بهم 
النببيّ ككل صلاة العيد في المسجد. (د). 

17- عن البراء بن عازب رَيَِزَتَدعَتهَا قال: خطبنا النبيّ يل يوم الأضحئ 
من المتلةة ان اين مل ملا وشاكف مكنا نقد أصات الديك: 
ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). 

فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء يتما - يا رسول اللّهء إن نسكت 
شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشربء. وأحببت أن تكون 
شاتي أول ما يُذبح في بيتي» فذبحت شاتي» وتغديت قبل أن آني الصلاة؟ 

قال: «شاتك شاة لحم). 


فالا وسل انلها قإن عنننا عناناهن أحت ]لمن قاين اسحدة 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 409 
عني؟ قال: «نعم, ولن تجزئ عن أحد بعدك) متّفق عليه. 

- عن جندب بن عبد الله البجلٍ 00 قال: 07 النبيّ عل 
مكانهاء 500 فليذيع باسم اللّه». متفق عليه. 

© | لشترح : 

هذا الباب في العيدين وصلاة العيدين» ولا شكٌ أنها من شعائر الإسلام 
الظاهرة. 

واختلف العلماء في حكم صلاة العيدين» فذهب مالك والشافعيٌ وأحمد 
في رواية إل أن صلاة العيدين سئّة» وذهب أحمد لله في رواية المروذي 
- وهو ظاهر المذهب - إِلْ أن صلاة العيدين فرض كفاية» إذا قام به البعض 
وقام به أهل البلد؛ سقط عن الباقين» وإذا تركها أهل بلد؛ فإنهم يقاتلون على 
تركهاء وهكذا سائر شعائر الإسلام الظاهرة» إذا تركها أهل بلد؛ فإنهم 
يُقاتلون على تركها. والدليل ما جاء في صحيح البخاريٌ أن النبيّ ييةٍ كان 
ينتظر أذان الفجر فإن سمع النداء وإلا أغار. فهذا يدل عل أن شعائر 
الإسلام لا بدَّ وأن تبقئ ظاهرة وإلّا كان هذا مُؤْْنًا بقتال أهل البلد. 

٠ 1 ل‎ 3 0 1 5 

وذهب أبو حنيفة 2ن والإمام أحمد في رواية - واختاره شيخ الإسلام 

ولي وتلميذه ابن القيّم» وهو أيضًا من ترجيحات العلامة عبد الرحمن 


رهق شرح عمدة الأحكام الكبرى 
النعدئ وتلميله والذنا العلانة عكد بن عتيين وهل درن أن ماد 
العيدين فرض عينء وأدلّة من قال أن صلاة العيدين فرض عين» هو الأمر 
بها؛ هذا ثبىء». والثبىء الثاني: محافظة النبيٌّ كلد وخلفاته الراشدين عليها. 
وقال بعضهم أيضًا: من الأدلَّة أمر النبيّ َل بإخراج النّساء إل صلاة 
العيدين» مع أن النساء لسن من أهل الاجتماع في الصلوات الخمس. قالوا: 
وأيضًا أمر النبي مَك بإخراج ايض من النّساء؛ فالرجال من باب أول. هذه 
أدلة ير قال: إن صلاة العيدين فرض عين. 

وبعض هذه الأدلة تحتملة؟؛ وذلك أن مجرّد الفعل والمداومة عليه يدل 
عل أنه فرض عين. لكنّ الفعل يكون واجبًا إذا خرج بيانًا لمجمل واجب؛ 
فإنه يأخذ حكم المجمل إذا كان هذا المجمل واجبًا؛ فهذا يدل عل أنَّه فورض 
عين. وأَمْرٌ النساء بالخروج هذا قد يُقال ليشهدن الخير» كى| جاء في الحديث 
ويُكبرن بتكبير المسلمينء والأمر الثاني فيه إظهار هذا الشعار» فإذا خرج 
النّساء والرجال جميعًا؛ تحقّق أن صلاة العيدين شعار ظاهر في هذا اليوم» 
وأمّا أمر النساء وأمر الحَيّض با خروج فبعض العلماء اعترض عل صحّة 
الاستدلال جذاغل فرضيّة صلاة العيدين عا ! الرجال والنساء حميعَاء قالوا: 
من جهة أن المرأة الحائض غير مكلفة بالصلاة» وهذا ما استشكله أبو العبّاس 
القرطبى 100 2 «المفهم»). 

وأما القاكلون: بأنضتااة :السدين_سنة"فاشعدلرا ببيحديت الرتجل الى 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 409 
سأل النبيّ يَكِةٍ عن الصلوات بعد الخمسء فقال: هل عل غيرها؟ قال: «لاء 
ِلّا أن تطّوع». وهذا لا دليل فيه؛ لأن الثابت بسبب معين ليس كالثابت ثبوتًا 
مطلقًا كالصلوات الخمس» وصلاة العيدين لها سبب معّن. 

وأا بالنسبة لخروج النساء إلى صلاة العيدين فقد اختلف العلماء فيه على 
خمسة أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج النّساء إل صلاة 
العيدين مستحبٌ. وهذا قول إسحاق ورواية عن الإمام أحمد ملكا قال: 
لا أرى أن يمنعن إذا خرجن إلى صلاة العيدين. 

والقول الَّني: أنه مباح؛ لا مستحب ولا مكروه. وهذا قول مالك سولف . 

والقول الثالقة اله شكووف::زهذا زؤابة “عم أن رواما عنة: بحرت 
وقال: لما يقع في هذا الزمن من الفتنة» وأثر عائشة رََزبَدُعَبّْهَا معروف في هذاء 
حيث قالت وَعَزْتَدعَنْهَا: الو علم النبيّ كَكِةِ ما حك النساء بعده متعهر اد 

القول الرابع: التفصيل؛ فتخرج العجائز إل صلاة العيدين» وَأما 
الشابّات فلا يخرجن إِْ صلاة العيدين. وهذا قول أبي حنيفة للكه. قال أبو 
حنيفة: رخصة للعجائزء وفرّق بين الاستحباب والرخصة؛ فالرخصة 
للعجائز أن يخرجن إل صلاة العيدين دون الشابّات. واستثناء الشابات فيه 
ضعف؛ لأن النبيّ جَكةٍ أمر بالعواتق وذوات المخندور أن يخرجن إل صلاة 
العيدين. والعواتق: هن الأبكار اللاتي جلسن في بيوتبن. 
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والقول الخامس: أن تخرج العجائز والشابّات اللاتي لسن من ذوات 
الحسن والجمال. وهذا قول الإمام الشافعيّ !فلن . 

وأمًّا حديث ابن عبّاس يَلَُعَنْعًا قال: شهدت العيد مع رسول الله عن 
وأبي بكر وعمر وعثان ووَدََيَُعَنْض فكلّهم كازو ا يسان قبل الخطبة. 

إِذَاء غتلاة العيديخ 'ضنتها أن تضل الصلاة قبل اللخطيةة والفرق نينها 
وبين الجمعة باعتبار الحكم: أنَّ الجمعة واجبة» وفرض عين عل الرجالء أمّا 
صلاة العيدين ففيها الخلاف الذي عرفتموه.» وصلاة الجمعة تكون بعد 
الخطبة» أما صلاة العيدين تكون الصلاة قبل الخطبة؛ هذا أمر. 

الأمر الآخر هو أن وقت صلاة الجمعة في قول عامّة العلماء أَنَّهِ بعد زوال 
الشمس.ء وانفرد الإمام أحمد عن سائر أثمة المذاهب وأجاز الصلاة قبل 
الزوال» وقد مرَّ معنا فيها مضى. 

أَمّا وقت صلاة العيدين فبعد طلوع الشمسء وآخره إللْ نصف النهار إلى 
زوال الشمسء وجمهور العلماء عل أن صلاة العيدين تبدأ بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها حيث يذهب وقت الكراهة. والإمام مالك مَل جوّز صلاة 
العيدين مع بداية طلوع الشمس وإن لم ترتفع؛ لأنها من ذوات الأسباب. 
وعللى كل حال الذي عليه عمل الصحابة عن أنهم كانوا يصلُون بعد 
طلوع الشمس وبعد ارتفاعهاء وما كانوا يخرجون من بيوتهم إل بعد طلوع 
الشمسء كما قال ابن عمر وََزَيَهَعَنْعَا في الحديث الذي رواه رافع بن خديح 
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َيَعلَتَدْعَنَةُ قال: كانوا يخرجون إل العيدين بعد طلوع الشمس. و سيأتي أن 
صلاة الاستسقاء جاء فيها أن النبىّ يل خرج حين بدا حاجب الشمسء ولا 
يلزم من هذا أنَّه صل في هذا الوقت؛ لأن خروجه شيء والوصول إِْ المصلّ 
شيء آخر؛ فيكون من خروجه إِلْ وصوله إِىْ مصلَّ الاستسقاءء ارتفعت فيه 
الشمس قيد رمح وذهب وقت الكراهة» مع ملاحظة أنه في عيد الفطر يستحبٌ 
تأخير الصلاة» وني عيد الأضحئى يستحب تعجيل صلاة العيد» كما سيآق. 

وقد وقع ما حذّر منه النبيٌ يلل من وقوع البدع» ومن وقوع المخالفة 
لهديه صلوات الله وسلامه عليه؛ فكان أن قَدّمت الخطبة عل الصلاة في 
العيد» وذكر بعض أهل العلم أن أوَّل من فعل هذا معاوية يَدَلنَهعَنَة؛ ذكر 
الع وخامر لحن أرقيو سابع ابورا و 
آل الأمر إلى ابن الزبير رَيِدَرَبَدعَنْعَا في الحجاز كتب إليه ابن عبّاس وَيَدعَتَعَا 
وكلّمه ابن عبّاس 21225نها فى صصلاة العيلين وأن الصلاة ف اط 
لا أذان لهاء وأنه لم يؤذَّن لها عل عهد النبيّ يَلله. 

والصلاة عرفتم حكمها بين قائل أنها سنّة وبين قائل أخها فرض كفاية» 
وبين قائل أنها فرض عين. 

أما الخطبتان فها حكمها؟ 

الصحيح والذي عليه أكثر العلماء أنَّا سن لحديث عبد اللّه بن السائب 
الذي في السئن أنَّ النبىّ بل صلم العيد ثم خطب فقال: «من أراد أن يجلس 
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فليجلس» ومن شاء فسن قل ونا ورهدا إن زا تنا لان 
معناه أن من حضر يجوز له الانشغال عنها بالكلام؛ فإن هذا منافٍ لمقصود 
حضور الخطبة والانتفاع منهاء ومشاركة المسلمين في شعائرهم. وشيخنا 
العلامة مد العثيمين ملكلا في «الشرع الممتع» قال: ولو قال قائل بأنّ 
حضور المخنطبتين واجب لكان متوجهًا. والشيخ مله عادته في القول الذي 
عليه عامّة أهل العلم وهو يخالفه ويرئ أن الصواب في غيره أن يقول: لو قيل 
كذا لكان هذا متوجهاء وهذا منهج قويم في تربية طلبة العلم إلى عدم 
المجازفة في مخالفة عامّة العلماء. 

مسألة فيمن فاتته صلاة العيدين: فأحيانًا تفوت أهل المصر كلهمء 
والجزانا القوك عفن التاض وتكرن اهل لض توه اوها واف الأدر الاو 
قد يغمٌّ عليهم الحلال» ولاايروه إل متأخْراء أو لا يشهد برؤيته من رآه إل 
متأخرّاءِ فقد حصل هذاء وأدركنا هذا؛ حيث أصبح النَّاس ثم قيل لهم: هذا 
يوم عيد أفطروا في يومكم. وعلْ كل حال نذكر الحكم في هذا وذاك. 

أوَلَا: الهلال المعتبر ليس مجرد أنَّه يوافق اليوم الذي هو أوّل يوم من 
شوالء أو العاشر من ذي الحجة ويكون يوم عرفة اليوم الذي يوافق اليوم 
التاسع من ذي الحجة فقطء بل مع هذا لا بد أن يكون اشتهر عند المسلمين 
ذلك وعرفوه. ولو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر وما عرفوه إِلّا في اليوم 
العاشر؛ كان وقوفهم صحيحًا؛ لاله ماحوة من الملل والاشتهانه وهو لاه 


آ 
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ما كلّفوا ما لا يطيقون. ومالم يروه» ولم يعلموا به إلا متأخْرًا فوقوفهم 
صحيح. أما بالنسبة للهلال إذا جاء وأخبر من رآه متأخَرًا أن هذا يوم عيد 
ور ااال وعطة جر النانى انيق اواساقه عله نذا مدر 

نقول إنهم إن علموا به قبل الزوال؛ اجتمعوا وصلَّوا صلاة العيدين» 
خصوصًا إذا كان البلد صغيرًا؛ لأن أمر اجتماعهم أيسر. 

وإن كان لم يعلموا به إلّا بعد الزوال؛ فيالك َلك يرئ أنها لا ُقضئ» 
وأنه قد فات وقتها. وعامة العلماء - وهو رواية عن الإمام أحمد كلل - أن 
النّآس يقضونها من الغد ضحّىْ بعد طلوع الشمس. وهذا القول هو أسعد 
الأقوال بالأدلّة؛ لحديث أبي عمير بن أنس الذي رواه أبو داود والنسائي قال: 
حدّثني عمومة لي من الأنصار أنَّهِ غُمّ عليهم أوّل يوم من شوال» فجاء رجلان 
فشهدا أنهم| رأيا الحلال؛ فخرج النبئ يكل من الغد وصلَّ صلاة العيد. وهذا 
الحديث صحّحه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي وابن المنذر والنووي 
رحم الله الجميع» والشافعيٌ علّق القول هذه المسألة بقبوت هذا الحديث. 

نا الس الاغاذ الاين [ذا كان أل القن قلة طبار تناه اليك وفاتكم 
بعض النَّاس هذه الصلاة» ففيه خمسة أقوال: 

القول الأول: بعض العلماء قال لايقضي» وهي قد فاتته؛ وهذا قول المزني ملق . 

القول الثاني: أنه يقضيها ركعتين» لكن فيه تفريع؛ الآول: أنه يقضيها 


ص 


بالتكبيرات» وهذا فعل أنس بن مالك وَِدَإََهَعَنَهُ وقول عطاءء ذكره البخاريٌ 


9. 
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تعليقًا مجزومًا به. والثاني: وهو قول عن الإمام أحمد أنه يقضيها ركعتين بدون 
تكبير؛ فقول يقضيها بالتكبير كقول أنسء وقول بدون تكبير» والثالث: هو 
ير بين التكبير وتركه. 

ذاه القول الأول أنه لا يقضيء والقول الثَّاني: يقضيها ركعتين» و 
يقضيها ركعتين» يعني ركعتين على صفتهم|؛ لأن القضاء يحكي الأداء» وهذه 
قاعدة الأصوليّة» وهذا القول تفرّع إِىْ ثلاثة أقوال: يقضى بالتكبير» ويقضئ 
من غير تكبير» والقول الثالث التخيير في قضائها بالتكبير أو بدون التكبير. 

القول الثالث: أنها ث2 ْ تقض أربعًا؛ لأنها فاتت» وهذا قول ابن مسعود وَوَدَلنَدُعَنَهُ. 

القول الرابع: قول أمد مول جمع فيه بين فعل أنس وَعَِيََْنَهُ وقول ابن 
مسعود ويَوَْيَََدهُ. فقال: إن صِلَّوها جماعة قضوها جماعة» يقضونها ركعتين 
عللْ صفتهاء وإذا قضاها كل واحد منفردًا؛ فإنه يقضيها أربعًا. 

القول الخامس: قول إسحاقء وهو جمع بين القولين لكن بطريقة أخرئ 
أل إن سادها زفق الك ضادهاا أريا حل قزل أبن سوه 122 
بقضائها أربعة» وإن صلّاها في مصلًّ العيدين؛ صلّاها عل صفتها ركعتين. 

هذه خلاصة أقوال العلاء فيمن فاتته صلاة العيد. 

ثم ذكر الحافظ عبد الغني المقدمي رَِمَهَْقَهُ حديث جابر بن سمرة وَدَإْلَهعَنَهُ 

قال: «صلّيت مع النبيّ يك العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة». 
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ِذَاه صلاة العيد الصلاة فيها بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعهاء والصلاة 
ركعتان بلا أذان ولا إقامة» ثمّ يخطب بعد ذلك الإمام خطبتين» قال: بلا أذان 
ولا إقامة. 

يستفاد من هذا أن السئّة وأن العبادة نوعان: فعلء وترك. وهذا الحديث 
عندة عند الأصولين ف هذا» وهو أن السنة منها ما هو رك أى:اسنة تركة؛ 
فالنبي يكل ترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين مع أنه يدن للصلوات 
الخمسء ولكنه ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين» وهذا يدل عل أن الأذان 
والإقامة في صلاة العيدين بدعة. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة كبيرة خصوصًا في 
العبادات» ذكرها شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم»: «إذا وجد مقتضئ 
الفعل في عهد النبيّ يك ول يفعله؛ فالسنّة عدم فعله» وفعله يكون بدعة». 

ثم أيضًا لا يُشْرع أن يقال في صلاة العيدين: «الصلاة جامعة». وإنَّ) 
يقال: «الصلاة جامعة» في صلاة الكسوفء وفرقٌ بين صلاة الكسوف 
وصلاة العيدين؛ فصلاة العيدين صلاة فرح وشكرء وصلاة الكسوف فيها 
تخويف. وأيضًا صلاة الكسوف لا يدري النّآس بهاء ولم يكن التالين عنعن 
لها لذلك ينادئ لها مبذا النداء: «الصلاة جامعة». 

أمافناةة الغيه فالنابيع يعلموة انغ عقت إذا أ كر اعد ازمضان فلددين 
يومّاء أو رأوا المحلال؛ فالناس عالمون مهذا يجتمعون على هذا. 

فهذا فرق ما بين صلاة العيد وصلاة الكسوف. 
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ثم ساق المصئّف يدانه حديث عائشة وَعَلتَدعَنْهَا: «أن رسول الله كل 
تكبيرات». وفي رواية عند أبي داود: «سوى تكبيرتي الركوع». 


هه سس سس كو سس 


هذا الحديث - حديث عائشة الدع - صحّحه عل بن المدينيٌ 


والبخاري زلف . وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله» وفي رواية ابن 
هانئ النيسابوري: أنا أقول به. 

مع أنه في رواية الخلّال قال: لا يصحٌ في التكبير في العيدين حديث. 

والحديث صحّحه ابن المدينيٌ والبخاريٌ» وقال به أحمد في رواية ابنه عبد 
الله وادة هاتين وحتية ادن عنيد البو 1 في «الاستذكار»» وهو حديث 
00000 يكبر في الفطر والأضحئ في الركعة الأو سبع تكبيرات وفي 
الثانية حمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. وفي قوله: «سوى تكبيري 
الركوع»؛ يستفاد منها أن الركعة الثانية تكبير الركوع غير محسوب منها؛ 
فالتكبيرات الخمس في الركعة الثانية غير تكبيرة الركوع» وهذا بالاتفاق» 
حكاه ابن عبد البر. 

لكن التكبيرات السبع هل معها تكبيرة الإحرام أم بدون تكبيرة الإحرام 
في الركعة الأولى؟ 


الإمام مالك لكل قال: هذه السبع مع تكبيرة الإحرام» وهذا ما ذهب 
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إليه ابن القيّم لكك في «الحدي النبوي» أن يكيّر في الركعة الأول سبع 
تكبيرات معها تكبيرة الإحرام. ووجه هذا أَنَّهِ تعلّق بقوله: اسبع تكبيرات»: 
قال: لو أنها من غير تكبيرة الإحرام لقال ثان تكبيرات؛ هذا وجه تعليل الإمام 
مالك 1220 . 

أما الشافعئٌ دل فقال: هذه سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام؛ لأن 
حديث الصحابي عن التكبير غير المعهود في صلاة العيدين؛ وهذا قول وجيه. 

يقول إن صلاة العيدين سبع تكبيرات» يكبر في العيدين سبع تكبيرات؛ 
فهذا الأمر غير المعهود. وإلا فالمعهود التكبيرات المعروفة تكبيرة الإحرام 
وتكبيرات الانتقال» لكن هذا تكبير غير معهود سبع تكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام؛ هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي. 

وقد جاء عن الصحابة أكثر من هذا وأقل من هذاء وهذا يدل على أن الأمر 
واسعء وابن عبد البر جعله كالاختلاف في صفة الأذان والإقامة» اختلاف تنوع. 

وحكم هذه التكبيرات أنها سنّة» أي التكبيرات السبع في الركعة الأولى» 
والتكبيزات الخمين فى[ الركعة الثاني سنّةه قال أب و مد المتلسم فى «المعتي ١‏ : 
لا أعلم فيه خلاقًا. 

والكاساني في «بدائع الصنائع» من فقهاء الحنفية ذهب إِمْ الوجوبء وهذا 


و 
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وهنا مسألة: 

إذا نسي الإمام هذه التكبيرات - وقد حصلت مع بعض الأئمّة وقد صليتٌ 
خلف إمام نسي هذه التكبيرات - فماذا يصنع الإمام إذا نسي هذه التكبيرات؟ 

بعض أهل العلم قال: ينظر متئ تذكر هذه التكبيرات؛ قبل الشروع في 
القراءة أو قبل الركوع: فإن كان قبل أن يَشرع في القراءة يكبّرء وأما إن شرع 
في القراءة فلا يكبّر. وقال الشافعييٌ: لو شرع في القراءة وعاد للتّكبير جاز له 
ذلكء ولا يُفسد هذا صلاته» لكن لا أستحبٌ له ذلك ما دام شرع في القراءة. 

وإِنْ ركع فقد فات المحل» فلا يمكن أن يقضيها في الركعة الثانية» لكن 
في الركعة الثانية يكير التكبيرات الخمس. لكن لو فاتته التكبيرات في الركعة 
الأول أو الثانية أو فيها حميعًا عي أو سهوًا لا تبطل صلاته؟ أن هذه 
التكبيزات سلةاى)| غلمعم: 

مسألة: لو نسيها هل يسجد لها سجود السهو؟ قال أبو حنيفة: لا يسجدء 
وكذلك قال الشافعينٌ؛ لأنها سنّه وليست من الواجبات في الصلاة. وقال 
هاللق م18 : هده ها زه الهو 

عن كل حال هذا واسع» سواء سجد للسهو أو لم يسجد للسّهو. 

وهنا مسألة بالنسبة لتكبيرة الإحرام ثمَّ دعاء الاستفتاح ثمَّ تكبيرات 
العيدين» هل هناك ذكر بين كل تكبيرة؟ 
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قال شيخ الإسلام: «وإن ذكّر الله بين التكبيرات فهذا حسنء فقد فعله 
السلفء يقول: سبحان الله والحمد للّه ولا إله إِلَّا الله واللّه أكبر» اللهمّ اغفر 
لي وار حمني». 

وقال أبو محمّد ابن قدامة المقدمي مَوْفِين في «المغني»: هذه تكبيرات حال 
القيام أشبهت تكبيرات الجنائز؛ يكون بين كل تكبيرة ذكر. 

وليس هناك شيء مرفوع حقيقة يصار إليه. 

هنا مسألة أخرى في التكبيرات: هل يرفع اليدين مع كل تكبيرة أو لا يرفع 
اليدين؟ والجواب أنه ليس فيه شيء مرفوع. إِنَّا المرفوع الرفع عند تكبيرة 
الإحرام» والتكبير للرّكوع, والتكبير للرّفع من الركوعء والتكبير بعد الرفع 
من التشهد الأوَّل؛ٍ هذا في الصلوات المعهودة» لكن الرفع عند التكبيرات 
الزائدة 8 العيدين والحنائز لبق فيه شىء مرفوع. ولذلك اختلف العلماء؟ 
فبعضهم يذهب إلى رفع اليدين» وقالوا: هذا فعله ابن عمر َدََيَدُعَنْغَك وفعله 
زيد بن ثابت رَوَزَبَُعَنه؛ رواه الأثرم عنهما. أما الأثر عن ابن عمر وَعَلَدعَنْهك فقد 
ضعّفه البيهقئٌّ بعد أن رواه وذكر أن فيه انقطاعاء وله طريق آخر من رواية ابن 
لميعة» لكن هذا مشهور نسبته إل ابن عمر وَدَلتَُعَنَهًا. 

وباقي العلماء قال: لا يرفع؛ لأنَّه م يرد فيه نصّء والعبادة توقيفية. 

قال الإمام مالك مظللة: ليس في ذلك سنّة متّبعة والأمر واسع؛ وعدم 


ج4ار» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الرفع أحبٌ إلي. 

فالأمر إِذَا واسع؛ لا يُضيّق على النّاس فيها: مَن رفع رفع» ومن لا يرفع لا 
يُنكر عليه. قال: وعدم الرفع أحبٌ إليّ. وهذا بالنسبة للتكبيرات. 

ثم ذكر ملف ما كان يقرأ به الننينٌ يكل في صلاة العيد؛ حيث كان يقرأ 
ل في الركعة الأول ب«ق» وفي الثانية ب«القمر)ء وأحيانًا ب(سبح) ف الأول 
وفي الثانية ب«الغاشية»؛ وهذا كله من السنن المتنوعة. 

ثم ساق المصتّف للثكن حديث أنس بن مالك وَوَلَنَهَعَنَهُ قال: «كان 
رسول الله يك لا يخرج يوم الفطر حتَّىْ يأكل تمرات» ويأكلهن وترًا». 

هذه السنّة يوم الفطرء أنه يأكل قبل أن يذهب إلى صلاة العيد» والسنّة 
أيضًا أن يأكل تمرّاء وهكذا يبدأ ريقه بتمر كما أنَّه يفطر عل تمر إذا كان صائاء 
وأما عيد الأضحئ فإنه لا يأكل حنَّى يصلّ ويذبح أضحيته ويأكل منها. 

امداق علي راذا اوها اوها 

هذا سنة» لكن سعيد بن المسيب قال: كنا نؤمر بذلك» وهم يؤمرون 
بذلك من باب التعويد علِنْ السنّة - يأمرهم الصحابة -» بدليل قول ابن 
مسعود ريَوَلنَََنَهُ: من شاء ل يأكل . 

فهذا الأمر من السنة لا ينّم من تركه» لكن الأفضل أن يأكل. وهنا 
تكلّم العلماء في الحكمة من الأكل في عيد الفطر قبل الذهاب إلى صلاة العيد. 
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قالوا: لماذا يفطر في يوم الفطر قبل أن يذهب إلى صلاة العيد؟ 

الأمر الأول: ليقطع الصيام حتىئ لا يدخل في رمضان ما ليس منه؛ لأنّه 
كان صائًا في كل هذه الأيام في رمضان فإذا لم يفطر كان في هذا تشبيه لشوال 
برمضان. فهذا اليوم يوم العيد يحصل فيه فصل شوال عن رمضانء ولذلك 
حَرّم صيام هذا اليوم. 

الأمر الثني: حت تسكن النفس؛ فإن الإنسان إذا أفطرء فنفسه تكون 
أسكن» ولذلك استحب تأخير صلاة العيد يوم الفطر. 

الأمر الثالث: لأنه جرت عادتهم أنهم يخرجون أيضًا صدقة الفطر في 
عهد النبيّ يَكِةِ وعهد الصحابة من التمر أيضًاء قال: فيذهب فيخرج زكاة 
فطره من التمر وهو يأكل أيضًا مع هؤلاء الفقراء. 

الأمر الرابع: مخالفة أهل الكتاب» فقد قالت آم الدرداء وَدَليَدعَنْهَا: 
خالفوا أهل الكتاب فإنهم لا يفطرون في أعيادهم. 

فهذه أربعة أمور ذكرها العلماء في الحكمة من الفطر في يوم العيد قبل الصلاة. 

وحديث جابر رَيََنََعَنَهُ قال: كان النبيّ يك إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 

يعني: يذهب من طريقء ويرجع من طريق آخر. والحكمة في ذلك قالوا: 
لإظهار شعائر الإسلام. 


وقالوا أيضًا: وكيا نه يتصدق على الفقراء؛ لأنه إذا خرج من طريق 


(لئنة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ورجع من طريق آخر فإنه يقابل فقراء أكثر. 

قالوا أيضًا من الحكمة: التهنئة؛ لأنّه يهنئ المسلمين بالعيد, فإغهم كانوا 
يقولون: تقبل الله منا ومنكم. كما قال جبير بن نفير» رواه المحامل» وجوّد 
إسناده ابن حجر في «الفتح»» فإذا ذهب من طريق ورجع من طريق آخر فإنه 
يوان النَاسْن أكثر أو غيب الذيق كاتوا فق طريق الذهات: 

قالوا أيضًا: أن من ذهب من طريق ورجع من طريق فإنه يُرجى له أن 
يتغير حاله. بالمغفرة والرحمة بعد صلاة العيدين. 

أما حديث أبي هريرة ووَدَنَدعَنهُ: أ نهم أصابهم مطر في يوم عيد» فصل بهم 
النبئُ يِه صلاة العيد في المسجد. 

إِذَّاه السنة في صلاة العيد أن تصلَْ في مصرَّْ. وهذا عليه عمل كافة الأمصار 
وما استثني من ذلك إِلّا المسجد الحرام الذي بمكة؛ لأن هذا هو القبلة» وأيضًا 
أين الفضاء في مكّة؟! فمكة كلها جبال وحت مسجد المدينة وا مسجد الأقصئ 
ومن العنة أن سا ف الفعنات وكاة فل الدية مض معزوف» 

لكن إذا كان هناك ما ب يشق عليهم أو يوجب هم الحرج ج؛ فإنهم يصلون في 
المساجد إذا نزل بهم مطر أو أصابتهم ريح وبرد شديد. 

ثم ذكر المصيّف مولن حديثًا عن البراء بن عازب رمه قال: خطبنا 
النبنٌ يَلٍ يوم الأضحو بعد الصلاة» فقال: «من صل صلاتناء ونسك نسكنا؛ 
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فقد أصاب النسكء ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». 

فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء - وََِيَدعَتعَا: يا رسول اللّه! إن نسكت 
شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب, وأحببت أن تكون شاتي 
أول ما يذبح في بيتي» فذبحت شاتي» وتغديت قبل أن آني الصلاة؟ 

قال: «شاتك شاة لحم». قال: يا رسول اللّهء فإن عندنا عناقًا همي أحب 
ِّ من شاتين» أفتجزئ عني؟ قال: «نعم. ولن تجزي عن أحد بعدك). 

وأيضًا حديث جندب بن عبد الله البجل رَيَدََتَدعَنَكُ قال: صل النبييٌ يكل 
يوم النحره ثمّ خطب. ثم ذبح» وقال: «من ذبح قبل أن يصل» فليذبح أخرى 
مكانهاء ومن لم يذبح, فليذبح باسم اللّه). 

هذا الحديث يفيد أن الذبح بعد صلاة العيد من شروط صحَّة الأضحية 
وأن العبد إذا ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم وليست نسكاء لأنّه قال: 
«ومن نَسَك قبل الصلاة فلا نسك له». 

لكن هذا اللحم لا يذهب هدرًا؛ لأنّه ذكر اسم اللّه عليه» فإذا ذكر اسم 
الله عليه فإنه يبقى على الحل» لكن ليس هو النسك. وليس هو الأضحية 
التي تكون بعد الصلاة. 

إذالافن قروط'الأخنيدة أن كو يعد الفكلاة 4 أن هه شزوطيا أن 
تكون من بهيمة الأنعام. 


12> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وفيه أيضًا دليل على جواز مخاطبة الإمام في خطبة العيد لمصلحة الخطبة؛ 
لآن أبا بردة بن نيار وَلِتَدعَنهُ كلم النبيّ يَكِةِ وهو يخطب. 

ويّسن للخطيب في خطبة عيد الأضحئ أن يبيّن للمصلين أحكام 
الأضحية؛ فإن النبيً كك قال: «من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له). 

وفيه دليل لمن ذهب إل خصوصية إجزاء الجذع من الضأن لأبي بردة بن 
نيار وَيََلََهَعَنَهُ وأنها لا تجزرئ عن أحد غيره. 

وهذا مذهب ابن عمر يَعَليَدعَنْهاه فإنه يرئ أنه لا يجزئ من الأضاحى ع إل 
الثنايا في كل شيء» سواء في الضأن أو في المعز أو في الإبل أو في البقر. 

ويقابل هذا القول قول عطاء والأوزاعي رحمهما الله: إِنّه يجرئ في 
الأضاحي الجذع في كل نوع» سواءً ضأن أو معز أو بقر أو إبل. 

والقول الثالث - وهو قول جمهور العلماء -: أنَّهِ تخزئ الجذع من الضأن 
فقطء دون سائر بهيمة الأنعام من الماعز والبقر والإبل» لماذا؟ 

قآل إنزاغي القرى لتك الآن امل من الشاة ك. بشن فداه 
يطرق الأنثئ بخلاف الماعز وغيره. 

ثم إن قوله: ١١ولن‏ تجزئ عن أحد بعدك). خرّجه شيخ الإسلام على أنه 
من كان حاله مثل حال أبي بردة بن نيار َعَلَدْعَنك فلا تكون هذه خصوصية 


شخص. وإنَّا تكون خصوصية حال. 
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وهناك جواب آخر أمثل من هذا الجواب لوجود الأحاديث الكثيرة على 
إجزاء الجذع من الضأنء وهو قول الماوردي ها قال: هذا قبل استقرار 
الشرع - وهو قول النبيّ يَلِِ: «ولن تجزئ عن أحد بعدك) - بجواز الأضحية 
من الجذع من الضأن. وقد جاء في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله 


بس 
رط سي سح ول 


وِدَئدعَنهًا أنَّ النبىّ كله قال: لا تذبحوا إلا مسن إلا أن يعسر عليكم 
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فتذبحوا جذعة». 

وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وََْعنة: أنَّ ابي كه قسّم 
الضحايا فوقعت لعقبة بن عامر رَيََيَهَعَدهُ جذعةٌ من الضأن فقال له الني يكللة: 
«ضحٌ ببها». 

وأجابوا عنه أنه في رواية يقال: عتودء والعتود من المعز ما له سنة. قالوا: 
فالصحيح أنَّ النبىّ بل ما أراد بالعتود الس لأنَّه قال: «جذعة». ونا أراد 
بالعتود التشبيه به في قوته ونشاطه. فمن أجل هذا شبّه به على اعتبار قوته. 

وقال أيضًا النبيّ كل ى| في «جامع الترمذي» قال: «نعمء الأضحية 
الجذعة من الضأن». 

وجاء أيضًا في حديث - صححه العلامة الألبانٌ 19 أن النبى عل 
قال: «الجذعة من الضأن. يوفى ما توفى الثنى». 


4ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وغير هذا أحاديث كثيرة» فهذه الأحاديث مجموعها يدل علذن أن الجذعة 
من الضأن تجزئ» وما سوئ ذلك فلا بد أن يكون من الثني. 
والجذع من الضأن يكون له ستة أشهرء والبقر الذي يضح به ما تم له 
ستتان» والإبل ماتم له خمسء وتفصيل هذا إن شاء الله سيأتي في كتاب الأضاحي. 
وأما قوله: «ومن ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها». 
هنا اختلف العلاء في وجوب الأضخية: فهذا الحذيث يدل عل وجوب 
الأضحية؛ لأنه قال: «فليذبح مكانها»؛ هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. 
وبعضهم قال: لاء هذا إِنَّا أوجب عليه أن يضحي بعد ذلك. لأن أضحيته 


تعينت» لأنه لما اشتراها ونواها : تعينت» لكن ضيع شرطا من شروطها حيث 
ذبح قبل الصلاة» فلا بد أن يذبح مكانها. والله أعلم. 


© 
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4 - باب صلاة الكسوف 


م 
حت و محم 


4- عن عائشة رَيَئَهعَنهَ: أن الشمس سفت عل عهد رسول الله وَكللِ 
فبعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة فاجتمعوا. وتقدم فكبّر. وصلّ أربع 
ركعات في ركعتين» وأربع سجدات. متّفق عليه. 

حديث عائشة: «أنَّ النبيّ كَكِةٍ جهر في صلاة الخسوف بقراءته». 

- عن عائشة وَلددعَنه: أنّ النبىّ يل جهر في صلاة النسوف بقراءته. 
(مدت). 


-١‏ عن أبي مسعود الأنصاري 'وَدَلَدُعَنهُ قال: قال رسول الله يَلِ: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الل يوّف اللّه مبها عباده. وإنما لا ينكسفان 
لموت أحد من الناسء فإذا رأيتم منها شيئًاء فصلواء وادعوا حتّىئ يكشف ما 
بكم». متّفق عليه. 

حديث عائشة: رفت التمين فق غهد رستول الله 6ل: 


ص سه 


7- عن عائشة يَلَدَدْعَنه أنها قالت: خيقت الشمس فق عهد رشرل اللّه 


#ننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يك فصل رسول الله كَلٍ بالناس» فقام فأطال القيام» ثمّ ركع فأطال 
الركوع, ثم قام فأطال القيام - وهو دون القيام الأول -. ثم ركع فأطال 
الركوع - وهو دون الركوع الأول -», ثمَّ سجد فأطال السجود. ثمَّ فعل في 
الركعة الأخرئ مثل ما فعل في الأولى» ثمّ انصرفء وقد تجلت الشمسء 
خط البامن افحمين الزية وأثنى عليه» ثمَّ قال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّهء 
وكبرواء وصلواء وتصدقوا». ثم قال: يا أمة محمّد. واللّه ما من أحد أغير 
نتن الله أن يزني عبده. أو تزني أمته. يا أمة محمّد واللّه لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلًا. ولبكيتم كثيرًا». 

- وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. متّفق عليه. 

0" - باب صلاة الاستسقاء 

191- عن عباد بن تميم» عن عمه قال: خرج النبيّ يك يستسقي» فتوجه 
القبلة يدعوء وحوّل رداءه» ثمّ صل ركعتين جهر فيهما بالقراءة. 

- وني لفظ: إلى المصلً. متّفق عليه 

5- عن ابن عبَّاس وَلَِدَعَها قال: خرج النبي يله - يعني: في 
الاستسقاء - متبذلاء متواضعًاء متضرعًاء فجلس عل المنبر» فلم يخطب 
خطبتكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء» والتضرعء والتكير برضل كمون 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة فنك 
كما كان يصل في العيدين. (د س ق ت)» وقال: حديث حسن صحيح. 

6- عن جابر بن عبد اللّه تتا قال: أتت رسول الله يك بواكي. 
فقال: «اللهم اسقنا غينًا مغيتّك مريًا مريعًاء نافعمًا غير ضار عاجلًا غير آجل». 
قال: فأطبقت عليهم السماء. (د). 

5- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان رسول اللّه ككل 
إذا استسقئ قال: «اللهمٌ اسق عبادك وببائمك. وانشر رحمتك. وأحي بلدك 
الميّت). (د). 

© الشترح: 

هذا باب في صلاة الكسوفء ثم الباب الذي يليه في صلاة الاستسقاء. 
وصلاة الكسوف. معناها الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف يطلق 
للشمس - هذا ني اصطلاح البعض - عل أنّه خاص بكسوف الشمسء وأن 
الخسوف للقمرء لكن الروايات التي في الصحيح وغيره ورد فيها هذا وهذا 
فق كنوك السين: 

وصلاة الكسوف هذه سّنة مؤكدة عند أكثر العلماء» وحكى ابن الملقن 
ل الاتفاقٌ عل ذلك» وهنا مسألة يذكرها الأصوليون: هل الاتفاق هو 
نفس الإجماع, أم هو مرتبة دون الإجماع؟ 


بعض العلماء يَسَوَي بينهماء وبعض العلماء يستفصل بحسب من يحكي 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الاتفاق» فقال: إن كان عانًا بمواقع الخلاف؛ فهذا يقال: إنه إجماع» وإلا فلاء 
وهذا اختيار ابن القطان ظللكلة. 

وأيّا كان فالمسألة ليس فيها إجماع علن أن حكم صلاة الكسوف أنها سنة 
مؤكدةء» وذلك أن أبا عوانة الإسفرايبني 4 وده بالوجوب في 
١مستخرجه‏ عل الصحيح» وكذلك قالوا أيضًا: إن الإمام »5 لهل أجراها بجرئى 
الحمعة وأ يده اااي قال اجر «قيلاة الكو فيد زاب لق 
لفن في كتاب «الصلاة»» قال: من قال بوجوب صلاة الكسوفء قوله قوي. 

وشينخنا العلامة محمد العثيمين ولك في «الشرح الممتع» لما نقل كلام 
ابن القيِّم قال: والقرائن تدل على ما قاله ابن القيّمء أن القول بوجوب صلاة 
الكسوف قول قوي. قال: كيف يقول النبنٌ يكله: «آيتان يخوف اللّه بهم 
عباده' ثمَّ نقول: إنها سنة! ولو جلس النّاس في بيوتهم وما صلوها لا 
يأثمون!! هذا بعيده ثم ذهب الشيخ ملي إل أنها فرض كفاية لا بدَّ أن 
يقيمها بعض أهل البلد. 

هله الطياذة اتدل على وجوبها بقوله: «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة»» فالأمر للوجوب. ثمَّ إن هذه الفاء واقعة في جواب 
الشرط: (إذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا»» فهذا يدل أيضًا على الوجوب. 
والنبيّ يلِيةِ خرج فزعًا يجر ثوبه» وهذا يدل أيضًا على الوجوب. 


والذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بحديث الأعرابي الذي سأل النبيّ 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
كةِ عن فرائض الصلاة» فذكر له الصلوات الخمس. فقال: هل عل غيرها؟ 
قال: «لاء إل أن تطوع». 

وأَجِيبٌ بأن الواجب بسبب ليس كالواجب المطلق كالصلوات الخمس» 
فلا يعترض على الدليل الخاص بحديث الأعرابي. 

ووقت صلاة الكسوف مت ما حصل الكسوف. وهذا يؤخذ من قوله كَلِةِ: 
«فإذا رأيتم شيئًا منها فصلوا». فمتئ وجد خضرت أو الخسوف؛ فإن 

لصلاة تُصل لقوله يلِ: «فإذا رأيتم شيئًا منها فصلُوا». 

وهذا يدل أيضًا عل أنها تُصِلَّ في أوقات الكراهة؛ خلاقًا لمن قال: إنها لا 
تُصلّ في أوقات الكراهة» وذلك أن هذا الدليل خاصء والنبيٌ يكل قال: «إذا 
رأيتم شينًا منها فصلُواء. والغالب أنها تكون في أوقات انها كر الوقت 
الذي تطلع فيه الشمس وتنكسف. أما لو وقع الكسوف في آخر النهار قبل 
الغروب بقليل فإنها لا تصلى؛ لأنه قد ذهب وقت سلطاهها. 

ومعنئ كسوفها: أنها تغيب أو يحال بين النّاس وبين رؤيتها ورؤية شعاعهاء 
وهذا ممكن في كل أوقات النهار بعد طلوعها. فقالوا إن هذا دليل خاص 
در أنه لا يوجد دليل خاص» فالادلة القاضية بالصلاة لذوات 0 ف 
أوقات الكراهة عمومها محكم؛ تُقَدّم عل العموم المخصّص في النهي عن 
الصلاة بعد العصر مثْلاء في أوقات النهي. وهذا الوجه ذكره شيخ الإسلام ابن 
تبمّة اليل وهذا من وجوه الترجييح إذا تعارضن تضان عائان: وهذا قال 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
صاحب مراقي السعود: 
وإنيك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حم معتبر 

فحديث «لا صلاة بعد العصر حت تغرب الشمس». هذا عامٌ في كل 
الصلوات» خاصٌ في هذا الوقت» بعد العصر إلى غروب الشمس. والنبيٌّ كَل 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس حتَّىْ يصلٌ ركعتين»؛ هذا عام في 
كل الأوقات» خاص في صلاة تحية المسجد. 

اماما صممي احاجيك لوي عر لماه رياد عضر امنها ا 
جاء في البخاري: أن النبىّ يه ققفئ الراتبة البعدية للظهر بعد العصرء وقول 
النبيّ َكِةِد «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمسء فقد أدرك)». 
وقول النبّ يل: «يا بني عبد مناف, لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلًَ 
ركعتين في أي ساعة شاء». فمجموع كذ لاد ل اها مون ديف ا 
صلاة بعد العصر)ء فهذا العموم قد دخله التتخصيصء ومعنئ هذا أنَّه قد 
ضَعْقَتْ قوة عمومه. بعكس الأحاديث القاضية بالصلاة في أوقات النهي؛ 
فعمومها محكم, لم يدخلها التخصيص. 

أما عن سنة وقوع الكسوف. فتقول عائشة ووَليَدعَتهَا: «أن الشمس 
خسفت عل عهد رسول الله كَكِة). وكان هذا في اليوم الذي مات فيه 
إبراهيم عََتَهسَكةء وقد مات إبراهيم ابن النبىّ كلةٍ في السنة العاشرة» 
فجمهور العلماء عل أن الكسوف وقع في السنة العاشرة» واختلفوا في أيّ 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 4027 
شهر من السنة العاشرة» فقيل: في ربيع الأول» وقيل: في رمضانء وقيل: في 
ذي الحجّة» وإن كان في ذي الحجة فلا يكون في عشر ذي الحجَّة؛ لأن النبيّ 
يكةِ كان وقتها في الحجٌ» وإِنَّما قبل الرابع من ذي الحجّة. وبعض العلماء قال: 
الكسوف وقع في السنة التاسعة من الهجرة. 

قالت عائشة وََليَدُعَتَا: إن الشمس خسفت عل عهد رسول الله عَلِل؛ 
فبعث مناديًا ينادي: الصلاةً جامعة, الصلاةٌ جامعة». 

إِذَاه صلاة الكسوف ينادئ لماء لكن لا ينادئ لما بالأذان المعهود 
العتلو انف الى او "اللو اء لتقام هنا 7( الفاةة حايد ةي أنه 
الصلاة لم يعلم الناس بهاء وجاءت عل غير العهد المعلوم» فهي ليست من 
الصلوات الخمسء ولا صلاة عيد معروفة عندهم؛ فلذلك ينادى لما هذا 
النداء الخاصٌ ولا ينادئ به للعيد؛ لأن النّاس مجتمعون في العيد ويعرفون أن 
اليوم عيد. ولا تقاس صلاة العيد عللْ صلاة الكسوف؛ لأن صلاة العيد فيها 
فرح وشكر للّه تعالل» وصلاة الكسوف فيها خوف. وأيضًا سنذكر فروقًا 
أخرئ بين صلاة العيد وصلاة الكسوف. 

فبعث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة», فاجتمعواء فلا اجتمعوا تقدّم 
صلوات الله وسلامه عليه» فكبّر - يعني: وصلِّ أربع ركعات في ركعتين في 


يعت :عرق ةصلاة الكسواف ب وكوؤغان ق.ركعة فيصل الركية الأول يقرا 


نلك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فبها بالفاتحة» ثم يصلٌ بسورة طويلة جدًا جداء حَّْ شبهها بعض الصحابة 
بسورة البقرة» وذكروا أن بعض الصحابة قد عُيَِ عليه من طول الصلاة» 
ومقدار طولما يتفاوت حسب مقدار الكسوف؛ لآن النبيّ ككِةِ جعل للصلاة 
غاية» قال: افصلُوا حبّى ترتفع». 

فتصلً حَبَّىْ يرتفع الكسوف أو الخسوف؛ فهذا مقدارهاء فإذا كان يغلب 
عل ظنّه أن مقدار الكسوف طويلًا جدًا؛ فيطيل القراءة جدًّا في الركعة الأولى. 
فالنبيٌ كلةٍ بعد أن قرأ الفاتحة وأطال في القراءة ركع. ثم رفع بعد ذلك» وم 
يسجد. واستتب قائً ثمَّ قرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة دون السورة الأولى» ثم 
بعد ذلك يركع, ثمَّ بعد ذلك يعتدل ويحمد الله عَرَجَلَّه ثمّ يسجد سجدتين. 


فهذه ركعتان في ركعة واحدة. 

ثم بعد ذلك يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى؛ 
م 

هذه الصفة م متفق عليها وأحاديثها في الصحيحين. 

وهناك صفات أخرى غير هذه الصفة» فبعض الرواة - ى! في صحيح 


مسلم - ذكر ثلاث ركوعات في ركعة واحدة» يعني: يركع الركعة الأول بعد 
القراءة ثمَّ يعتدل ثم يقرأء ثمَّ يركع الثانية ثمَّ يعتدل ثم يقرأء ثمَّ يركع الثالثة 
ثمَّ يسجد. وبعضهم قال: أربع ركعات في ركعة واحدة. وهذه أيضًا فيها 
رواية» وبعضهم قال: ركعة ركعة؛» كسائر الركعات. وهذه لم تصح. 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 

وهنا اتسلفت الغلياه كت يوفق يق هذه الروايات؟ 

فذهب إسحاق وابن خزيمة إِلْ أن هذه صفات ختلفة» فتفعل هذه 
أحيانّاء وهذه أحياناء وحملوا ذلك على تعدد الكسوف في عهده صلوات اللّه 
وسلامه عليه» وأن الشمس كُسفت أكثر من مرَّة هذا الذي ذهب إليه ابن 
خزيمة وإسحاق والخطابّ وغيرهم. 

وذهب بعض أهل العلم» ومنهم الإمام الشافعيٌ والبخاري رحمهما الله 
تعل» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة: إل أن كلّ ما ورد من صفات 
صلاة الكسوف غبر أنها ركوعان في ركعة» فهو غلط وغير صحيح؛ لأن 
الشمس ما كُسفت في عهد النبيّ يكل إلا مرّةٌ واحدةٌ ولأن الأحاديث كلها 
التي فيها ثلاثة ركوعات في ركعة» وصفات أخرى مثل أربعة ركوعات في 
ركعة مردّها إل اليوم الذي مات فيه إبراهيم» وا اا 
واحدة. وهذا ما كان يذهب إليه شيخنا عل وهي صلاة جهرية. 

إِذّا ركوعان في ركعة؛ هذه صفتها. وهنا مسألة: ما الركن فيههما؟ هل 
الركن ركعة واحدة أو الركوعان جميعًا ركن؟ شيخنا عظليك ذهب إلى أنَّ 
الركعة الأول ركن» يعني لو أن رجلا جاء متأخرًا عن الركعة الأولى» وأدرك 
الركعة الثانية من الركعة الأولى» قال الشيخ: ما أدرك؛ فيقضيها بعد ذلك» 
ويبقى عليه ركعة» فإذا صلّ الإمام ركوعين في الركعة الثانية» يصلٌ معه ثم 
إذا سلّم يقوم ويأتي بركوعين في ركعة. وبعض أهل العلم قال: إذا أدرك 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ركوعًا واحدًا من الركعة الأولل؛ فقد أدرك هذه الركعة؛ لأنَّه أدرك أكثرها. 
هذا قول بعض أهل العلم. 

هنا مسألة: هل خسف القمر في عهد النبيّ يكل ذكر ابن حزم هذاء وقال: 
حسف القمر في عهد النبيّ يَلِِ في السنة الخامسة» والنبئٌ يك صل وجهر 
بالقراءة. وهذا ذهب إليه أيضًا مغلطاي ني مختصره عل السيرة» وبعض أهل 
العلم يقول: ما كُسفْتٍ الشمس إِلّا مرة واحدة في عهد النبيٌ يكل ولا يعلم 
أنه خسف القمر في عهده. 

لقره 12١‏ ست لديو ننم لبر فون الفا بطي ام كا 
في كسوف الشمس في النهار» فبعضهم قال: سرية» والصحيح أنها جهرية. 

ثم هنا مسألة اختلفوا فيها: وهي الصلاة لغير الكسوفء يعني الأشياء 
التي توجب الفزعء مثل الزلزال أو المطر الخارج عن العادة» أو ريح شديدة 
خارجة عن العادة» فبعضهم قال إِنَّه يُصلَّ لها أيضًاء فيصل صلاة الآيات في 
الزلزلة وغيرها؛ لأن النبيّ يكلِةِ علّل الصلاة فقال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آبات اللّه يخوف اللّه ممما عباده؛ وإنهها لا ينكسفان لموت أحد من النّاس؛ 
فإذا رأيتم منها شينًا فصلُوا. قالوا: فهذا يدل عل أنه يصلّ للآيات التي 
يحصل بها خوف. إذا كانت خارجة عن العادة» ما الثيء المعتاد فهذا لا 
يصل له صلاة خاصّة» ونا الثيء الخارج عن العادة. وهذا قول بعض أهل 


000 


العلم وقالوا أيضًا: يدل على هذا فهم السلف. فإن ابن عبّاس وتنا حصا 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 4ك 
وهوني البصرة زلزلة - أو حصل آية من الآيات - فصل بهم كصلاة الكسوف. 

وقالوا أيضًا: حذيفة ويَدَليَدُعَنَهُ في المدائن حصل هم زلزلة أو شيء من 
هذا؛ فصل بهم صلاة كالكسوف. 

وبعض أهل العلم قال: إنه يصلّ فقط في آية الزلزلة» دون سائر الآيات؛ 
لأنه كانت تبب ريح شديدة في عهد النبي يَكِلْدٌه ويدخل بيته ويخرج» ويجثو 
علْ ركبتيه» وغاية ما يفعله هو الدعاء والالتجاء إلى اللّه تعالى» دون الصلاة. 
قالوا: فلا يُصلَّ لشيء من الآيات إلا الزلازل. 

وقال بعض أهل العلم إنه لا يصن لغير الكسوف والخسوفء وهذا 
ظاهر تبويب البخاريٌ في صحيحه. فإنه بوّب: باب ما جاء في الزلازل 
والآبات» وساق حديث أب هريرة وََوَلِتَدَعَنَهُ وفيه ذكر أشراط الساعة؛ وفيه 
قال يَكَِِ: ايتقبض العلم وتكثر الزلازل»» قالوا: فذكر كثرة الزلازلء ول يأمر 
بالصلاة. هذا فقه البخاري. 

وقد وقع في المدينة زلزلة في عهد عمر بن الخطاب ََِيدعَنْكُ ول يصلّ لها. 

تواذكر الضف ؤولا حديث أبي مسعود الأنصاري وَدَلَنَهَعَنَكُ قال عَللةِ: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه. يخوف اللّه مهما عباده». 

فالحكمة من الكسوف والخسوف التخويف. كا قال الله عَيَهَجَلّ: وما 
ريل بِالْآَينَتٍ إِلَّا توما [الإسراء: 04]. وأيضًا فيه التذكير بالدار الآخرة؛ 


2-4 


لقن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لأنْ تغيّر العالم العلويٌّ هو من أوَّل أشراط الساعة الكبرئ باعتبار العالم 
العلويٌ» فتطلع الشمس من مغربها. أمّا باعتبار العالم السفلٌ» فقد تظهر 
علامات قبلهاء منها خروج المهديٌء ثم المسيح عيسئ ابن مريم عَلَتوسَكَم 
والمسيح الدجّال» ويأجوج ومأجوج. وخروج الدابّة» وغير ذلك. 

فطلوع الشمس من مغريها هذه أوَّل علامات العالم العلويٌء وتغيّر العالم 


العلويٌّ إيذاثٌ بقبيام الساعة: «يَذارقَ الم )سق لقم ((2) تالتش والقمة(/2) 
يعو الم بوم أن ألََئُ :40 [القيامة: .]٠١-١‏ كل هذا فيه تذكير بالدار الآخرة. 
فهذا يوجب للمؤمن الخوف من أن تقوم الساعة ولذلك خرج النَِيّ كلل 
فزَعَاء وذلك لوفور إيهانه صلوات الله وسلامه عليه» خرج يِمرٌ ثوبه فزعًا. 
أما النّاس اليوم - إلا من شاء الله - ذهب عنهم هذا الشيء» وذلك أن الفلكيّن 
ربطوا الأمور بتقابل الندّرات» قالوا: لآن القمر يقع بين الشمس والأرض؛ 
فيحجب بعض ضوء الشمسء فيحدث هذا الكسوف للشمس. وهذا قد 
يكون هو السبب ولا شك أن الله عَرَكَجَلّ ربط الأسباب بمسبباتهاء لكن قدرة 
الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ حاكمة على كل سبب. والله عَرَِجَلَ قد تخرج الأمور عن 
أسبابها لحكمة بالغة. وأيّا كان هذا السببء لكن لا بد أن يقع في قلب العبد من 
الخوف ما يوجب له التذكر الذي من أجله حصل هذا الكسوف والخسوف. 

ثم قال كَلِ: «وإنه| لا ينكسفان لموت أحد من الناس». قال النبيّ كلل 
ذلك؛ لأنه وافق أن كٌسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبّ 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة سيم 
يكل فقتحدث النّاس أن الشمس كُسِفَتُ لموت إبراهيم عََولتَك. 

والناس في الجاهلية كانوا يربطون ما يحصل من التغّرٌ في العالم العلويّ 
بالحوادث الأرضية» فيقولون: إذا حصل في الساء كذا وكذاء فقد ولد 
عظيمء أو مات عظيم. فأراد النبئٌ يَكِ أن يقطع علائق عقائد النَّاس بالعالم 
العلويٌ. وعلم التنجيم علْ هذه الصفة حرام فلا علاقة لكسوف الشمس 
بموت إبراهيم ابن النبيّ كَكة. 

قال: «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك را وادعوا». قوله: «فصلُوا وادعوا». 
هذا العطف عل الصلاة يبرن أن المراد بالصلاة الصلاةٌ الشرعيّة؛ لأنّنا لو 
حملنا الصلاة على المعنى الحو - يعني: الدعاء -» لصار هذا تكرارًا لا 
فائدة فيه وإنَّا المراد مجموع الأمرين: الصلاة الشرعيّة والدعاء أيضّاء وذلك 
) حنّى يُكشف ما بكم). 

ولا يلزم من مجموع الأمرين - الصلاة والدعاء - أن ينفرد بأحدهما حت 
ل ل ا ا 
الشمس ولم يرتفع حبرم فهنا يدعو الله عَرَجَلَ حتئ يرتفع هذا 
الكسوف؛ لقوله: افصلُوا وادعواء حي يُكشف ما بكم). 

ثم ذكر في هذه الأحاديث قال: «فإذا رأيتم ذلك؛ فادعوا وكبروا وصلّوا 
وتصدّقوا». 


وهذا يدل عل أنَّ من الأفعال التي تُقدّم بين يدي الصلاة والدعاء 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الصدقة» وذلك أن الصدقة تُطفىئ غضب الربء كا يُطفئ الماءٌ النار. فتُشرع 
الصدقة إذا وقع الكسوف. وجاء في حديث أساء بنت أبي بكر وََيَدعَنْهَا عند 
البخاريّ لما ذكرت الكسوف: أن النبيّ يك أمر بالعتاق. فيستحب أيضًا العتق 
في هذا اليوم. فهذه مجموعة أمور تفعل: صلاة» ودعاء» وصدقة» وعتق. 

ثم خطب النبيٌ يكِةِ بعد صلاته وكان من خطبته: (يا أمّة محمّد كل الله 
ما من أحد أغير من اللّه أن يز عبده أو تزني أمته). 

حدَّر الننبيٌ لل في مثل هذا المقام من أمر خاصٌ؛ لأن المحرمات كثيرة» 
يدل عر عق هذا شرو اد ذكر خزوته بعد قا كرا الققة وؤيلاق 
التحريم: «ما من أحد أغير من اللّه)؛ ولا شك أن الغيرة تبعث عل الامتناع 
عن هذا المحرم» مع أن النبيّ كله ذكر «أن اللّه يغارء وغيرته أن تُنْتَهكَ 
محارمه». فكل خَرّم يُنتهك يغار الله عَرَعِجَلَّ واللّه عَرَجَجَلّ لا بدّ أن ينتصر 
لحارمه إِلّا من تاب؛ فهذا الأمر عظيم. ثم إن النبىّ يَكِ قال بعد ذلك - بعد 
أن حصل للناس ما حصل من رؤية هذه الآية العلويّة» والتي يحصل بها 
التخويف - خوّفهم هو صلوات الله وسلامه عليه أيضًا بموعظته مخاطبًا 
لهم؛ قال: «واللّه لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلًاء ولبكيتم كثيرًا». وهذا 
3 عل أن الخشية مرتبطة بالعلم النافع» والعمل الصالح. وفي هذه الصلاة» 
النبنٌ يل تقدّم قليلًا وتأر قليلاء فتقدم قليلًا؛ فسأله الصحابة» فقال: «رأيت 
عنقودًا من العنب من الجن ولو تناولته؛ لبقيتم تأكلون منه إلى قيام الساعة». 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 

ثم تأشحر أيضًا لأنَّه رأئ النار نسأل الله عَرَيجَنٌ أن يعيذنا وإياكم من النار. 

وميد هل أن الثار: و الحئة مرو هفتا تعلو كان ولكن ما زال ابله 
بَاتَكَوَتَعَاقٌ يغرس فيها غرسًا. 

ثم ذكر المصّف عل صلاة الاستسقاء؛ والاستسقاء طلب السقياء 
ووقته يبتدئ بعد طلوع الس عدا ار امارد اكاك 
لحديث عائشة وَعَْكَهعَتَا في سنن أبي داود أنَّ النبيّ يك قال: الإنكم شكوتم 
جدب دياركم, وإن الله أمركم أن تدعوه. ووعدكم أن يستجيب لكم). 
قالت: فخرج حين بدا حاجب الشمسء» ووصل المصلى وقد ارتفعت 
الشمس وذهب وقت الكراهة. 

ومتئ يتنهي وقت الاستسقاء؟ قال العلماء: إن النهار كلّه وقت للاستسقاء» 
ولا ينتهي بالزوال كصلاة العيد مع أنه جاء في حديث ابن عبّاس وََإيِعَتهَا 
مَوقوَقَا علي أنه شه ضبلذة الاسسقاء بصدلاة الغيذة وهذا لين عا عمومةة 
فهذا أحد الفروق في صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد: أن الوقت لا يتتهي 
وال الشمسن. 

ومن الفروق أيضًا: أن النبىّ كَل في صلاة الاستسقاء خرج متبدّلًا 
عراف وار ا محا 2 و 
وثياب الجمعة» مثل ما قال عمر يعن لني لكا في صحيح البخاري 
«لو اشتر تريت هذه الحلّة من الحرير» تلبسها للعيد والجمعة». فأنكر النبينٌّ يلل 


0 0 


لمك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عليه لبس ال حرير دون التجمل للعيد والجمعة. 

والنبي يك في الاستسقاء خرج متبذّلُا متخشَّعَاء يعني لابسًا ثيابه المعتادة 
التي كان يلبسها قبل خروجه للاستسقاء. ولذلك لا يُسنٌّ أن تلبس أحسن 
الثياب في صلاة الاستسقاء» وأيضًا لا يُسنّ أن تغتسل لصلاة الاستسقاء» مع 
أن صلاة العيد كان يغتسل ا ابن عمر وََليَدعَنَْا. وليس فيه شيء مرفوع. 
وهناك فروق أخرئ سنذكرها إن شاء اللّه. 

وَصلاة الاستسقاء لحا صفات»ء نذكرها فيم| يلي: 

الصفة الأولى: الدعاء في خطبة الجمعة, فإن النبيّ كَلةِ - ى) جاء في 
الصعن ‏ كان طلي تدس سر فتال#«هلكة الأموال: وانتطدت 
السبل؛ فادع اللّه أن يغيثنا. فدعئ النَى يكل وهو قائم يخطب عل المنبر. هذا 
في صلاة الجمعة» وإذا رفع الإمام يديه في استسقائه في صلاة الجمعة؛ فإن 
المأمومين يرفعون.ء أمَّا دعاؤه المعتاد أو الذي يفعله أحيانًا في صلاة الجمعة في 
غير الاستسقاء فليس فيه رفع اليدين. 

الصفة الثانية: أن يخرج إِلىْ الصلاة في المصلّم - وسنذكر هل تكون الخطبة 
قبل الضلاة أو العكين: -.» .هلاه صفة قانية» فيواعل' الثامسن»-وحذديومًا 
يخرجون فيه. فالنبىٌ يللِ وعد النّاس يومًا يخرجون فيه. كما جاء في حديث 
عائشة وََوَلَنََعَتّهَا في سنن أبي داود» وقال أبو داود: إسناده جيد. 


واعد النّاس يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمسء وهناك 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة قنك 
صل ركعتين وخطب واستسقئء صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصفة 
خاصة بالاستسقاء في المصلً). 

الصفة الثالثة: أن يدعو وهو جالس في المسجد من غير صلاة؛ لأن النبيّ كل 
دعا مرّة في المسجد من غير صلاة. 

الصفة الرابعة: أنه دعا عل منبر المديئة من غير خطبة جمعة» ولا تحفظ عنه 
لشم :يكنا هله العف الزاعةة 

الصفة الخامسة: أنه خرج عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء» ودعاء 
وهذا في حديث عمير مولى أبي اللحم» وإسناده صحيح. 

الصفة السادسة: أنَّه كان في بعض الغزوات وأخذ المشركون وشربوا الماء 
وقالوا: لو كان هذا نبي لاستسقئ ى) استسقئ موسئى عَلَنَواسَكم لقومه. 
فدعا النبيّ يكِةِ واستسقى. 

الصفة السابعة: أنه يدعو في الاستسقاء دعاءً مجرَّدَاه وهذا أيضًا كان يفعله 
عمر وَدَِيَهعَنْهُ كما ثبت في صحيح البخاريٌ» وفعله النبينّ يك فإنهم قحطوا في 
عهد عمر روَدَزَبَُعَنَكُ فقام عمر وقال: «اللهمٌ إنا كنا نستسقي بنبيّك وك فتسقناء 
وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقنا»» فقال: «قم يا عبّاس. فادع»؟؛ فدعا. 

هذا الحديث في صحيح البخاريٌء وليس فيه حجّة لأهل البدع في 
التوسل بالذوات» وذلك من وجهين: 


لمن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الوجه الأوّل: قول عمر وَلَهََنَُ: «اللهمّ إنا كنا نتوسل إليك بنبيّناك» 
وكانوا يتوسلون بالنبي كَليةٍ بدعائه. 
ثم قال أيضًا: قم يا عبّاس؛ فادع» فقام العبّاس فدعا. والحي إذا كان موجودًا 
فإنه يدعوء أما أن يؤتئ إلى الذات حيًا أو مينًا ويتوسل به؛ فهذا غير صحيح. 


وأما التعلق بقوله تعالى: «وَلَوٌ أَنَهُمَ إذ طَلمُوَا أنَضَهُمْ بكاوك 


-ه وه 
آذآ و 20000 و 


فأمتعمروا الله واستعمتر لهم ال سول أوجدوا اللد نابا فخيما 4 تياد ذا 
فلا حجّة لهم فيه؛ لآن «إذا ظرف لما مضى من الزمان» وليست ك«إذا» التي 
00 0 الد ا ٠.‏ 
هي ظرف لا يستقبل من الزمان. 
هذه صفات صلاة الاستسقاءء وصلاة الاستسقاء سنة» وبعض أهل 
العلم قال إنها سنة مؤكدة» والصحيح أنها سنة» وتكون عند قحوط المطر. 
قال: «خرج النبيّ كلل يستسقيء فتوجه إلى القبلة يدعوء وحوّل رداءه 
ثمّ صل ركعتين جهر فيهم| بالقراءة». 
هذا الحديث متّفْق عليه من حديث عبد اللّه بن زيد الأنصاري وَعَإَْدعَنَهث 
ِذَاه ما هي صفة صلاة الاستسقاء إذا خرج يصل؟ قالوا: يصلٌ ركعتين» 


ويدعوء وإذا أراد الدعاء يستقبل القبلة» ثمّ يحول رداءه؛ تيمّنًا بتغيّر الحال» 


من القحط إلى المطرء وأيضًا تيمّنًا بتغّر الحال بالنسبة لزيادة الإيهان من حال إلى 
حال أكمل» كا قال اللّه َبَارَكَوَتَعَالَ: ولاس لتقو ذَلِكَ 4 [الأعراف: 75]» 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
ولذلك ل البى ككِْدِ رداءه. 

ويكون تغيير الرداء: بعد الدعاء» إذا استقبل القبلة ودعا بعدما ينتتهي من 
الدعاء» وهذا هو الذي يناسب؛ لآن بعد الدعاء هو الذي يتغيّر فيه الحال» 
فيقلب رداءه. 


ويقلب رداءه ويحوله من الجهة اليمنئ فيجعله على الجهة اليسرىء أو 
يجعل ما هو من أسفل إلْ ما هو أعلى» وهو ما يسمئ بالتنكيس؛ قولان لأهل 
العلم» فبعضهم قال: يجعل الأيمن جهة الأيسرء وهذا فيه رواية صريحة. فإنه 
حوّل رداءه من الجهة اليمنى إلمْ الجهة اليسرئ وانقلب الرداء. وهذا هو 
الذي عليه جمهور العللماء» وهذا أيضًا رأيته من فعل شيخنا العلامة محمد 
العثيمين 1 في الاستسقاء. 

وأما القول الآخر وهو قول الشافعيٌ قال: تجعل ما هو أسفل إِلْ ما هو 
أعل وما هو أعلن إلى ما هو أسفلء فيُنكس الرداء. قالوا: لوجود رواية أن 
النبيّ كلَِةٍ أراد أن يفعل هذاء فثقلت عليه خميصته السوداءء فجعل ما هو 
أيمن جعله أيسر. قالوا: فمن لا يثقل عليه قلب الرداء يفعل هذاء وهذا قول 
الشافعيٌ. وهذه الرواية ضعيفة. 

والمسألة الأخرئ: «صلً ركعتين): فإِذًا صلاة الاستسقاء ركعتين» وقال: 
«جهر فيهما بالقراءة». وحكيل بعض العلماء الإجماع عل الجهر بالقراءة في 
صلاة الاستسقاء. 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وهل فيها تكبير كتكبيرات العيد؟ يعني: سبع تكبيرات في الركعة الأولى» 
وحمْسٌ في الركعة الثانية؟ الشافعيٌ قال بالتكبيرء والعمدة في ذلك قول ابن 
عباس وَعَِتََْنْعَا أنه نُصل كما يصلًّ في العيدين. 

وجمهور العلماء عل أنه لا تكبير فيها؛ لأنّه لم ينقل عن النبيّ كل وأن 
كلام ابن عبّاس صَتزيدعََْا «كم| يصل العيدين»» ليس عل عمومه. وإنَّا أراد 
أغنا د كعتان وان ان ور نا ركه عدن الترو لت قد ا 
أنه لا يريد تشبيهها بالعيد العموم المطلق. 

ويقرأ فيه| بسبح» و«الغاشية»» جاء هذا في حديث عند الطبرانٌ لكن 
فيه ضعفء. لكن قالوا يؤخذ من عموم حديث ابن عباس رََزَتَدعَنْهَا: «ىا 
يصلٌ العيدين». وإن قرأ بغير هاتين السورتين فلا بأس في ذلك. 

وكان ابن عمر وَيِدََتَهعَنْعا يق رأ ب«الضحيل» و«الليل إذا يغشئ»» وقال الشافعي: 
لو قرأ بسورة نوح فلا بأس بذلك؛ لأنّهِ يناسب صلاة الاستسقاء: مَقُلتُ 
سْتَغفِر وأ وَيَكُمْ نكا غَفَاَا (") برل أَلسَمَك لكك مَدْرَاًا 405 [نوح: .]11-٠١‏ 
وكان عمر ووِوَزَبدُعَنكُ ىا جاء في المصتف. كان إذا ذهب إِلْ صلاة الاستسقاء 
يقول: «اللهمَ اغفر لنا إنك كُنْتَ غفارًا». وهذا من دعاء عمر رَبعَإَدعَنَ. 

وهنا مسألة كبيرة في صفة صلاة الاستسقاء: هل تُقدَّم الصلاة عن 
الخطبة أو تُقدَّم الخطبة عل الصلاة؟ وهل الخطبة واحدة أم خطبتان؟ 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 4039 

هذه المسائل اختلف فيها العلماء» فبعضهم قال: تُقدّم الصلاة على الخطبة؛ 
لقول ابن عبّاس وَعَليدعَنع: «ىم| يصلّ العيدين». وهذا رواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل 0 وهو قول الشافعيٌء وقول الإمام مالك الأخيرء وهذا أيضًا 
عمل شيخنا العلامة العثيمين 9 ؛ فإنه كان يقدم الصلاة على الخطبة. 
وأكثر العلماء عل هذا. 

والقول الآخر قالوا: بل يُقدّم الخطبة على الصلاة» والأدلة عل ذلك كثيرة. 

حكن عدلة اللنشيق ريك َيَكَلَنَدْعَنْهُ في الصحيحين قال: «فتوجه إلى القبلة 
يدعوء وحوّل رداءه» ثم صل ركعتين». واثمٌّ» تفيد الترتيب والتراخيء يعني 
أن صلاة الركعتين بعد الخطبة والدعاء وتحويل الرداء واستسقائه. 

قالوا: والدليل الآخر أيضًا حديث ابن عبّاس وََإيَدعَتعًا: «أنّه خرج 
متبذّلُا متواضعًا متضرْعَاء فجلس عل المنبر». وجلوسه عل المنبر يدل علن أنه 
جاء للخطبة أصلًا في البداية» قال: «فلم يخطب خطبتكم هذه). وني هذا 
الحديث ما نفئ أصل الخطبة» وإنَّا نف صفة الخطبة التي عليها النّاس من 
الإطالة وغيرهاء ولذلك قال الزيلعي في «نصب الراية»: قوله «فلم يخطب 
خطبتكم هذه). قال: هذا نفي للنّوع» وليس لجنس الخطبة؛ لأنّه إذا أراد 
الجنس فمعناه ما خطب أصلاء وهو أراد أنه خطب لكن ليس كخطبتكم 
هذهء يعني خطبة قصيرة وفيها وعظء ما هو مثل إطالة بعض الناس. 


وشيخنا قال فق (شرح بلوغ المرام»: نفي الأخصض ل تشتيل 1 وجود الأعم. 
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قال: لأنَّهِ قال: «لم يخطب كخطبتكم هذه)؛ يعني: لو لم يخطب أصلًا ما كان 
في حاجة أن ينفي صفة الخطبة خاصّة» مثل خطبتكم هذه. 

لأنه سفه في لغة العرب أن تنفي الشيء الخاصٌ وعمومه أو العام منه 
ليس موجوداء قال: فنفي الأخصٌ يستلزم وجود الأعمٌء يعني هو يخطب 
لكن ما هو مثل خطبتكم هذه. 

فحديث ابن عبّاس يمتها يدل عل أن الخطبة قبل الصلاة» وأصرح 


هه سس سس لت 


من هذا حديث عائشة وََوَلَيََعَتَّهَا الذي في سنن أبي داود» وجوّد إسناده أبو 
داود نفسه لما رواه: أنَّ النبيّ بل اشتكي له النّاس قحوط المطرء فوعد النّاس 
يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمسء ثمَّ أتئ المصلّ فحمد 
اللّه وأثن عليه ثم قال: «لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له لا إله إِلّا الله 
يفعل ما يريد الحمد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» إنكم 
شكوتم جدب دياركم, وإن اللّه أمركم أن تدعوه. ووعدكم أن يستجيب 
لكم». ثم قام واستقبل القبلة ودعاء ثم حوّل رداءه» ثم نزل فصل ركعتين. 
قالوا: وهذا يدل عللْ أن الخطبة قبل الصلاة. وهذا عمل ستة من 
الصحابة وفتيا ستة من الصحابة: عمر بن الخطاب. والبراء بن عازب» وزيد 
بن أرقم» وابن عبّاس. َلَعَف وغيرهم» فكانوا يخطبون قبل الصلاة. 
وأيضًا هذا عليه عمل التابعين» فعمر بن عبد العزيز رَتمَدُاَنَهُ كان يخطب 


قبل الصلاة» وأيضًا أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم وغيره» قالوا: وهذا 
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العمل كان عليه أهل المدينة من قبل» ولذلك كان مالك على هذا. وإِنَّ) قدّم 
مالك الصلاة على الخطبة لما سأله أمير المدينة ظفر بن عاصم الحلالي عن 
صلاة الاستسقاءء. فقال له: كصلاة العيد. الصلاة ثمَّ الخطبة» فصار عليه 
أل 3 ليك فقن ارايت برجامها ناراكو عاو اللي الت 
أفتيت بكذاء وإن من كان قبلك على هذاء يخطبون ثمّ يصلون» وذكر عمر بن 
عبد العزيز وأبا بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم, قال هؤلاء كلهم وعمل 
أهل المدينة القديم أغهم كانوا يخطبون ثمّ يصلون. 

وهذا أيضًا قول ابن خزيمة» وابن المنذر» وبوّب به النسائي لله . 

200 إن الخطبة تكون بعد الصلاة أيضًا حديث أب هريرة 
َوَدَلنَدَعَنْهُ في «المسند) أن النبىّ يكلة صل ثم خطب. وهذا جوّد إسناده العلامة 
عيذ" العوين بق باز اف تحقيفه لفن البارى :23 علق ننه غلا أله جوز 
الأمران» وهو أن تصل ثم تخطب. أو 2 تخطب ثم تصل» وهذا قول ابن جرير 
الطبريٌ؛ قال: أنت ير بين الأمرين. وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل 
لاه وبعضن آهل 'الحلم يقول: النطبة بعد الصلاة» لكنوقع اللسن من 
يعض الرواة مرن:سجهة أله تقل الكلام بالمعنئ فقال: أله رأى الب وله دعاقم 
استقبل القبلة * م صل ثم خحطب؛ فقال: تحط اماد رماي كار 
إليه ابرنُ حجر موف في «فتح الباري», وأكثر الكلام الذي فل ال 
عن النبيٌّ يَكْةّ من كلامه قبل الصلاة هو الدعاء» لكن بعض العلماء قال: 
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تُنزّل الخطبة في صلاة الاستسقاء أنََّا دعاء واستسقاءء وأن هذا الذي يليق 
بمقام الاستسقاء. 

وبعضهم رجّح تقديم الصلاة عل الخطبة» قالوا: لأنّه هذا هو الذي 
يناسبء تُقدّم الصلاة والعبادة والطاعة بين يدي الدعاءء لكن النبيّ كلل 
واضح أنَّ دعاءه كان قبل الصلاة؛ لأنّهِ دعا ثم حوّل رداءه ثم صل . 

ولا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاءء والمنبر اختلف فيه فبعضهم أجراه 
على ظاهره في الحديث. واد بن القيّم في «زاد المعاد) قال: : وفي نفسي شيء من 
ذكر المثين. 

ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله يََإَْدَعَتَهَا أتنت رسول اللّه كل بواك؛ 
فقال: «اللهمّ اسقنا غيثًا مغيتء مريًا مريعًاء نافعًا غير ضار عاجلًا غير آجل». 
وهذ يدل غل أن الرهية إذااتزلت بوافاقة أو قحطواء أرما أمطرت الساء؛ 
أخهم يأتون إِلىْ إمامهم. وأن الإمام يجيبهم إلى حاجتهم العامة» مثل السنة 
والجدبء والقحطء فيدعو لمم بالدعاء النافع الذي يحصل به المراد» وهو 
رفع هذه الغمّة. 

قال: «اللهمّ اسقنا غيثًا مغيًا». «مغيًا) يعني: خضل ابه زوال القندة» آنه 
أحيانًا قد يأتي مطرء ويكون - نسأل اللّه العافية - مطر هدم وغرقء وكا 
تأي الريح أحيانًا ريح عقيم» ريح عذاب» وليست ريح لواقح ولا نافعة. 


و«مريًا»: وفي بعض الأحاديث «مريئًا»» يعني : : عاقبته حسنة؛ لأنّه أحيانًا 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
قد تُُطر السماء وما يكون فيه هدم ولا غرق» لكن لا يحصل بها انتفاع في 
الأرض» ولهذا جاء في «صحيح مسلم» من حديث أب هريرة دعن أنَّ النبىّ 
يِه قال: ليس السنة أن لا مُطرواء ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض). 

فلا يحصل انتفاع للأرض من هذا المطرء فلا تنبت الأرضء ولذلك 
تدعو تقول: «اللهمٌ صِيّبًا نافعًا»ء أي: المطر النافع . 

«مريعًا»: يعني يكون فيه رعي وخصب. 

«نافعًا غير ضار عاجلًا غير آجل». وأيضًا كان من هدي النبيّ يلل إذا نزل 
المطر حسر عن ثوبه حتّ يصيبه من المطر» ويقول: ١إنه‏ حديث عهد بربه). 


رواه مسلم في صحيحه. واللّه أعلم. 


© 


دن شرح عمدة الأحكام الكبرى 


رمحصسصتب بوجع 5-0 


١‏ - باب صلاة ا لخوف 


حت و مح 


17- عن عبد اللّه بن عمر رَعََيدعَتهَا قال: صلَّْ رسول الله يِلةِ صلاة 
لوف ف بعضن آيامه ققامت طائفة معه» وطائفة بإزاء العدوء فصل بالذين 
معه ركعةً» ثم ذهبواء وجاء الآخرونء فصل مهم ركعةً» ثمّ قضت الطائفتان 
ركعة ركعة. متّفق عليه. 

- قال البخاري: وقال ابن عمر يَعََتدعنْعاه عن النبيّ يلِ: «فإذا كان 
خوك أكدو من #للكة قصر راكنا أواقاقك تومرة ب 

- وفي لفظ له: «مستقبل القبلة) وغير مستقبليها». 

- وفي لفظ له: غزوت مع النبيّ يك قبل نجد. 

- وأخرجه النسائي» وفيه: ا ككِْدْه وقد أتم ركعتين في أربع 
سجدات, ثم قامت الطائفتان» فصل كل إنسان منهم لنفسه ركعةٌ وسجدتين. 


- عن ابن عبَّاس رََزِتَِعَنها قال: قام النبيٌ يك وقام النّاس مع 


25 


وكر وكّروا معد وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدواء دم قام 
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الثانية؛ فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم» وآتت الطائفة الأخرئ؛ فركعوا 
وسجدوا معه. والناس كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضًا. (خ). 

49- عن يزيد بن رومان [عن صالح بن خوّات بن جبير]» عمّن صلى 
مع رسول الله َك يوم ذات الرقاع» صلاة الخوف: أن طائفة صمّت معه 
وطائفة وجاه العدو» فصل بالذين معه ركعة» ثمَّ ثبت قانَاء وأعنُوا لأنفسهم. 
ثمّ انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرئء فصل بهم الركعة التي 

© الشترح: 

هذا الباب في صلاة الخوف. وصلاة الخوف ليس معناها أنَّهِ إذا وقع 
للإنسان خوف أن ينشئ صلاة لها. لاء وإنما معناها أن الصلاة المفروضة في 
حال الخوف في الجهاد لما صفة تختلف عن الصفة المعهودة؛ واذلك :سيت 
الخوف الذي يقع من مقاتلة العدو. 


١ 
1 6 202 53 


وهذه الصلاة قد ذكرها اللّه تَبَانَكَوتَعَالَ في كتابه في قوله تعالى: موَإِدًا 


كيج كنت لو الصتللء لنت علايكة نت مكف وَلَلْدْدوا للحتو كإذا 
آذ هه 04 سر صم ل م دس عم قا ٠‏ حوس 
نا اي وَرَآيِحكم ولتات طايفة خرف را نا 


بر بت 


مَعَكَ # [النّساء: .]٠١7‏ 


وحديث سهل بن أي -ه حثمة ويَدَليَهعَنَهُ يطابق هذه الآية» وما هذه إلا صفة 
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من صفات صلاة الخنوف. ى| سنذكر. 

وصلاة الخوف لما صفات كثيرة» وهذه الصفات المشهور منها هذه 
الثلاثة التى ذكرها المصنّفء وأحَاديئها في الصحيحين» وبعضها مما انفرد به 
البخاريٌ» وهناك صفات أخرئ» صحح الإمام أحمد يَتِمَدلنَهُ سنا أو سبعًا من 
مجموع الصفات الصحيحة المتنوعة الثابتة بالروايات الصحيحة. 

قال ابن قدامة المقدسى وِيِمَهأكّها': «يجوز أن يُصلِ صلاة الخنوف على كل 
صفة صلاها رسول الله كْهِهِ قال أحمد: كل حديث يُروى في أبواب صلاة 
الخوف؛ فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة يُرُوى فيهاء كلها جائز. 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كُلّها كل حديث في 
عو قوف أ دان :و د مهيا ؟ قال + آنا تيه فقيو اليه كلها تسمنة: 
وأما حديث سهل فأنا أختاره). 

وقال ابن بطال رَيِمَهَآنَهَا": «وهو قول الطبري وطائفة من أهل الحديث». 

والبخاريٌ 0 كأجد؛ صحّح أعاديك فاو لوف لخححد انواحةا 
في صلاة الخوف بِعُسْفَانَ واد بين مكّة والمديئة وهو قريب من مكّة وكان في 
جيش المشركين إذ ذاك خالدٌ بن الوليد رَيتليدعَتَكُ فإن البخاريّ أعلّه بالإرسال» 


.)31١ /7( المغني‎ )١( 
.)5728 /7( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 
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وقد خالفه أبو حاتم الرازي فصحّحه ملكا وهذه الصفات سنعلق عليها. 

حديث عبد اللّه بن عمر رَبَِيَْعَتْا قال: صل رسول الله يِه صلاة الخوف 
في بعض أيامه. فقامت طائفة معه. وطائفة بإزاء العدو - يعني: المي 
ومعه طائفة تُصلٍء وطائفة تحرس بإزاء العدو - فصل بالذين معه ركعة» 
يعني: ابتدأ الصلاة الركعة الآولىْ بالطائفة الذين معه. والطائفة التي تحرس لم 
تبدأ الصلاة بعدء فهذه الطائفة التي صلَّت معه ركعة» لما صلوا الركعة 
لمر رو ار ب الي اي 
ترد كل هده أل عقا نم غير اتفال القيلة و الشركة الكدرة فنا 
من أجل المخوف الذي حصل في الصلاة» وحرصًا عل الجماعة. وجاءت 
الطائفة التي كانت تحرس ول تبدأ بالصلاة مع النبيّ ةِ وتحركت لتصلّ 
سو اكات اللي لق والئن يض الركسة افاية وه يصلرن الاين 
بالنسبة لهم, ثمّ يقضون الثانية. 

000 
يعني بقي على الطائفة الأول ركعة 0 تحرس» و تحرس 
من غير كلام؛ حنَىْ لا تفسد صلاتهمء والثانية جاءت بعد أن كانت تحرس 
وصلّت مع النبيٌ يل في الركعة الثانية» فبقي لكل واحدة منها ركعة» فقضت 
كل طائفة بعد أن سلم النبئ يك الركعة. 


قال ابن رجب .1705 : الظاهر أَنَّم قاموا جماعة وقضوا فرادى؛ لأن النبيّ 
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يك سلّم» فكل واحد الآن يقضي وحده. هذا الحديث ثابت» وفي الصحيح 
وهذه الصفة اختارها النخعي ملل من فقهاء الكوفة» وكذلك أبو حنيفة 
لين وأذن فيها الإمام أحمد مولن ولكن جماعة من العلماء لا يستحبون 
هذه الصفة» ويستحبون غيرهاء | سيأتي من حديث سهل بن أبي حثمة 
قالوا: لكثرة الحركة في الصلاة» طائفةٌ بعد أن صلَّت مع النبيّ يكل تذهب» 
وتتحرك, وهكذاء وقد لا تستقبل القبلة» فهذه حركة كثيرة» قالوا: فلذلك لا 
م 

قال الخطابي رِيِمَهْلَََاا: «صلاة الخوف أنواع؛ وقد صلاها رسول الله 
كه في أيام خ: ا ل 
وأبلغ في الحراسة» وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني». 

ومعنىئ قول الخطابي رَيَهُأللَهُ: «مؤتلفة في المعاني»» مع اختلاف أنواع صفاتها؛ 
أن جميع الصفات متفقة علن أدائها جماعة» وعلم فعل الصلاة بشروطها 
وأركانها وواجباتهاء لا يترخص في ترك شيء من ذلك إل بدله» من استقبال 
القبلة والقيام ونحوه إلا حيث لا يستطيعون ذلك بسبب الخوف من العدو 
أن ينال منهم على غرّة» أو لعجزهم؛ لالتحام الصف وخشية فوات وقت 
الصلاة الذي ربها يضطرهم إل الإيماء» وهكذا. 


)هنا اسن 09/1 
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وقال الإمام الشافعي رَيِمَدَآنَهك'": الما جاز أن تصلي صلاة الخنوف على 
خلاف الصلاة في غير الخوف؛ جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم» وبقدر 
حالاتهم وحالات العدو). 


قال البيهقي يََدْآيَها": «هذا هو الأولى). 
هنا مسألة في مقدار هذه الطائفة» حيث قال: طائفة تصلٍ مع الإمام 
وطائفة تحرس. فا مقدار الطائفة؟ قال الإمام الشافعي رَحمَدَألَهُ: أقل شيء 


سح سا 


ثلاثة» قال: لأنّه جاء بصيغة الجمع في قوله تعالى: ا سو 
له الصكدء ملقم لكيه متو تَعَكَ وَلأْمَدُوا أُمْلِحيَه -- 
وأقل الجمع ثلاثة» هذا قول الإمام الشافعيٌ ب #ثن. وقال ابن قدامة 14495 : 
لا يتعين أن يكون عدد الطائفة هو نفس عدد الصحابة الذين صل بهم النبئ 
يِه والمقصود حصول المجباعة» والجماعة في الصلاة اثنان فها فوق» وهذا 
أيضًا كا قاله البخاريٌ في الجماعة في الصلاة: أن الجماعة في الصلاة اثنان ف 
فوق» لكنّ أبا زرعة العراقي يدك في «طرح التثريب» بين أن الطائفة التي 
تحرس لا بد أن يحصل بها مقصود الحراسة من الحماية» فيكون عدد الطائفة التي 
ام ا لمر اا بو ا 


رج 


.)١١03٠١ /( معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)١١03٠١ /( (؟) معرفة السنن والآثار‎ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

ا قال البخاري: وقال ابن عمر وَزَيَُعَنْهَا عن النبيّ كَِّْ: فإذا كان 
وف كر مرو ذلك يعت : هذه الصلاة في صفة الخنوف المعقول المعهود. 
لكن إذا صار خوف أشد من هذاء كحال التقاء الصف والمنابذة» قال: «فإذا 
كاشوق اكسهن انق نض وفنا أواقاما نوسن إناكاه يقول بوإذااضان 
الخوف أشد من هذاء ماذا تصنع؟ 

أبو حنيفة طن ذعنت: إلا أن ضاق تركتفا قراف قال “أن 
لكام الرطام واجات و اربوا وه اا وى بع رازه ارقن فمن أجل 
هذا يصلُون فرادئ؛ لأنَّ تحصل حركة كثيرة وعدم استقبال للقبلة. 

وأما جمهور العلماء» الشافعيٌ وأحمد وإسحاقء قالوا إنهم يصلون صلاة 
اتقوك ناعة: قالواة'وجذا قن اكد الآدلة هله :ونعواي ناذه لقاع 3 
عموم أحوال الأمن؛ لأنَّهِ لم يؤذن في أن تصلّ الفريضة فرادى في حال 
الحرب. مع أن الصلاة فرادى يحصل فيها الإتيان بكل أو أكثر أركان الصلاة. 
ورتحص في الحركة وعدم استقبال القبلة» من أجل الإتيان بالجماعة. 

قال العلماء: وإذا كانت الجماعة لم يرخص في تركها في حال الخوف» ففي 
حال الآمن من باب أولى؛ إذ إنها صارت فرض عين عل الطائفتين: و إِدًا 
كنت ديج كَأَقَسَتَ لهم الصتكزة فللقه. علايضة فتن مَك 4 [الشناءت +1]: 
فليست إذَا فرض كفاية؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان سقط الفرض بهذه 
الطائفة» لكن الله تعالى قال: «إوَلِدَا سَجَدُوأْ كَلكونوا من وَرَايِحكُمَ وَلْنَأتِ 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 


020 0 عرسا سر 


له ند 1 
ِفَهُ أخر لم يصَلَوا فَلَيِصَلُوا معَكَ 4. 


هاو 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدانَه'': «من تأمل الشريعة علم أن 
الشارع يحافظ عل صلاة الجاعة كيفما أمكنء ولا يبالي ما فات في ضمن 
الجماعة» ولأن من أصلنا أن الجماعة واجبة والقيام واجب أيضّاء لكن القيام 
ركن خفيف يسقط في النوافل مطلقًاء ويسقط في الفرائض في مواضع» وأما 
الجماعة فلم نجد الشارع أسقطها إذا أمكنت من غير ضرر قط). 

وأما تأخير الصلاة عن وقتها في حال الخوف للإتيان بالأركان» هل يجوز 
هذا؟ أن الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتهاء ويتتظر حل يذهب الخوف 
ويكون الأمن؛ فيصلٌ الصلاة بالأركان كاملة؟ نقول إن هذه مسألة اختلف 
فيها العلماء» فبعض العلماء ذهب إل هذاء واحتج بأن النَىَّ يل ما صل 
العصر يوم الختدق إِلّا بعد غروب الشمسء ودعا عل المشركين وقال: امل 
اللّه بيوتهم وقبورهم نارّاه شغلونا عن الصلاة الوسطئ» صلاة العصر حتّى 
غربت الشمس»» فصل بعد غروب الشمس العصر ثمٌ المغرب. 

قالوا: وكذلك قوله يك في الحديث الصحيح: ”لا يصلينَ أحدكم العصر 
إلّافي بني قريظة». 


قالوا: فهذا يذل علا أنه جوز أن تؤخر الضلاة إلى يعد وقتها ليحضل 


() شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص60١0).‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المقصود. وهو الإتيان بأركان الصلاة. 

قالوا: وأيضًا هذا قد فعله أنس به مالك وَعَلَيَدُعَنَُ؛ فإنه في فتح حصن 
اتستر» شَغِل عن صلاة الفجر؛ لأنهم كانوا ينابذون العدو بالسيف. ف| 
صلاها إل بعد خروج وقتهاء قريبًا من الظهرء وهذا ذكره البخاريّ تعليقًا 
عن أنس بن مالك ووَوَلِنََعَنَهُ. 

وقال الشافعيٌ مولل: ما كان في الخندق منسوخٌّ بحديث صفة صلاة 
الخوف في ذات الرقاع؛ لآن ذات الرقاع في سنة سبع بعد غزوة الخندق» وبعد 
بني النضير وبعد خيبر. 

وأما حديث: «لا يصِّينَ أحدكم العصر إِلّا في بني قريظة». فلا وجه 
للاستدلال به؛ لأن هذا الحديث تأوّله الصحابة واختلفوا في مراد النبيّ كلل 
من لفظه ومعانيه: هل المراد المبادرة إل الذهاب إل بني قريظة وأن تصلّ 
الصلاة في الطريق لعموم الأدلّة المحكمة بأداء الصلاة لوقتهاء فتأوّل بعض 
الصحابة أَنَّهِ في حال الحرب يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء وكان الزمان 
زمان تشريع تنسخ الأحكام بعضها بعضًاء أما بعدما استقرت الأحكام فلا 
يجوز أن تج هذا الشيء الذي تأوّله الصحابة؛ فهؤلاء الذين فعلوا ذلك 
وأَخَروا الصلاة متأوٌلون. فهؤلاء لم يُعتّمَهم النبيٌ بل لأنهم تأوّلوا هذاء أما 
بعد استقرار الشرع فليس هناك مجال للتأويل» ولم يعد بعد هناك نسخ. 
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فبقيت الأمور محكمة؛ والصحابة إِلَّا أخروا الصلاة ولم يخرجوها عن وقتها. 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 
والإمام أحمد له رواية قال فيها بالتخيبر» قال: إذا اشتد الخوف وما يتيسر له 
| لقأ كود ]ف 6 قله نيلها للق أي سنا لعيادة زا أن لاضف افر قن 
ولو خرج الوقت. هذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل مظلل. 

وصلاة الخوف محكمة لم ينسخها شيء. وذهب أبو يوسف. ومحمد بن 
الحسن, والحسن بن زياد والمزنيء إلىْ أن صلاة الخنوف لا تجوز بعد النبي كَل 
استدلالًا بقوله تعالى: «إوَإِدًا كُنتَ فيج دَأَقَمَتَ لْهُمُ الصّسلؤة عنقم طايِصةمَنهُم 
كَعَكَ > [النساء: 06٠١7‏ قالوا: وإِنَّ) يُصلٌ الناس صلاة الخوف بعده بإمامين» 
كن إنام اقل قافولا انو ل من 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يدانه رادا عليهم” ': «هذا مردود بإجماع 
الصحابة عل صلاتها في حروبهم بعد النبي كَِكِه وقد صلاها بعده عل بن أبي 
طالب» وحذيفة بن اليان» وأبو موسئى الأشعري» وَوَزََدْعَتف مع حضور 
تلهس الصحابة» وييكرة أحد منهم. وكان ابن عمر ووَوَلَنَدعَنْهَا وغيره 
يُعلّمون الناس صلاة الخوف. وجابر وابن عباس وَوَإيهءَئْها وغيرهما يروونها 
للناس تعليً) لهم؛ ولم يقل أحد منهم: إنَّ ذلك من خصائص النبي لل 
وخطابه يل لا يمنع مشاركة أُمّته له في الأحكام». 


إِذَا نُجمل هذا الياب ونعيد صفة صلاة الخنوف في الأحاديث الثللاثة ثة التي 


.)701 //( فتح الباري‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ذكرها المؤلف: 

الصفة الأولى: حديث ابن عمر رَعَزِيَْعَنا أنه يصل بطائفة وطائفة تحرس» 
فتصلٍ هذه الطائفة ركعة ثمٌّ تذهب مكان الطائفة التي تحرسء ولا تتكلم. ثم 
تأي طائفة الحراسة لتصل مع النبيّ يَكِدِ الركعة الثانية» وهي بالنسبة لها الركعة 
الأوى, : ثم يسلّم النبيٌ يك وتقضي الطائفتان الركعة التي بقيت عليهما. 

الصفة الثانية: صفة حديث ابن عبّاس: يصلّ النبيٌ يك والطائفتان معه 
جميعاء ويقومون للصلاة ويقراً ويركع ويركعون جميعًاء ثمّ إذا جاء السجود 
سجدت طائفة فقطء والطائفة الثانية تتتظرء وهي قائمة تحرسء فإذا رفعت 
من السجود سجدت الأخرى ثم ترفع» ويشترك الطائفتان في الركعة الثانية 
في القراءة والركوع؛ فإذا جاء السجود سجدت الطائفة التي لم تكن بدأت 
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أوَّلَا في الركعة الأولى» وتلك الطائفة تحرس حتئ ترفع هذه الطائفة من 
السجود؛ وبعد ذلك تسجدء ثم يسلّمون جميعًا. 
أما الصفة الثالثة: حديث سهل بن أبي حثمة» فهذه الصفة المطابقة 

للقرآن» حيث صل النبي يَكِةِ ومعه طائفة» فتركع ويسجدء ثم يستتب قاثًاء 
فتقوم هذه الطائفة تأت بالركعة الثانية وتسلم وتذهب للحراسة مكان 
الطاتفة التي كانت تحرسء وتأتي الطائفة التي كانت تحرس لتصلِ مع النبي 
كِدِ الركعة الثانية» وهي بالنسبة لما الركعة الأولى» ثمَّ تسلم. وهذه الصفة 
الثالثة استُدلٌ بها أيضًا على جواز الانفراد عن الإمام» وحا اك هل لاد مع 


الجزء الثاني/ كتاب الصلاة 


له .ين :عضو 


حديث معاذ وََدََتَْعَنَه واللّه أعلم. 


عدم تخصيص النبي يَلةِ بعض من يجاهد معه بصلاة دون غيرهم. 

وللعلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَِمَدْآَمَهُ؛ِ التفاتة جميلة في صلاة 
النبي مَك بالطائفتين جميعًا في صلاة الجماعة» وعدم تخصيص بعض من يجاهد 
معه بصلاة دون غيرهم, وإن كان لعذر الخوف؛ حيث قال"'"': «فيه العدل 
التام منه يَكِدِ ولم يفضل أحدًا عل غيره» بل سوّى بينهم» وهكذا يجب على 
كل من له ولاية» سواء كبيرة أو صغيرة؛ فيجب عليه العدل فيمن ولي 
عليهم؛ لأن بالعدل تتم مصالح الدنيا والآخرة» وهو الذي قامت به السموات 
والأرض. وبه يحصل الرضا من كل أحدء. وبه يحصل التأليف والمحبة 
واجتماع الكلمة». 


.)5/1//١( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


معلومات 


نزتم !دده هتقاط بتكا | أمسطوغ رع م 


الإشعارات 


الإشعارات 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز 419 
5 0 
# قال المصنف .1492 : 


0 
؟- كتاب الجنافز 


.حصت 7# بحسب 


ل ل سا يَّ في اليوم 

”> عن عبد ال رحمن بن أب ليل» قال: كان زيد بن أرقم روََلْبَدُعَنهُ يكبر 
عل جتائزنا أربعاء وإته كر غلا جنازة خمساء فسألعة؟ فقال: كان وسول الذد 

وعن أبي إسحاق الشيباني» عن الشَّعبيٌّ: أنَّ رسول الله يه صل 
عل قبر بعد ما دُفن» فكبّر عليه أربعًا. 

قال 0 قلت 0 من حدَّئك ببذا؟ قال: الثقة عبد الله بن 
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0 صَعَلَنَدْعَنَدُ أن أسود - رجل أو امرأة - كان يكون 
في المسجدء يقمٌ المسجدء فمات, ولم يعلم النبي كَلِ بموته. فذكره ذات يوم 
فقال: «ما فعل ذلك الإنسان؟». قالوا: يا رسول اللّهء مات. 


9ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال: «أفلا آذنتموني؟». قالوا: إنه كذا وكذا - قصته - قال: فحقّروا 
شأنه» قال: «فدلُويٍ عل قوة نات قرف ضرا عليه. (خ). 

5 عن تعاب بن :غبد الله مَلندعَنعَا قال: كان النبيُ يِه يجمع بين 
الرجلين من قل أحد في ثوب واحده ثم يقول: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟». 
فإذا أشن له: إل احدهاء قدّمة: فى اللخل: وقال: «أنا شهيد عل هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر بدفنهم في دمائهم, ولم يغْسَّلهِم وإ تل علبي رم 

0" عن عائشة ويَوَإْتَدعََْا: أنَّ رسول الله يل كُمّن في ثلاثة أثواب 
يانيّة» بيض سحوليّة» من كرسف. ليس فيها قميص. ولا عمامة. متّفق عليه. 

# الشترح: 

هذا كتاب «الجنائز)» وصدّره المصتّف إن بحديث أبي هريرة وَوَلْنَدَعَنَفُ 
قال: «نعى النبينٌ يل النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه وخرج إل المصلّ. 
فصفٌ بهم, وكيّر أربعًا . متّفق عليه. 

هذا النجاثييٌ هو ملك الحبشة» واسمه أصحمة» ومعناه بالعربية عطية» 
والنجاثني اسم ذم ودارف اط والنجاثي كان نصرانيًا ثمّ أسلم وحسن 
إسلامه. وكان بعض الصحابة وََدَيََعَْكر قد هاجروا إليه الهجرة الأول قبل 
أن يؤمروا بال هجرة إل المدينة» فأحسن ضيافتهم وأكرمهم. وأَمَّنهمء وأسلم 
هوء وأيضًا أسلم على يديه بعض كبار الصحابة كعمرو بن العاص ووَوَإنَدعَنهُ؛ 
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لأنَّه قد قيل إِنَّه أسلم على يدي النجاشيٌ» وذكر أن هذا مما يُلغز به» تابعي 
يسلم عل يديه صحابيء وهكذا ذكر العلماء النجاشيّ ضمن التابعين؛ لأنّه لم 
ِرَ النبيّ ل وإنَّا رأئ أصحاب النبيّ بك ولا يذكر عل أنه حضرم؛ لأنَّه 
في حال حياة النبيّ كل لم يكن كافرًا به حتَّ مات النبيٌ يكل ىا يقال 
للمخضرم: الذي أدرك الجاهلية ولم يؤمن بالنبي يل ثمّ بعد وفاة النبيّ كلل 
أسلمء » فيقال فيه: محضرم., وابن منده ذكر النجاشيّ يّ في جملة الصحابة واعتذر 
له؛ لأن هذا من باب التوسّع. 

والنجاشي قيل: إِنَّه ثُوفي في رجب في السنة التاسعة من اللحجرة؛ هذا على 
أحد الأقواله روفاك اب الأفيرزة ييل عاك قر اشتحرة ودف قبل المكرة وها 
عليه النبيّ كل بالمدينة. 

وقوله: «نعئ النبيٌ كَلِ النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه». النعي: هو 
الإعلام بوفاة المنِّتء فهذا يله اجرف الأمادة بوفاة الميّت» فكيف يجمع 
بينه وبين الحديث الآخر: «نهئ النببيٌ يليِ عن النعي؟» فاللجواب: أن النعي 
المأذون فيه كنعي النبيٌّ له وهو الذي يكون فيه مجرد إعلام بوفاة الميِّتء 
حنَّىْ يقوم إخوانه المسلمون بحقه في تشييع جنازته ودفنه والصلاة عليه. 
و«أل» ف النعي المنهي عنه عهدية» للعهد الذهني. و«أل» العهدية تنة تنقسم إلى 
ثلاثة ثة أقسام: 


«أل» للعهد الذكريء و«أل» للعهد الذهنيء و«أل» للعهد الحضوري. 


:»> ا كه 
(أل) للعهد الذكري كى) في قوله تعالى: «إإنا َرسَلْنَا ِلَب رَسُولًا سهد 
3 ا ل 0 4 [المزمل 
6 1 «الرسول» أي رسول؟ الذي ذكر في الآية» وهو موسي عَبََوالكَك. 
وأما «آل» للعهد الذهني فمثل هذه: «نبئ عن النعي» يريد النعي الذي تعرفونه 
في أذهانكم من نعي الجاهلية» فهو عبَّر ع هو مستقر في الأذهان» كما يقال 
الآن في المدينة النبوية يقال: المدينة» مع أن المدينة اسم لكل مدينة» لكن صار 
العهد الذهني ينصرف إل مدينة رسول اللّه كه كذلك إذا قيل: «الكتاب» يراد 
به كتاب سيبويه عند النحاة؛ هذا العهد الذهني مع أن الكتاب اسم لكل 
كتاب. أما «آل» للعهد الحضوري ففي قوله تعالى: «ألِومَ كلت لك ديت 4 
[لمائدة: :*] أي يوم؟ اليوم الذي أنتم حاضروه في يوم عرفة في حجّة الوداع. 
فقوله: «مبئ عن النعي)؛ يريد به نعي الجاهلية الذي يكون فيه ذكر ماآثر 
الميّتء ويفاخرون بمآثره» ويكون فيه أيضًا جزع عل موته» ويكون فيه 
فون للعدود: وش اللجيوب» هذا النعي المنهنُ عنه: أما النعي المأذون فيه 
فهو مجرد الإعلام بموت الميِّت؛ حتَّ يقام بحقه في تشييعه» وفي الصلاة عليه. 
وفي دفنه. قال: «نعيئ النبيّ يك النجاة شيّ في اليوم الذي مات فيه»» فَالنَبِنُ يل 
قال هذا وهو بالحجاز والنجاشيٌ بالحبشة» وهذا الحديث علم من أعلام نبوته 
ل فإنه يخبر صلوات اللّه وسلامه عليه عمّن مات في الحبشة» وهذا دليل 
عل أنه يوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه وهذا دليل عل صحَّة نبوته. 
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قال: «نعىئ النبيّ د النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه» وخرج إل 
المصلَّ». خرج إلى المن باعل لخدن ارا ولماذا خرج إلى المصلّ 
ولم يصلّ عليه في المسجد مع أنه أحيانًا كان يصلي على الميّت في المسجد؟ 
والجواب أنه خرج ليصل على النجاشثيٌ في المصلّ لأمرين: 

الأمر الأول: ليكون هذا أبلغ في ظهور نبوته؛ لأنّه ل أخبرهم بوفاته 
وهو با حبشة. 

والأمر الثَّان: لتألف الملوك الذين لم يسلموا؛ لأنهم إذا رأوا النبيّ له 
هكذا يراعي حقوق الملوك الذين أسلمواء ويذهب بأصحابه ويصلّ في 
المصلّْ عل هذا اميت من الملوك الذي أسلم؛ كان هذا من تأليف قلوب 
هؤلاء الملوك الذين لم يسلموا لعلهم أن يُسلموا. 

قوله: وخرج إِلْ المصلٌّ» فيه دليل عل أنه تسن الصلاة ة على الجنازة في 
المصلء وذكرنا أحيانًا آنّه يُصلَْ علا الجنازة في المسجد. فإن قلت: كيف يُصل 
علىْ الجنازة في المسجدء وقد أنكر الصحابة ذلك عل عائشة وَيَعَانَدُعَتهَاه وذلك 
لما أرادت أن يُؤتى لها بجنازة سعد بن أبي وقاص ووَدَلَُعَنَهُ لتصلي عليه في 
المستعله ]اق ل ل 
أذها: نهم أنه لا يصلٌ عل اميت في المسجد؟ قالوا لويم اهز لكان 
مجحل ةوقك روف أو داو أ تمن ديفا أن هريز: للع 0 
َك قال: «من صل عل جنازة في المسجد فلا شيء له؟2. 


:»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 


نقول: ما الإشكال الأول. فالجواب عنه من وجهين: 


3 


4 2 
الوجه الأول: أن عائشة رََانَدْعَتْهَا لما أنكر عليها ذكرت وأقسمت - وهى 


9. 


الصديقة بنت الصديق وعََتَدعَنًْا - قالت: «والله ما صل النبنّ يل عن ابني 
بعاد الخاق :لاذه عي :مقي بو اش نفو عويب فانبعة اليك عل الي 
يل وقدّمته عل إنكار الصحابة» فهذا في صحيح مسلم. ثمَّ لما ذكرت هذا 
الدليل في الجواب؛ سكت الصحابة» فصار هذا إقرار منهم على هذا؛ هذا 
الوجه الثَانِء ثمّ هناك جواب ثالث عن هذاء وهو: أنه بعد وفاة النبيّ 6 
صل عل أب بكر الصدَّيق وعلى عمر بن الخطاب يتما في المسجدء ولم 
كرالك لمكا وه بدن هل أذازكير عكويرا شف زان اهاري 
وغيره من العلماء ذهبوا إِلْ أن الصلاة على الجنازة في المسجد منسوخ بحديث 
أبي هريرة صَدَإلَدْعَنْهُ: 56 عل جنازة في المسجد فلا شيء عليه)؛ 
والصحيح أنَّه غير منسوخ لعمل الصحابة» ثم الأحاديث الصحيحة التي في 
الصحيحين أو في أحدهما لا تُرد بمثل هذه الأحاديث التي دومما في الصحة. 
فإنه لو قذّر أن الإنسان يريد أن يرجح فإنه يرجح ما في الصحيحين؛ فإنه 


له 


هه اس سس تنو سا جر 


أصح إسنادًاء ثمَّ حديث أبي هريرة وََعَليَدعَنَهُ الذي في سنن أبي داود في إسناده 
صالح مولى التوأمة» وفي حفظه شيء. وقد جرحه مالك» وضعّف هذا 
الحديث الإمام أحمد بن حنبل لكلا وأعلّه أيضًا البيهقي» وقال: وهذا من 
أفراد صالح مولى التوأمة. يعني: لا يحتمل منه مثل هذا التفرد لمخالفته 
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الثقات» ثم هو مختلط. وهذا من مظان اختلاطه. ثمٌّ هناك جواب آخر أيضًا 
عن هذا الحديثء أشار إليه الخطيب البغداديٌ 0 قال: إن روايات أبي 
داود مختلفة» يعني: السنن لأبي داود فيها أكثر من رواية» قال: الرواية التي 
عندي يقول الخطيب: «فلا شيء عليه)» وليس فلا شيء لها يعني: إذا صليت 
عل جنازة في المسجد فلا شيء عليك؛ هذا الوجه الثَّاني. 

والوجه الثالث أيضًا: أن قوله «فلا شيء له» لو قدّر أن هذه الرواية 
صحيحة فإنها تحرّج عل معنى «عليه» كقوله تعاق: «إإن أَمْسَنشرٌ أَحَسَشْرْ 
شك وَِنْ أَسَأَمٌ ك4 [الإسراء: 460 «فلها» يعني: فعليهاء فيكون قوله: 
'فلا شيء له) يعني: فلا شيء عليه. 

المعنى الرابع في توجيهه على تقدير ثبوته مع صلاة النبي يلد على ابني 
بيضاءء أَنّهِ يكون «فلا شيء له) يعني: هذا ينقص في أجره. وليس معناه أنه 
خطيئة» وإِنَّا ينققص في أجره بالنسبة لمن يصن عليه» في مصلً الجنائز» كيف؟ 
قالوا: لأن الغالب فيمن يصلٌّ علل الجنازة في المسجد أَنَّهِ لا يتّبعها حتّى تُدفن 
وتوضع في اللحد, فيفوته القيراطانء قالوا: فقوله «فلا شيء له» أي: بالنسبة 
لن يتبع الجنازة ويصنٌ عليها حتيل توضع في اللّحد وتُّدفن؛ ثمّ يدعو لا 
بالتثبيت؛ فهذا أيضًا توجيه للحديث. 

ثم قال: «فصففٌ بهم». وفي هذا دليل علن سئية الاصطفاف في صلاة 
الجنازة. قال: «وكيّر أربعًا» يعني كبّر أربع تكبيرات في صلاة الجنازة» وفي 


4ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حديث زيد بن أرقم وَيَليَدْعَنَ: أنّهِ كبر عل جنازة خمسّاء فسأله عبد الرحمن بن 
أبي لي» فقال: "كان رسول الله بك يكّرها». وقول زيد بن أرقم وَإِتَدعَنَهُ: "كان 
رسول اللّه كَل يكّرها» فيه بيان ما كان عليه الصحابة من التأمي بالنبي كَلله. 

وهنا بالنسبة لعدد تكبيرات الجنازة» هذه المسألة فيها كلام طويل» وذلك 
لأنّه قد جاءت النصوص بأربع وخمس - كا رأيتم - وهي في الصحيح. 
وجاءت أيضًا بأكثر من ذلك» وأقل من ذلك» جاءت بثلاث تكبيرات عن 
بعض الصحابة بأسانيد صحيحة» وهذا جعل بعض أهل العلم يقول: إن 
تكبيرات الجنازة ما بين الثلاث إل التسع» قالوا: أقصاها تسع. 

وبعض الصحابة عمله كعلي بن أبي طالب وِعَِتَْعَنْك يبدو - والله أعلم - 
أن زيادة التكبير - يعني: يجعل خمسًا أو سنا أو سبعًا - باعتبار فضيلة المصلّ 
عليه؛ لأنَّه كان إذا صل عل عموم المسلمين يُكبّر أربعًاء وعلن الصحابة 
خمسّاء وعلل البدريين سثّاء وقد صلَّْ علا أبي قتادة وََيِدُعَنَهُ وكبر سنّاء وقال: 
نه بدري. وذكر بعض أهل العلم عن النبيّ بل أنه كبر عن حمزة وَعَيدعَنَُ 
ادوم اله اوعض أهل العم ويتسةنى ييه الت (أ مره 
اذ من القيد ا لا صل غليقه أغله بهذا الإمام الشافعيٌ ليه في 
كتاب «الأم). 

لا 0 ثبتت عن الصحابة فعل ذلك. فقد روى ابن 
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عل - جنازة ثلاثاء وقال رجل لأنس بن مالك صَعَََْْنة: إن فلانًا يكبّر عن 
الجنازة ثلانّاء فقال: «وهل كان التكبير إِلّا ثلانًا؟!». وقال محمّد بن سيرين: 
كان التكبير ثلانًا ثمّ زيد فيه. وهذا واضح؛ لأن التكبيرة الأولى يُقرأ فيها 
الفاتحة» والتكبيرة الثانية: الصلاة الإبراهيمية» والتكبيرة الثالثة: الدعاء 
للميت» ثم يسلم؛ أن دغَاء «اللهمّ لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده» في 
التكبيرة الرابعة هو أصلًا جزء من الدعاء ويكون مع التكبيرة الثالثة» فدعاء 
«اللهمّ اغفر لصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» وحاضرنا وغائبناء اللهمّ من 
أحييته منا؛ فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيان, اللهمّ لا 
تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده). 0 الدعاء» فكان التكبير 
ثلاثاء ثمّ زيد إلى أربعاء ومن هنا اخختلف العلماء: ف فبعض أهل العلم قال إِنَّه لا 
بكثر إلا باه وحكيل اين عبد البر الإجاع علل هذاء قال: لأن هذا كان آخر 
الأمرين من أمر رسول الله يك يعني كان كيّر حمسا وأربعًا لكن آخر أمره 
أربعاء وبعض أهل العلم قال: لاء هذا غير صحيح. بدليل: أن الصحابة 
كبّروا بعد النبيّ بل حنّئ بعد وفاته أكثر من أربع» وبعضهم كيَّر دون الأربع» 
أي ثلانَا؛ فلا إجماع» لكن الغالب من فعله هو التكبير أربعًاء لحديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلل: «أنَّ النبيّ يل كان يُكبّر أربعًاء» و«كان» تفيد المداومة 
والاستمرار» يعني: غالب أحواله أنه يكبر أربعًاء لكن أحيانًا يُكبّر حمسّاء وهذا 
هو الصحيح, فلو كبّرت أربعًا أو حمسا فكل ذلك جائزء لكن الأكثر أنك تكبر 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ركام ركان سيق العلانة عون اسمن ول ركم هذا صوق إذا 
جيء بالجنازة إلى المسجد في يوم جمعة وني محضر من الناسء والناس ألفت 
الشيخ يُكبّر أربعًا؛ فيُكبر حمسا أحيانًا؛ ليُعلّمهم أنها سنة. 

لقوق لو كد الزن #ما كرون الخال مالو كر هد وينا وسيقًا 
ماذا يفعل؟ يعني في التكبير بعد الرابعة ماذا يقول؟ قال شيخنا العلامة محمد 
العنيمين 1195 : يدعو للميت؛ لآن مقصود الصلاة عل الجنازة هو الدعاء 
للميت والإخلاص له في ذلك؛ فيدعو في الخامسة للميت» وكذلك في 
الساذة والنرانعة يدعو المرينت: 

ما حكم هذه التكبيرات؟ بعض العلماء قال: إن تكبيرة الإحرام ركن 
والثلاث الباقيات سنَّةه وشيخنا العلامة محمد العثيمين لكا نزع إلى ما 
ذهب إليه ماتن «الزاد»» إل أن التكبيرات الأربع كلها أركان. قال: والتكبيرة 
بمنزلة الركعة في الصلاة المعهودة» يعني ى) أن الركعة الكاملة ركن, قال: 
فهذه التكبيرة ركن, تكبيرة الإإحرام والثلاث التي تليها. 

أما بالنسبة لرفع اليدين» فقد جاء عن النبيّ يكل أنِّ رفع يديه في التكبيرة 
الأول» ولا يوجد شيء مرفوع في الرفع في التكبيرات الثلاث الأخرى: 
الثانية والثالثة والرابعة» لكن ثبت عن ابن عمر وََدَزَتَدعَْها أنّه رفع في الثانية 
والثالثة والرابعة» فمن قاس التكبيرات الأخرى على الأولى» واستدل بفعل 
ابن عمر رِعََيدعَنها؟ فإنه يرفع يديه» ومن قال بالتوقيف؛ حيث ل يأتِ النص؛ 
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فإنه لا يرفع في الثانية والثالثة والرابعة» والأمر في هذا واسع» ولذلك قال الإمام 
مالك مَل كما نقل صاحب «المدونة» عنه: اليس في ذلك سُنّة مببّعة - يعني 
في الثانية والثالثة والرابعة» وعدم الرفع أحبٌ إِيّ)» وذهب ابن حزم في 
«المحإل». والعلامة الألبانٌ رحمهم اللّه تعال رحمةَ واسعة إلى عدم الرفع في غير 
التكبيرة الأولى. 

وحديث النجاة شي تكلم فيه العلماء ء في مسألة مهمة» وهي الصلاة على 
الغائب؛ وذلك أن النجاة ثيّ في الحبشة» والنبيُ يل في الحجاز وصلّ عل 
ا 0 
العافيعةمطلفاء لاله للا #وون الجنازة أمامه حبّى يصل عليهاء ولترف 
الجنازة حتَّى يصل عليهاء وأجابوا عن صلاة النبيّ يَليِ عن النجاشيٌ بأنها 
مسضوضةة للامارات الله اذم عليه فالا يليل اله أرق سريرهة يعو 
الى مل عليه فشن التجاتيت بقارا : أري النبيّ بل سرير النجاشيٌ» فلذلك 
ك1 هرد ولالك يمي فالرا رن أرق سوير ناك أن الك كدت كا ف 
فججع الخعا رت رفكي الندين سنن الام لد الجر التو ارا 
وسأله أهل قريش أن يصف لهم بيت المقدس؛ فأري بيت المقدس فجعل 
يصفه لهم, قالوا: هذا يد داه التفيزمية ا ارق يلعا ين فجعل 
ولمعا بع ار كاي وكا سفن مل لجلا ا عمد 
لأنَّه لم يُصلَّ عليه في المكان الذي مات فيه» فمثل هذا يصلَّ عليه إذا ل 


4 ضام 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يُصل غليدق المكان الذي ماك فيه لأن في الغالب:والمسلهون ف اليس 
وبعيدون عن النبيّ يَْةِ ربا ليس فيهم من بلغه صفة صلاة الجنازة» ولذلك 
النبنُ يل صل عليه؛ وهذا قول الخطابي للء وذهب إليه أبو داود 
صاحب السنن» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة» وهو أحد الأقوال في 
مذهب الإمام أحمد» وإن كان المشهور عند أصحاب الإمام أحمد أَنَّهِ يصلٌ 
عل الغائب مطلقّاء سواء صن عليه أو ل يصلّ عليه. 

فإِذًا بعض أهل العلم لا يرئ الصلاة على الغائب مطلقًاء وبعضهم يرئى 
الصلاة عليه مطلقاء وبعضهم بالتفصيل الذي ذكرناه. وهذه كلها ثلاثة 
أقوال في مذهب الإمام أحمد بن حنبل مفلا والصحيح: أنه إذا ضُنٌّ عل 
المت نحاظة اءافإته ليصا" عليه افا 

وصلاة الجنازة فرض كفاية؛ لأن النبيّ يَكِْةِ قال: اخن اليل عل المسلم 
خمس». وذكر الصلاة عليه» وأيضًا قال النبيٌ بلةِ في الرجل الذي مات وعليه 
َيْن قال: «صنُوا عل صاحبكم». فأمر بالصلاة عليه لكنّه لى يُصل عليه 
فهذا يدل على أن صلاة الجنازة فرض كفاية؛ لقوله عَبَتَواَلسَكخ ىا في حديث 
أبي هريرة وَوَزَنَُعَدَهُ في صحيح مسلم: ١ما‏ من مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لايش كون باللّه شين فيشفعون فيه؛ ِل شفّعهم الله فيه». 

ثم ذكر المصيّف حديث ابن عبّاس وَبوإئدعئه: «أنَّ النبيّ يلل صل عل قبر 
بعد ما دفن» فكيّر عليه أربعًا». وهذا اميت مات ودفن ولم يعلم النبيّ كَل به 
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وإلا لكان بادر إل الصلاة عليه قبل أن يُدفن» وفي هذا دليل على أن الميّت إذا 
فق فالسقيوة أن تنا فوووا سيا نة قورف نيها الغلا أبقا فقا 
بعض أهل العلم: إذا دفن اميت فإنه لا يصلّْ عليه» وأن محل الصلاة عليه 
قبل الدفنء قالوا: وأما صلاة النبيّ كل عن المرأة التي كانت تقمٌ المسجد. 
فهذه خصوصية للنبي يله وبعضهم قال: إن صل عليه لا يصلّ عليه ثانية 
وإن لم يصلّ عليه فإنه يصلًّْ عليه بعد دفنه. 

والصواب: أنَّه سواء صلٌّ عليه أو لم يصلّ عليه» من فاته الصلاة عل 
ميّت يجوز له أن يصل عليه لذين الحديثين» وأما دعوئ الخصوصية فهي 
مردودة؛ لما جاء في سنن النسائي أن النبيّ بل صل خلف قبر الرجل؛ أو قبر 
للا دوهن "نع عدار ابفلفة أكنا: وهذا يدل علن أنهم اتتموا به وأنه ل 
تحصل خصوصية للنبي يَلئةٍ في ذلك. 

ثم ما مقدار الزمن الذي يؤذن فيه بحيث إن الإنسان يصلّ على من دُفن؟ 
قال بعضهم: ثلاثة يام وبعضهم قال: شهرء وبعضهم قال: سنة» وبعضهم 
قال: ليس فيه حد فاصل يرجع إليه. 

وفي قول الشعبي لما سأله الشيبانيٌ: «من حدّثك ببذا؟ قال: الثقة)» فيه 
دليل على استعمال ألفاظ الجرح والتعديل منذ عصر الصحابة والتابعين» بل 
ومنذ عصر النبيّ بَكِِِه وأن علم الجرح والتعديل ليس بدعا من العلوم» وأن 
بعض الألفاظ بعينها استعملها النينٌ بل وأصحابه والتابعون» ومن ذلك أنَّ 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
النبيّ يَكَِة شئل عن الكهان؟ فقال: «ليسوا بشيء2. 

وأما حديث جابر بن عبد اللّه رََِتَدعَنْعًا قال: «كان النبئ يلل يجمع بين 
الرجلين من ففل أحد قثوت واخل:3 يفون ايها أكثر احدّا للقرآن»قإذا 
قفون ]1 اعدعنا شم فى للحن هذا بالنمةة إل دفن الر كلوق ف الكل 
اسه كاوق اسار انو قور راع وجانا اللي يد ل الم ا 
تكفين الرجلين في كفن واحدء وبوّب عليه البخاري لفلا في صحيحه: 
«بابُ جواز دفن الرجلين في ثوب واحد). قال: الرجلين والثلاثة أيضًا؛ لأنّه 
وقع في رواية عبد الرزاق: كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في ثوب واحد. 
وذلك للحاجة التي حصلت في غزوة أحد من كثرة القتل» وما أصاب 
المسلمين أيضًا من الجرحئء حتَّ جاء الأنصار كا في السنن وإسناده صحيح 
قالوا: «يا رسول اللّه! قد أصابنا قرح وجهدء فقال: احفروا وأوسعواء 
وادفنوا الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد». فدفن الرجل مع الرجل في 
الثوب الواحد وكان يقول: أيهم أكثر أخدًا للقرآن» وفي هذا دليل عل فضيلة 
حافظ القرآن؛ وأنه يُقَدَّم في اللّحد قبل غيره؛ قال العلماء: ويلحق به الفضيلة 
في الفقه وغيره. فيَنظر في فضيلة أحدهما عل الآخر في الفقه وغيره» فأيضًا 
يْقدَّم في اللّحد عل غيره» وهكذا في سائر الفضائل. 


قال: «وأمر بدفنهم في دماتهم؛ ولم يغسّلهم ولم يصل عليهم»؛ فشهداء 
المعركة غير الشهداء حك مثل : المبطون. والحريق» والغريق» فهذا شهيد 
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حكراةوهدا بعل عله ويقك ]آنا شهدا المفركة قله تكلون إنجاعاء 
وبعض أهل العلم قال: لا يغسلون للدفن» ولكن لو كان عل أحدهم جنابة؛ 
فإنه يغسّلء قالوا: للحديث المشهور الذي رواه ابن إسحاق وقال ابن حجر 
اسم هووواعة تعنطلة الذي عنم عمل الأذكفة اد حل وهو عنيةان 
المعركة؛ فغسّلته الملاتكة» وهذا ما هو بالغسيل الذي يتكلم فيه الفقهاء أَنَّه لا 
يغسّل غسيل الجنازة» قالوا: هذا غسل جنابة أو غسل احتلام» هذا الذي 
يُعْسَّلء والصواب إن صح أن هذا كرامة وليس بغسل تكليف كا نبَّه عن 
هذا شيخنا العلامة محمد العثيمين يَيِمَدْلَنَهُ في «الشرح الممتع». 

عل كل حال شهيد المعركة لا يُعْسَّلء وبين النبيّ بك العلة: «فإنه يأتي يوم 
القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك». من أجل هذا يدفن الشهيد ولا 
يُغسلء قال: «ولم ل عليهم). أله كله 1 يضل عل شهداء أحد. وهذه 
مسألة فيها خلاف» فإسحاق وبعض الكوفيين - كما قال الترمذي - ذهبوا 
إلى أن الشهداء يصلّ عليهمء قالوا: لأن النبيّ يله صل عل حزة وََإيدعَنكْ 
ولأن النبيّ يك قبل وفاته ذهب إِلىْ البقيع وصلّ عل شهداء أحد كما جاء في 
صحيح مسلم؛ هذا قول إسحاق والكوفيين. وقول أهل المدينة والشافعيٌ 
وأحمد: أن شهداء المعركة لا يصلٌ عليهم؛ لفضيلتهم» وأن الشهيد من حين 
ال ا ب 0 
صنلاة الخنازة الذعاء بالمففزة: للميت والشفاعة فيه والشهيد مغفوق له 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 


وأجيب عما أورده إسحاق والكوفيون بأن دعو أن النبيّ يةِ صل عل حمزة 


دنه ضعيف. فالنبيٌ بكِةِ - | يقول الشافعيٌ في كتاب «الأم» -: تواترت 
الأخبار كأنها عيان أنَّ النبيّ يله لم يصلّ على شهداء أحد. قال: أما يستحبي هذا 
الرجل أن يذكر أن النبيّ يك صل عل حمزة يَِتَةدْك وكبّر عليه سبعًا ويقول 
جاء في رواية!! فالشافعي يريد أن ينبّه إلى قاعدة في الاستدلال في الفقه: أن تبني 
الفقه عل الأحاديث المتواترة» والأحاديث المشهورة» والتي اتفق عن صحتها 
علماء الحديث, والتي رواها الثقات» ولا تعارضها بأحاديث شاذة. 

الثيء الآخرء قالوا: آأما صلاة النبيّ َكِِ عن شهداء أحد قبل وفاته بعام» 
قالوا: المراد بالصلاة هنا: الصلاة اللُخوية وهي الدعاء» وذلك كأنه مودع 
لأصحابه ولأهله ولقرابته وللمسلمين» فأراد قبل أن يودّع الدنيا أن يستغفر 
لهم» وأين هذه من الصلاة على الشهداء؛ لآن الصلاة على الشهداء تكون قبل 
دفنهم» أي بعد موتهم مباشرة» وليس بعد أن يدفنوا بان سنين آني وأصلي 
وأقول: هذه صلاة الجنازة؛ هذا غير صحيح. والحقائق ثلاث: الحقيقة 
الشرعية» والحقيقة اللغوية» والحقيقة العرفية» والأصل أن نقدم الحقيقة 
الشرعية؛ لأن هذا خطاب الشارع» ويجب أن يحمل الخطاب على لغة المتكلم 
به وهذا خطاب الشرع. لكن أحيانًا يوجد صارف يصرف عن الحقيقة 
الشرعية؛ فنصير إلى الحقيقة اللغوية» فقوله: «صلَّْ عليهم» يعني: دعا لهم 
واستغفر لهم, وليس معني ذلك أنه كبر عليهم أربع تكبيرات. 
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وفي هذا الحديث دليل عل جواز تكفين المت بثوب واحد؛ لقوله: «من 
قت أحد في ثوب واحد»» قالوا: وهذا أقل الواجبء بشرط أن يكون الثوب 
ساترًا للعورة إذا وجد؛ لآنك إذا أردت تكفين الميِّت بثوب واحد فهذا أقل 
شيء؛ لكن لا بدَّ أن يستر العورة» والأفضل أن يكمَّن في ثلاثة أثواب» ك| 
كفن النبينّ كله كمّن في ثلاثة أثواب سَحُولية نسبة إل مكان في اليمن هذه 
الثياب تأتي منه» وهي ثياب من قطن ثلاث لفائف كُمّن فيها النبي ل وأدرج 
فيهاء قالوا: هذا الأفضل. ويجوز أيضًا أن يُكمّن في ثوبين؛ لأن النبيّ يل قال 
في الرجل الذي وقصته ناقته قال: «كفنوه في ثوبين». رواه البخاري» فالثوب 
يجوز كا في قتلن أحدء ويجوز أيضًا أن يكمّن في ثوبين» والسنة في ثلاث 
قالوا: والأفضل في خمسة؛ لأنه أستر للعورة» وبعضهم قال: لا حدَّ لأكثره؛ 
لأنَّه ما جاء ثبىء يمنع من هذا. وبعض العلماء قال: ما زاد على السبع فهو 
إسراف» وعموم الأدلّة في النهي عن الإسراف تمنع من هذا. 

عل كل حال هذا حيث الاستطاعة؛ السنة أن يُكفَّن في ثلاث أو يُكمّن 
وترّاء يعني: ثلانًا أو حسّاء لكن ما يكمّن في ثوب واحد إِلّا حيث يكون هذا 
الثوب ساترًا للعورة» لكن مع عدم ذلك؛ مثل ثوب مرقعء أو ثوب إن غطيته 
يميئًا ويسارًا يتكشف. شيء من هذا؛ فهذا حيث لا يوجد غيره جائز» قال 
تعالى «الا مُكَل الله تسا إِلَا وُسَعَهً 4 [البقرة: 187]» وقال سبحانه: لمَانَقوا 


لَه ما استطعةة © [التغاين: ١5‏ ]» وفي صحيبح البخاريّ أن كارن بعرت 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
رضي اللّه عنه وأرضاه: أي له بطعام؛ فقال: (إن مصعب بن عمير وودَانَدُعَتَهُ 
قتل يوم أحدء ولم نجد ما نغطي به جسده. إن غطينا رأسه بدت رجلاه» وإن 
غطينا رجليه بدا رأسه» ونحن الآن نتمتّم بهذا الطّعام» ونخشيل أن نكون قد 
دزف الناامطة اناوه القميرة ]نه كان هذا اليش ماعن ككرت واتدة 
والثوب هذا أيضًا ما يستر البدن كله. ولا بد أن يعم الثوب البدن كله. ماذا 
يصنع؟ تُجعل هذا الثوب أولًا من جهة الرأس إذا كان يأمن مع ذلك ستر 
العورة» أما إذا كان ما يأمن معه ستر العورة؛ فإن أول ما يُغطئ العورة» 
ويكمل تغطية باقي البدن بعد ذلك. وإذا لم يغط الثوب بقية البدن» يكمّل 
بعد ذلك بالإذخر» وهو نبت لحديث العبّاس وَوَلنَدُعَنَهُ في صحيح البخاريٌ: 
أنّ البىّ يل لاذكر تحريم مكَّة قال: «لا يعضد شوكها'. قال العّاس كعد 
لا الاقف اوسن اللّه؛ فإنه لبيوتهم وقبورهم. فقال النبنّ يكللة: (لّا الإذخر». 
فيكمّل بهذا في حال عدم وجود ثوب سابغ ومع قلة ذات اليد. 


© 
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# قال المصنف .1492 : 

عن طلحة بن عبد الله بن عوفء قال: صلّيت خلف ابن عبّاس 
َلَتَدعَنْهًا عل جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: «لتعلموا أنها سنة». (خ). 

عن عوف بن مالك ووَدَلنَهُعَنَهُ قال: صل رسول اللّه كه عل جنازة» 
فحفظت من دعاته» وهو يقول: «اللهمً اغفر له. وارحمه. وعافه واعف عنه. 
وأكرم نزله» ووسّع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا ىا 
نقيت التون الأنيضن مق الدتسس» وأيذله 3انا داهن .دازه تواهلا دا من 
أهله. وزوجحًا خيرًا من رزوجه. وأدخله انق وأعذه من عذاب النار. وأعذه 
من عذاب القبر». 

وس يو دوه بوي 
صَوَنَدعَنَةُ قال: كان ا اللّه له إن مل 0 جنازة 0 ل الله اغفر 5 
وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». 

قال يحيئ: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أب هرر يرة َاسْدُعَنَهَ عن 
النبنّ يَلِةٍ مثل ذلك. وزاد فيه: 

«اللهم من أحييته منًا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه عل 
الإييان». (دت). 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

© الشترح: 

غدوق طلتعة رن هين اللدريى نوف لدف كلت ابن عباسن والدقتهة 
فقرأً بفاتحة الكتاب, فقال: «لتعلموا أنها سنة»)» نستفيد منه أن من صفة صلاة 
الجنازة بعد التكبيرة الأول قراءة فاتحة الكتابء ولا يستفتحء وإِنَّا يتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ويقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة. لآن صلاة الجنازة مبناها على 
ل 
عل الأكثر والأشهر من الروايات» وبعض أهل العلم قال: يدعو بالاستفتاح 
كسائر الصلوات. والصحيح الأول أنه لا يستفتح. وفي الصلاة تكون قراءة 
الفاتحة في الركعة الأولم» وهكذا في صفة صلاة الجنازة» ى) جاء في حديث أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف ويَوَآيَدعَدَةُ عند اماي وإسناده صحيح, أَنَّه قال: 
«صلاة الجنازة التكبيرة الأولى» وقراءة الفاتحة» ثمّ الصلاة علن النبيّ يلك ثم 
الدعاء»). 

وذهب بعض أهل العلم إِلْ أن الفاتحة لا 7 تقرأ أصلاء يقول: صلاة 
الجنازة ليس فيها قراءة الفاتحة» وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الكوفة. 
وتأوّلوا هذا الحديث وتعسّّفوا في تأويله» قالوا: مراده بقراءة الفاتحة الدعاء؛ 
لأن قراءة الفاتحة دعاء. وقال النوويٌ وابن حجر رحمها اللّه في مناقشتهم) 
لكلام الطحاوي من أن هذا القول غاية في التعسف: أن من يرى أنها لا تقراً 


لايرىئ وجوب قراءتها. 
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وشيخنا العلامة محمد العثيمين 495 كان يرئ أن قراءة الفاتحة في 
صلاة الجنازة ركن» وعمًّم الاستدلال بقوله كَلِةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
الكتاب». وأجراه كذلك في صلاة الجنازة. فإن قلت: كيف مُخرّج قول ابن 
عبّاس ودَيةعَنْعَا: «أنها سنة»؟ نقول: يخرّج قوله «أنها سنة» أي: فضت بالسّنّة 
والسّنّة في اصطلاح الشرع ليست كالسنة في اصطلاح الأصوليين؛ فإن السّنّهَ في 
اصطلاح الشرع اسمٌ لكل ما ثبت في السَّنََّه وقد يكون واجبًا وقد يكون 
مستحيّاء أمّا استعمال السّنَّةَ عل المستحبٌ فهذا إصلاح حادث للأصوليين بدأ 
مع تدوين علم أصول الفقه من عهد الشافعيٌ فا بعده. وهذا نظير قول عائشة 
صَعَلَدعَنها في السعي بين الصفا والمروة ى) في «صحيح البخاري»: (إنها من السّنّق). 
يعني فرضت بالسّنََّ قال الشنقيطيٌ في «أضواء البيان»: «بدليل قولها: «واللّه ما 


أتمّ الله حجّ من لم يسع بين الصفا والمروة». فهذا تخريج معنئ: «إنها سَنَة). 


5 ىا 


ويستفاد من الحديث أن طالب العلمء أو العالم» أو من يقتدى به ويؤخذ عنه 
العلم» يُشرع له أن يجهر بالشيء الذي يُسَجٌ فيه من أجل أن يعلّم غيره» والتعليم 
يكون عارضًا لا يَصَيّر الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة دامًا. وأما الدعاء فيكون في 
التكبيرة الثالثة؛ لأن التكبيرة الثانية فيها الصلاة الإبراهيمية. وبعد التكبيرة الرابعة 
أيفا يذعر لمت وإذا :زان التكيزة: الخافسة أرضًا يدعو للميق» يدعو الله أن 
يغفر له ويرحمه ويعافيه - يعني: يعافيه عا مضى منه» ويعافيه عما قد يكون في 
القرء فيدعو اللّه أن يعفو عنه ويثبته ويصرف عنه السوء. 
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و«أكرم نزله»: وهذا النزل الثَاني» فنزله الأول في الدنياء والنزل الثاني في 
البرزخ» والنزل الأخير في القيامة» حيث يُوقٌ الجزاء الأوف. «ووسّع 
مدخله)؛ وذلك أن القبر إذا كان للمؤمن فإنه يوسّع له في قبره مدَّ بصره. 
وإذا كان قبر كافر - نسأل الله العافية - فإنه يضيّق عليه في قبره حنَّى تختلف 
أضلاعه. وهذه الأمور كلها غيبية يجب التسليم لما؛ لأن أخبار وأحوال 
البرزخ محجوبة عنّاء ولو كشفت لنا ما دفن أحد ميّتّاه ولذلك قال النبنٌ كَلِله: 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر». متفق عليه. 

ثمّ سأل الله أن يغسله بالماء والثلج والبرد» وهذا غسل غير غسل 
التكفين؛ لأن غسل التكفين يكون قبل الدفن» وهذا إِنَّ) هو دعاء لغسله من 
الذنوبء والذنوب إذا عُسل العبد منها بالماء والثلج والبرد صار نقيّاء يعني 
كا ينقئ الثوب الأبيض من الدنس» وما قال: أيّ ثوبء بل قال: الثوب 
الأبيض؛ لأن الدنس والوساخة تظهر فيه» فإذا كان الثوب الأبيض نقيًا من 
كل دنس فهذا دليل على تكفير الذنوب والخطايا. 

و«أبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه. 
وأدخله الجنّة» وأعذه من عذاب النار» وأعذه من عذاب القبر». وهذا أيضًا 
فيه دليل عل ثبوت عذاب القبر؛ لتعوذ النبيٌ كَل منه» وتعوذه لأصحابه 
صلوات اللّه وسلامه عليهم منه. 

والدعاء في الحديث السابق خاصٌ بالميّتء وتدعو أيضًا مع ما يعمٌ الميّت 
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وغيره في هذا الدعاء» وذلك بأن : تقول: «اللهم اغفر لحينا وميّتناء وحاضرنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء اللهمّ من أحييته منًا فأحيبه عل الإسلام» ومن 
توفيته منّا فتوفه عل الإيمان» اللهمّ لا تحرمنا أجره واغفر لنا بعده». فتشرك 
أيضًا الأحياء في الدعاء» وتشرك الصغار والكبار ومن شهد الجنازة ومن لم 
تشاوهامن السلمةالدعاء: 

وهذا الحديث 0 عن أن الإنسان يختار جوامع الدعاء؛ فإن هذه 
الأدعية جمعت الخير كله وأخلص النبي يل له في الدعاء حتَّى تهنَْ الصحار 
أن يكون هو الميّت؛ حنَّى يكون هذا الدعاء للميّت من النبيٌّ بل والجزاء من 
جنس من العملء فمن قَدَّم ليصلٌ عل جنازة؛ فليخلص للميّت في الدعاء؛ 
فإن الجزاء من جنس العمل ومن صل عل الجنازة وتعجّل بالصلاة عليها 
بسرعة» فقد يسلّط اللّه عليه من يصلٍ عليه هكذاء لا يحسن الصلاة عليه 
ولا يخلص له في الدعاء. فالواجب أن تخلص للميّت في الدعاء, ثم إنه ما من 
دعوة تدعوها لحي أو لميت إِلّا وقال لك الملّك: «ولك مثل ذلك»؛ فلا تحرم 
نفسك من الخيرء ولا من الأجرء بل اجعل نفسك شفيعَاء ولذلك قال النبيّ 
ل: «ما من مسلم يموت» فيقوم عل جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله 

شيئًا؛ شينًا؛ فيشفعون فيه إِلّا شفَّعهم الله فيها . خصوصًا أهل المعاصي وهم أحوج 
انس إِلىْ الدعاء والصلاة عليهم؛ لأن أعمالهم قصرت بهم. فإذا شفع فيهم 
الموحدون الذين لا يشركون باللّه شينًا؛ فإن الله عَرَوِجَلٌ يُسَمُعهم فيه. 


مصاع 416 


ب شرح عمدة الأحكام الكبرى 
7 ذو 
# قال المصنف .1492 : 


4 عن أمّ عطيّة ينها قالت: دخل علينا رسول الله يَكلِةِ حين 


توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلانَاء أو حمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - 
بهاء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا - أو شيئًا من كافور - فإذا فرغتنٌّ 
فآذننى». فل) فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه. فقال: «أشعرنما به). يعنى: إزاره. 

وفي رواية: «أو سبعًا). 

وقال: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء). 

وأن أمّ عطبة رَتَدَهعَنْهَا قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. متّفق عليه. 

الحقو: الإزار الذى يَشَدُ فى الوسط. 

"٠‏ عن ابن عبّاس وَوَزْتَدعَنْعَا قال: بينا رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن 
راحلته» فوقصته - أو قال: فأوقصته - فقال رسول الله يكلِ: «اغسلوه بماء 
وسدر. و ف ه فى ثوين. ول ه ولا 0 وا رأسه؛ فإنه معث 

0 :له معدبو 
القيامة ملييًا». متّفق عليه. 


وفي رواية: «ولا تحمّروا وجهه. ولا رأسه)». 


ع 


>5١‏ وعن أمّ عطية رَيِدَزَنَدعَتَا قالت: ينا عن اتباع الجنائز» ولم يعرّم 


.م 
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*- عن أب هريرة وَلَتََعَنَكُ عن النبيّ كلِلةِ قال: «أسرعوا بالجنازة, 
فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونما إليه وإن تك سوئ ذلك؛ فشر تضعونه عن 


حديث أم عطبة وَزَنََعَتهَه قالت: دخل علينا رسول الله كَل حين 
توفيت ابنته. وابنته هذه هي زينب أكير بناته» توفيت: و السنة الثامنة من 


تمعد 


ا مجرة» وزوجها أبو العاص وَدَإَهُعَنَه. 

فل| توفيت أرشد النبيٌ يل النّساء إلى صفة غسلها رَعََدعَئْهاك فقال: 
«اغسلنها ثلانًا أو حمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, بهاء وسدرء واجعلن 
في الآخرة كافورًا - أو شيئًا من كافور -, فإذا فرغتن فآذْنَِّي). فلم| فرغنا أذناه؛ 
فأعطانا حقوه. وقال «أشعرنها به). 

هذا الحديث فيه بيان صفة غسل المرأة» والنبئٌ يكل أمر النساء بغسلها 
ثلاناء أو حمسّاء أو سبعًا في رواية عند البخاريٌ» وهذه الرواية ذهل عنها 
بعض العلماء» وقالوا: إنها لم تُذكر في أصل الحديثء والرواية واضحة 
وصريحة في صحيح البخاري. 

وقوله: «إن رأيتن ذلك». هذا حسب المصلحة الشرعية وليس حسب 
التشهيء يعني: إذا اقتضئ الأمر الزيادة في عدد غسل الميِّتء فالآمر في قوله: 


2ت» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إن رأيتن ذلك». للعدد» وليس لأصل الغسلء» فأصل الغسل واجبء أما 
العدد فهذا عل حسب الحاجة» وأما الإيتار فهو مستحبٌ. يعني: أن يكون 
الغنلن:وتراء اثلانا اوأهنا أو سكا مهدا ممشحن» لكلو غلك الم 
مرتين» أو أربعًا فهذا جائزء لكن السنة الوتر. ولم يبدأ بالغسلة الأولى؛ لأن 
هذا معلوم أنه سيبدأ بالغسلة الأولى ثم ينظر بعد ذلك ما وراءه تما تحتاج إليه 
من الزيادة أو عدمها؛ فلذلك استغن عن ذكره. 

وفي قوله: «اغسلنها» دليل على أن غسل المّت فرض كنفاية» لا بِدَّ أن 
يقوم به البعضء وبالغ النوويٌ طن وحكى الإجماع على ذلك» وبعض 
أهل العلم يرى أن ذلك سنة» والصحيح أن غسل الميِّت وتكفينه والصلاة 
عليه فرض كفاية» لا بد أن يقوم به بعض المسلمين. 

قال: «بهاء وسدر)ء يعني: اغسلنها ثلانًا بهاء وسدر. وهنا نحتاج إل بيان 
صفة عَسْل المت بالماء والسدرء هل يغسل بالماء والسدر كل الغسلات؟ 
يعني كل غسلة لا بِدَّ أن يكون فيها ماء وسدر؟ هذا هو الظاهرء وهذا الذي 
ذهب إليه الإمام أحمد . قال: لآن لفظة الحديث تدل عل هذا: ثلاناء 
أو حمسا بماء وسدر. يعني: أن كل غسلة فيها ماء وسدرء ومذهب الإمام 
مالك ملف: أن صفة الغسل تكون كالتاليى: 

أن يغسل الميّت المرّة الأولى بالماء فقط. ثمَّ بعد أن يغسل بالماء» تكون 
الغسلة الثانية بالماء والسدرء وبعد أن ينتهي من غسله بالماء والسدرء الغسلة 
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الغالئة يكون فيهااماء وكافور. هذا مذهب الإمام مالك» والصحيح ما ذهب 
إليه الإمام أحد كلك لظاهر الحديث, ولأن أمَّ عطبّة يَدَزْددُعَْهَا التي تلقت 
الأمر من النبيّ بك في غسل ابنة النبيّ بك علَّمَتِ ابن سيرين كيفية الغسل» 
فقد روى أبو داود في سئنه عن ابن سيرين: أنَّه أخذ صفة غسل المت من أم 
عطية يَلَنَُعَنْهَه وأنه كان يجعل في كل غسلة ماء وسدرء وهذا أبلغ ما يكون 
في بيان الصفة التي يغسل فيها المّت؛ ولذلك شاع عند السلف قوهم إن ابن 
سيرين أعلم الثاس بضفة غسل الميّت. 

قال: «واجعلن في الآخرة كافورًا). ب يعي خرن إد كانت الثالثة أو 
الخامسة أو السابعة يجعل كافورًاء 6 ولاش سنك التق رفك 
الجسدء ويبرّده أيضًا. قالوا: فمن أجل هذه المعاني كلها تجعل في آخر غسلة 
كافوةاءاولة عل ف القسلة الأول وزلة العافيةالدلا يدر هيي. والمقدار الذي يجعل 
من الكافور في الغسلة الثالثة يكون مقدارًا يسيرًا جذدَا؛ لأنَّه إذا جعل الكافور 
كثيرًا فإن هذا يسلب الماء الطهورية» فقالوا: يجعل شيئًا يسيرًا من الكافور فقطء 
وبعض العلماء أشار إلى أن الكافور يختلف عن سائر الأشياء التي تخالط الماءء 
قالوا: هو لا يختلط به وإِنَّا يمازجه ممازجة مجاورة» وليس ممازجة اختلاط. 

ثم قال: «فإذا فرغتنٌ فآذنني». طبعًا بالنسبة للغسلة الثالثة والخامسة 
والساضة قتتصوصى كييا: أمااالر ياهو ذلك فاق فيا ارد نونو 
«لا أعلم أحدًا من العلماء قال بهذا»» وقال الماوردي 1005 : «الزيادة عل السبع 
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سرف». يعني إسراف في غسل الميّتء وابن المنذر كن يقول: إن كثرة 
غسل الميِّت تضرٌّ بجلده» خصوصًا وهو ميتء يعني بعد الزيادة على السبع» 
قال: «فمن أجل هذا لا يزاد على السبع». 

قالت: «فلما فرغنا آذناه»» يعني بعد أن انتهين من الغسل» أخبر النساء 
اللاي باشرن تغسيل ابنته أن يُعلموه صلوات الله وسلامه عليه؛ فآذنته 
النساء فأعطاهن حقوه. أي: إزاره لتأتزر به. وكيف تأتزر به وهي ميّة؟ قالوا: 
تجعل على حقوهاء ويوضع عليها بعد أن تكمّن عل إزارهاء عل موضع الإزار؛ 
هذا قول. وبعض أهل العلم قال: بل يوضع عدن القميصء يعني مكان الدرع 
بالنسبة للمرأة. وقال بعض أهل العلم: بل يلف عليها كما يلفف الكفن. 

والمقصود من إعطاء النبيٌ كَل إزاره للنساء ليجعلنه على ابنته» هو أن 
تحصل البركة لابنة النبيّ يِل وهذا من خصائص النبيّ كَلةِ؛ لأن الذى يدل 
عل أنه خصوصية له هو فهم الصحابة رضوان اللّه عليهمء فالخلفاء 
الراشدون أبو بكرء وعمرء وعثان. وعلي رََِزَبَُعَن وسائر الخلفاء» وسائر 
الصحابة ما كان أحد منهم يفعل هذا إذا مات ميّت من آقاربه» أو من 
أصدقائه. ما كان أحد منهم يجعل إزاره في قبر أحد الموتئ من الأقارب. 
وهذا يدل عل الخصوصيّة. فالنبيٌ َلةٍ هو الذي يُتبرّك به صلوات الله 
وسلامه عليه حال حياته» كما تبرّك الصحابة بوضوته وبمخاطه. إلى غير 
ذلك مما هو معلوم من سيرته صلوات اللّه وسلامه عليه. 
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قالت أيضًا: «وجعلنا رأسها ثلاثة قرون). فالمرأة الميتة تختلف عن 
الرجل» فشعرها طويل فيجعل لا ثلاثة قرون؛ ضفيرتان» والناصية معروفة. 
قال العلراء:,وهذا ايقس أن ققط اران لآلهسيصيبي ق «العانلب أ عد 
للمرأة ضفيرتين من غير أن تُشَّطء وهذا هو الصحيح خلافًا لمن خالف في 
هذا. ب و ل ل 


َ 


وهذا يدل غلة 3431" لأموتحاى :ري ةا له يقال: إنه مثلة بالميت» بحيث إِنه 
يُمنع من تمشيط المرأة الميّنة. فتجعل لها ضفيرتين والثالثة الناصية» وتُلقى 
خلفها ى) جاء في رواية أيضًا عند البخاريٌّ «تلقئ خلفها»» وخالف 
الكوفيُون النض ف هذاء قالوا: ما تجعل لا ضفائر ولا مَشّطه بل يُلقَى الشعر 
على جوانبها جزء على الجانب الأيمنء والجزء الآخر على الجانب الآخرء 
ركان كه النة 

وفي قول أم عطيّة ريَزَبَدُعَنَهَا: «وجعلنا رأسها ثلاثة قرون». ظن بعض 
أهل العلم أن هذا مجرد اجتهاد من أم عطية وعََتَدعئَْاه وهذا الذي صار إليه 
الكوفيُونء قالوا: إن النبىّ يلل ما أمرها بذلك» وغاية ما في الأمر أنها هي 
والنساء جعلن لزينب وََعَانَدَعَتهَا ثلاثة قرون. أو ثلاث ضفائر. 

واللنوات: انهاه فق .زواية ف ضتحبح ابن بان أن التي لل أمن التساءة 
أمرهنٌ» وهذا يدل عن أن الأمر توقيف من النبيّ بكله. 


هذا لديف يدق ينه هلازا قاقر كفس لاه ابوه انك 
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في جوازه. لكن أنَّا الأفضل: أن يغسّل المرأة امرأة» أو يغسّلها زوجها؟ 
الحسن البصري نظر إِلْ هذا الحديث» واستنبط منه أن الأفضل أن المرأة 
يغسّلها النساء» وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر في «الاستذكار»» أما جمهور 
العلماء لفحل اناا فيل ازوجع انو ادي ارعس اقانيا: لآنه يحل 
ري رقو لفن لع قرو قد أنفيق إله كال الات فقالوا: 
الأفضل أن يباشر هو تغسيل زوجه. ونازع في هذا أبو حنيفة» قال: الرجل لا 
يغسّل المرأة. وأصحاب أبي حنيفة يمنعون من هذاء حنَّىْ لو كان زوجها. 
والمسألة افق علبيا عند العلاء أن الرج[: إذا قات تنشلة زوجةة» لا بأمن 
ببذاء لكن إذا ماتت المرأة» هل يجوز لزوجها أن يَغْسَّلها أو لا؟ هذا الذي 
نازع فيه أبو حنيفة» فقال: لا يجوز له أن يغسّلها؛ آنا قد ماتت» وهي ليست 
زوجته الآن» بدليل أنه يجوز أن يتزوّج بأختهاء وكان مُحَرّم عليه أن يتزوج 
بأختها من قبل لأها في عصمته أليس كذلك؟ فلا يمكن أن تجمع بين المرأة 
وأختها؛ هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ملكا وهذا القول مرجوح وضعيف. 

أَمّا التعليل بأن الزوج ليس في عدة من زوجته. ولذلك لا يغسلهاء هذا 
قول ضعيف ساقط؛ لأنَّهِ وإن ماتت فيا زالت هناك علاقة موجودة بمقتضئ 
اليجاايل ترايت ارو زر ثمّ عندنا دليل قبل أن يُصار إِلىْ الرأي 
والتعليل» عندنا حديث عائشة يي يتَدْعَتَها: أنّ النبيّ لله رجع يومًا من جنازة 
بالبقيع» فدخل عل عائشة رَهَلَدعَتْه فقالت: وارأساه. فقال النبئٌ كَلِ: «بل 
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أنا وارأساه ما ضرِّكِ لو مت قبلي فغسّاتك وكمّنتك وصلَّيت عليك ودفتتك». 
نوا ربعن لد ول الالو ناتك قله ازويعها لدتو يفش لها فيد يدن 
على أن الزوج يغسّل زوجته. 

أما تغسيل الزوجة للزوج فهذا كثير ثابت من فعل الصحابة» فأبو بكر 
يََلَنَدَعَنَهُ أوصئ إذا مات أن تغسّله زوجته أساء بنت عميس ووََابَدُعَنَهَا 
وأسماء بنت عميس لما غسّلت أبا بكر ييَدَزَتَْعََهُ خرجت إلى المهاجرين وكلهم 
ينتظرون الانتهاء من تغسيل أب بكر لكي يدفنوه» وهو أول خليفة بعد النبيّ 
يِه وهو أفضل الصحابة على الإطلاق, فأقرَّها الصحابة جميعًاء وهذا غاية 
ما يكون في إجماع الصحابة عل جواز هذا من غير نكير. فمن أجل هذا قال 
العللاء: يجوز للمرأة أن تُعَسّل زوجها. وبعض العلماء كابن عبد البر في 
«الاستذكار» قال: وإذا جاز للمرأة أن تَغْسّل زوجها فبالقياس يجوز للزوج 
أن يُغْسّل زوجته. 

0-0-7 صئ الرجل قبل وفاته أن يغسّله شخص معينء فإن وصيته 

دن ويكسلة بن اكه 

وذكر الفقهاء اهن قاس الت أن كر اء وأن يكوق تحن يسن 
على المسلمين. قالوا: لأنّه أولّا وهو يباشر التغسيل يرئ العورة: ثانيًا: يرى 
حال الرجل بعد وفاته؛ قالوا: فربما يرئ شيئًا لا ينبغي له أن يذكره. والله 
22ل عي ةالناه فالا فين اخ عدا معن الذي باقن تسيل المت 
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أن يكون دد كام ستاو اعلا المملين:رايضًا يكون عالما يفقه ميل المت 

وان ليود ع لق عل للك برد لقا ا و 6ل: 
لأن النبىّ يل في مقام تعليم يُعلَّم النّساء كيف يغسلن ابنته زينب وَدَيَدعَتهَا: 
ولم يأمرهن بالغسل بعده» ولو كان الأمر مقام تعليم وكان هذا الأمر يوجب 
الغسل؛ لييّنه النبينٌ يكلل؛ لأنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وببذا 
نعرف ضعف حديث أبي هريرة يعن أن النبىّ يلل قال: «من غسّل ميثًا 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً). وهذا الحديث أولّا: فعقة جماعة من 
المتقدمين» وإن حسّنه الترمذيء وابن القطان» ولذلك قال محمّد بن يحيئ 
٠ 2‏ ا 1 7 7000 3 
الذهانٌ: ليس في هذا شيء يثبت. والبخاري ين وأبو حاتم الرازي 
رجّحا أنه موقوف عل أبي هريرة ييَدَلنَهَعَنْهُ من قوله. وقال العلماء: ولو صحّ 
فإنه تحمل عل الاستحباب لهذا الحديث, ولحديث ابن عبّاس وِدَيََمَنْهَا الذي 
رواه الحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل»» 
ولأن الميّت ليس بنجس. فالصحيح: أن من غسّل الميِّت لا يجب عليه غسل. 

وفي قوله: «ابدأن بميامنها». البداءة بالشيء تدلّ على الاهتمام به فإذا جاء 
الُسّل فإنه يبدأ بالميامن» ويبدأ بمواضع الواشكوية 

بقيت مسألة في حديث أم عطية وَصَوَلِيََعَنَّهَا وهي : كم عدد الأكفان التي 
دحيم سن ا لكان ري 
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كلثوم بخمسة أثوابء قالوا: في خمار؛ والخمار الذي يُعْطّي الرأس» وقميص؛ 
وهو الدرع الذي له أكام» والإزار» واللفافتين» فقالوا هذه الخمسة: لفافتان» 
وإزار» وخمار يغطي الرأسء والقميصء قالوا: هذه خمسة أثواب تُكمّن فيها 
المرأة؛ للمبالغة في سترها. فهذا ما ذكره بعض أهل العلمء والحديث في هذا 
ضعيف. ولذلك قال آخرون: الأصل أن المرأة مخاطبة با تخاطب به الرجل» 
وأنهما يستويان في الأحكام الشرعية: إِلّا ما خصّه الدليل. قال شيخنا العلامة 
محمد العثيمين 10 في «الشرح الممتع»: وهذا هو الأصح؛ ادا لزاة كن" 
في ثلاثة أثواب. 

أما الصبي فقال العلماء: يجزؤه ثوب واحد يُكمّن فيه» ويكون ساترًا ل 
قالوا: وإن كمّن في ثلاثة كالررجلء فلا بأس في ذلك. 

وأما حديث الرجل الذي وقصته ناقته» فقد ذكرنا هذا وتكلمنا عليه 
وأشرنا إليه» فهذا قال فيه النبي يَلّ: «اغسلوه بهاءٍ وسدر). فيغسَّل على نفس 
الصّفة التي يُعْسَّل فيها سائر الموتم» لكن لا تجعل في غسله كافور؛ لأنّه محم 
وفي قوله يَلةِ: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاا» دليلٌ على بقاء إحرامه حب بعد 
وفانقتواق أنتعك ناو ةاندل خذاعل انا إسرات بان افإنه لا عو أن يمك 
بطيب» ولذلك قال: «ولا تمَسّوه بطيب». فيغسل باء وسدر ولا يجعل في 
الغسلة الأخيرة كافور, ويكفنوه في ثوبين» يعني: في إزاره وردائه. 


واستنبط العلماء من هذا الحديث فائدة كبيرة» وهى: أن الكفن من أصل 
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مال الميّتء وأنّه يقدّم على وفاء الديون» ولو استغرق دينه كله الذي عليه 
فإنه يكمَّن في ماله الذي عنده. 

وقال بَكِ: «ولا تحتّطوه». الحنوط هو أخلاط من طيب تُجعل في الميِّت 
بعد أن يُْسَّلء فقال: لا تحنطوه؛ لأنَّهِ محرم. قال: «ولا تخمّروا رأسه), يعني: 
لا يغطّئ رأسه؛ لأنّهِ ثم أيضًاء وتغطية الرأس من محظورات الإحرام. وفي 
رواية في صحيح مسلم: «ولا وجهه). ومن هنا انتزع بعض العلماء أن تغطية 
الوجه من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل» وهذا ما نزع إليه الشنقيطيٌّ في 
«أضواء البيان»» والصحيح: أن تغطية الوجه بالنسبة للمحرم ليست من 
محظورات الإحرام» ولكن من باب التحفظ؛ منعًا لتغطية الرأس؛ لأنَّه إذا 
غطئ وجهه ربم| آل ذلك إِلْ تغطية الرأسء هذا ما أشار إليه النوويٌ لفل 
الماع ل مرحم صسع فول ةوعد النذي العفارء افيه العامة 
خمن العقيمين حَة أنه أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام بالنسبة 
للرجل. ومن هنا قال العلماء: يستثني بالنسبة لدفن المّتء قالوا: المت لا 
يُكشف عن وجهه إذا دفن إِلّا الُحرِمء لهذا الحديث» وما عليه بعض النّاس 
لهذا نه إذا دفن اميت ووّضع في اللّحد يكشف عن وجهه. قال شيخنا العلامة 
لون بلكل راع مكنذا مات وقا تا وره عدون المطان 
وَدَلَدُعَنهُ أنِّ أمر أن يُكشف عن خده الأيمن فقط؛ لأنَّهِ يباشر الأرض. قالوا: 
وكل هذا من باب الاستكانة والذل والتواضعء أما أن يكشف عن وجهه 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز 
كلهء فهذا لا نعرف له أصلاء كما قال شيخنا 14495 . 

وقوله يَلِْةِ: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبَيًّا». فيه دليل عل بقاء إحرامه. 
وفيه دليل عل أنَّه لا يُوكّل من يحجٌ عنه» يعني لا يقول قائل: إن هذا ما أتمَ 
لحي حجه ناقص لم يتمّه وما أن بالحجٌ. نقول: هذا لم يأمر النينٌ بك بأن 
يحجّ عنه» وأخبر بآن إحرامه باق» وهذا قول أحمد وإسحاقء وذكره أيضًا ابن 
حجر في «الفتح»), 2 عليه العلامة عبد الرحمن السعدي 4 هذا 
بالنسبة لحديث ابن عبَّاس ووَلََدعَنَا. 

وأما حديث أم عطية وَوَلَنََعَنْهَا قالت: «ثمينا عن اتباع ار 1 
علينا». عندنا مسألتان وار الفورريم راان انو وري مدل علا هرقا 
بيت النساء عن اتباع الجنائز فمن باب أولى أن تُنهئ عن زيارة القبور؛ لأن 
اتباع الجنازة يفضي إلى زيارة المقابر ووسيلة إليه وذريعة» وفي قول أمّ عطية 
يَدَلَدعَتهَا: «ثبينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا». فيه دليل إلى ما ذهب إليه 
الأصوليّون من تقسيم النهي إل نبي جازم» وقد يسمَّىْ نبي تحريم؛ ونبي غير 
و ا يسمئ بالمكروه؛ فالعزيمة هي القصد المؤكّدء ى) قال تعالى: 
#وَلْقَد عَهدْنا إَِ ءَادَمْ من قَبَلُ فَسَىَ وَلَمْ يحَدٌ لَه عَرْمًا 4 [طه: »]1١١‏ فهنا النساء 
نين عن اتباع الجنائز» لكن لم يعزم عليهنء يعني نبي غير جازم. هذا الذي 
ذهب إليه بعض أهل العلم» وأبيل ذلك ابن القيّم ظلفله. قال: كه الساء 
عن اتباع الجنائزء وهذا كافٍ في النهيء قال: ولم يعزم عليهنَ لطواعيتهنً لله 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
5 0 7 اك 51 شو 

يعني اكتفي بمجرد النهي عن العزيمة عليهنّ. وكلام ابن القيّم ماين كلام 
قويٌ» يعني إذا قيل للنساء: لا تتبعن الجنازة» ورأى النبيٌ ييِ طواعية النّساء 
وأبنّ امتثلن ولم يتبعن الجنازة» ما احتاج بعد ذلك إلى أن يعزم على هذا 
النهي» هذا معنئ قول: ١ل‏ يُعزم علينا» في تفسير ابن القيّم !له . 

وأمًا حديث أي هريرة ييَإيَدعَنة أن النيّ يل قال: «أسرعوا بالجنازة: فإن 
تك صالحة؛ فخير تقدموما إليه. وإن تك سوئ ذلك؛ فشر تضعونه عن 
رقابكم». هنا أمر النبيّ مَك بالإسراع بالجنازة» والأمر بالإسراع بالجنازة هو 
أمر بكل ما يحصل به إسراع الجنازة ودفنها؛ لأنّه قال: «فشرٌّ تضعونه عن 
رقابكم». يعني تنتهون من هذا الأمر الذي كلّفتم به. فكيف يحصل هذا؟ 
بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والمبادرة بذلك» قال: «فخير تقدمونها 
إليه». يعني إن كانت صالحة فالدفن خير؛ لأنّهِ يُفتح له في قبره باب إلى الجنّة 
ويأتيه من روحها وريحاهاء وهو يرى مقعده من الجنة ويتمنئ قيام الساعة» 
والتعجيل في ذلك. ولذلك يقول: رب أقم الساعة. 

«فإن كانت سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم)» ما تتحملون أنتم 
هذا. وفي قوله: «أسرعوا بالجنازة»» هذا الآمر للاستحبابء قال ابن قدامة في 
المغني: لا أعلم لذلك خلاقاء أن الأمر بالإسراع بالجنازة للاستحباب» 
وخالف ابن حزم الظاهري وجمد على الظاهر وقال: إن الأمر للوجوب. 
والأمر بالإسراع بالجنازة يكون أيضًا في المي فيهاء في تشييعهاء فكونك 
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تسرع فيها أيضًا لكن على وجه لا يضر بالجنازة» بحيث أنها لا تسقطء وأيضًا لا 
يحصل فيه حركة شديدة يضطرب فيها المّت؛ فيخرج ما في بطنه لأنّهِ عُسّل 
الآن وجهّزء وقد يخرج من بطنه شيء كامن في البطن» ويحصل بهذا خلل في 
الكفن» وهكذاء فالمقصود أن الإسراع لا يضر بالجنازة. وفي حديث أب بكرة 
وِوَلتَدَعَدَُ الذي في سنن أبي داود وجوّد إسناده أبو زرعه العراقي 01 قال: «إن 
كنا لنرمل بها رملا يعني: تقارب الخطئ في المثبى مع سرعتها في السير بالجنازة. 

قالوا: ولا يمستحب تأخيرها لتكثير المصلين. ذكر ذلك بعض العلماء أنه لا 
يستحب تأخيرها حنَّىُ ولو لزيادة المصلين» ولا حتَّ لولي الميّتء إِذَا لا بد أن 
يبادر بدفن المّت. وقوله: «فشرٌ تضعونه عن رقابكم). ال 4 ين العلماء 
عل كراهية مصاحبة الأشرار؛ لآن الإنسان ينبغي أن يضع هذا عن ظهره. بل 
لا يخالط الأشراره لما توجبه خلطتهم من الضرر بالمخالط لهم واللّه أعلم. 


© 
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# قال المصنف .1492 : 

عن أبي سعيد المقبريّ قال: كنا في جنازة» فأخذ أبو هريرة 
وِلََهعَنهُ بيد مروان. فجلسا قبل أن تُوضع. فجاء أبو سعيد وَعَزَتَهُعَدَه فأخذ 
بيد مروان» فقال: قم؛ فوالله لقد علم هذا أنَّ النبىّ ل مم عن ذلك. قال أبو 
هريرة وَوَلْنَُعَنَهُ: صدق. (خ). 

5 "- عن سالم بن عبد اللّه بن عمرء عن أبيه رَيََنََعَنْهُ قال: رأيت النبيّ 
عطق وأبا بكر» وعمر وَوَزََهَعَْغرْ يمشون أمام الجنازة. (ت). 

6*- عن المغيرة بن شعبة وََوَلبَدُعَنَهُ: أن النبىّ كل قال: «الراكب خلف 
الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء والطفل يصل عليه». (س ت) وقال: 

85”- - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن أبي وقاص ووَأنَدْعَنْهُ 
قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداء وانصبوا عل اللبن نصبّاء ى) 
ع اه 
صنع برسول الله وك (م س). 

"١7‏ عن ابن عبّاس وََإنَدعَنْهَا قال: قال رسول اللّه يك «اللّحد لنا 
والشق غير ناك (قامن بث)! 

"> عن أب الشيّاج الأسدي قال: قال لي عل وله دعن عنة: «ألا أبعكك عل 
الي الي ال 0 
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سويته»). (م دت س). 

4- وعن جابر رَتَِليَدعَتَا قال: «:بئ رسول الله يَكةِ أن يصّص القبرء 
وأن يبن عليه. وأن يقعد عليه». (م). 

(ت)» وزاد: أن يكتب عليه. وقال: حديث حسن صحيح. 


ريا 


-”٠‏ عن واثلة بن الأسقع وَوَزَنََعَدَهُ [عن أبي مرثد الغنوي وَعَزْدَدُعَنهُ] 
قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تجلسوا علا القبور, ولاتصلُوا إليهاء. (م). 
-*١‏ عن عقبة بن عامر رَيَعَزََهْعَنْهُ قال: «ثلاث ساعات كان رسول اللّه 
َك ينهانا أن نصلَ فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة 
حتّئ ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيّف للغروب». (م ت س). 
# الشترح: 


حديث أب هريرة مع أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه عنهم| جميعًا: أن مروان 
رأئ جنازة فجلس» » فقام أبو سعيد 5 صَدَْتَدعَنهُ فأنكر عليه جلوسه مع أنَّه رأى 
الجنازة تشيّع» وقال له حوعرول | مره -: لأنّه بحضرته وقع منه هذا الخطأء 
قال له: «قم؛ فوالله لقد علم هذا أنَّ ؛الني كلشعى عن ذلك» . فقال أبو هريرة 


تدع : 


يَدَلنَدَعَنَهُ: صدق. فهذا الحديث فيه بيان أله إذا 5 شيعت الحنازة فإنه يشرع 
الوقوف للجنازة» وليس وقوف تعظيم لذات الجنازة» لكن لأن الموت أمره 
عظيم؛ فلا بدَّ أن تحصل العظة منه. ولذلك لا يُقرّق بين جنازة مسلم وكافر 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في موضوع القيام للجنازة» فقد جاء في صحيح البخاري أن النبىّ يل مرت 
به جنازة فقام» فقالوا: يا رسول الله جنازة يبوديٌ» فقال: «أَوَليست نفسًا». 

وهذا القيام إلى متى؟ يعني ما هو غايته» إذا مرت الجنازة إلى متىئ تقوم؟ 
جاء في الحديث في الصحيح أنَّ النبيّ يك قال: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا 
حت تخلفكم أو تُوضع). فإذًا القيام حال مشاهدة تشييع الجنازة؛ لأنها / 
تخلفك, أو توضع. 

وهنا أيضًا مسألة أخرى: ما المراد باتوضع»؟ هل المراد تُوضع في الأرض أو 
توضع في اللّحد؟ قوله: ١حَّم‏ توضع» في رواية افي الأرض» وفي رواية «اللحد)ء 
وزواية «الآرض) اصع نامدا اخيار نيت الأسااه ابن بيه وليل . 

وهل هذا الأمر للوجوب؟ الظاهر أن مقتضيى الأمر يقتضي الوجوب». 
وإنكار الصحابة على مروان لما جلس يدل على هذاء لكن هناك صارف 
هذا الأمر عن الوجوب. وهو حديث عاءٌ وَدَيَدُعَدْةُ في صحيح مسلم: «أنّ 
النبيّ كَلِ قام للجنازة ثم قعد) افيد وده أن لتر لس الرسوني ونا 
نازع البيضاويٌ وكادل لفظة «ثمَّ قعد)ء قال: «ثمَّ قعد) أراد به: ثمّ قعد بعد 
أن خلفته» وهذا تحصيل حاصل في الحقيقة؛ لأنّه لا فائدة من أن يحكيه عل 
دعنك والنبن كَل قال: ١حبّى‏ تخلفكم أو تُوضع» . فإذًا قوله: قام ثمّ قعدى 
يعني لا فائدة فيه بحسب تعليق البيضاويء. وعلٌ بن أبي طالب وََإْبَدُعَنَهُ إنا 
ذكره لِيبيّن حكيًا شرعيًا ينقله عن النبيّ كَلِةِ. والدليل أيضًا على هذا هو أن 
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عرين بيطاات 5ل راي إقراكا تيو ا حجار + نا وهم إن لجاوهر: 
رواه البيهقي في 0 عل تفسير عل صََإيدعَنُ 
للحديث. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر بالقيام للجنازة منسوخ» 
قالوا: فالنبيٌ َلِ قام في أوّل الأمر ومرّت جنازة بعد ذلكء فقام لها النبيّ كلل 
وكان بحضور حبر من اليهود فقال اليهودي: إنا نصنع هكذا؛ فقال النبيّ كلة: 
«إِذَا لا نقوم». لكن هذا الحديث ضعيفء والصواب أن مجرد أن النبي كله 
قام ثم قعد هذا لا يدل على النسخ يدل عل أن الأمر ليس للوجوب, ويبقئ 
الأمر بالقيام مشروعا. لكن حديث عل وََزَنََعَنْهُ في رواية عند أحمد 
وصسّحها ابن حبان والعلّامة الألبازٌ لين في أحكام الجنائرء أن النبي 6 
قام ثم قعد ثم أمر بالقعود يدل على النسخ؛ هذا الذي استنبطه بعض العلماء» 
وشيخنا ظفلا في شرحه لمنتقئ الأخبار قال: إن الأمر بالجلوس بعد الأمر 
بالقيام قال: هو لرفع توهم وجوب القيام» وليس نسحًا للقيام. 

وهذا الحديث أيضًا و غَل أن" الرجل "لو كلسن والناسن:يشيعون 
الجنازة» فإن جلوسه هذا لا يكون مفونًا للقيام؛ لأن المقصود أن يستشعر 
الإنسان تعظيم الموت؛ فلذلك هنا أمر أبو سعيد الخدري وََزَنَهَعَنَهُ مروان 
بالقيام مع أَنَّ جلسء يعني لا يقال ى) يقول بعض أهل العلم: إذا دخل 
الرجل وجلس في المسجد. وما صل ركعتي تحية المجلس ومضئ عل ذلك 
وقت طويلء فإنه لا يقوم ويصلي؛ لأن الأمر قد فات لأنّهِ «لا يجلس أحدكم 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حنَّىْ يصلّ ركعتين»» وهو قد جلس. لكن هنا الأمر يختلف؛ لأن المقصود 
هو تعظيم الموت» وهذا ما زال باقيّاء ولا يفوت لو أنه جلس. 

أيضًا هذا توفي نف جز كاه ف انبل الصالح من الصحابة 
رضوان الله عليهم من إنكار المنكرء وعدم المبالاة في ذلك» وعدم المداهنة في 
دين اللّه؛ لأن أبا سعيد ويَدَإنَدُعَدَهُ أنكر على مروانء وأيضًا لما أحيل الأمر إلى 
أبي هريرة وََيَهَعَنْهُ ما داهن السلطان أو ولي الأمر وبدّل الشرعء بل قال: 
صدق أبو سعيد. رضي الله عن الصحابة جميعًا. لكن هذا الإنكار في حضرة 
السلطانء ما دام السلطان موجودًا ووقع منه هذا المنكر ينكره. وهذا طبعًا 
للّذي يقوئ عل هذا. لكن الذي يعلم من حاله أنَّهِ إذا جالس سلطانًا ربا لا 
ينكر المنكرء فهذا حريٌ به أن يبتعد عن مجالسة السلطان» ولذلك جاء في 
حديث ابن عبّاس وََزَيََعَعَا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في 
جامعه أنَّ النبيّ يكل قال: «من بدا جفاء ومن تتبع الصيد غفل؛ ومن أتى 
السلطان افتئن». فالناس تتفاوت في هذا الباب» فبعض السلف قلوبهم قوية» 
ا ل «أعظم الجهاد كلمة 
حقٌ عند سلطان جائر) '. و«عند) للظرفية د يعني أنت عنده» أما الذي نسمعه 
من الكلام عل المنابر في غيبة السلطان» والاستدلال بهذه الأدلّة مثل هذا 
الحديث وإنكار أبي سعيد الخدري يَعَلَََنهُ ع مروان لما قدَّم الخطبة على 
الصلاة في العيد وجبذه من ثوبه أمام النّاس؛ فهذه أذّلة في غير محل الخلاف. 
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فمحل الخلاف ما هو؟ في غيبة السلطان» ما عندهم دليل» كل هذه الأدلّة في 
حضرته» تقول:له: جزاك اللّه خيرًا اذهب إليه وأنكر عليه» أما أنك تكون 
جالسًا على المنبر وتسبٌ وتشتم أو توغر الصدورء ثم تقول: هذا الجهاد. 
ونحن الصادقونء وأولئك المرجئة الخونة» أو كذاء وقدح في النيّات. هذا لا 
يجوز هذا إسفاف وتلاعب بالنصوص. الدليل في غير محل الخلاف. 

أما حديث ابن عمر وَوَلَتَُعَنْهَا قال: بكاي را لوسر مرا 
يمشون أمام الجنازة» وحديث المغيرة رَبَزَتَدْعَدَُ قال: «الراكب خلف الجنازة» 
والماثي حيث شاء). هذه 56 فيها بيان طريقة التشييع» وأين 
موضعك من التشييع» تكون أمام الجنازة أو خلفهاء أو في أي جهة؟ جمهور 
العلماء علِن أن السّنّةَ أن تكون أمام الجنازة لحديث ابن عمر يَعَلتدعَنعَا أنه رأئ 
النبي يك وأبا بكر وعمر يََدََيَدَعَنْهَا يمشون أمام الجنازة» وأيضًا عمر وَإنَدُعَنةُ 
قال: السّنَّة أن تمشي أمام الجنازة. وأبو حنيفة وطن والأوزاعيٌ قالواء للا 
بل السّنَةَ أن تمي خلف الجنازة. قالوا: لحديث عبد الرحمن بن أبزئ عن عل 
صَوَلَِهْعَنَهُ قال: «فضل الماشي خلف الجنازة كفضل صلدة الجماعة على صلاة 
الفذ». قالوا: وهذا موقوف له حكم المرفوعء قالوا: وفوق هذا قوله 45ة: 
١١من‏ تبع جنازة فلا يجلس حتّى توضع». قالوا: «تتبع» يعني أن تكون خلف 
الجنازة فتتبعهّا؛ هذه أدلة أبي حنيفة والأوزاعيّ. والإمام البخاريّ له مذهب 
ثالث يخالف هذا وذاك» حيث قال: الأمر كله واسع؛ تمشي أمام الجنازة» 


39 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تمشي خلفهاء مشي عن يمينهاء قثي عن شالها؛ كل ذلك جائز» وعمدته أثر 


أنس بن مالك ووَدََنََعَنَكُ ذكره البخاريٌّ تعليقًا مجزومًا به قال: «إِنَّا أنتم 
مشيّعون» فمن شاء مشئ أمامهاء ومن شاء عن يمينهاء ومن شاء عن شالماء 
ومن حون علنها» ذا قراط نوها عر راك كليت الخوة له يدل 
لهذا؛ قال: «والماثي حيث شاء منها». 

قال: «والماشي», بذلك قيّده سفيان الثوري. وابن حزم قال بالتفصيل 
فيَرّقَ بين الراكب ولماثي» قال: الراكب هذا يكون خلف الجنازة» أما 
المثي فهو أمامها على قول الحمهور. وابن قدامة 49 أشاز إل أنضجدريت 
عبد الرحمن بن أبزئ عن عل وَعَلِتَدعَنَهُ قد تكلم فيه الإمام أحمد في رواية 
الأثرم ثمَّ ردَّ عل استدلال الحنفية بقوله: «من تبع جنازة»» قال: إن لا يلزم 
من هذا أن تكون تمشيى خلف الجنازة» قال: بل تمشي أمامهاء قال: كمثل 
راتبة الصبح والظهر تكون قبل الصلاة وجودًا وهي تبعٌ للصلاة حكم)؛ لأنّه 
لوالا عززاةالفمدر نا ليق المفة لايق فيل راف لماك الس ا 
صلاة الظهر ما صلَّيت السنة القبليّة قبل صلاة الظهرء فليس كل شيء تبعًا 
لشيء آخر في الحكم يكون خلفه. وإنَّا قد يتقدمها كا في راتبة الظهر 
والصبح؛ هذا قول ابن قدامة لك في رده علل الحنفية. 

وأما من استفصل باعتبار حديث المغيرة رَيِكَلنَدَعَنَُ فهذا قوله باطل. وفي 
القع ابفديف الناين لأ سعر يخا ره بغي وله يعر انوكي "الاين 
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يمكن أن تتبع جنازة بالسيارة» والعلّامة الألباٌ ليك في «أحكام الجنائز» 
قوله ظاهر في تبديع اتباع الجنازة بالسيارة» وقال: هذا يفضي إل تضييع 
السنة. أما شيخنا العلامة محمد العثيمين ملك في «الشرح الممتع» فما قال 
بالتبديع» بل قال: حديث المغيرة رَيََزَبَدُعَنَهُ وغيره يفيد المشيّع أن يكون خلف 
الجنازة» قال: لكن في السيارات يختلف الوضعء قال: فإنه يكون أمام الجنازة 
حت لا يؤذي المشيّعين إذا صار خلفهم بالسيارة وصوت السيارة والماكينة 
وغير ذلك مما ينزعجون به خلفهم وترى المشيعين ربها يخشىئ بعضهم أن 
تدركه السيارة أو تصدمه. أمّا إذا تقدّم فإنه سيكون أهون على المشيعين. 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص ووعَلَهََنَُ أنّه قال في مرضه الذي مات 
فيه: «ألحدوا لي لحدّاء وانصبوا علي اللبن نصبّاء كما صُنع برسول الله كلِ). 
قوله: | صُنع برسول الله يَلِ له حكم المرفوع» وفيه بيان تأي الصحابة 
دنر بالنبي يل. وكيف دفن النبي كَلي؟ ألحد له لحدًاء والنينُ يل في 
حديث ابن عبّاس ودَيَمَئها قال: «اللحد لنا والشقٌّ لغيرنا». وهذا الحديث 
ضعيفء ولو صح لأفاد تحريم اموا : هو الحفرة في وسط القبرء 
وهذه طريقة دفن اليهود» حيث يدفنون موتاهم هكذاء يجعلون الحفرة في وسط 
القبر» ويدفنون فيها الميّت. لكن النبيّ يَلِدِ قال: «اللحد لنا». وكيفية اللحد أن 
يحفر القبر ثم تجعل حفرة جهة اليمين جهة القبلة» فيدفن فيها الميّت. 


ظَِِ 


ل حت حت سه سر له سس 


واللحد لغةً من الميل: ‏ إِنَّألَنَيُلْحِدُونَ ف -َانَِالَايحْصَوََعَلِيََآ4 [فصلت: »]4١‏ 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يعني الميل ًا يجب اعتقاده فيهاء فكذلك اللّحد في القبر أنه يحفر ويكون داخل 
القبر حفرة يهال بها إلى جهة اليمين جهة القبلة» ثم ينصب عليه اللبن نصبًا. 

والعلماء ما قالوا بتحريم الشقٌّ» وبعضهم حكاه إجماعًا أن هذا جائز أو 
مباح» لكن قالوا: الأفضل أن يُلحد له في القبر» والحجّة في ذلك أنَّ النبىّ يكل 
ل ل ل ا 
فيُّقدّم في اللّحدء فمفهوم هذا أن الآخر يكون في الشق؛ فهذا دليل بعذ بعض أهل 
العلم. وقال بعض أهل العلم: هذا دليل يتطرق إليه الاحتمال» لاحتمال أن 
يُوَسّع في حفر اللحد» بحيث إِنَّهِ يجمع أكثر من ميت. 

وأما حديث أب اياج الأسديّ قال: قال لي عل يََليدَْنهُ: «ألا أبعئنك 
على ما بعثني عليه رسول الله كَل أن لا تدع مثالا إِلّا طمسته. ولا قيرًا 
مشرفًا إلا سويته) '. هذا عل بن أبي طالب رَيَليَعَنَكُ أراد أن يبعث رجلا فبعثه 
عل ماذا؟ عل هواه؟! على استحسانه؟! كلاء بعثه عل رَيهعَنْهُ على ما بعثه 
عليه رسول الله كك لأن هذا الدين مأخوذ وموروث عن النبيٌ يل والله 
َكَل قال ليه : لقُلْ مذو سس أدَعْوَاإِلَ أله عل بَصِيرَةٍ أنا كن البكى ين 
اا من المُشركيرت 4 [يوسف: / ٠‏ فكلنا لا بد أن نع النيّ كل في 
دعوته» وهذا 05 على ملازمة الصحابة لهدي النبي كل وأن عنايتهم 
بالتوحيد ظاهرة جدًّا جدَّاء وأنهم يبعثون البعوث لأجل هذا. قال: «لا تدع 
ققالا | لاطمسد. والتنفال» هو الذي يضم علا صنورة فى + معين ».وهنا 
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كان سبب أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح؛ فإن الناس كانوا على 
الفطرة عشرة قرون من آدم إل نوح» فماذا حصل؟ كان في قوم نوح أناس 
صال حون ثم مات هؤلاء الصالحون. فقال من بعدهم: لو صورنا صورًا 
لهؤلاء - وهم: يغوث ويعوق ونسرًا - فتنصنع تماثيل على صورهم؛ ؛ حتى 
نتذكر ما كانوا عليه من العبادة للّه يَبَارَكَوكَالَ؛ فيحصل لنا نشاط» ونشحذ 
هممنا إلى محاكاتهم في نشاطهم في عبادتهم لله يبدو تَعَالّ. ففعلوا هذاء وفعلوه 
عل قاعدة المصالح عندهم؛ تلّمحوا مصلحة في ذات الحال» وما علموا أن 
المفاسد يمكن أن تظهر في ثاني الحال» وأن الحال أعظم من المصلحة التي 
توّموها. فيات هؤلاء وجاء من بعدهم فوسوس إليهم الشيطان أن من كان 
قبلكم كانوا يعبدون هذه الأصنام؛ فعبدوهاء فأوّل شرك وقع في الأرض» 
سببه هذه الصورء وسببه يقول العلامة الشنقيطي قاعدة المصالح وأنها ما 
طبّقت التطبيق الصحيحء ولذلك الحذر ثم الحذر من التطبيقات الخاطئة 
لقاعدة المصالح؛ لأنها قد تفسد الدين والدنياء نسأل اللّه السلامة والعافية. 


قال: «ولا قا مشرفًا إلّا سويته». مشرفا: يعني مرتفعًاء فإذًا النبن ل 
تاقيفةالغونة لقنوية القرية بهذا با دنه وجري تبر القوون 
لكن ذكرنا من قبل أن القبر يُسنَّ أن يكون مسنَّا مثل سنام البعير يكون 
مرتفعًا في الوسط ارتفاعًا يسيرًا دون الآأطرافء, فالأطراف تكون مسطحة 
وارتفاع يسير في الوسط؛ هذه السنة أن يكون القبر على هذه الصفة» والدليل 


12 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حديث سفيان الثَّار في صحيح البخاريٌّ أنه قال: رأيت قبر النبيّ بللِ وقبر 
أبي بكر وعمر وَعََندعَتْهَا مسًا. يعني مرتفع ارتفاع شبر» يقول العلماء: هذا 
التسنيم مقداره شبر يكون في وسط القبرء أما أطرافه فمتساوية» الارتفاع 
يكون فقط في وسط القبر؛ وهذا مذهب حمهور العلاء. وهكذا أيضًا كان 
قنل أحد كا قال الشعبي في الحديث الذي رواه عنه ابن أبي شيبة في 
«العفيان الدثفالة رايم فيرو نيا 5 520 الشافعي ل 
خلا ف ذلك» قالةايّل السّنة أن تيكؤاق القن كله مسيطخاء ولا يكون مت 
فلا يكون مرتفعًا في وسط القبر ولو مقدار شبر» قال: لحديث عل َدَلنَهْعنَهُ: 
«ولا قبئا مشرقًا إلا سويته». قال: وهذا يقتضي تسويته بسطح الأرضء قال: 
لأن النبىّ يل لما مات ابنه إبراهيم دفنه ورشّ عل قبره ماءٌ وجعل عل قبره 
حصباء؛ ولم يسنمه. وهذا رواه الشافعيٌ في مسنده» وأصحاب الشافعيٌ 
علّلوا أيضًا عدم مشروعية تسنيم القبر بأنه شعار أهل البدع. 

فالآن عندنا دليلان وتعليل» ما الجواب على ذلك؟ 

نقول: أما حديث إبراهيم ابن النبيّ كلِ فحديث ضعيف. في إسناده 
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إبراهيم بن أبي يحيئم» وهو جهمي كذاب. والأحاديث في إثبات سنيّة تسنيم 
القبر أصح. وأما حديث عل رَتَليَْعَنَُ: «ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته». فالتسوية 


تطلق على أحد معنيين؛ المعنيل الأول: هو تسوية الثىء في ذاته. ىا قال اللّه 


يو ا ا ال 2 


عَيَبَجَلَّ في الإنسان: «حَلَفَكَ ضَوَّسكَ فَعَدَلَكَ): [الانفطار: 0]» يعنى خلقة سويّة 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز 
وقالوا: وهذا لا يناني التسنيم؛ لآن الطرفين مسطحان, فهو تسنيم متقن» فلو 
وضعت عل القبر الثوب كان سويّاء والمعنئ الآخر أن التسوية تطلق على 
شيء يكون مرتفعًا ارتفاعًا ظاهرّاء فهذا الأمر بتسويته هو الأمر بأن يكون 
مسويًا بسطح الأرضء كا في قوله تعالى في قوم هود: «فَدَمَكمْ عَلبّهِمْ رَبُهُم 
دَمْهِمْ فَسَوّسهَا4 [الشمس: :]١4‏ يعني سوئ ديارهم بالأرض عقوبة من الله 
لَه وأهلكهم الله عَرَهلَّ. وأما تعليلهم بأن النبيّ يي وضع على قبر 
إبراهيم حصباءء قالوا: لو كان هذا مسمًا ما استطاع أن يضع على قبره 
حصباءء» فهذا يقتضي أنه مسطح. طبعًا ذكرنا أن هذا الحديث ضعيفء ثم 
أجاب عنه العلامة المعلمي ِل في «عمارة القبور» قال: لا وجه لهذاء قال: 
إِلّا إذا كان التسنيم صُلبّاء أما لو كان تراب حصباء قال: فيمكن أن تضع 
عليه هذا بالنسبة لتسنيم القبور» لكن لا يرتفع أكثر من شبرء فأقصى ما 
يرتفع شبرء لا يرتفع أكثر من هذاء ويدل لذلك حديث جابر رََيَدعَنْكَا قال: 
«مى رسول الله َلِهِ أن يصّص القبرء وأن يبن عليه» وأن يقعد عليه». 
وتجصيص القبور والبناء عليهاء يحصل بسببه غلو في هذا القبر» فيكون القبر 
المججصص قيرًا مختلقًا ومتميرًا عن القبور» فيحصل بذلك غلو في هذا القبر. 
وأيضًا يكون هذا القبر من جنس أبنية أهل الدنياء وهذا لا يجوز للميّت. كم 
إن هذا يمكن أن يفضى إلى الغلو في هذا المقبورء بحيث إِنَّهِ قد يكون هذا 
وسيلة للشركء.وأنه تودّى بعضن_العبادات عند :هذا القن 'توهمًا أن :نا 


خصوصيّة في هذا المكان وزيادة أجرء أو الدعاء عند صاحب القبر» توهمًا أنه 
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مظنّة إجابة الدعاء» وأعظم من هذا أن يكون سببًا للشرك الأكبر» بحيث إِنَّه 
يُستغاث بأصحاب هذه القبور» ويُسألون قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ 
مما لا يقدر عليه إلَّا الله عَبَجل. 


أما الجلوس عل القبر فعامّة العلماء على تحريم هذا؛ لأن النهي عن 
لداعل القوى الكحين بنوهالاق الاك بللا يلك توقان غود 
الجلوس والقعود عل القبور قال: والنهي إِنَّ) هو عن الجلوس على القبور 
لقضاء الحاجة» قال: ولآن بعض الصحابة فعلوا هذاء حيث جلسوا عل 
القبور» كابن عمرء وزيد بن ثابت وََاَيَدُعَنْهم؛ وهذا القول ضعيف. وقول 
جمهور العلماء هو الصواب. وأما بالنسبة لحمل الأحاديث وتقييدها لمن يريد 
اللتلوهى :انما اداه الاش هد اديت ينات لاد يدنه علوت 
هذا؛ لأننا نجد أيضًا حديث أبي هريرة وَوَزَنَهَعَنْهُ في صحيح مسلم حيث قال 
النبيّ بليِ: «لأنْ يجلس أحدكم عل جمرة فتحرق ثيابه» فتخرق إلى جلده؛ خير 
من أن يجلس على قبر». وأصرح من هذا حديث عمرو بن حزم وَوَلنَهَعَنْهُ في 
مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح.ء أن النبيّ كَل رآه جالسًا عل القيرء قال: 
«لا تؤذ صاحب القبر». وأما وضع شيء على القبر» فطبعًا عمدة مالك في 
لخر 103[ سنيف وح ند كل معان لفقو لاني شا عا 
أنك يجوز أن تضع شيئًا عل القبر. وهذا الدليل لا شك أنه لا ينهض 
لمعارضة تلك الأدلّة؛ لأن تلك الأدلّة نص في الموضوع. وأمّا فعل زيد بن 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز فلن4ك 
ثابت وابن عمر يَِوََيَهَُن فهذا فعل صحابيّين أو بعض الصحابة» وليس 
فعلّا لكل الصحابة» ولا يجوز أن يقدَّم الموقوف عل المرفوع» فالعبرة 
بالمرفوع. لكن قول الصحابيّ متئ يصار إليه؟ نقول: إن رتبته إذا لم يكن هناك 
شيف الكقات أو القت أن فارع اللصوضى ا اشوضن عليا يفول 
صحاي؛ فهذا غير صحيح. 

وأما الكتابة عل القبور» فظاهر الحديث يدل عال المنع منه. لكن الحاكم 
لين في «المستدرك)» لما روئ هذا 1 بوماعنة عر 
النّس في المشرق والمغرب هو الكتابة عل القبور»» فالحاكم لين يستدرك 
عل الحديث بعمل الناسء فرد عليه الحافظ الذهبي وَيَِدُلَنَهُ في التلخيص 
للمستدرك فقال: «ما جئت بطائل. العمل في عهد الصحابة ما كانوا يكتبون 
عل القبور» والكتابة إِنَّ) فعلها بعض التابعين» ثمّ فعله بعض الناس». وأيضًا 
رد عليه العامة المعلميّ 0 ردًا جميلا في «عمارة القبور»» فقال: «المعتبر 
بالاحتجاج عند صلاح الأزمنة» وأمّا عند تغيّر الأزمنة ما يعتبر بالعمل». 
واي لح امورو جيم مان اص امسر درام بدح 
بكر أبو زيد وَحمَهآلرَ للّهُ قال: «هذا يفضي إلى نسخ الشرائع » أن تأني الأدلّة ثم 
تقول: لاء صار النَّاس عملهم الآن عل كذاء فتُعطّل أحكام الشريعة عل 
أساس أن الناس صار عملها بخلافه! هذا لا يجوز ولا يصح به الاستدلال. 


وأمًّا حديث عقبة بن عامر وََدََيَهَعَنَهُ قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله يِل 
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ينهانا أن نصلٍ فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا! حين تطلع الشمس بازغة حتّى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيّف للغروب». وهذا الحديث 
ظاهره تحريم الدفن في هذه الأوقات الثلاثة» يعني من بداية طلوع الشمس 
حتَّىْ ترتفعء إِلىْ أن ترتفع قيد رمح؛ هذا الوقت وهذا المقدار يكره فيه دفن 
الموتى وصلاة الجنائز. وحين يقوم قائم الظهيرة» إذا اتتصفت الشمس في كبد 
السماء قبل أن تميل جهة الغربء فإذا مالت فقد زالت الشمس ودخل وقت 
الظهر. إذا اتتصفت الشمس في كبد السماء» وهذا مقداره قليل» أحيانًا هس 
دقائق أو نحوه؛ أيضًا هذا وقت نهي. وحين تضّف للغروبء أيضًا هذا 
وقت خبي. وجمهور العلماء أحمد وإسحاق وغيره على النهي عن دفن الموتى 
وصلاة الجنائز في هذه الثلاثة أوقات؛ لحديث عقبة بن عامر وَوَلَنَدْعَنَهُ هذا. 
وزاد عطاء على هذا غير هذه الثلاث قال: «كل وقت ثكره فيه الصلاة؛ تكره 
فيها صلاة الجنائزا» يعني مع هذه الثلاث أوقات يضاف إليها: بعد صلاة 
الفجرء وبعد صلاة العصرء وفي قول للحسن البصري النهي عن الدفن في 
الال الج يد للح لي متحي اام الى النبي وك أن نقبر موتانا في 
الليل». لكن هذا الحديث له تتمّة» قال: إل أن نضطر لذلك». دل لحواز 
الدفن ليلّا حديث المرأة التي كانت تقمٌ المسجد ووِدََنََعَنّهَا فقد دُفنت ليلاء 
وأبو بكر الصديق عن ذفن ليل لكن النهي عن أن نقبر موتانا لي إن 
كان لمعنئ أن الرجل - كما جاء في حديث في صحيح مسلم -: كفن في غير 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز تك 
طائل)» ب يعني إذا دفن في الليل عللْ وجه يحصل إخلال في دفنه» وما شيعه 
الجردة دا باهر عا 0ر3 اه سنا اران 

قال ابن القيم وَمَدَالنَ انَا»: «جواز الدفن بالليل؛ كما دفن رسولٌ الله يكل ذا 
البجادين ليلاء وقد سُئل أحمد عنه» فقال: وما بأسٌ بذلك. وقال: أبُو بكر 
صَدَْتَدَعَنهُ دفْنَ ليلاء وعلئٌ صَوَليدَعَنَهُ دفن فاطمة ليلًا. وقالت عائشة: سمعنا 
صوتٌ المساجي من آخر الليل في دفن النبيّ بل اننهئ. ودف عَنمان» وعائشة 
وابن مسعودء يعن ليلا . وف الترمذى عن ابن عباسء أن النبيّ بل دخل 
زاليام تاشر قوير اع لعن من قل النتلةاؤقال: «رحمك اللّه؛ إن كُنْتَ 
دوا تكح للقرا نا قال الارملف بعري سين :وق البخازي؟ أفبوسول الله 
كي سأل عن رجلء فقال: ١مَنْ‏ هدًا؟» قَالُوا: فلان دُفْنَ البَارِحَةً. فَصَلَ عَلَيْه). 

ما الشافعيٌ فقال: تدفن وتصل عل الجنازة في أي ساعة شئت . وقال: 
إن الزجر عن الصلاة في الأوقات المكروهة إِنَّ) هو بالنسبة للتّوافل» أما 
الفرائض فلا يدخلها النهي. وقال أيضًا: هذا الحديث حديث عقبة بن عامر 
قال: يحمل عل من تعمّد ذلك. أنه يؤخر الجنازة وما يدفنها حتّئ ترتفع 
الشمسء أو يقوم قائم الظهيرة» أو تضيّف الشمس للغروب. واللّه أعلم. 
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# قال المصنف .1492 : 

ا «صليت وراء النبيث يله عل 
امرأة ماتت في نفاسهاء وقام وَسْطّها). مت متفق عليه. 

77- وعن أبي بردة» عن أبي موسي ووَدَليَدعَنَُ: أن رسول الله به برئ 
من الضالقة» والخالقة والقافة): متقق عليه: 

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة: تحلق رأسها عند 
المصيبة. والشاقة: تشق ثيامها. 

1 حو ادن سور رمه جاح و اصيه 
من ضرب الخدود. وشق قَّ الجيوب, ودعا بدعوئى الجاهلية». متفق عليه. 

وات ا لَتَدُعَنَهُ قال: (أني النب يك برجل ة فلم كت 

57> عن سليمان بن بريدة» عن أبيه ََدَلنَهَْنْةُ قال: قال رسول الله كَكة: 
مبيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاثء فأمسكوا ما بدا لكم. ومبيتكم عن النبيذ إِلّا في سقاءء فاشربوا في 
الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا». (م). 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز 
قال ابن نمير فى روايته: عن عبد اللّه بن بريدة» عن أبيه. 
7- عن عطاء؛ عن عار مولىْ الحارث بن نوفل قال: شهدت جنازة 
امرأة وصبيٌّ؛ فقدم الصبي ما يل القوم» ووضعت المرأة وراءه فصل عليهما. 
وفي القوم ف سعيك الخدري. وابن عاض وأبو فتادة» وأبو هريرة 
َِتَدعَته فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السّنّة. (د س). 
© الشترح: 


حديث سمرة بن جندب رَوََانَدْعَنَةُ قال: ١صلّيت‏ وراء النبيّ كَلةٍ عل 
امرأة ماتت في نفاسهاء وقام وسطها». 

والمصنف ول بعد ذلك فصل بين أحاديث صفة قيام الإمام على 
الجنازة بعدة أحاديث في من تبكي وتنوح على ميّتهاء وكان الأولى أن يذكر 
حديث عار مول الحارث بن نوفل بعد حديث سمرة بن جندب ووَوَلَنَدُعَنةُ؛ 
لآن فيه أيضًا تتمة لملبحث صفة وقوف الإمام على الجنازة» سواء كان الميت 
ذكرًا أو أنثئ» وأيضًا في حال اجتاع أكثر من ميّت في صلاة جنازة واحدة 
واه كيك كو انذان؟ قلى بقع :هده الالحاديق متضلة رسع 
ترتيبها عل هذا النحو تل بعضها البتعض؛ لكان هذا أكمل في التصنيف. وعلى 
كل حال لا بأس أن نذكر فقه المسألة مع حديث عار مولى الحارث بن نوفل. 


حديث سمرة بن جندب ويِوَليََعَنَهُ فيه «أن النبيّ كل صل على امرأة 
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ماتت في نفاسها وقام وسطها». فيه دليل على أن الإمام إذا كان الميِّت امرأة 
يقوم وسطهاء وفي حديث أننهى َوََلنَدَعَنَهُ عند أبي داود والترمذي» وهو 
حديث إسناده جيد» كما قال العلّامة عبد العزيز بن باز ل في تحقيقه 
لافتح الباري»: وتعليقه عليه: أن النبىّ يل صل علن امرأة فقام عند 
عجيزتهاء وهو بمعنّى واحد. وسطها أو عجيزتهاء وهنا خاض العلماء في 
حكمة كون النبيٌ كَلِِ إذا كانت الجنازة امرأة يقف عند وسطها أو عجيزتهاء 
نافرك بون ال اددهة الراك الذرى حمل ف تلفق ولذلاف رينت 
عند عجيزتبها. وصلْ عن رجل أيضًا في حديث أنس الذي أشرنا إليه» وقام 
عند رأسه. فالرجل إذا أريد أن يصلّْ عليه يصن الإمام ويقف عند رأسه. 
وقالوا أيضًا في الحكمة من وقوف الإمام عند وسط المرأة: حتَّى لا ينظر إلى 
فرجهاء وهذه الحكمة قد تكون هي الحكمة بآن النبيّ بَلِةِ يقف عند الرجل 
عند رأسه حنَّى لا ينظر إِللْ فرجه؛ وقد لا تكون هي الحكمة» لكن هذه 
اجتهادات بعض الفقهاء في التّاس الحكمة» لكن هو أمر تعبديٌ» يعني ينبغي 
لمن يصل علن الجنازة أن يقف عند رأسه. لكن لو وقف متأخرًا قليلاء أو 
أخطأ لا يعرف السنة؛ فصلاته إن شاء الله صحيحة. 

لكن ماذا يصنع إذا اجتمعت أكثر من جنازة» فيها ذكر وأنثئ؟ نقول: أما 
إذا كانوا كلّهُم ذكورًا فالصفة واحدة وكذلك إذا كانوا إنانًا جميعًاء لكن إذا 


اجتمع رجل وامرأة ىا في حديث عار مولى الحارث بن نوفلء أنه قال: 
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«شهدت جنازة امرأة وصبيٌ)» وهذه المرأة هي أم كلثوم رََعَليَدعَنْهَا بنت عل 
صَدَلَنَُعَنْهُ زوجة عمر بن الخطاب ووَلنَدْعَنَُ والصبي ابنها زيد» فصل عليهاء 
من الإمام الذي صل عليها؟ سعيد بن العاص ووَعَليَْعَدهه ونذكر هذا الإمام 
حنَّْ نعرف أن هذه السنة شهدها خمسة من الصحابة» ومع هؤلاء الخمسة 
أيضًا قالوا: السنة» يعني هذا أظهر ما يكون في التوافق في رواية هذه الصفة 
على أنها سُنََّه يعني لو قال صحابيٌ: هذه السنة؛ لكان كافيًا في أنَّه مرفوع, 
فكيف إذا اجتمع خمسة من الصحابة وقالوا: هذه السَنَة. 

وهزكيدل عل لهذ المع جا نرج وزطر لان الرعدل توا 
يل الإمام» وأن المرأة تكون مما يلي القبلة» أبعد عن الرجل» فيكون الذي يلي 
الإمام الرجل» ويل القبلة المرأة» ويكون هذا أوفق أيضًا في الحكمة التي 
ذكرها الفقهاء. ليسترها عن الرجال» فهي مستورة بالإمام» ومستورة أيضًا 
بالرجل الذي قدّم بين يديهاء وججعل مما يلي الإمام» وهذه هي السنة؛ لفعل 
سعيد بن العاص وَعَزََهْعَنَكُ وهؤلاء الأربعة من الصحابة وهم من علماء 
الصحابة: ابن عبّاسء وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدريء وأبو قتادة وَدَليَُعَتضق 
وكذلك عثان وَعَلََعَنَهُ كان يقف ويصل عل هذه الصفة. وهناك قول ثانٍ 
للحسن البصريٌ» حيث قلب الآمر فجعل المرأة ما يلي الإمام وجعل الرجل هما 
يل القبلة؛ وهذا خلاف السّنّه. وهناك فقه ثالث فعله عبد الله بن مغفل المزني 


َيَوَلَنَدَعَنَهُ ىا روئ عنه ابن أبي شيبة في «المصنّف» لكان صل غلا الراة 


ردس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وحدها وعل الرجل وحده)؛ وهذا جائز» لكن السّنّ جاءت بأنه يجمع بينهما 
في صلاة واحدة. ويجعل الرجل تم يلي الإمام؛ والمرأة ما يل القبلة» ويوضع 
وسط المرأة عند رأس الرجلء بحيث إِنَّهِ يقف عند رأس الرجل وعجيزة 
المرأة» فيكون قد أت بصفة الصلاة ويكون وقوفه مطابقًا للسنة للرجل 
والمرأة أيضًاءٍ هكذا ينبغي أن يفعل. 

وأنا ديك أى بودة عن أن موسق ع1 :أن رسو الله كله بز 
من الصالقة» وال حالقة» والشاقّة». وفسّر المصبّف «الصالقة»: بأنها هي التي 
ترفع صوتها عند المصيبة» فهذه إذا مات لما ميِّت تصرخ» وترفع صوتها عند 
المصيبة. وابن الأعرابيّ فسر الصالقة بالتي تضرب الوجه. وقال العلماء: هذا 
غريب منه في تفسيره» لكن الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

كآنه انه الجلافة والعافيقة وعدا تبدل هه الذزع وعد العذليد وعلنه 
الرزفينا بقدن الله بردَوتعَالَه ثمّ هو عدول عنًا ينبغي فعله؛ فإن الإنسان إذا 
أصيب بمصيبة ماذا يقول؟ الَِنَ دا آأْسَبَتهُم مُصِيبّة مُصِيبَه فَالُوا نا يه وَإِنَا أله طون » 
[البقرة: 1157 كذلك جاء في صحيح مسلم أنَّ النبىّ بكلِْ قال: «إذا مات المت 
فلا تقولوا إِلّا خيرًا؛ فإن الملائكة يحضرون ويؤْمّنون عل ما تقولون». يعني 
الإنسان لا يتكلم إلّا بالخير إذا مات اميت وهو يحضر وفاته أو دفنه. والصراخ» 
ورفع 0 فهذا كله دليل على الجزع» ودليل على عدم التسليم والرضا 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز 

ثم قال: «الحالقة: تحلق رأسها عند المصيبة» فهذه تريد أن تظهر الحزن 
عالت » لكن ماذا تصنع؟ تحلق رأسها! وهذا كله سفه. وجنونء وسواء 
ل 0 

قال: «والشاقّة: تشقٌّ الثياب»» وهذا فيه إضافة إِلْ النوعين الآخرين؛ 
يعني أنه يشترك فيه أنه من باب الاعتراض عل القدر» وعدم الصبرء 
والجزع» والعدول عن الأمر الشرعيٌّ إلى فعل غير شرعيٌّ؛ وفيه أيضًا إتلاف 
ا فهذا الثوب له قيمة» والشرع أمر بحفظ الأموال» وهذه تتلف الأموال 
كك نشقٌ الثياب» فهذا كله حرام. 

يي ل 
عل السفه في العقلء ويدلٌ عل الجزع وعدم الرضا وعدم التسليم لقدر الله 
نل نهذ ارود كم عي اليك لأن حب المت يكون بنفعه» 
هذا يكو «الدعاء له والاسهفار لمن ويكوان أبكنا ىأ ل حلب له الحذات؛ 
لالوانيوي كر ادا له ود لع كج حرام اس وا زاون كاه قا 
الجاهلية والنوح عل الميِّتء أما البكاء بدمع العين وحزن القلب؛ فهذا لا 
وواقدةضلة الأسان 4] سدكرن 

ثم ذكر المؤلف رده حديث عبد اللّه بن مسعود. عن النبيّ كه قال: 
«ليس مانا فهنا قال: «ليس متا وف رواية هناك» قال: «برئ رسول الله 
له وهذا يدل عل أن هذا الفعل من كبائر الذنوب» لكن هذا لا يخرج من 


رهن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الملة؟ لأن البراءة نوعان: 


براءة كلية» وبراءة جزئية؛ فإذا لم يكن الكلام كفرًا ترج عن الملَّه وم 
يفعل كفرًا ولم يكن كفرًا بالقدر خيره وشره؛ فهذا يكون من باب الجزعء 
لكق .هذه الآحاديك تحن تقسرها هنا حرا لا يشحل: الاسان مذهت 
الخوارج من حيث لا يشعرء لكن إذا صار الإنسان يعظ العامّة يذكر هذه 
الأدلّة عل ظاهرهاء حَّئ تكون أوقع للنفوسء كا أشار إِلىْ هذا الإمام 
مالك» وكذلك أيضًا سفيان الثوري» قال: «بئس ما لأحدهم أن يفسر الحديث 
أو يؤوّله)» يعني: لا بِدَّ أن تعتقد الفهم الصحيح فيه» فأنت إذا كنت في مقام 
وعظ وزجر للناسء فإذا قلت: «برئ النبيّ يللا وذكرت أن هذه براءة جزئية 
لا تخرج من الملّه لقلّ الزجر في نفوس السامعين. لكن إذا قلت: «برئ انب 
يلها وسقت الوعيدء وتركت الحديث بغير تفسير» فهذا يكون أوقع في 
النفوسء اللهم إل إذا كنت في ديار الخوارج» أو ديار إباضية» أو غيرهم؛ 
فهنا يتأكد ذكر العقيدة الصحيحة. 

قال: اليس منًا من ضرب الخدود. وَشق الميوب: ودعا بدعوئ الجاهلية», 
ودعوئ الجاهلية فسّرها حديث أبي هريرة: «ثلاث من أمر الجاهلية لا 
يتركونها: النياحة...)» وهذه النياحة كانت فاشية في الجاهلية» ولذلك كان 
الح وام اللساز عل عد القاجة ساد جيم التغاري مايدل 
على أن هذا أمر عظيمء وأمر لا يجوز التهاون فيه؛ لأن هذا الأمر كان فاشيا 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز جم 
عند العرنت: 
ولذلك فسّر الإمام أحمد رِجمَدَآنَهُ قوله تعالى: نيتأي آلب دا جَآءكَ الْمُؤْمَِتُ 


ِ_- 
بع 


- 


بَِإيسَكَ ع1 أن لَاسْشْ رك آله سَينًا 4 [الممتحنة: .]1١7‏ فذكر الآية إِللْ أن قال: ولا 
يسك فٍ مغرو 4. 

قال الإمام أحمد يَمَدُلَهُ: «المراد بهذا: النوح». هذا بالنسبة للنياحة» نياحة 
وصوت وبكاء فيه جزع. أما دمع العين وحزن القلب من غير اللسانء فهذا 
لا شيء فيه» والآدلة عل هذا كثيرة» أوصلها ابن القيِّم في «عدة الصابرين» 
إل اثني عشر دليلا؛ وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه الأدلّة. 

منها: لما مات عثان بن مظعون ووَوَلَدْعَدكُ دخل النبيٌّ يلةٍ عليه وقد 
غسلوه وكفنوه؛ فذرفت عيناه - صلوات اللّه وسلامه عليه - وهذا في 
«صحيح البخاري). 

ومنها: لما جاء النبي يَكِةِ إلى سعد بن عبادة وِدَنَهَعَنْهُ وهو يحتضر؛ فبكى 
وأبكئ أصحابه» وقال: «إن العبن لتدمع» وإن القلب ليحزن». قال: «إن النّه لا 
يؤاخذ بدمع العين» ولا بحزن القلب. ولكن يؤاخذ بهذا». وأشار إلى لسانه. 

كذلك أيضًا: لما ماتت ابنته صلوات اللّه وسلامه عليه؛ بكي وذرفت عيناه. 

كذلك: لما مات ابنه إبراهيم عََيهِتَكهِ؛ بكئ صلوات اللّه وسلامه عليه 


فقال له عبد الرحمن بن عوف وَدَلنَهْعَنَهُ: وأنت تبكى يا رسول اللّه؟! قال: 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إن هذه لرحمة». وانتبهوا إلى هذه العبارة: «إن هذه لرحمة». يعني: بكاء النبي 
- صلوات اللّه وسلامه عليه - رحمة بالميت. قال: «إن العين لتدمع» وإن القلب 
ليحزن, ولا نقول إلّا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». وهذه 
الأحاديث صحيحة وواضحة. وأكثرها في (صحيح البخاريٌ». 

كذلك: أبو بكر الصديق يَََلَدعَدْهُ لما مات النبيّ يل كشف عن وجهه 
وقبله وبكئ رضي متف را زعا كلو الا ادي يا قل ا عراز 
البكاء» لكن من غير زلّة لسان» ومن غير نوح» ومن غير جزع؛ لكن لا تقول 
إلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا البكاء وهذا الدمع رحمة» ىا قال النبيّ يلله. 

ولذلك بعض العبّاد بالغ على وجه يخالف هدي النبيٌّ كله فلذلك 
العلماء الراسخون في الفهم انتقدوا هذا مع أن بعض الجهّال تلقئ هذا الأمر 
بالقبول» ورأئ أن هذا زيادة في الرضا والتسليم لقدر اللّهء ىا ذكر ابن القب 
َحِمَْلَنَهُ في «تحفة المودود» عن الفضيل بن عياض رَحَدَآلَهُ أنّه لما مات ابنه؛ 
خرج وهو يضحك للناسء يعني: كأنه يرهم كمال رضاه وتسليمه بقدر الله 
يبَارَكَوتعَال. فعلق ابن القيم» وقال؛ «أكمل اهدي هدي نبينا محمد يَكِدّه فإنه | 
مات ابنه؛ بكئ» ودمعت عيناه» وقال: «هذه رحمة». فبكيل رحمة بابنه المتوق 
وم يسخط ولم يتكلم بمالم يأذن به الله تبَاتَدَوتَعَالَ . هذا بالنسبة للنياحة ولطم 
الخدود وشقٌ الجيوب. وذكرنا أيضًا دمع العين. 


وهنا نذكر مسألة الندب على الّت. والندب: ما هو؟ الندب: هو تعداد 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز لتك 
اس المت تقول:.والله كان كذاء :كان كذاء.وايهًا أن تذكر ماده 
النّآس أو أهل الميّت من فقده. فهذا إذا كان من باب «اذكروا محاسن 
موتاكم». كا قال النبي يَلِةِ من غير طلب استدعاء الحزن مع تسليم لقضاء 
الله وقدره غير متضمن لرفع الصوت ولا النياحة فلا بأس بهء فإن فاطمة 
دَْنَدعَنَْا ىا جاء في الصحيح لما مات رسول الله يل قالت: «أبتاه أجاب 
ربا دعاهء أبتاه إلى جبريل ننعاه». فإذا كان بهذه الصفة؛ فالإمام أحمد يجرّز هذا 


في رواية حرب. 


لكن النساء يخشئ عليهن الزيادة في ذلك» ومعروف عنهن الجزع. 
وبعض النّساء ميجن بعضهنء وبعضهن يجتمعن فهذه تذكر محاسن الميت» 
ثمّ بيج النْساء كلهن بالبكاء عليه بصوت مرتفع. والواجب: أن تتواصئ 
النساء بالصبر» وتهدئة أهل الميّتء واحتساب الأجر في ذلك» وسؤال اللّه 
عَيجَلَّ الخُلْفَ في هذه المصيبة. 


عمر رَكَِاَدْعَنَهُ أن النبىّ كل قال: «إن الميّت يُعذب ببكاء أهله عليه». وهذا 


الحديث موضع إشكال عند بعض أهل العلم؛ وذلك أن عائشة رَوََزبَدُعَبّْهَا قد 


عل اع دجسا سرج ضر 


قيل لها: إن عمر وابن عمر يَِدََتَدعَنْعَا يحدثان عن رسول الله يَكِِ قوله: «إن 
الميّت يُعذْب ببكاء أهله عليه». فاعترضت عائشة وَِوَآنَمْعَتْهَه فقالت: «أما 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إنكم تحدَّثون عن غير مُنّهم ولا كاذب”"». ولكن السمع يخطئ أحيانًا؛ فإن 
النبىّ يل مرّ بقبر بودي يُعذَّبء فقال: «إن الكافر يزيده اللّه عذايًا ببكاء 
أهله عليه - وهذا موضع إشكال - ثمَّ تلت قوله تعالى: «إولا ور وَازرَهُ ودر 
َع 4 [الأنعام: 174]. أي: كيف أن الميت حيم يمه ]تأ ريل 
عائشة صَوَلَيََعَنّْهَاه وهذا موضع إشكالء» فكيف يوفق بين أن اوعدن 
ببكاء أهله عليه» وبين قوله تعالى: 9# كن ود ك4 [الأنعام: 114]: 
وقوله تعالى: ٠١‏ وَأَن لضن إِلَامَا سَع 4 [النجم: 9م]؟ 

فبعض أهل العلم قال: هذا العذاب يكون للميّت إذا كان قد أوصى أهله 
أن يبكوا عليه؛ وهذا قول المزني 95ل . 

والقول الثَّانِ في توجيهه» وهو قول عبد اللّه بن المبارك» واخختيار المجد 
ابن تيميّة أبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيميّة» أنه قال: هذا لمن يعلم من 
أهله وعادتهم وسنتهم أنه إذا مات لهم ميت؛ بكوا وناحواء يعني: بعض النّاس 
يعرف أهله وجماعته وأهل بلاده إذا مات لهم ميت؛ يلطمون الخدود. ويشقون 
الجيوب, ويبكون» ويصيحون. ثمَّ لا ينهاهم عن هذا قبل وفاته» فقالوا: هذا 
يُنَزّلَ منزلة المقرٌ للمُدْكَر؛ هذا قول ابن المبارك» واختيار المجد ابن تيميّة. 


القول الثالث - وهو أوجه - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة 0 


)١(‏ هذا فيه دليل عن استعمال الصحابة لألفاظ الجرح والتعديل كما استعملت عائشة ووَدَليَدعَْهَا: 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز 
قال: العذاب أعمّ من العقوبة» فقال: إن الميِّت يعذب ببكاء أهله عليه؛ وما 
قال: يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: وأحيانًا يكون هذا العذاب من غير 
كسب جريرة ولا خطيئة» مثل قول النبيّ َلِِةِ: «السفر قطعة من العذاب». 
بعني: يحصل له شيء من التغير في السكن والطعام والشراب» مع أنَّ بعض 
السفر - أحيانًا - تأكل فيه أكلّا أطيب من الأكل الذي عندك» ويكون فيه 
سكن أنظف وأرتب, لكن هذا التغير من جنس هذا العذاب» يعني: هو 
عذاته و لين تعقائن: قال عد انهو عفنيه قال حدر إذ ا تهاووم شك د 
يعذب بجواره؛ يحصل له من العذاب»؛ وليس من العقوبة. قال: ثم بعد على 
ابن عمر وعمر رََزَيَدَعَنْهًا الخطأء فى| زعمت عائشة وَعَلَدَُعَنْهَا إن السمع 
يخطى؛ لأنَّ هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة. ثم إن عائشة وَإَإْيَدعَنَا 
تأولت» وما استندت إِلْ حديث عن النبيّ يلك 0 كأولت معاد القولة 
تعالى: «إولا رْر وَازِرَه ورْرَ 4 [الأنعام: 174]. ثمَّ إن ما ذكرّته دن عل 
موافقة الحديث وهو أن المت يعذب ببكاء أهله عليه؛ لأنها قالت: «إن 
الكافر يزيده الله عذايًا ببكاء أهله عليه». فإذا كان اللّه ما يظلم الكافر؛ 
فكذلك الله عَرَتمَلَ لا يظلم المسلمء لمح ورم المريره ركان 
00, [الأنعام: 174]. هذا في حقٌ المؤمن وفي حقٌ الكافر 
أيضًاء فكون الله عَيَِجَلّ يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه» فكذلك المسلم 
الله عَيَيَجَنَّ يزيده عذابًا لبكاء أهله عليه. 


لك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وأما حديث جابر بن عبد الله رَيَليَمعَتَها: «أيّ ابي يلي برجل قد قتل 
نفسه بمشاقص؛ فلم يصلٌّ عليه». هذا الحديث فيه أن هذا الرجل قتل نفسه 
بمشاقصء والمشاقص: نصل عريضء وقوله: مشاقص. هذه صفة غير 
معتبرة» يعني: سواء قتل نفسه بمشاقصء أو قتل نفسه بغيره» كسكين أو قتل 
نفسه بسدٌ؛ فالحكم واحد. فالمقصود: أنه قتل نفسه. والنتيجة: «لم يصل عليه 
النبئ يليا فذهب الأوزاعي إل أنه لا يصلٌ عل من قتل نفسه» وهذا حلاف 
ما عليه عموم الصحابة والفقهاء. فإنَّ الب يكِِ قال: «صلوا عل صاحبكم», 
فجّوز الصلاة عليه» بل أمر بهاء وقال: «صاحبكم». يعني: في الدّين. وهذا 
000 قاتل النفس ليس بكافر”"'» وإذا كان قاتل نفسه ليس بكافر؛ 
يصلٌ عليه؛ ولذلك قال إبراهيم النخعي رََدَآَُ: «كانوا لا يحتجبون عن 
الصلاة عن أحد من أهل القبلة». رواه عبد الرزّاق» والتابعيٌ إذا قال: 
١كانوا»»‏ يريد بهم الصحابة» يعني: الصحابة ما كانوا يحتجبون عن أحد من 
أهل القبلة» ما دام مسلًا يصلون عليه. لكن قال العلاء: يستنبط من هذا 
الحديث أن العالم والإمام والمقتدى به لا يباشر بنفسه الصلاة على قَاتِلٍ نفسه؛ 
ساس ل ا اه لي 
يصن على من كان عليه دين في أول الأمر - حت فتحت عليه الفتوح؛ 
ا 0 


(1) إذالم يتحر كفرًا بقدر الله. 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز لتك 
تكفيرًا للفاعل. فإن قلت: كيف هو ليس بكافره والنبيٌ بَكِةِ قال في (صحيح 
مسلم)»: «من قتل نفسه بحديدة؛ فهو في نار جهنم خالدًا محلدًا فيها». نقول: 
ليس بكافر؛ لأنّه ما دام أمر النبئٌ يكلِِ بالصلاة عليه» وقال: «صلوا على 
صاحبكم»» فهذا دليل عل إسلامه. ولكن ما الجواب عن الخلود في النار في 
قوله: «فهو في نار جهنم خالدًا محلدًا فيها؟»» نقول إن العلماء أجابوا عنه 
بأجوبة كثيرة» فقال بعضهم: الخلود يراد به المكث الطويل. قالوا: وهذا أيضًا 
عليه الأدلة فين لقه العرمية كاقال ليذ 
وقفت أسأنا وكيف سؤالنا صمًَا خوالد مايبين كلامها 

يعني: مكثوا مكنا طويلاء طبعًا لا يجوز العشق هناء لكن المقصود الشاهد 
في لغة العرب في قوله خوالد. 

وبعض العلماء قال: هذا فيمن استحل هذا الشيء» يعني: يستحل القتل» 
واستحل قتل نفسه. وهذا القول ضعيفء ضعفه الإمام أحمد مؤلفن» قال: «فإنه 
يكفر بالاستحلال وإن لم يفعله». وأمثل الأجوبة ما ذكره شيخ الإسلام فاك 
في «رفع الملام عن الأئمّة الأعلام»» قال: «لا يلزم من وجود مقتضى الحكم 
وجود الحكم»» فوجود مقتضى الحكم هو قتل النفس» ووجود الحكم هو الخلود 
في نار جهنم ولا يلزم من وجود مقتضئ الحكم وجود الحكم؛ إذ لوجود الحكم 
لا بد من استيفاء شروطه وانتفاء موانعه» والتوحيد مانع من موانع الخلود. 


ثمَّ ساق الات حدية سلبان بن ريك اع أبية وََلنَدْعَنكُ قال: قال 


سه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
رسول الله يَئْةِ: «إني قد مبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونبيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم, وعبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. 
فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا). 

يفول اافرناكو عق زيار القنون: فزوزوهاف» 'قال بض العلرليه هنا 
الحديث فيه التصريح المي والمنسوخ: «إني قد نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها). وقال: وهذا يدل على أنه كان في البداية منهيًا عن زيارة القبور 
تحال قطعًاء ثم أذن للرجال بعد ذلك» وغل ذن للتداء حولت ارزل؟ 
عللْ خلاف» فنك كر 


لكن ما الحكمة في النهى - بداية - عن زيارة القبور؟ قال ابن عبّاس 
وَِْتَدعَنا: الحكمة صيانة لتوحيد الناس» حنَّ لا يُعظّم النّاس الموتئ وأهل 
3 5 2 ف 
القبور» فل) رسخ التوحيد في قلوب الناس؛ أذن في الزيارة؛ لما يحصل في هذه 
0-4 ع 
الزيارة من المصلحة. التى هى التذكير بالآخرة» وأمنت المفسدة التى كانت 
ا ان 
وهل تدخل النساء في هذا النّهَي؟ , بعض أهل العلم قال: إن هذا 3 
للرجال والنساء: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها». قالوا: فحتى 
النساء يجوز لهن زيارة القبورء وهذه مسألة خلافية كبيرة» وبعضهم استدل 
لذلك أيضًا بحديث أنس ووَزَنََعَنَهُ في الصحيحين: «أن النبيّ كلِ مرّ بامرأة 
عند قبر أخيها تبكيء فقال لما: ما لك؟ قالت: أخيء فقال لما: اتقي ي الله 


3 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز 
واصبريء فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي - طبعًا هي ما تعرف 
أن هذا رسول الله يكِةِ - فلم) انصرف قيل لما: هذا رسول الله يَكلِِ. فجاءت 
تعتذر للنبي كَل فقال لها يلِِ: إِنَّا الصَِّر عند الصّدمة الأولى». قالوا: وهذا 
دليل عل جواز زيارة القبر؛ لأن النبيّ ما أنكر عليها زيارة القبرء إِنَّا أنكر 
عليها الجزع. قالوا: كذلك حديث عائشة يَعَلَبََعَْهَا أنها سألت النبيّ كَلِِ إذا 
مرّت بالقبور؛ ماذا تقول» ماذا تدعو؟ فعلمها النبي كله أن : تقول: «السّلام 
عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). هذا في (صحيح 
مسلم»» وكذلك عائشة فعلت هذا؛ فإنها قد زارت قبر أخيها عبد الرحمن 
دعنك وهذا يدل علا أن هذا الأمر مشهور جوازه عندهم فلا قيل لها: ألم 
ينه النبيٌ بكِةِ عن زيارة القبور؟ قالت: «ثمّ أذن بعد ذلك») . فقالوا: هذه فهمت 
كلانه نرت عل عدن عل حول كنار لقان لقو عترة اوتاه العاعية لخر 
ضعيفة» منها أن فاطمة بنت رسول الله بَكِةِ كانت تزور قبر عمها حمزة» حديث 
رواه الحاكم» وهو منكر؛ هذه أدلّة من قال بجواز زيارة النّساء للقبور. 
المخالفون قالوا: لا تجوز زيارة النّساء القبور» وهذا الحديث «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها». هذا ليس ناسحًّاء بل هو للرجالء ويبقئ نبي النساء 
محكاء قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن العام لا ينسخ الخاصء ثم قالوا اك اليد 
على عدم النُسخ» وهو أنَّ «النبيّ كه لعن زائرات القبورء والمتخذين عليها 
مساجد والسرج». قالوا: والنهي عن اتخاذ المساجد على القبور محكم معطوف 


م د ساد 
عليه؛ فهذا يدل عل أن النَّهَي عن زيازة التّساء للقبور محكم. ثم أيضًا قالوا: إن 
قول النبيّ َك لما رأى امرأة تبكي عند قبر أخيها قال ها: «اتة تقي اللّه واصبري». 
كافٍ في الإنكار في قوله لها: «اتقى اللّه) . فهذا الإتكار ليس فقط لعدم صبرها 
فل سي ل عر أرقن ودر هد قن وار ال 

ون تقايوف الى لم 1 كان نبي النبيّ ل عن زيارة 
النساء القبورّء ولعنه لحن. وأما تعليم النبيّ كَلَِةِ عائشة ووَدَلنَدعَتََا الدقات 
فقالوا: هذا إذا مرت بالقبور» دون أن تدخل القبورء إذا مرت بالمقبرة؛ تقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قالوا: وأما زيارة عائشة لقبر أخيها عبد 
الرحمن ونه فإنها مرت به عند عودتها من الحجٌ؛ وهي لم تقصد الزيارة 
أصلاء لكن مرت به في عودتها من الح وكان في طريقهاء ولذلك قالت: «لو 
تواتك ا ررك قالرا» ورهن يدل هل جنا قسزدت زنار افر أخيها. 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِدَآدَهُ أيضًا: حنَّىْ لو كان هذا فعل 
عائشة وََيَدعَنْهَا فلا يستدل به على قول النبيّ كَل ثم أيضًا قالوا: هذا فهم 
عائشة وَيدَإيَمعَتها ورد أولئك فقالوا: لاء هذا تعشّف في ردٌ الآدلّةه وبعضها 
غير ظاهرء خصوصًا في حديث أنس ووََزْبَُعَنَهُ في المرأة التي كانت تبكي عند 
قبر أخيها. ثم قالوا أيضًا: «لعن رسول الله كَلةِ زائرات القبور». قالوا: وفي 
رواية أخرئ «زوارات القبور». قالوا: تحتمل معنيين. حتّى بعض العلماء دفع 
هذا الاستدلال» قال: «زوارات» تدل على المبالغة» يعني: التي تكثر الزيارة» 


الجزء الثاني/ كتاب الجنائز نك 
ابو خسم عدن القاين تالو ا«ؤهله مبيعة البايقة كي قال انو لانت 
في «ألفيته»: 
فعال أو مفعالأوفعهول في كثرة عن فاعل بديل 
قالوا: وأما زيارتها القبر مرة واحدة» فهذا ما فيه شىء. وبعضهم قال: لاء 
«رَوّارات» صوابها «زُوّارات)». فحمله على اجتاع النساء لزيارة القبور 
«زوّارات»» أي: مجموعات. قالوا: فلو ذهبت وحدها جاز؛ قالوا: هذا 
التوجيه. لكن رواية: «زائرات»» بعض أهل العلم يقول: هي أصحٌ. وعلن 
كل حال» حديث: «لعن رسول الله يَلهِ زائرات القبور). صححه وحسنه 
الترمذي وأبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمهم الله تعالى جميعًاء وهذه 
المسألة قد أفردها العلامة بكر بن عبد اللّه أبو زيد رَتمَهُآنَهُ في رسالة خاصة 
«جزء في زيارة النّساء للقبور»» وكذلك العلامة حماد الأنصاري . 
وقال يَكِِ: «ومبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث). هذا كان في ذلك 
الوقتء كان قد خبئ النبئٌ يلةِ أن تدّخر لحم أضحيتك فوق ثلاثة أيّام؛ د 
كان عام مسغبة ومجاعة» فيبذل هذا اللحم حتَّى تُدفع حاجة المسلمين» لكن 
بعد ذلك أذن النبيّ كَلِ في ادّخار اللحوم فوق ثلاث» وليس معنى هذا أن 
الحكم منسوخ؛ لأنه لو رد الحال إلى تلك المسغبة نفسهاء فالحكم محكم؛ وهذا 


)١(‏ وقد تكلمت بشيء من الإفاضة في حكم هذه المسألة في كتاب «منهج الإمام محمد بن عبد 


را زر 3 


الوهاب رَيمَدَاانَهُ في كتاب التوحيد). 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الصحيح في فقه الحديث؛ فيكون الحكم حكرً. 

وقال كلِ: «وخبيتكم عن النبيذ إِلّا في سقاء». هذه كانت جرارًا خضراء 
كا جاء أيضًا في «صحيح مسلم)» وبعضها من الدبّاء» أي: تجعل جرة من 
الدباء يوضع فيها الماء ويوضع فيها البسر: تمرء أو العنب؛ كي يصير الماء محل 
ويشربوه لذلكء أو النقير» وهو أن يأتوا إلى جذع الشجرة ويقصّونه ويجعلونه 
مثل الجرّة» ويضعون فيه التمر أو العنبء فهذه الآنية يسرع إليها الإسكار بم انتبذ 
فيها من ماء وتمر أو عنب فتصير خمرًا. فنهئ عن الانتباذ فيها؛ من أجل هذا المانع؛ 
لآأةيعميه لاليلخغظ آن الما والتمر أن العنب انقلب حرا ووى] شرب مئة: 

وهذا الحديث أصل في قاعدة سد الذرائع. 


والله اعلوءروضه ل اللكوسل علا فنا عن 


© 
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الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 


: - كتاب الزكاة 
-١‏ في وجوبالزكاة 
6 


ححصت نولا محم 


لض - عن ابن عبّاس وَدَلْدَْعَنْهَا قال: قال رسول الله كك لمعاذ بن جبل 
ونه حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب, فإذا جئتهم؛ 
فادعهم إل أن يشهدوا أن لا إله إل الله وأن محمدًا رسول الله يك فإن هم 
أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم حمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم؛ فتردٌ عل فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ 
فإياك وكرائمَ أموالهمء واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اللّه 
حجاب». (متفق عليه» دت س ق). 

؟ - باب حد النُصاب 

4 - عن أب سعيد الخدري ووَِلَهُعَنْهُ قال: قال رسول الله يله اليبس 
فيها دون خمس أواق صدقة:, ولا فيا دون حمس ذودٍ صدقة, ولا فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» . (متفق عليه» دت س ق). 

ذود: يعني: الإبل. 


لقن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
؟ - باب اعتبارا لحول 

” - عن ابن عمر وَيِدَليَدعَنْكَا قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَن استفاد 
مالّا؛ فلا زكاءً عليه حنَّ يحول الَؤل). 

والصحيح أنَّ هذا من كلام ابن عمر يعَيدْعَنها. 

١‏ ” - وعن عائشة ووَعَلَبَُعَنَّهَاه عن النبيّ َِةِ مثله. أخر جه ابن ماجه. 

4 - باب وجوب العشر فيما يُسقى من السماء والماء الجاري 

7 عن عبد اللّه بن عمر رَِدََتَدعَنها عن النبيٌ يِةِ قال: «فيها سقت السماء 
والعيون أو كان عَتَربا العشرء وفيا سّقي بالنضح نصف العشر». (خ دت). 

العثري: الذي يستقا باء السنماء: 

00«"- وعن جابر بن عبد الله وََْتدعَتهَا أنه سمع النبيّ كل قال: «في] 
سقتٍ الأنبار والغيم العُشور وفيها سُقي بالسانية نصف العُشر». (م د). 

والسانية: يعني الدّولاب: 


000 


وفي الباب عن أنس وَعَْمَدعَنَُ وبي هريرة وَعَإيفعَنا. 
5 “- عن أبي هريرة وَوَلنَهعَدَهُ أن رسول اللّه يك قال: «ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة». متّفق عليه. 


وفي لفظ: «إلا زكاة الفطر في الرقيق». 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 4ك 
” - باب وجوب الزكاة في العروض إذا كانت للتجارة 

© عن سمرة بن جندب وَيِدََنََعَنْهُ قال: أما بعد. فإن رسول الله كلل 
كان يأمرنا أن تُخرج الصدقة ما نعدٌ للبيع. (د). 

# الشترح: 

هذا كتاب الزكاة» وصدّره المصبّف لفك بحديث ابن عيّاس وفإيهعَه/ 
لما بعث النبيٌ َكَِةِ معاذ بن جبل َعَلََدْعَدَُ إلى اليمن» فقال له: «إنك ستأتي 
قومًا أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إِلّا الله». 

هذا الحديث صدّر به المصنّف هذا الباب» قال العلماء: لأنَّ فيه بيان حكم 
الزكاة» وأنها فريضة وركن من أركان الإسلام؛ لذلك صدّر المؤلف كتاب 
الزكاة به. 

رطحق سات وه سرواياة راد راسو ا 
أن هذا تقصير من الراويء وأنه لا يصح الاعتذار بأن الصوم والحج لم 
ُفرضا بعد وذلك أنَّ الي كل بعث معاذ بن جبل عه إل اليمن قبل 
وفاته بقليل» وصيام رمضان فرض في السنة الثّانية من ا هجرة» والحج فرض 
في السنة السادسة عل قولء وفي السَّنة التاسعة عل قول آخرء فلا يصحٌّ 
الاعتذار بأن الصوم والحج لم يُفرضا بعد. 


والزكاة كان ابتداء فرضها بمكة قبل الحجرة» قال تعالى: 8 وَالدنَ هُمَ 


نمك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ركوو ِحِلُونَ 49 [المؤمنون: 5]» قال الحافظ ابن كثير رَحمَهْآدّه2'1: «الأكثرون 
عل أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال.» مع أن هذه الآية مكية» وإنا 
تيه لد كاة باللدية لفن الشرن نمق الجر 

والظاهر أن التي فُرضت بالمديئة إنم) هي ذات النصّب والمقادير الخاصةء 
وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة» كا قال تعالم في سورة 


خن الح سر سه سلا 


الأنعام» وهى مكية: وءَاتوأ حَفَه:يَومَ حصادو 4 [الأنعام: .»)]١1١‏ 
وقال العلامة محمد العثيمين رَمَداَنَه"': «فيكون ابتداء فرضها في مكة 
وال وار 
0 
معاذ بن جبل ويَوَلَنَدَعَنَهُ وهو رجل واحدء وهو أحاد. بعثه في الدعوة إلى 
والآدلة عل خحجية خبر الآحاد كثيرة» ليس هذا مقام تفصيلهاء لكن لا 
بد أن نعرف أن أول مَن ابتدع بدعةً رد خبر الآحاد - خصوصًا في العقائد - 
هم المعتزلة والقدرية» ى) ذكر قوام السنة في «الححجة في بيان المحجة)» وسبب 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (ص9؟4). 
() الشرح الممتع .)١15/5(‏ 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
ذلك أن الت ريعة أككر هبي تلهاء أخعا ريه ادي و الأسيا ربالمتواقرة شر داه 
ونا كانت البدعة لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح. وكان المعتزلة 
أصحاب حجج عقلية وأقيسة عقلية؛ قالوا برد خبر الآحاد حتّى يُلجئوا أهل 
السنّة إلى العقلء فيُحاجُوهم بالأقيسة العقلية» وهذا مه في معرفة تاريخ 
تأصيل هذه البدعة» بدعة رد خبر الآحاد بالعقيدة. 

وفي قوله يِه (إناك ستأتي قومًا أهل كتاب». فيه بيان عقيدة أهل اليمن 
قبل بعثة معاذ عَليدعَنَهُ إليهم» وأنهم أهل كتاب كانوا يهودّاء وأهل نجران 
كانو ا تضارى: 

وفي قوله 56ة: «إنك ستآأق قو ما أهل كتاب). فيه بيان فقه الداعية» وهو 
أنه إذا أرسل أحد الدعاة؛ فإنه يُعلِمه بحالهم؛ حنَّى يتهيأ إلى معرفة مذهبهم 
ووجوه تصحيح عقائدهم ورد بدعهم وكفرهم وشبهات مذهبهم الباطل» 
والمدخل في هدايتهم ودعوتهم. 

وافيقجاك 01 لقاهة لوقن ليد أن ركونسن بعلم الات خسصيوما 
في تبليغ الشريعة؛ وذلك أن النبىّ وَل بعث معاذ بن جبل ودَإَنَُعَنهُ للدعوة» 
ومعاذً ييََهعنَهُ وصفه النبيٌ يل بقوله: «وأعلمهم - أي أعلم الصحابة - 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل». 

وقوله: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب». ذكر ابن الملقن رَحِمَهألدَ لّهُ في فوائده 
تبيئة معاذ وَيَوَلنَدْعَنَهُ لمجادلة أهل الكتاب؛ لأن أهل الكتاب عندهم علم وشبهة 


ننه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كتاب» بخلاف الأميّينء فيأخذ استعداده إلى مجادلتهم. 


قال: «فإذا جئتهم؛ فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إل اللّه» فيه بيان أن 
الكافر أول ما يُدعىْ إليه كلمة التوحيدء وأنه لا يُوْمّر بثىء قبل ذلك حتّى 
يحفق كلمة التوحيد؛ لقوله يِل «فإن هم أجابوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات». 

وذكر الأصوليون في هذا الحديث مبحثًا مهاه وهو مبحث كبير في قضية 
تخاطبة الكافر بفروع الشريعة» والذي لا شك فيه أن الكافر يُعاقب عل كل 
شيء؛ صغيره وكبيره في الدار الآخرة» كما قال اللّه يَبَرَكَوَتَدَلَ: «مامتك”: 
في سَقرَ (0) الوا لكك يت الفصيانَ )12 نك مهم السكين (8 وَسَكُنَا حُوضُ مم 
خَِضِينَ (0ن) وكا نكرب يو الزن (4)5: [المدثر: 57-47]. فعاقبهم على هذه مجتمعة. 
ولو كان العقاب فقط لِكُفرهم في قوله: «وَكا تَكدْبُ بو ِألدينِ4 [المدثر: 4]؛ 
لكان ذكر الأمور الأخرى لغراء وهذا ينزَّهِ عنه كلام الله يبَانَكَوْتَعَالَ. 

وقال تعالى: « لِيَسَ عَلَ أت اموا وما لست جاح فِيمَا طَعِمُوأ دا ما 
أنَعَوأ وََّامَمْا4 [المائدة: *9]. فمفهوم المخالفة أن من لم يتق اللّه ولم يؤمن؛ 
فعليه جناح حت في طعامه الذي يأكله. 

وأنكر الله عن قوم شعيب تطفيف المكيال» فقال سبحانه: ظمَأوَهُوا 


الْحكَيْلَ وَالْميئات وَلَابَِحَسو الئاس أَشَمْدَهُمَ 4 [الأعراف: 40]. 
يل والمد جصير ا 


-ه 
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لكن ليس معنى هذا أن نخاطب الكافر مهاء وهو لم يحقق كلمة التوحيد؛ 
لأنّه لا يُقبل منه؛ أي عمل يعمله يكون هدرًا غير مقبول» لأنه غير مؤسس 


عل التوحيد وذلك لقوله تعلل: « وَمَا تعمد أن مُقْبَلَ نهم تقعاشهُم إِلّة أنه 
حكهقروا بأَلَّهِ وَرَسُوَلِو 4 [التوبة: 0154 فلا تُقبل صدقة مِنْ كافر وهو لم يحقق 
التوحيد بعد. 


ويُشْكِل عل هذه الأصول أن النبيّ يلِ - في «صحيح البخاريٌ» - لما 
أهدئ عمر بن المخطاب َوَكلَتَدْعَنْهُ حلة من حرير» فجاء عمر بن المخطاب 
وَلَتَدعَنُ وهو يلبسهاء فقال النبئ كلِةِ: «إنْ) يلبس هذا من لا خلاقٌ له في 


و حو 


الآخرة». فقام عمر رَكَدَنَدعَنَهُ وأهداها لأخ له مشرك في الجاهلية. 


و 2+ 


وهذا يدل عن أن عمر ويَلَُعَنَهُ يعلم أن الكافر يلبس هذاء بم هو معلوم 
عنهم» وهذا لا يلزم في ا حقيقة؛ لآن الاستعمال أعم من اللبس. 

والكافر يؤاخذ عل كل عمله؛ لأن الخطاب يتوجه إليه بتحقيق التوحيد» 
وما دام هو مُعرض عن تحقيق التوحيد» فهو مُعرض عن سائر أحكام 
الشريعة؛ لأن أحكام الشريعة تفصيل لكلمة التوحيدء فإعراضه عن التوحيد 
سبب لمؤاخذته على حقوقها. 

قال يَكِ: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه 
فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن اللّهِ قد فرض عليهم حمس صلوات 
في كل يوم وليلة». 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وني هذا دليل على ترتيب أولويات الدعوة» وأنه تُخاطب المدعو بالأهم 
فالمهم» فبداً بالتوقفيك) 1 ثم بعد ذلك بأركان الإسلام» وآكد الأركان الصَّلاة؛ 
بدأ بها بعد الشهادتين» فكذلك كل من تجد حاله أحوج إلمْ شيء معين في 
الخطاب الشرعي؛ فإنه يُقَدّم على ما دونه في رتب الشريعة» وهذا من الفقه. 
انظر إِلمْ قوله تعالل عن بويت عَلَتَهالتَكة لما سأله صاحباه في السجن: 
جدَلَ أَحَدَهْمَآإنََ رسن أقيخ خَئرا وَكَالَ الك إن أربنق: لحيل َوْقَرَأمى حيرا َمل 
ا كني وليه إِنَا رلك هِنَّالْمْحَسِنِينَ (4)5: ليوسف: 015 لم يبادر 
يوسف عَلَيَوتَكة إلى تعبير رؤياهماء وإنَّا أرشدهما إلى ما يحتاجون إليه» وما هو 
آكد في حقهم قبل تعبير الرؤئ» فخاطبهم بالتوحيد أولاء ونبّههم عل ضلال ما 
هم عليه من الشرك قبل أن يُعيَر لمهم الرؤياء قال: ينصح يٍاَلسَجْنِ َأَرَيَابٌ 


22 د 2# 5-6 0 0 


مُتَفرَفو حار أ ال ل 
وليلة») جز ل ا ل 

وهذا لا ينفي الفرضية لسبب معيّن» مما ثبت بدليل شرعيء» مثل صلاة 
العيدين» عل القول بأنها فرض عين أو كفاية» ومثل صلاة الكسوفء. إذا قيل 
بأمها فرض عين؛ لأن الثابت لسبب معيّن لا يُستدلٌ علْ عدم وجوبه 
بالصلوات الخمس.ء فالثابت المطلق في كل يوم وليلة لا ينافي وجوب الثابت 
لسيت ساف 'وتلك صلواة نا سانا 
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ثم قال ككلة: «افإن هم أطاعوا لذلك؛ فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة). 
وهذا موضع الشاهد من الحديث لكتاب الزكاة» وهو أن الزكاة فرض. 

وقوله: «صدقة)»» اسم لما يتصدق به» ويراد به هنا الزكاة المفروضة. والصدقة 
التي هي ما يقابل الفرضء فالصدقة عندهم النافلة» بين| الصدقة في الشرع تعم 
الفرض والنفل» كا في آية أصناف أهل الزكاة» قال تعالى: 7 # إِنَّمَا ألصَدَقَتُ 
لِلمْعَراءِ وَاَلَْسَدَكينٍ وَالْمَِيِِنَ عَلَيهَا 4 [التوبة: »]7٠‏ وهي صدقة مفروضة. 

قال 6لة: «فأخرزهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم». هذا يدل على أن شرط إخراج الزكاة الإسلام» وأن الصدقة 
تؤخذ من الأغنياء» ويواسئ بها الفقراء» فالفقراء لا مال عندهم, أو هو دون 
كفاية نفقتهم الضرورية وحاجياتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمََآنّهُ'': «كما أن الشارع أوجب الصدقة 
التي فيها الإعطاء للمحتاجين؛ حرّم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين؛ 
لأنه سبحانه علم أن صلاح الخلق في أن الغني يؤخذ منه ما يعطئ الفقيرء 
وأن الفقير لا يؤخذ منه ما يعطئ الغنى. 

ثم رأيت هذا المعنئ مأثورًا عن علّ بن موسئ الرضا رهن أنه سُئل لم 
حرّم الله الربا؟ فقال: لئلا يتمانع الناس المعروف». 


(0) بيان الدليل عن بطلان التحليل (ص778). 


(فننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 


وقوله: «تؤخذ من أغنياتهم فترد على فقرائهم». هل هذا يراد به فقراء 
أهل اليمن فيكون في هذا الحديث دليل عل عدم جواز نقل الزكاة من بِلدٍ إلى 
آخر ى] هو مذهب بعض أهل العلم؟ 

الصخيح: ناهذا لايدل عل غدم جو ان تقل الركاة من بلو إل أغرة لان 
قوله: «تؤخذ من أغنياتهم فترد على فقرائهم ». المراد به: جنس فقراء 
المسلمين» ولا يراد به فقراء أهل اليمن خاصة: هذا شيء. 

والشبيء الآخر: وجود الدليل على نقل معاذ وَيََزَنََعَنَهُ للزكاة إلى المدينة أيضًاء 
فهذا برهان آخر على جواز نقل الزكاة» حيث قال معاذ رَصِوَانَُعَنَهُ لأهل اليمن: «اثتون 
بعَرْض ثيابكم خميص أو لبيس؛ فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب النبيّ كَل . 

وهذا ذكره البخاريٌ تعليقًا مجزومًا به وهو عند مسلم علهكا. 

لكن شيخ الإسلام وليك ى) في «مجموع الفتاوئ» قال: قوله - اثتوني 
بعرض ثيابكم - يحتمل أَنَّه في الصدقة» ويحتمل أنه في الجزية. 

لكن هناك أيضًا ما يغني عنه» فقد روئ أبو عبيد في كتاب الأموال أن 
معاذًا بقي يرسل زكاة أهل اليمن إلى عهد عمر وَوَإْتَهءَنكُ وأنه في عهد عمر 
صَعَلْدَدُعَنَهُ أرسل نصفها أو ثلثهاء فسأله عمر ورََآَنَدْعَنَهُ عن ذلك؛ فقال: ليبق 
- يعني: من يسأل الزكاة في اليمن-؛ فلذلك أرسلتٌ بها إليك». 

على كل حال» حديث معاذ ليس فيه دليل على عدم جواز نقل الزكاة من 
بلد إلى بلٍ. 


وقوله بَِِ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». فيه دليل لمن ذهب إلى 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
جواز جعل الزّكاة فقط في صنف واحد لقوله كَل «فقرائهم». وأنه لا يجب 
استيعاب الاأصناف الثانية في الزكاة المذكورون في قوله تعالى: 9 # إِنَّما ألصَدَقَتُ 
للْمُمَرَكِ وَاَلْمَسكين وَالْمَدِمِلنَ ليا والْموَلَفَة مُلُويهُمْ وف ارقا وَالْمدرِمِينَ وَفف ‏ 
مدي ل أله وين ييل مَرِمصَة يرك أله عدر ححكيمٌ 4 [التوبة: .]6١‏ 

والصحيح: لاتغت افعنات الأفتاف الل ووو اريف انا 
دليل على ذلك في قوله: «من أغنيائهم فترد على فقرائهم) 

ويدل لذلك أيضًا أن النبيّ ل قال لسلمة بن صخر البياضي رتنه «اذهب 
إل عامل بني ررَيقَ فليعطك صدقة أموالهم». وجعل صدقة أموال بني زُريق كاملة 
لصنف واحدء وكذلك حديث قبيصة الحلالّ يزعن فإنه جاء إلىْ النبي كَل في 
دين عليه» فقال له النبي ككة: افر مارك رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ِمَدُلكَهُ: فهذان حديثان يدلان علا أنَّ النبيّ َك كان 
يدفع الزكاة لصنفي واحددٍ. 

عل كل حال في توزيع الزكاة ينبغي الاعتبار بمقدار مال الزكاة مع 
حاجة المسلمين» فإن كان المال كثيرًا يستوعب جميع الأصناف؛ فاستيعابهم 
هو الأكمل؛ وإن كان المال محدودًا فيُّقدّمِ للأحوج؛ كالصدقة في المجاعات 
المهلكة والجهاد في سبيل اللّه. 

قال إبراهيم النخعي رمَهُ ِمَدْآيَّهُ'': «إذا كان المال ذا مرّ - كثرة -؛ ففرٌقه فى 


4 


.)5505 رواه أبو عبيد في الأموال (؟/‎ )١( 


فلن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الأصناف. وإذا كان قليلًا؛ فأعطه صنقًا واحدًا». 

وأناكراه تعن ١‏ ## إِنَّما الصَدَقَنَتٌ 4. «اتعرو لاك ضيبي 
أذ انه لذ الذقيت الأعياف النانة الاين هنا :وجوت الانسهات: 

واللام في قوله: :9 © إِنَمَا ألصَّدَقَتإِلْمْمَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ 4. ليست للتمليك» 
بحيث يجب أن يدفع إليهم جميعاء بل للإباحة» يعني هؤلاء يباح لهم أن 
يسألوا الزَّكاة؛ لأئّم من أهلها. 

وهذا نظير قوله تعالى: هو وََلرّى حَلقََ خَلقَلْكُم ماف فى الَاَدض جسمِيعًا © [البقرة: 19]. 

كذلك قوله يَكِةِ: «أنت ومالك لأبيك». معناه: للإباحة» أي: يباح لآب 
أن اذ مع مال الأية: لسن تعناة التملك: 

وقوله: اتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ( . فيه دليل علا أن الرّكاة تؤخذ 
من المسلم» وأنه لا بد في وجوبها من شرط التملك مع شرط بلوغ المال النصاب 
وحَوّلان الحول عليه. وقوله: من أغنيائهم). يعني: أن الأغنياء مالكون لهذا المال. 

ومن هنا قرّر العلماء أنه لا زكاة في مال بيت مال المسلمين؛ لآنه ليس بملك 
لأحد بعينه» وإنما هي موارد الدولة؛ فتنفق في مشاريع الدولة ورواتب موظفيها 


ونحوها. قال العز بن عبد السلام يمان انَكا'': «لا زكاة في بيت المال». 


.)791 قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (؟/‎ )١( 


وفيه دليل أيضًا على أن بلوغ النصاب - كما سيأتي - من شروط الزكاة» 
فهذه أربعة شروط حتَّ الآن ذكرناها. 

وذكر العلماء شرطًا خامسّاء وهو: أن يكون هذا المال زائدًا عن الحوائج 
الأصلية؛ لقوله يَلِِ: «كفئ بالمرء إِثا أن يضيع من يعول». ولقوله: (إنّ) 


الصّدقة عن غنَّ). 
ومقصود الرّكاة: مواساة الفقراء» وتطهير المال» فإذا كان هو محتاج لهذا 
وهناك شرط سادسء وهو أن الزكاة تكون في الأموال التي فيها ناء» ف| 
أعد للتملك فليس فيه زكاة؛ ما د البو 


قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». متفق عليه. 

قوله عَلهِ: لي ا د ا 0 
بذلك؛ فإياك وكرائمَ أموالهم». ب ع 4]ذا أخذك لكا من التامرن» فاوا صخل 
كرافي الأموال:. يعني :لتحيل أننّسها وأفضلها وأجودهاء وذلك لآن 
صاحب امال نفسّه متعلّقة به» وأيضًا يكون فيه ظلم له. 


وكذلك لا تأخذ الرّديءء يعني أرداً شيء؛ لقوله تعالى: «إولا تَيَمَمُوا 
عو مده سح و 


الْحََكَ عِنْهُ مُتَقِفُون وَلَسْتم كَاحِذِيه إل أن تمصا فيو [البقرة: 7717]. فالمراد 


بالخبيث في هذه الآية: الرديء, كما قال ابن القيّم 495 . 


وهذا نظير قوله يَكةِ في كسب الحجّام: «خبيث». يعني: رديء؛ لأنّه لو 


سه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كان حراما؛ ما أعطئ النبيّ يِِ الحجّام أجره. 

إلا توعفد الرقاة من أرشط آموال النانوءالخباعل أشني وله كد أرداهاة 
وهذا واضح إذا كانت بعض الأموال الزكوية متفاضلة كالماشية» ما إذا كان النوع 
الواحدغير متفاضل كالذهب أو الفضة؛ فالزكاة منه أمرها واضح؛ لأ:ها جنس واحد. 

ثم قال: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليبس يها ونين الله حجاب». هذا 
وعيد شديدء وتحذير من الظلمء وذكره النبي كَل لمعاذ رََليَدعَنة؛ لأنه 
صاحب ولاية» يأخذ زكاة أهل اليمن» ويل أمرهم, والولاية مظنة الظلمء 
ولا يُظَنّ بمعاذ ويَوَِتَدعَدَهُ الظلم لكن يحذرّه النبينٌ يك ويوصيه؛ ويحذره من 
دعوة المظلوم؛ ومَنْ يقع هذا الكلام في قلبه موقعه. ويعرف أن الله عَرَصِجَلَ 
يتتصر للمظلوم؛ وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؛ لا شك أنه 
إذا كان في قلبه ذرة إيمان» أو إذا كان في قلبه تقدير للّه تَبَاركَوَتَعَالَ؛ فإنه يرعوي 
وينتهي عن ظلم الناس؛ فإن الله عَرَجَلَ ينصر المظلوم؛ ولو بعد حين. 

ثم ساق المؤلف مَل حديث أبي سعيد الخدري رََتَْعَنة: قال رسول الله 
يد 0 صدقة. ولا فيها دون حمس ذود صدقة, ولا فيا 
دون خمسة أوسق صدقة)».؛ متفق عليه. 

هذا الحديث أصل في بيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة؛ وهي: 
الذهب والفضة. وبهيمة الأنعام» والزروع والثار»ء ويضاف إليها الصنف 
الرابع الذي دلت عليه بقية الأدلة وهو أموال التجارة. 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
الأوقية أربعون درهمّاء فخمس أواقٍ تعادل ماتتي درهم؛ وهذا نصاب 

الفضة» فالدراهم هي الفضة. والدينار هو الذهب. والدينار يعادل عشرة دراهم 

ولما ارتفعت قيم الإبل التي كانت تقوّم بها الدية» صار الدينار اثني عشر درهمًا. 
والدليل ما جاء في «صحيح مسلم): أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل 


03 03 


عائشة صَوَلنَدعَنهَا عن صداق النبي يك لآزواجه؛ فقالت 'وََنَدَعَتَهَا: كان 
طنداقه لأزوابعها الى عثيرة أوقية وَنَشاء كك فالت الأ ى سلمة بن عد الرحتن: 
«أتدري ما الَشُ؟) النصف. 
اثنا عشرة أوقية ونصف تعادل خمسماثة درهمء معناه أن الآوقية أربعون درهمًا. 
حديث أبي سعيد وَوَعَلنَدْعَنَهُ فيه دليل على اشتراط النصاب في الزكاة» وأن 
نصاب زكاة الفضة خمس أواقٍء والأوقية أربعون درهماء فيصير ماثتي درهم. 
قال: «ولا في) دون خمس ذودٍ صدقة». يعني: ما دون الخمس من الوبل 
ليس فيها صدقة» ليس فيها زكاة» وسيأتيٍ تفصيل زكاة الإبل وأنصبتها. 
لكن هذا يدل عل أن أوَّل ما يبدأ فيه النصاب في الإبل في الزكاة حمس 
من الإبل» في كل خمس من الإبل شاة» لكن دون هذا ليس فيه صدقة. 
وهناك شرط أيضًا في زكاة الإبل: أن تكون الإبل سائمة. وسيأتي تفصيل 
ذلك في موضعه - إن شاء الله تَبَانَكَوَتحَالَ. 


قال: «ولافي| دون خمسة أوسق صدقة)». 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

الؤمكق: هو نوع تفن الوزن عندهم ل :ذلك الوقك رفويس رصاع 
فالمجموع ثلاثائة صاعء والصاع - قال شيخنا العلامة العثيمين 0 5 
كيلوان وأربعون جراماء إذا كان الكيل للبّر الجيد الرزين؛ أي أن ثلاثائة 
صاع تعادل ستائة واثني عشر كيلو جرامًا. 

قال: اول قن]طون يه ارب صنلاقة) حلم وكا الأرض بين وين والتان 

إِذاء الغار والحبوب فيها زكاةة وزكاتها إذا بلغت النصاب. وتفصيل 
زكانها سيآق: أنه إذا كاتك شق 'ناء المطر أو الأماو أ العنون أو يمع 
أعمّ: بلا مؤونة. أي: أن صاحب الأرض لا يتكلف في سقي الماء - لا بحفر 
الآبار ولا شراء المياه ولا بغيره -» فإن زكاتها العشر. 

وإن كانت بمؤونة؛ فزكاتها نصف العشرء وذلك تَخفِيًا ورحمة بصاحب 
الزرع الذي زادت مؤنة الزراعة عليه. 

لكن زكاة اللأرض تختلف عن زكاة الذهب والفضة وزكاة الإبل؛ فزكاة 
الإبل وزكاة الذهب والفضة لا بِدَّ لا من حَوَّلّان التؤلء كما في الحديث 
الذي سيأ حال خلية ادر لا واشير تراط الحول إجماع. 

أما زكاة الأرضء فهو وقت حصاده. قال تعالى: #إوءَاتُوا حَقَّهه يَوَمَ 
حصكادوء 4 [الأنعام: .]١4١‏ 

وقوله: «ولا فيا دون خمسة أوسق صدقة». يعنى: أن ما دون الثلاثاثة 
صاع ليس فيه صدقة» خلاقًا حرينة ني امب كاه ول ا 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
من الأرضء قليلًا كان أو كثيرًا. 

وحجة أبي حنيفة: العموم» عموم قله تعال: تزوءاثوا حفة, يوق خصعادو #4 
والعموم عنده يشمل عموم الآنات6 وعموم الأحاديث» كقوله د «فيا 
سقت السماء العشر». 

ونقول: هذا العموم محصّص في قوله يكلله: «ولافي) دون خمسة أوسق صدقة». 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَدْأَنَهاا': «هو لمحصوص نوعاء 
ومقدّر كنّ). 

مخصوص نوعا في كل مكيل مدّخر من تمر أو حَبء بشرط أن يبلغ خمسة 
أوسق, أي: ثلاثمائة صاع بصاع النبي كَل. 


200 00 


قال ابن قدامة رَحمَهلَهُ : 'الأن جميع ما افق ا كالم و مر 
المدّخر لا تكمل ماليّته؛ لعدم التمكّن من الانتفاع به في المال». 

فإذا لم يكن عندك ثلاثائة صاع؛ فليس في ذلك زكاة واجبة. 

وتكلم العلماء في زكاة الزيتون؛ فلم يوجبه أبو عبيد القاسم بن سلام؛ 
لأن الأصل براءة الذمة» ولأنه لا يُشبه ما يدّخرء ولأنه يسرع إليه الفساد. 
ولأنه أشبه شيء بالسمسم؛ تؤكل ثمرتها ويَؤتّدمِ بعصيرهماء قال أبو عبيد 


.)9/7 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)177 (؟) الكافي (؟/‎ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
القاسم بن سلام وَيِمَوُلَة'»: «قد بعث رسول الله يك معادًا إلى اليمن» وهو 
معدن السمسم. فلم يبلغنا أنه أمره في حبه ولا دهنه بثيء». وهذا كلام حسن» 
لكن قد ينارّع في دعواه أن الفساد أسرع في الزيتون مما وجبت فيه الزكاة» بأن 
الفساد إلى التمر أسرع منه إلى الزيتون» وفي التمر تجب الزكاة. ومن أهل العلم 
من يوجب الزكاة في الزيتون؛ لأنه يُكال ويدّخرء قال معمر: سألت الزهري 
عن الزيتون فقال0": «هو يكالء فيه العشر». على كل حال: إذا كان الزيتون 
كثيرًا وبلغ نصابًا؛ فإن الزكاة في قيمته لو لم نوجبه في حَبهء والله أعلم. 

وهذه الأحاديث ليس فيها ذكر زكاة الذهبء فون هنا استنبط بعض أهل 
العلم: أن الدراهم - يعني: الفضة - أصلء وأن الذهب فرع. فعل هذا نُقَوّم زكاة 
النقد بالفضة» والدرهم يساوي سبعة أعشار المثقال» فإذا ضربت سبعة أعشار في 
مائتي درهم؛ يكون الناتج مئة وأربعين مثقالا من الغرامات» وإذا ضربت في أربعة 


غرامات وربع؛ صار النصاب خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا فضة”". 


وزكاة الذهب جاءت منصوصة في حديث علٌٍ وَدََتَدُعَنكُ قال النب كله: 
«ليس عليك شىء حتئ يكون لك عشرون دينارًاء فإذا كانت لك عشرون 
دينارًاء وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار»)» رواه أبو داود. وقوله: «ففيها 
)١(‏ الأموال (7/5 21748 .)١159‏ 


(؟) الخراج ليحيى بن آدم (ص5؟ ١‏ حرقم 57 5). 
() فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ ؛ 0). 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
نصف دينار». فيه دليل عل أن زكاة الذهب ربع العشر» وهو إجماع. 

ودينار الذهب الإسلامي وزنه أربعة جرامات وربع» فعلى هذا العشرون 
دنار ا تعادل غقسة وقانين حر اما ذهبًاء هذا صاب زكاة الذهت: 

والنقد الآن: إذا كان مقوّمًا بالذهب؛ فيكون مقداره حمسا وثانين جرامًا 
ذهبّاء فيضرّب في السعر وقتّ إخراج الزكاة» فيكون هذا هو النصاب. 

ولقري اقل القدة ‏ عيحه ديك أو عنية اللاة تإتدن لاغ أذ 
الأصل في النقد الفضة» وهو في هذا الزمان أحظ للفقراء. 

وفي قوله: «ليس فيما توراخص اواك عند" دوق دوخ أنس يَانْدُعَنَةُ 
الذي ذكرناه أيضًا: «وفي الرّقة ربع العشر». دليل عل أن الدّراهم والدَّنانير 
كانت معروفة وموجودة في عهد النبيّ َكةِ. 

وأما قول بعض العلماء: إنها لم تعرف إِلّا في عهد عبد الملك بن مروان. قال 
العلماء: فالتوجيه: أنها لم نُك من المسلمين إلا في عهد عبد املك بن مروان وأن 
الدراهم والدنانير التي كانت موجودة كانت فارسية أو رُومية. هذا هو المعنى. 

ثم ذكر المصنّف ملل حديتٌ ابن عمر رَبعَيدعَتهًا مرفوعًا: «من استفاد 
مالا فلا زكاة عليه حب يحول الحول». وهو مختلف في صحته أيضًاء وبعض 
العلماء رجّح وقفه. 


وفي الباب أيضًا حديث عل بن أبي طالب رعَزَتَدعَنَكُ أن رسول الله كَل 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس 
عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارّاء وحال عليها الحول. ففيها نصف 
دينار»؛ رواه أبو داودء وصحّحه البخاريٌ» وحسنه ابن حجر رحمهم اللّه جميعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويََهألنَه'': «الحول شرط في وجوب الزكاة 
في العين والماشية» | كان النبي يل يبعث عماله عل الصدقة كل عام؛ وعمل 
بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من ستته». 

غلا كز خال »اقباط اتدول الاقتك به فغيو الور ويل هذ ابقنا 
أن هذا كان عليه عمل الصحابة» حيث كانوا يجعلون شهرًا معيئًا لزكاتهم. 

لذلك روئ مالك في «الموطأً» عن عثمان بن عفان وَيَدَأيَدُعَْهُ أنّهِ قال في حضرة 
الصحابة في رمضان: «هذا شهر زكاة أموالكم». وإسناده صحيح.ء وقاله عثمان 
يَدَلَْدُعَدهُ في محضر الصحابة؛ فلا بد من حَوَلّان الول وهذا من شروط الزكاة. 

بالنسبة لزكاة الراتب الشهريء فقد قال العلامة عبد الرحمن السعدي 
ِمَهُلَنَ"': «إذا جاءك رمضان - الحول - تنظر ما عندك وما بقي فتزكيه 
وما استهلك في هذه المدة» مدة كل حولء فلا زكاة فيه). 

نسينا أن نذكر في حديث معاذ بن جبل ووِدَلََعَنْعَا من الفوائد: «تؤخذ من 


.)١5 /75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.070 /750( (؟) مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن السعدي‎ 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
أغنيائهم». قال بعض العلماء: إن الزكاة يجب أن تُدفع إلى م وتهك| فو 
لبعض أهل العلمء قالوا: الزكاة يجب أن تُدفع للإمام مطلقاء سواء الأموال 
الظاهرة أو الباطنة. 

وقال الإمام الشافعي ظ!4: يستحب دفعها للإمام. 

قالوا: لأنّه إذا دفعها إلى الإمام برأت الذمة ظاهرًا وباطنًا. 

الشيء الثَاني: أنَّ دفعها للإمام أبعد عن التهمة» يعني إذا دُفعت الزكاة 
للإمام؛ فلا تلحقه تبمة عدم إخراجها. 

وبعض أهل العلم قال: لاء بل ينبغي على الفرد أن يبادر بنفسه إلى دفع الزكاة. 
وهذا قول الإمام أحمد رَيمَهُلمَكَُ قال: لأن هذا فعل من جائز التصرفء وربم| يكون 
له أقارب محاويج أولمْ بالزكاة من غيرهم, وقد لا يعطيهم الإمام؛ وقد يجور الإمام 
أيضًا ويعطيها لغير مستحقهاء وقد يظلم أقوامًا دون آخرين في توزيع الزكاة 
فبذلك رأ الإمام أحمد رَيِمَهأنَهُ أن على الفرد أن يبادر بإخراج الزكاة بنفسه. 

واستثنئ الإمام أحمد من ذلك - في رواية - زكاة الأرضء يعني: إذا 
أثمرتء إذا كان هناك زرع. 

وأجاب العلماء عن هذا بأن قوله: «احُذَ مِنَ أَمَوِمَ صَدَقَةَ 4 [التوبة: ١٠]ء‏ 
أنّه من الأفضل أن تُدفع للإمام؛ وأن يأخذها الإمام. وهذا جائز بلا خلاف. 


الج يه 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

أما قتال أبي بكر الصديق وَدَزَتَدعَنَكُ فهذا لمانعي الزَّكاة» أما من دفعهاء 
فإنه قد برأت ذمته إذا بادر هو بنفسه إلمْ دفعها. 

وطبعاء إخراج الزكاة يحتاج إلى نية اتََاقَاء ولم يخال في هذا إِلّا الأوزاعيٌ 
لفلا فقال: تجزئ الزكاة من غير نية قياسًا على الدّين. 

والصحيح: أنها لا تجزئ؛ لأنها عبادة» وقياس الأوزاعي الزكاةً على 
الدَيْن قياسٌ مع الفارق؛ لأن لصاحب الدَيْن أن يُسقط حقه. أما الزكاة فلا 
تتسقط؛ لأنها حقٌّ الله يوَوَيدََ. 

وبالنسبة لزكاة الزرعء فإنا تجب في الزرع والحب الذي يكال ويُدّخر. 

وبعض أهل العلم أضاف شرطًا آخر» ا 0 
فيه ذكاة. 

خلاقًا لأبي حنيفة؛ فإنه أوجب في كل زرع زكاة» وهذا قول بعيد عن 
الصَّوابِ؛ لأن هذا يفضي إل وجوب الزكاة» حتَىْ في الخضرواتء وهذا لم 
يكن عليه عمل أهل المدينة. 

ولذلك لما تناظر مالك رَيِمَدْلَنَهُ مع أبي يوسف في حضرة هارون الرشيد. 
قال الإمام مالك ملك: اثتوا بصيعان أهل المدينة. يعني: ما يكون من عمل 
أهل المدينة» الذي فيه الحجة كما قال شيخ الإسلام, فالأذان وصاع الزكاة 
هذان لا يمكن أن يخطئهما أهل المدينة. قال: هل فيها صاع للخضروات؟ 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
قالوا: لاء فانقطع أبو يوسف. وقال: لو رأىئ صاحبي - أبو حنيفة - ما رأيت؛ 
لقال بقول مالك !له . 

فهذه الزروع» مثل: الكزبرة والحبة السّوداءء ما فيها زكاة؛ لأنها ليست 
قونّاء فتكون الزكاة في المكيل إذا كان يدَّخرء وكان قونًا. 

قال شبخ الإسلام ابن تبمية رَتمَهألنَهُ'': «لا يوجبون الزكاة في الخضروات 
ما في الّرك من عمل النبي كك وخلفائه». 

فالسنة التَّركية في العبادات حجة في فقه الصحابة؛ لذلك حين تكلموا في 
صفة صلاة العيد» قالوا: إن النبي َك صلاها بلا أذان ولا إقامة. متفق عليه. 
كذلك الأمر هنا في زكاة الخضروات. قال ابن أبي العز الحنفي رَجَمَدَآدَة": 
«قولهم في مثله حجة لاستمرارهم على ما كانوا عليه في زمن النبي يله في ذلك». 

ثم ذكر المصتّف ماف حديث عبد الله بن عمر يمنا قال: «في) 
سقت السماء والعيون». يعني: الذي سقت السماء والعيونء «أو كان عثريًا. 


يعني : يشرب بعروقه؛ ب ياه أو عثريّاء يعني: يشرب الماء الذي جعله اللّه في 
نأظم اللر قوع كبو رونك أوكا فم واء الأتان» فاه العيوة هه 


غير مؤونة؛ فهذا فيه العشر؛ لآن صاحب الزرع ما تكلف كثيرًا في رعايته 


)١(‏ القواعد النورانية /١(‏ 505؟). 
0 التنبيه عن مشكلات الهداية (5/ 86557). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وسقيه؛ فلذلك يؤخذ منه أكثر من الذي سقئ زرعه بكلفة ومؤونة. 

فهذا أمريراعيه الشرعٌ» وهذا دليل على كمال الشَّرع» وعلل محاسنه. وعلى عدله. 

وبعض أهل العلم قال: إذا كان - مثلًا - الزرع يسقئ نصف الحول 
بمؤونة» والنصف الآخر من الحول يسقئ بغير مؤونة» يعني شكة اهراد 
مثلّا - يسقى بالأمطارء وستة أشهر بمؤونة» فقالوا: هذا فيه ثلاثة أرباع 

قالوا: وإذا كان الأغلب مثلًا يسقئ بمؤونة؛ فالحكم للأغلبء وإذا كان 
الأغلب يسقئ بلا مؤونة؛ فالحكم للأغلب أيضًا. 

والمقصود هو ملاحظة حكمة الشارع ورفقه بالناس ف عدم إيجاب 
الزكاة فيا لم يبلغ نصابّاء وكذلك التخفيف في المقدار الواجب إخراجه إذا 
كان الزرع يسقى بمؤونة. ومن هنا يظهر ضعف من أوجب الزكاة في الزرع 
مطلقًا احتياطًا؛ كأبى بكر ابن العربي يََدَأَنَُ؛ِ فإنه قال20: «أقوئ المذاهب 
وأحوطها للمساكين؛ قول أب حنيفة» وهو التمسك بالعموم». 

وهذا الترجيح الذي سلكه ابن العربي ظاهر الضعف؛ فإن قول النبي ككلله: 
«ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة». متفق عليه» وقوله: «فيا سقت السماء 
والعيون أو كان عثريًا؛ العُشرء وفيها سُّقي بالنضح نصف العشر». رواه البخاريٌ؛ 


.)١57 /5( نيل الأوطار‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
هذا الحديث بيان لقوله تعالى: ##وَءَاتُوأ حَقَّهُء يَوْمَ حَصكادوء 4 [الأنعام: ١14]؛‏ 
فاحتياط ابن العربي إسقاط لبيان النبي كته وكفئ بذلك بيانًا لضعف هذا 
الاحتياط. 

قال ابن بطال رمَهانَها'': «وقد تناقض أبو حنيفة في هذه المسألة؛ لأنه استعمل 
المجمل والمفسر في قوله عَلْتوالتَكج: «في الرقة ربع العشر». مع قوله: «ليس فيا 
دون حمس أواق صدقة». وم يستعمله في قوله عَلَتوالتَك: «فيها سقت السماء 
0 م 6 ا 

د ا يل 7 

ع نكيف يوعد ننه انون اعد القطراة هلمن كا لان هه 
الفرس أعدت للتملّك, وهذا العبد لا ينّجر به وإنَّا هذا أعده للتملك» كي 
يخدمه؛ فهذا ليس فيه زكاة. 

وقالوا: عل درواي ونيا وكا يوا الخوااكاره ار 2 
يجري مجراها مما أُعدَّ للتملّك؛ فليس فيه زكاة» كالسيارة التي أعدت للتملك 


وليست عروض تجارة. 


وقالوا: هذا أيضًا فيه دليل عللْ شرط من شروط الزكاة» وهو النماء فقالوا: 


.)01١ /*( شرح صحيح البخاريٌ‎ )١( 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هذا أعة الكمللك :قوذ بين قل اه محف الد قري :فيه الركاة: 

وهذا الحديث استنبط منه بعض الظّاهرية عدم وجوب الزكاة في التّجارة. 
وهذا الدليل لا حبَّة لهم فيه؛ لأن هذا الحديث فيها أعدَّ للتملّك؛ أما عروض 
التجارة؛ فهي للتجارة» فالنية تختلف هناء فهي ليست للتملّك؛ بل للبيع 
والشَّراءء والتّجارة مقصودها هو ناء المال والربح فيه. 

وبعض أهل العلم كابن المنذر وأبي عبيد - رحمهما الله تعلل - حكيا 
الإجماع السابق على إخراج الزكاة في عروض التجارة» وأنه لا يلتفت إلى 
الخلاف الواقع بعد الإجماع السابق» كقول بعض أهل الظاهر. 

والأدلة عل ذلك من القرآن: قوله تعالى: ‏ يََيُهَا أَلَذِنَ امَنوَا أَنَفِفُوأ من 
طَيبتِ ما ما كسَبَثُمْ وَمِمَآ ْنَا لَكُم ين 
ؤطالا ؛ قوله تعالى: إمَاكْسَْيَّ 4. فقال: هي عروض التجارة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُآنَها'': «فالأول يتضمن زكاة التجارة» 


1 


رض 4 © [البقرة: 7717]. فسر مجاهد 


والثانٍ يتضمن زكاة ما أخرج اللّه لنا من الأرض»). 
«وكان عمر وَدَلَنَُعَنْهُ يجمع أموال التجارء الشاهد منها والغائب» ويخرج 
زكاة أموالهم». رواه ابن أن شيبة» وصحح إسناده ابن حزم 000 في «المحى). 
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وكذلك ابن عمر ‏ يوَلتَدَعَنْعًا قال: «ليس في العروض زكا ة إلا أن تكون 


.)75 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة نك 
تجارةة: وهذا إسنادة صحيح أيضَاء صححة ابن حزم قله . 

ومن السنة أيضًا: حديث معاذ وَوَلَتَدْعَنَهُ في زكاة الأموال: «تؤخذ من 
أغنياتهم فترد على فقرائهم». وهذا دليل عن وجوب إخراج الزكاة في 
عروض التّجارة» فغالب أموال الأغنياء «التجارة». 

وحديث أب هريرة َعَرَتََعَنَهُ الذي في الصحيحين مرفوعًا: «ليس عل 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». له دلالتان؛ دلالة منطوق: وهو عدم 
وجوب الزكاة في أموال القنية؛ ودلالة مفهوم مخالفة: وهو أن ما أعد للتجارة 
ففيه الزكاة. قال ابن الملقن مَدَاّها': «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية 
عيبي كلسم قال الكلكت لأنهون لان للقية الختوالمةه ول بغر 
للتجارة أيضًا إلا بالنية» وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه). 

أما حديث سمرة بن جندب ووَوَإَيَُءَنْهُ - الذي ساقه المصتف. وقال: 
إسناده مقارب» وحسنه ابن عبد البر» لكنه ضعيف -: «كان يأمرنا أن نُخرج 
الصدقة مما نعدٌ للبيع». فم| ذكرناه من الأحاديث الصحيحة؛ يغني عن هذاء 
لكن لا بأس بذكره متابعة للأدلة الصحيحة خصوصًا المتفق عليها. 

وبوّب البخا ري في (صحيحه) في كتاب الزكاة: باب صدقة التجارة» في 
قوله تعالى: ا يها اَن ءَامئُوَأ أنَفِفُوا من طَيَبَتِ مَاكسَبْثمْ وَمَِا لمْجَمَالَمُ 


.)0 5 257 /0( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


لق شرح عمدة الأحكام الكبرى 
من الْدَرْضِ * [البقرة 1 

نمزوقى الجارة الاتقف اتنا اكاق يحاي متنا لكي الما 
ففيها الزكاة حتَّىْ الخيل إذا أعدّها مالكها للتجارة وللبيع والشَّراء؛ فهذه 
حكمها يختلف عا إذا أعدّها للتملك. 

وعروض التجارة تخرج فيها القيمة» والقيمة تعتبر وقت إخراج الزكاة 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي وِيِمَهَآنَه'': «وتُعتبر قيمتها عند تمام الحول» 
قألذ وها اش ين يه 

وتكلم العلامة عبد الرحمن السعدي رََِهُآنَهُ كذلك في زكاة الأموال التي 
في ذمم الناس» فقال”": «أما الذي له أموال متفرقة بين أيدي الناسء أو في 
ذممهم من جهة زكاته؛ فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء لا نجب 
زكاته» والذي عند غيرهم وفي ذمم الموسرين فعليه زكاته إذا تم حوله». 

وفي قوله: «ولا فرسه صدة قة», دليل على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لأنه قال: «ولا 
تسعد ةق لذ ذاكانت عووي ضار أما خيل التملك, فهذه ليس فيها زكاة. 

ومن أظهر الأدلّة عل عدم وجوب الزكاة في الخيل هذا الحديث» وكذلك 
عدم وجود أنصبة خاصة فيهاء كالغنم والإبل والبقر التي أتت فيها أنصبة 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (؟/ 015). 
() الفتاوئ السعدية (ص5؟ .)7١‏ 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة نك 
واضحة ومحددة» عافن فقوي الأذلة: 

وقال بعض أهل العلم بوجوب زكة الخيل» وقالوا: إن النصاب في زكاة 
الخيل جعله زيد بن ثابت َدَلنَدَعَنَهُ في كل فرس دينارّاء وهذا ليس فيه شيء 
مرفوع؛ واللّه أعلم. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَِدْآيَه'': «لا تجب الزكاة في المواثئي غير 
مبيمة الأنعام» وهي هذه الثلاثة: الإبل» والبقرء والغنم» ويشترط فيها: أن تكون 
للدّر والنسل» وأما إذا كانت للتتجارة؛ فإنها عرضء زكاتها كزكاة العروض». 

وقال ابن قدامة رَحمَالَهُ مبينًا حكمة الشارع في قصر زكة الماشية في بهيمة 
الأنعام'": «سرٌّ ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها؛ 
لكثرة الناء فيها من درّها ونسلهاء وكثرة الانتفاع بهاء لكثرتها وخفة 
مؤونتهاء وهذا المعنول مختص بها؛ فاختصت الزكاة بها دون غيرها». 


# © 


.)071/5( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)70 /5( المغني‎ )0( 


رهقة شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصئف 5ك : 


ال 0 الم 
/ - باب وجوب الزكاة في عبن المال 


حت و محم 
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*- عن معاذ بن جبل رَيِدََكَهعَنَه: أنَّ رسول الله يكل بعنه إلى اليمن» فقال: 
١خذ‏ الْحَبّ من الحَبٌ والشاة من الغنم, والبعير من الإبل؛ والبقرة من البقر). 
(د) وإسناده حسن. 
/ - باب ترك الثلث أو الربع في ا لخرص 
/لام8- عن سهل بن أبي حثمة وَيوَْئَهعَنَهُ أنَّ رسول الله يك كان يقول: «إذا 
خرصتم؛ فخذواء ودعوا الثلث, مالم تدعوا الثلث؛ فدعوا الربع». (دت س). 
9- بابالخرص 


عن عائشة وَيَدَآيَدْعَتَا أنها قالت - وهي تذكر شأن خيبر -: «كان 


3. 


ص و 


النبئٌ يكِةِ يبعث عبد اللّه بن رواحة وَوَلََهْعَنْةُ إلى ببود» فيخرص النخل حين 
يطيبء قبل أن يؤكل منه). (د). 
عن عتاب بن أسيد رَيَِلمَْعَنهُ قال: «أمر النبي ب أن يخرص العنب كما تخرص 


النخلء وتؤخذ زكاته زبيبًا» ى) تؤخذ صدقة النخل تمرًّا». (دس ت ق نحوه). 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
-٠١‏ باب الركاز 
٠‏ *- عن أبي هريرة رَيََِهعَنَُ أنَّ رسول الله لةِ قال: «العجماء جبار. 
والبئر جبار» والمعدن جبار» وني الرّكاز الخمس»). متفق عليه. ات س). 
العحماء: الدابة. والجبار: لا شىء فيه. 


-١‏ باب من لا نتحل له الزكاة 


-530١‏ عن أب هريرة يَلنَدْعَنَهُ قال: أخذ الحسن رََنَدَعَنَهُ قرة من تمر 


و 


الصّدقة فجعلها في فيه فقال النبيّ كل كخ كخ». ليطرحهاء وقال: «أما 
شعرت أنّا لا نأكل صدقة؟!). متّفق عليه. 

5*”- وعن أبي رافع وََعَلنَدَعَنْكُ أن رسول الله يَلةِ بعث رجلا من بني 
نخزوم عل الصدقة» فقال لأبي رافع: اصحبني كيهما تُصيب منها. فقال: لاء 
حتّى آي رسول الله يك فأسأله. فانطلق إلى النبيّ كلِ فسأله. فقال يكِْ: «إن 

قة لا تحل لناء وإن موالي القوم منهم». (د ت) حديث حسن صحيح. 

4 “1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَيِدََئَهْعَنْهَا عن النبيٌ ككل قال: 
«لاتحل الصدقة لغنى, ولا لذي مرَّة سوي». (دت) وقال: حديث حسن. 

4 5 "- عن عروة قال: حدثنى عبيد اللّه بن عدي بن الخيار رََدَنَدُعَنَهُ: أن 
رجلين حدّثاه أنهه| أتيا رسول الله بل يسألانه من الصدقة: فقلّب فيهما البصرء 
فرآهما جَلدينء فقال: الإن شئتماء ولا حظ فيها لغنيٌ» ولا لقوي مكتسب). (س). 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 

ه*- عن عبد اللّه بن مسعود وََعَلَهَْدَهُ قال: قال رسول الله يله «من 
سأل النّاس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموشء أو 
خدوشء أو كدوح). قيل: يا رسول اللّهء وما يغنيه؟ قال: «حمسون درهمّاء أو 
قيمتها من الذهب». (دت) وقال: حديث حسن. 

الخموش: أن يقشر الجلد. والخدوش: أكثر من ذلك. والكدوح: أن يصل 
إلى العظم. 

# الشترح: 

حديك مغاذ وو جل ننه أن سيول الله له يعفه إن الم ففال: 
«خذ الب من الحب. والشاة من الغنم, والبعير من الإبل؛ والبقرة من البقر). 
إسناده حسنء رواه أبو داود. 

هذا الحديث فيه بيان أن ما تحرج من الزكاة هو من جنس ما وجبت فيه 
الزكاة» فه| ترج من الحب حَبٌ وما تخرج من الإبل إبل» وما يُخرج من البقر بقر. 

والحب ليس عل عمومه؛ فليس كل حب فيه زكاة - كا بِيّنا -» وإِنَّا الحب 
الذي يخرج فيه زكاة هو الذي يكال ويدخرء وهو قوت» وبذلك خرجت بعض 
الحبوب كالكزبرة وشبهها. 

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أشار إليها شيحُ الإسلام ابن تبميّة !ا 
في «القواعد الثورانية الفقهية»» في مسألة جواز إخراج القيمة في الزكاة. 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 4ك 
أما إخراج الزكاة من جنس ما وجب فيهاء فهذا لا شك في مشروعيته. 
1 2 عي 
لكن هل يجوز أن يخرج عوضا عما وجب من جنسه أن يخرج عنه المال؟ هل 
يجوز أن يستعيض عن ذلك بوال؟ يعني: عوضًا عن الإبل يُخرج مالاء يعني 
قال: أنا أريد الإبل» لا أريد أن أخرج إبلّاء فيدفع مالّا عوضًا عنها. أو قال: 
عات 2 5 35 م 
أنا أريد البقرء لا يُخرج بقرّاء ويدفع مالا. أو قال: أنا أريد الحب. ولا يدفع 
باه فيدفع مالّا. 
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجوز بكل حال. وهو قول أبي حنيفة الإمام مدل ومذهبه 
في هذه المسألة من أوسع المذاهب. كما سيأتي بيانه أيضًا في زكاة الفطر إن شاء اللّه. 
والقول الثاني يُقابل قول أبي حنيفة: وهو قول الشافعيٌ ظلتلآكن, أنه لا 
يجوز إخراج القيمة بحال. 
والقول الثالث: وهو أعدل الأقوال» وهو قول أحمد بن حنبل 498 : لا 
يجوز إخراج المال والقيمة إِلَّا إذا كان هناك مصلحة تقتضي ذلكء أو لدفع 
وهذا أعدل الأقوال؛ لأن العدول إل القيمة أحيانًا قد يحصل فيه ظلم 


وإجحاف, وذلك أن التقويم قد يحصل فيه إجحاف. 


والتعليل الثاني: لأن الحكمة من الزكاة المُواساة» وهذا يكون في قدر 


نمك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المال» وجنسه. فيُخرّج من جنس ما وجب فيه الزكاة» لكن إذا كان هناك 
حرج أو مصلحة تقتضي إخراج القيمة والمال؛ فلا بأس. 

مثال: رجل عنده خمس من الإبل» فإن عليه في هذه الخمس شاة. 

فإذا قال: أنا ما عندي شاة» ما عندي غير هذه الخمس من الإبل» فكم قيمة 
الشاة وأنا أدفعها. فهنا ندفع الحرج عنه؛ لأنَّه ما وجبت عليه ناقة في إبله. 

فيُخرجٍ مكان الشَّاة قيمة؛ لأنَّهِ لاشاة عنده» فمثل هذا يجوز له 

ومن الأدلة عن عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة لغير عذر قوله ككلله: 
«ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده ل 
فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا). 

قال البغوي رََدانّهُ'': «في الحديث دليل عل أن أخذ القيم في الزكوات لا 
يجوز» وهو قول أكثر أهل العلم» وجوّزه أصحاب الرأي» ولو جازت القيمة ل 
يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى من فوقها أو دونها مع جبر النقصان معنى». 

أماا تفديث سعد بن أى تنمة «وتحديث. عاتشة ‏ وعتاب بخ :أسريد 
- رضوان اللّه عليهم أجمعين -» ففيه دليل على أن الثمرة إذا كانت نخلًا أو 
عنبًا - وليس كل العنبء بل العنب الذي يؤول إِلْ زبيب -؟ فإنه يجوز أن 
ترج زكاته بالخرص» وهذا معدول به عن سائر أنواع الأصناف الزّكوية: 


.)١7/5( شرح السنة‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
كالذهب والفضة. والإبل والغنم وغيرها؛ لأن تلك الأصناف معدودة 
واضحة. ما تحتاج إلى خرصء أما هذه ففيها باعث على الخرصء وهو أنها على 
رءوس النخل» ووزنها قد يكون فيه حرج وإنزاله من النخل إل الأرض 
وهو كثير قد يسرع إليه التلف وهم لا يأكلونه كله في هذه اللحظة» وهذا 
حرج لا تأتي به الشريعة» فبقاؤه في منبته وفي شجره حفظ له لا سيها وقد 
جرت العادة أن أهل الثمر لا يبيعون ثمرهم في يوم» ولا يأكلونه كله كذلك. 

فيؤتى بالرجل الخبير الذي يعرف خرص النخل والثمر على رءوس النخل» 
والعنب قبل أن يؤول زبيبّاء ويخرصء يقول: هذا تقدير كيله كذاء وزكاته كذا. 

قالوا: هذا يجوز؛ لوجود الأدلّة عن ذلك» ويدع الربع أو الثلثء ما يستوفي 
كل تخلة ييطيت إله لاني أن رضن كز نغلة م كم الول بوضائطه.:قالوا: 
هذه الأدلّة أصل في ذلك. لكن ما الحكمة؟ 

الوا الذكبدة اقل مر هنة "اللو يفط عن | الأرم وعم هاه 
الطير» وبعضه أيضًا مأذون للمسلمين إذا دخلوا هذه البساتين أن يأكلوا منه 
من غير أن يتخذوا خبنة» يعني: تدخل بستان رجل مفتوح وتنادي ثلانًا فإذا 
ما رد أحد. يجوز أن تأكل من هذا الثمر» ى| جاء في (مسند الإمام أحمد» من 
حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَيَلَعَنْاه لكن لا تملأ جيوبك و تخرج» 
بل تأكل ما دمت في البستان» يعني: ما تتخذ خبنة. 


فقالوا: مثل هذه الأمور الثلاثة: كونه يسقط من ثمره. وكونه تأكل بعضه 


مه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الطيرء وكونه أيضًا يدخل إلى بستانه المسلمون ويأكلون منه من غير اتخاذ 
ين نهدا ودل غلا الدليين كل وغرة قرسي حلا ميته للك البنسان: 

وهذا قل اهدو إشيحاق حرهه] الله تالح 

وبعض أهل العلم قال: لا تترك شيمًا إلا وتخرصه. 

وآخرون قالوا: عوضًا أن تترك الربع أو الثلث اخرص كل شيء» واعزل 
نخلات أو بعض ثار العنبء ولا تجعل فيه خرصًا؛ هذه ثلاثة أقوال. 

والقول الرابع: أنه لا خرص في النخلء ولا في العنب» وأنه لا بد أن 
تخرج الزكاة يقيئًا كيلًا. وهذا قول أبي حنيفة ظليلا. قال: لأن هذه 
الأحاديث الثلاثة وما أشبهها كانت قبل نزول تحريم الربا والقهار. 

وقال بالتعليل أيضًا: أن التمر من الأصناف الربوية» ىا سيأي في كتاب 
البيبوع. حديث عبادة بن الصامت يدَلنَدُعَنَهُ في الصحيحين: «التمر بالتمر. 
والبر بالبر. والشعير بالشعير. والملح بالملح. يدا بيك وسواءً بسواء. فإذا 
اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيدِ). 


الجهل بالكيل كالعلم بالتفاضلء فهذه أصناف ربوية؛ فلا يجوز أن تخرصها خرصًا. 
قالوا: فهذا يدل عل أن هذه الأحاديث قبل نزول تحريم الربا والقهار. 


قالوا: ولذلك قال الشعبي كن - وهو من أثمة التابعين -: الخرص 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 419 
بدعة. وأجيب عن هذا بأنه إذا كانت هناك حاجة, فلا مانع من الخرص. 

طبعًا المراتب ثلاثة: ضروريات» وحاجيات» وتحسينيات. وتفصيل ذلك 
في «الموافقات» للشاطبي. 

فإذا كان هناك حاجة فإنه قد جاء الشرع بنظير هذا في الخرصء حتَّى في 
بيع الربوي بجنسه. 

والدليل ما جاء في الصحيحين أنَّ النبىّ يل رخص في بيع العراياء أي 
يبييعون الرطب على رءوس النخل بالتمر مكيلا يأكلونه تفكهًا. فقد كانت 
فاكهة عرب الجزيرة الرطبء ولو أتئ وقت الرطب والرجل لا يملك مالاء 
وعنده تمر مكيل» ولا يعرف مقدار الرطب الذي على رءوس النخلء. لكن 
تقديرًا أهل الخبرة يعرفون» فقد رتحص في هذا البيع مع أَنَّه قد لا يحصل فيه 
قائل بالضبط؛ لأن الخرص ليس دقيقًا مائة بالماتة» فيخرص أهل الخبرة. 

لماذا؟ قال: يأكلونه تفكهّاء أي: للحاجة للفاكهة» فهذه حاجة وليست 
ضرورة؛ يعني: لو لم يأكل الرطب؛ فلن يموت» ولكن حاجة النّاس لهذا 
اعتبرها الشرعء فكذلك هذا له نظير في الشرع. 

قال ابن قدامة المقدسي وَمَدآهَةا'": «تخرص على أهله؛ للتوسعة عليهم؛ ليخي 
بينهم وبين أكل الثمرة والتصرف فيهاء ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص»). 


.)11/94/5( المغني‎ )١( 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قالوا: والذي يذل عل أله غير مسوخ أن عمر وََإله: عَلنَدْعَنَهُ كان يأمر ممذا لما 
ولي الخلافة» كما روى ابن أبي شيبة عنه. 

العلماء بعضهم قال: إن هذا الأمر لا يُعدّى فلا يُتتجاوز إلى غير النخل 
والعثب: وعةليدن عل أن العنب فيه الزكاة» لكن إذا كان من النوع الذي 
يكون زبيبًا؛ فالعنب نوعان: بعضه يؤول إلى زبيب» وبعضه لا يكون زبيبًا. 

أما العسل فلا يصح في وجوب الزكاة فيه عن النبي كَكةٍ حديثء قال 
الترمذي رَحمَدَاانَهُ: «لا يصح في هذا الباب كثير شيء». 

والآثار عن الصحابة في وجوب الزكاة متقابلة؛ فمنهم من أوجبه. ومنهم 
من لم يوجبه. 

قال عمر بن الخطاب رَوََانَدُعَنْهُ: «إن) هو ذباب غيث يأكله من يشاء؛. 
رواه أبو داود والترمذي. 

وكذلك تقابلت الروايات عن الإمام أحمد يَيمَهُلَنَهُفي وجوب الزكاة في العسل. 

م - الإمام أحمد - في 
العسل؛ لما فيه من الآثار التي جمعها هو - وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق 
ضعيفة - وتسوية بين جنس ما أنزل الله من السماء» وما أخرجه من الأرض». 

وقال برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي رََدَآنَه"': «وعنه 


.)7500 /١( القواعد النورانية‎ )١( 
.)0700 المبدع في شرع المقنع (؟/‎ )1( 
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- الإمام أحمد - لا زكاة فيه؛ بناء على قول الصحابي؛ لأنه تابع خارج من 
حيوان» أشبه اللبن». 

وقال البخاريٌ يمد أله" : : ليس في زكاة العسل شيء يصح 

وقال ابن المنذر يَمََانَها"': «ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت 
عن رسول الله وَككِةٍ ولا إجماع». 

على كل حال: العسل إذا كان كثيرًا فالزكاة في قيمته إذا بلغ نصابّاء والله أعلم. 

وارائضة الخبروين رداك أوالرع اوللزلالطاين تدان مار ل 
«المرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده. فإن رأى الأَكَلةَ كرا ترك 
الثلث. وإن كانوا قليلًا ترك الرَبُعَ». 

قال ابن القيم رَتمَداَنَه'': «وكان وَل يبعث الخارص فيخرص على أرباب 
النخيل َْر نخيلهم» وينظر كم يجيء منه وسقّاء فيحسب عليهم من الزكاة 
بقدره وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلتٌ أو الرَّبِمَ فلا يخرصه عليهم؛ لم 
يعرو النخيل من النوائب 

وكان هذا الخرص؛ لكي تُحصئ الزكاة قبل أن تؤكل الثارٌ وتُصْرَمَ وليتصكّف 
(1؟) زاد المعاد (ص/11١).‏ 


(9) المغني (5/ /ا/ا١).‏ 
() زاد المعاد (ص75١).‏ 


سه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فيها أربابها بها شاءواء ويضمنوا قدر الزكاة». 

وإذا تلف الثمر بعد خرصه. من غير تفريط من صاحب الزرع؛ فلا زكاة 

قال ابن قدامة رَحمَدُآمّه'': «قال أحمد: إذأ خرهن وترك فق اوسن النخل؛ 
فعليهم حفظه. فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة؛ سقط عنهم الخرص. ولم 
يؤاخذوا به» ولا نعلم في هذا خلافًا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الخارص إذا خرص الثمرة» ثم أصابته جائحة؛ فلا شيء عليه إذا كان قبل 
الجذاذ. ولأنه قبل الجذاذ في حكم ما لا تثبت اليد عليه؛ بدليل أنه لو اشترى 
ثمرةً فتلفت بجائحة؛ رجع بها على البائع» 

أما حديث أبي هريرة يَِإيدَعنَُ أنّ رسول الله كل قال: «العجماء جبار 
والبئر جبارء والمعدن جبارء وني الركاز الخمس». العجاء: هي الدابة) 
وسُّميت عجاء؛ لأنها لا تتكلم» وكذلك الذي لا يتكلم العربية» أو يلحن 
فيها يقال له: أعجميء أو في لسانه عَجمة. لأنّه غير فصيحء وهذه البهائم لا 
تُفصح عن مكنوناتها؛ فلذلك سُّميت عجماء. 

جبار: هدر لا شيء فيه؛ يعني: ما ْله البهائم فهدر. 

وهل هذا بإطلاق؟ وهل هذا في إتلافٍ معين باعتبار الأموال أو الأبدان» 
أم فيهما جميعًا؟ وهل هذا أيضًا مطلق باعتبار الزمان ليلا ونهارًا؟ 
)١(‏ المغني (5/ .)17٠١‏ 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

بعض العلماء قال: هذا عامٌ كل ما تتلفه البهائم من أموال الناس هدر 
- يعني: إذا دخلت البهائم على زرع ناس» وأكلت الزرع» وأتلفت الحرث. 
قالوا: - جبار» لا شيء فيه» فلا يضمن صاحب الغنم أو صاحب الماشية. 

قالوا: أو أصابت إنسانًا في بدنه» يعني جرحت إنسانًاء قالوا: أيضًا هذا 
جبار» لا شيء فيه. 

يعني: لا تطالب صاحب الغنم بشيء» وتقول: تعال ادفع دية اجرح 03 
الإصابة. 

هذا قول بعض أهل العلمء قالوا: الحديث عام للأبدان والآموال. 

وهناك قول آخر للشافعية: أن هذا خاصٌ في الأبدان فقط. قالوا: بدليل 
رواية مسلم: «العجاء جرحها جبار». 

قالوا: والجرح إِنَّا يكون في الأبدان خاصَّة فقالوا: هذا الذي هو جبار لا 
شيء فيه» وهو ما يلحق أبدان النّاس من جناية الماشية. 

وباعتبار الزمان قالوا: أجمع العلماء علِم أن ما تتلفه الماشية في النهار لا 
شيء فيه» إذا لم يكن معها أحد, يعني: في النهار. 

لماذا قالوا: في النهار لا شيء فيه؟ 


دق النهار يجب حفظ الزرع عل صاحب المزرعة» والقاضي عياض 
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شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حمَدْلَنَهُ حكئ الإجماع عليه. 

وبعض أهل العلم قال: هذا يضاف إليه قيد: إذا لم يكن معها صاحبها أو 
راعيها الذي يسرح بها. قالوا: لأنَّهِ إذا كان معها راعيها؛ فهو يجب عليه أن 
يصونها عن إتلاف حرث النَّاس وأموالهم. 

ولماذا خدد هذا الأمر فقط بالنهار؟ 

قالوا: لآن النهار يجب فيه حفظ الزرع والحرث علِم صاحب ال حرث والزرع. 

أما في الليل» فصاحب الماشية يضمن؛ لأن الليل وقت نوم الناس فلا 
يمكنهم حفظ الزرع وبالليل» وللدليل من القرآن» قال تعالى: # وداوود وَسَليْمنَ 
ِدَ يحَسَكمَانٍ في الي دتمت فيد عَمَم الْمَوِْ كنا كوم هري © 
د لك كل انا حَكُما وَعِلْمَا 4 [الأنبياء: 74-14]» فهذه شريعة من 
قبلنا: «نَضَمَتَ فِيِهِ عَم الْقَوَرِ 4 [الأنبياء: 74]. والنفش: هو الرعي ليلا بعلي 
دخلت الماشية عن حرث رجل وأكلت حرثه وزرعه. فداود عَبَتاتَكمْ قضئ 
أن صاحب الماشية يدفع قيمة الزرع الذي أتلفته ماشيته. 

أما سليان عََتَهَتَة قال: لاء يُؤتىئ بالماشية إلى صاحب الحرثء ويأمر 
صاحب الماشية أن يزرع الحرث مكان الزرع الذي أتلفه» مثله» حتّى يرجع 
إلْ ما كان عليه» وطول هذه المدة - يُعوّض بالانتفاع من الماشية المعتدية - 
من حليبها وصوفها. 
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سليان عَلْتَهالسَكَمْ. 

ومن هناء أخذ العلماء قاعدة فقهيّة كبيرة في ضمان المتلفات, أنه يجب فيها 
الكل قبل القيمةة إذا كان ها كلن».وأنه لايصار ]كا القيمة إلا إذا تغدر المكل. 

وطبعًا هذا له شواهد من شرعنا: فأم المؤمنين لما كسرت إناء ضرتها؛ قال 
اللي عد «إناء بإناء. وطعام بطعام». 

فاذ بد فق الكلية أولى ريدن ذلك يضان إل القبية إذااتمةرت العلية» أن 
القيمة قد يدخلها الاختلافء والمثلية تما له مثل هى العدل. 

ولذلك صِوّب الله حكم سليان عَلَتَاسَكف وأثنى عللْ كل واحبٍ منها 
بها أتاه اللّه تعالم من العلم؛ لأن المسألة اجتهادية. 

هذا بالنسبة لمعنئ: «العجماء جبار). 

«والبئر جبار» معناه: إذا سقط رجل في بئر؛ فلا شيء عليكء لكن هذا له 
شرط: أن لا تكون متعديًا في البئر الذي حفرته» يعنى: حفرت بئرّا في 
أرضك وفي ملككء. فدخل رجل في أرضك وفي ملكك فوقع في البئر؛ فا 

لكن لو أنت جعلت هذا البئر في طريق المسلمين ولم تحوط البثر با يمنع 
الناس من السقوط فيه؛ فعليك الضمان. 


مس شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وأبو عبيد في «الغريب»» قال: المراد بالبئر البئر القديمة التى خفرت من 
قبل» واندرست معالمهاء ولم يعرف لها صاحب الآن, فهذه لا ضمان فيها؛ 
لأنَهِ لا يُعرف صاحبها حتَّى يُرجع عليه بالضمان. 

«والمعدن جبار». المعدن: الأرض إذا حفرت من أجل استخراج ما فيها 
من معادن» وأصاب النَّاس منها ضرر. لا شيء فيها؛ لأنك غير متعدّ ولا 
قصدت أذى أحدٍ من المسلمين. 

قالوا: «وني الركاز الخمس». الرّكاز مدفون الجاهلية من نقودهم وذهبهم 
وغيره» وسمي دفن الجاهلية بالركاز؛ لأنَّه مركوز في الأرض.أي: لخفاته في 
الأرض 

قال اللّه يَارَكَمءَ َعَالَ: « وَكَمْ أَهْلَكنَا مَبْلَهُم من قَرَنِ هَلْ تس مِنْهُم مَنْ أَحَرٍ أو 
تمع لَّهُمْ رِكرَا 4 [مريم: 98]. أي : ا 

فكذلك الركاز خفيء ما يبين» فم فمثلا: رجل حفر حفرة في أرضه ووجد دفن 
الجاهلية» فهذا فيه الخمس. قالوا: وكيف يعرف أن هذا دفن الجاهلية؟ قالوا: 
ينظر في الرسوم التي عل هذه النقود» فبذلك يعرف إن كانت رومية أو فارسية» 

قالوا: أما إذا كان من رسم الإسلام؛ فهذا ليس بركازء هذا فيه الزكاة. 


أما دفن الجاهلية» إذا صار عل الصفة التى ذكرناء قالوا: فهذا فيه 
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الخمس. وحك ابن المنذر الإجماع على هذاء قال: إِلّا ما يُنقل عن الحسن 
البصري رََدَآَنَه أنه قال: إن وُجد في أرض الحرث؛ فهو ركاز» وإن وجد في 
جزيرة العرب؛ فهو زكاة. وهذا خلاف الإجماع. 

وقوله يك (والمعدن جبار» وني الركاز الحُمس». دليل على أن الحكم في 
زكاة المعادن غير الحكم في الركاز؛ لأنه كَكِيةِ قد فصل بين المعادن والركاز 
«بالواو الفاصلة»» ولو كان المعدن والركاز حكمههما واحد؛ لقال علد 
«والمعدن جبار وفيه الخمس». فلا قال: «وني الركاز الخمس». علم أن حكم 
الركاز غير حكم المعدن فيه| يؤخذ منه'". 

قال ابن الملقن رَحِمَهَاانَا'': «يؤخذ من الحديث أن الركاز غير المعدن؛ فإنه 
عَِنَهِضَكة سكم فرّق بينه| 2 اللفظ والحكمء وعطف أحدهما على الآخر» 
وذلك يقتضى المغايرة دون الترادف» وهو مذهب أهل العراق أن الركاز هو 
المعدن. والحديث يرد عليهم». 

وقال ابن القيم يداه 0 : (وفي فوله: «المعدن جبار». قولان: 

أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنًا فسقط عليه فقتله؛ فهو جبار» 
ويؤيّد هذا القول اقترانه بقوله: «البئر جبارء والعجماء جبار». 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 771). 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (64/ 2557 /507). 


(9) إعلام الموقعين (ص؟5١١٠).‏ 


رم شرح عمدة الأحكام الكبرى 

والثاني: أنه لا زكاة فيه» ويؤيّد هذا القول اقترانه بقوله: «وني الركاز 
الخمس». ففرَّق بين المعدن والرّكازء فأوجب الخمس في الركاز؛ لآنه مال 
مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب» وأسقطها عن المعدن؛ لأنه يحتاج إلى كلفة 
وتعب فى استخراجه). 
واللؤلؤ؛ قال ابن مال 5غ الجمهور 00 لا ها وام اا 

وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر؛ الخمس» 
وهو قول عمر بن عبد العزيز» والحسن البصريء وابن شهاب. قال ابن 
القصار: وهذا غلط؛ لأن النبي يَكِةٍ قال: «وني الركاز الخمس». فدل أن غير 
الركاز لا حمس فيهء والبحر لا يطلق عليه اسم الركازء واللؤلؤ والعنبر 
قر ان اناه حيو ان الكدركفاشييها السيتك والضدق 

قال غيره: وحجة أخرئ أن اللّه فرض الزكاة فقال: احْذَ مِنْ أَموِْمَ 
صَدَفَةَ 4 فأخذ الرسول يَكةِ من بعض الأموال دون بعضء فعلمنا أن اللّه 
تعالى لم يرد - جنيع الأموال» فلا سبيل إلى يجاب زكاة إلا فيه| أخذه رسول الله 
يكللةِ ووقف عليه أصحابه). 


)١(‏ شرح صحيح البخاريّ (/ دوه ١م‏ ه). 
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وأما أثر يعل بن أمية؛ قال: كتب إيّ عمر رَعَْيهعَتَ: أن خذ من حل 
البحر والعنير العشر. فهذا ضعيف سندًاء ومنكر متنًا. 

قال العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام رََهانَه'': «فهذا إسناد ضعيف 
غير معروف. ومع ضعفه أنه جعل فيه العْشرء ولا نعرف للعٌشر هاهنا 
وجهًا؛ لأنه لم يجعله كالركاز فيأخذ منه الخمسء ولم يجعله كالمعدن فيأخذ منه 
الزكاة» على قول أهل المدينة؛ فإنهم يرون في المعادن الزكاة» وإنما جعل فيه 
الغشرء ولا موضع للعشر في هذاء إلا أن يكون شبّهه بها تخرج الأرض من 
الزرع والثار» ولا أعرف أحدًا يقول مبذا». 

والمقصود من بيان نكارة متن أثر عمر يََعَليَدعَدَهُ وعدم صحته. وكذلك بيان 
أن اللؤلؤ والعنبر ليس فيهما الخُمس؛ معرفة علل الأحكام؛ وبيان من أين وقع 
الخطأ من بعض الفقهاء في فرض الخمس فيها ليس هو من دَفن الجاهلية» ف) 
خرج من بطن الحوت والصدف فهذا لا يطلق عليه أنه: «مركوزء مدفون في 
الأرض». فالعنبر خرج من بطن الحوت. واللؤلؤ خرج من بطن الصدف. 

قال الحافظ ابن عبد البر رََدامَها"': «دفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة 
العلاء ركاز لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام» من الأمور العادية» 
وأما ما كان من ضرب الإسلام؛ فحكمه عندهم حكم اللقطة؛ لأنه مِلْك 
)١(‏ الأموال /١1(‏ 49/6). 
(؟) التمهيد (9/ .)7١‏ 
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مسلمء لا خلاف بينهم في ذلك» فقف على هذا الأصل». 

والمعدن لا يأخذ حكم الركاز؛ لآن المعدن جزء من الأرضء والركاز 
ذفن في الأرضء فبينهم| فرق معلوم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رمَدأنَهَا'': «الركاز إنما هو مال دفن في 
الأرض؛ فصار فيها مركوراء وأما المعادن فإن) هي من جملة الأرض ومن 
أجزائها وأبعاضها حتئ تُخلّص”" منها». 

فإن قلت: إنه في لغة أهل العراق الركاز يشمل المعدن. فالجواب أنه لا 
يشمله في لغة القوم الذين خاطبهم النبي يك قال العلامة ابن أبي العز 
الحنفي رََِدْآَنَه": «النبي كَل خاطب أهل الحجاز بلغتهم لا بلغة أهل 
العراق» ولا ينبغي أن تحمل قول النبي كك إلا عل عرف أهل بلاده. لا على 
عرف غيرهم, بل هذا هو الواجب». 

ومن تناقض من جعل اسم الركاز شاملا للمعدن؛ كبعض فقهاء أهل 
العواق» 141 رطرذواق كل قعل ف وها ]ذال غلم خط تقر هيه قال الحافظ 
ابن أبي العز الحنفي رِيِمَوْمَها؛': «من جعل اسم الركاز شاملا للمعدن لم 


.)55١/5؟( القبس في شرح الموطأ‎ )١( 

(1) يعني تُستخرج منها. 

0( التنبيه عن مشكلات الهداية (5/ 8609). 
(؟) التنبيه عن مشكلات الهداية (؟/ .)851١‏ 
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بطرقة فْ كل معدث» بل أخرجوا منه الومراذ ونحوه» والمعدن الذي نجده 
الإنسان في داره في قول أبي حنيفة رَجِمَهُآانَكُ وفي أرضه رواية عنه». 

وأبو حنيفة رَمَهُلَنَهُ لم يوجب الخمس في المعادن السائلة كالنفط"". 

عل كل حال الركاز حكمه مختلف عن المعدن؛ لآن قول النبي كله «وفي 

و 3 

الركاز الخمس». بعد قوله: «والمعدن جبار». دليل عل أن المعدن لا خمس فيه؛ 
لآنة لو قلنا فنه امس » لاوح التكرا زه والناسيسن. او لمن التو كيل" . 

الركاز فيه الخمسء وقال بعض أهل العلم: مصرفه مصرف الزكاة. 
وبعضهم قال: مصرفه مصرف الخُمس. 

وما الحكمة في فرض اللّه «الخمس» في الركاز؟ قال الأمبري يم1دَة": 
«إنا جعل ف الركاز الخُمس؟ لأنة مال كافر " يملكه مسلمء فأنزل واجِده 
منزلة القائم من مال الكافر» وكان له أربعة أخماسه». 

والاتعاوة أن امور جر امور بريه از اسار ور 
تمر الصدقة فجعلها في فيه - يعني: في فمه - فقال الن, لنب له: (كخ. كخ) 
فم عا ألم تعلم أن لا نأكل الصدقة؟!». 


() التنبيه عبن مشكلات الهداية (؟/ .)865٠5‏ 
0( التنبيه عن مشكلات الهداية (؟5/ 86014). 


() التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)5١7 /٠١١(‏ 
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50 الزكاة على آل محمد مَلِِدِه والزكاة محرّمة على بني 
هاشم وهذا سببه وتعليله أن الزكاة أوساخ الناس» ولشرف بني هاشم؛ لا 
يأخذون هذه الأوساخ. 

لذلك “قال الف له للعبّاس ورْيَدُعَنَه: «إن الزكاة إِنَّا هي أوساخ 
الناس». ويشهد لهذا قوله تعالى: «حُذَ مِنَ أَمَوهِمَ صَدَقَة تطهْرهم وترَكم يبا 4 
[التوبة: .]٠٠‏ فيحصل التطهير للمُزكيء وينال شيئًا من الوسخ المزكئ إليه. 

قالوا: فلذلك تحرم الزكاة على بني هاشمء وهذا إذا أريد أن يدفع 
للهاشمي عل أنه فقير أو مسكين. أما ل اليد ا 
أو لإصلاح ذات البينء أو ابن سبيل؛ فبعض أهل العلم جوّز أن يُدفع 
للهاشمي الزكاة لهذه الآأسباب» وشيخنا العلامة محمد العثيمين 0 ع 
ذلك» وقال: العموم يقتضي التحريم. هذا بالنسبة لبني هاشم. 

ويدخل في ذلك أزواج النبيّ يَكِِ؛ِ لمن من أهل بيته» ويدخل في ذلك 
أيضًا موالي آل البيت؛ للحديث الذي يليه وهو حديث أبي رافع؛ حيث قال 
ِّ: «وإن موالي القوم منهم». وموالي بني هاشم مَنْ أعتقهم بنو هاشم من 
العبيد» فأيضًا هؤلاء لا تحل لهم الزكاة؛ لهذا الحديثء ولأن مول القوم منهم 


واعترض أكثر أهل العلمء قالوا: العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم تحل لهم 
الزكاة؛ لأنهم ليسوا من قرابة النبيّ كَك. 
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قالوا: ولأن الموالي والعتقاء لا بد أن يدفع لهم خمس الخمس؛ بحيث 
يكون عوضًا عن الزكاة» ى] هو الحال بالنسبة لآل النبيٌ كله وبني هاشم؛ 
فإنه يستعاض عن الزكاة بالنسبة لهم بدفع الخمس. 

فقالوا: هؤلاء موالي لا يدفع لهم الخمسء وليسوا من قرابة النبيّ كَلل؛ 
فنعطيهم من الزكاة. وهذا القول ضعيف. 

أما دعوئ أنهم ليسوا من قرابة النبيّ يي فتقول: هناك قرابة بمعنى 
آخر» وهو أن النبىّ يَلِ قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب». رواه الحاكم في 
«مستدركه)» والبيهقي في (سننه». 

وهذا الحديث - حديث أب رافع -: «مولى القوم منهم). ذل غلا أن 
هناك نوع قرابة بين التق والمعتّق. 

كزلك بذ هافنم يرقوة مؤالنهم :]ذا 1 يكن تلم واريكةه إذا أعتقو]دت بيك 
يسيلكوة إذا أعهواء ليكوت رارك فرقم أسسادسو دو تن قاش 

وكذلك أيضًا الدية على العاقلة» ويدخل هؤلاء أيضًا في العاقلة. 

نقائؤاة هذا كله يدل ج[/ ان هداك توح قزابة بهل بعؤال يثى عافن له 
نظير حكم بني هاشم في تحريم الزكاة عليهم. 

وهنا مسألة أخرئ. وهي: أن بني عبد مناف كم فروعهم؟ 


أربعة: بنو هاشم» وبنو عبد المطلب» وبنو نوفل» وبنو عبد شمس. 
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بنو نوفل وبنو عبد شمس لا يدخلون في حكم تحريم الزكاة. 

لكن الخلاف في بني عبد المطلب, هل يُلحَقون ببني هاشمء فلا يُعطّون 
من الزكاة» أم لا يلحَقون ويبقئ الأمر مختصًا فقط ببني هاشم؟ 

بعض أهل العلم قال: إن بني عبد المطلب يلحقون ببني هاشم؛ لأن 
النبيّ بل قال: (إنَّا بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد». قالوا: وهذا 
يدل عن أن حكمهما واحد. وكذلك النبئ يَكِِ أعطاهم من الخمس. 

والصحيح أن بني عبد المطلب لا يُمنعون من الزكاة» وأن حكمهم ليس 
كحكم بني هاشم, وأن النبيّ ب إِنَّ)ا أعطاهم من الخمسء وقال: (إِنّْها بنو 
هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد)؛ لنصرتهم للنبي كَلةٍ ولبني هاشم في 
حصار الشّعبء فلذلك ليس حكمهم حكم بني هاشم في تحريم الزكاة. 

وهنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام كما في «الاختيارات»: قضية الحاشمي إذا 
كان هناك زمان ليس فيه حمس. والخمس إن يأتي من غنائم المسلمين في جهاد 
الكفار» أو مُنع الخمس من بني هاشمء فهل يُعطئ الحاشمي من الزكاة؟ 

عامة العلماء عل التّحريم» وأبو يوسف من الحنفية» والإصطخري من 
الشافعية» واختيار شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» أنه يُعطئ الهاشمي في 
مثل هذه الحالة؛ لتعويضه عن سدٌّ حاجته عن الأمس؛ لأنّه لا يُوجد خمس. 


0 3 5 10 9 
وشيخنا العلامة محمد العثيمين ماله رجّح اختيار شيخ الإسلام ابن 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 4202 


وما سوى ذلك أيضًا ممن لا تحل لهم الزكاة: الغَنِي» والقوي المتكسّب. 
لأن الغني هو الذي تجب عليه الزكاة» ويُواسئ من ماله للفقراءء» فإذا هو 
أخذ الزكاة؛ ذهبت حكمة الزكاة. 

والإمام أمد ملك صحّح حديث عبيد اللّه بن عدي بن الخيار» وقال: 
ما أحسنه من حديث! 

وقوله يليِ: «لاحظٌ فيها لقوي متكسب»» مفهومه أن القوي غير المتكسب 
يعطى من الزكاة إذا كان فقيرّاء قال الخطابي رَحِمَدنَه.'": «هذا الحديث أصل 
في أن من لم يُعلم له مال؛ فأمره محمول على العدمء وفيه أنه لم يعتبر في منع 
الزكاة ظاهر القوة والجلد» دون أن يضم إليه الكسبء فقد يكون من الناس 
من يرجع إلى قوة الكسب. وقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه 
ويكون مع ذلك أخرق اليدء لا يعتمل» فمن كان هذا سبيله لم يُمنع الصدقة 
بدلالة الحديث» وقد استظهر عليه السلام مع هذا في أمرهما بالأنداد. 
وقلدهما الأمانة فيا يظن من أمرهما». 

وقال الشوكاني رَدَآَنَهُ في فوائد الحديث. في «القوي غير المتكسب)”": 
«فيه الآمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال؛ فلا يقابله 


.)737/0 /5( شرح العيني عل سنن أبي داود‎ )١( 
.)١517 /5( نيل الأوطار‎ )0( 


جرس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بسوء الظن به واحتقاره» بل يكرمه بإظهار السرور له». 

ثم ساق المصنّف حديث عبد الله بن مسعود وَعَليَْنَُ ليبيّن مقدار ما 
يكون به الرجل غنياهِ فتحرم عليه الزكاة» فذكر أن مَن كان عنده حمسون 
درهمّاء أو قيمتها من الذهب؛ لا تحل له الزكاة. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري و'وَدَزَنَدْعَنَهُ عند أبي داود: «مَن كانت له 
أوقية وسأل الاين » فقد ك6 والأوقنة: أربعرن درهما: 

فبعض أهل العلم جعل الحد والضابط في ذلك خمسين درهمًا. 

والصواب ني ذلك: أن المقصود ما تحصل به الكفاية» فإذا لم تحصل به 
الكفاية؛ جازت له الزكاة» حنَّى قالوا: وإن ملك نصابًا زكويًا في صنف آخر. 
يعني: رجل - مثلّا - عنده خمس من الإبل وأخرج شاة» وباقي حاله ضعيف. 
عنده بيت» وعنده عيال» وعنده ضيعة. فقال الإمام أحمد رح ألنَهُ: هذا يعطئ 
مخ الزكاة. 

كذلك بالتسبة لصاحب العائلة» لا ينظر إليه فقط كعائلة قلك سين 
درهمّاء لا؛ بل كل شخص له خمسون درهمّاء كما جاء عن الإمام أحمد رَجمَهَاانَه 
في رواية» قال: إذا ذهب رب البيت - يعني: ليأخذ الزكاة - يأخذ عن كل 
فرد خمسين درهمًا؛ لآن هذه حاجة كل واحد في الزكاة. 

عللْ كل حال لو بذل صاحب الال زكاته لسائل ثم تبيّن له أنه غير فقير 


فزكاته صحيحة؛ لأن تمييز الغنى من الفقير يعسر معرفته في حق بعض الأفراد» 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
قال ابن قدامة رَحَهْأدَا'؟: «إن الفقر والغنى مما ب يعسر الاطّلاع عليه» والمعرفة 
بحقيقته» قال تعالى «يحسبهم أل تكاهلٌ عي كن تَكَرِفُهُم 
ِسِيَهُمٌ © [البقرة: 2137177 . 

وقال ابن القيم يََدأنَك"': «وكان من هديه يَلِِ إذا علم من الرجل أنه 
من أهل الزكاة أعطاه» وإن ييالة أحد من أهل الزكاة وم يعرف حاله أعطاه» 
وأخبره أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوي متكسب». 

طبعًا حديث عبد الله بن مسعود ووَوَلَهُعَنَهُ فيه الزجر عن المسألة» وأن 
الإنسان لا يسأل الناسء وقال الله عَرَجَجَلّ في شأن المتعففين: #تعرف 
بسيتهع لا كنوت آلتكاس | أ نكانا 4 [البقرة: 71077]. 

والنبى كَكِةِ في حديث أبي سعيد الخدري وَصَوَلِيَُعَنَةُ في (صحيح البخاري) 
قال: «ومن يستعف؛ يعفه اللّه). وقال النبينٌ يكِ: «اليد العليا خير من اليد 
السفإن». وقال: "لا تزال المسألة بالرجل حتّى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه 
مَزْعة لحم». ىم جاء في الصحيحين. 

ولذلك تجد المتعفف إذا نزلت به فاقة - سبحان اللّه - يصيبه من الحرج 
الشيء العظيم إذا سأل؛ لأنّه ما ألِف السؤالء ومن انفتح عليه هذا الباب - 


.)171/5( المغني‎ )١( 
.)4/7( زاد المعاد‎ )5( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عافانا الله - وركب هذا الأمر, تجده لأدنئ شيء يسأل» وكأنه ما عنده حرج 
نسأل اللّه السلامة والعافية. 

والنبي كةٍ بايع أصحابه عل ألا يسألوا الئاس شيئًاء وفي «صحيح 
البخاري»: إن أحدهم - يعني: الصحابة - ليسقط سوطه من دابته» فها يسأل 
ا ا 

وانظر إِلىْ قوله يَكَِدِّ: «اليد العليا خير من اليد السفلن». اليد السفلى يد الآخذ» 
انظر هذا الوصف. وكفى مبذا زجرًا عن المسألة وتوجيهًا للتعفف والتكسب. 

لذلك هناك قواعد لأهل العلم - أهل السنّة - سببها مثل هذه الأصول؛ 
وهى الحمل عل التعفف عن المسألة. 

لذلك قال الإمام مالك ظليك: الرزق في شبهة خير من المسألة. 

لذن المسألة 000 م ند والرزق في شبهة غير مقطوع 

ولبين المقضوؤد: أن ينيل أل اذانيعي] عملة ع ما وتقرل "فيه كنرية! 
لكن هناك فرق بين أن المسألة لا تحل - كما يقول ابن قدامة - وبين أن الصدقة 
ل 

يقول ابن قدامة: قد لا تحل له المسألة لكن الصدقة قد تحل له. يعنى: لو 
أعطوه من الصدقة من غير مسألة؛ لا بأس؛ لذلك قال النبئٌ يِةِ لعمر وَدَلَدَدُعَنهُ 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
«وما أتاك من هذا المال من غير مسألة؛ فخذه وتموله لنفسك. وأما لاء فلا 
تتبعه نفسك)»). 

وهنا مسألة لا بد من التنبيه عليها بالنسبة للغني؛ فإنا لا نعطيه لحاجته إذا 
كانت له كفاية. أما من يُعطئ من الزكاة للحاجة إليه؛ فهذا الغنى لا يمنعه. 
قال ابن قدامة المقدسي 0 «أربعة يأخذون مع الغنىئ: الغازي. 
والعامل» والغارم للإصلاحء والمؤلّف؛ لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم» 
والحاجة توجد مع الغنئ» وسائرهم لا يُعطون إلا مع الفقرء لهم يأخذون 
لحاجتهمء فاعتبر ذلك فيهم. إلا أن ابن السبيل تُعتبر حاجته في مكانه» وإن 
كان له مال في بلده؛ لأنه غير مقدور عليه”''؛ فهو كالمعدوم». 

وفي هذه الأيام يسأل الناس فيمن وجبت عليه دية قصاص وليس عند 
وفاء؛ هل يعطئ من الزكاة؟ 

قال الإمام مالك رَمَدآنَه": «يُعطئ من الغارمين من دخلت عليه معقلة 
من دم؛ فأما من صالح على جراح أو عل ضرْب فلا يُعطى. ويُعطى من زرع 


بدين فأجيح زرعه». 


.)3١7/5( الكاني‎ )١( 
في هذه الأزمنة يَمْكنّ ابن السبيل الاتصال بأهله في بلده. فإن أغنوه وإلا فإنه ييعطىئ من الزكاة»‎ )١( 


والحكم باق محكم. 


(*) النوادر والزيادات (؟7/ 787). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


ال 7 
-١١‏ باب تعجيل الزكاة 


حصت الأ محر 


”4 - عن أب هريرة وََِلنَهُعَنَةُ قال: بعث رسول الله بَكِةِ عمر رََإَهُعَنَهُ ع 
الصدقة. فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» والعبّاس عم رسول الله كَك. 

فقال رسول الله 406: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه اللّه 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّه 
وأما العبّاس فهي عل ومثلها معها». ثمَّ قال: ايا عمرء أما شعرت أن عم 
الرجل صنو أبيه». 

(متفق عليه). (د). 

صنوء يعني : مثل أبيه. 

8- وعن عل رونك عن النبيّ يك أنه قال لعمر وعَليَدعَنَُ: «إنا قد 
أخذنا زكاة العبّاس عام الأول للعام». (ت) وقال: غريب. 

4- وعنه: أن العبّاس - رضى اللّه تعالم عنه - سأل النبىّ كلل في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك (د. ت). 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 

© الشترح: 

هذا الباك فق نهل :الوكام ساق االدتك مالكل سريف أن ترنرة 
وَوَلنَدعَنَكُ قال: بعث رسول الله يَكِةِ عمر رََوَإَدَدُعَنَهُ عن الصدقة. 

ففي هذا دليل عل أن الإمام له عمال يبعثهم في قبض الزكاة» وذكرنا قبل 
ل و ال 0 

يعني: قال جماعتهم من العمال» ما هو بقول عمر وََدَانَدُعَنَهُ -: منع ابن جميل» 

وخالد بن الوليد. والعبّاس عم رسول الله كلها ولذلك قال كَلةِ: «إنكم 
تظلمون خالدًا)». 

وفي هذا بيان أن العمال يخبرون الإمام الذي بعثهم مَنْ منع زكاة ماله؛ وذلك 
ليعينهم الإمام عل أخذها منهم, أو إن كان لهم عذر يتأوله الإمام لهم؛ ويذكره. 

فقيل - يعني قال هؤلاء عمال الزكاة -: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد. 
والعبّاس! 

فذكر عمال الزكاة أسماء من منع زكاة ماله في اعتقادهم. وهذا يدل غلا 
أن ذكر الاسم قد يُحتاج إليه أحيانًا ىم) في هذا الحديث. وى في حديث فاطمة 
بنت قيس ووَوَزَنَدُعَنّهَا لما خطبها أسامة بن زيد ومعاوية وأبو جهم وََإْتَدُعَنَش 
وقول النبي 356: «ما ينقم ابن جميل إِلّا أن كان فقيرًا فأغناه اللّه». يعني: ما 
ذكر له النبي بَكِةِ عذرّاء بل ذكر ما يُعاب به؛ فقد أغناه اللّه بعد أن كان فقيرًاء 


يعني: مثل هذا كان حريًا به أن يؤدي زكاة ماله؛ لأن الله عَرَجَجَلّ رزقه. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وعضغلة غذاابعك أن كان نقداء فيو قن التشع طاحة الققراء للمواساقة 
وأيضًا حريّ به أن يستحضر فضل اللّه عليه؛ إذ رزقه بعد فقر. 

وذلك أن الإنسان لو كان غنيًا من حين ما وُلدء ونشأ في بيت أهل مال 
رادل اورت اشير كر كبا وعر ار كيدا لعجي اعفار 
النعمة - إِلّا من رحم الله - كما يجده من كان فقيرًا فأغناه اللّه. 

ولذلك تذكرون في قصة ثلاثة النفر: الأقرع» والأبرصء والأعمئ. 
حيث صيّر الله عَرَيَجَلَ الأعمئ بصيرًاء والأقرع رزقه الله عَرَيَجَلَ الشعر 
الجميل» والأبرص الجلد الجميل» فامتحنهم الله تبَاردَوتعَاَه ورزقهم الله 
مالّا كثيراء ثم أرسل إليهم مَلَكَا فجاء إلى لك وال الع ون 
الأبرص» وساق كل واحد من الثلاثة الصدقة. 0 بأنه كان ينفر منه 
النّاس 4 بشي عبلققهودكر أنضا كعنة الله غليةه رذ كان :فق | فاغناه اللي 
فاذا قال بعضهم؟ 

قال: (إنَّ) ورثته كارا عن كابر». كذب؛ لأنَّه كان فقيرًا وأغناه اللّه. 

وهذا دلبل علا المج دوانهها امتتحمر تحمة الله غلية:وهذا من سق 


قول قارون: «َإنّما ويس َل عِلْمِ» [القصص: 78]. وكم من حاذق في التجارة» 


سوه ل أو "انك الله عَيَبَجَلَّ في 
أغناله ومشروعاتة مع أنه ذكي» وبذل كل الأسباب! لكن التوفيق والرزق 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
فابن جميل ماذا ينقم أن كان فقيرًا فأغناه اللّه؟! يعني: ما له عذرء ومثل 
هذا كان حقه أن يبادر بأداء الزكاة. 


ع 


وهذا ليس خاضًا بنعمة امال فقط» بل هو عامٌ في كلّ نعمة» أن يؤدي 
الإنسان حقهاء ومن ذلك: نعمة العلم. فعلى أن الإنسان يؤدي حقّ هذه 
النعمة» وحقها العمل بها وتعليمهاء والتصنيف إذا كان أهلّا لذلك» وهكذا في 
كل نعمةء وهذا من أسباب حفظ هذه النعمة» ومن أسباب براءة الذمة من 
الملامة في الدار الآخرة. 

وَهْناالتفانة ميمّة تعدا فالاسنان ل يدرس هذة التصبوطن اتن بنهة 
الأحكام دراسة قاصرة مقطوعة عن دلالاتها في العقيدة والتوحيد والأخلاق 
والسلوك؛ انظروا إل فقه الحافظ ابن رجب الله في «لطائف المعارف4» ا 
جاء إِلْ حديث عثان بن عفان رَيإيََعَدَُ وذكر أن النبىّ يكلهِ كان أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة في رمضان؛ قال 
َتمَهأَنَُ: وكان جوده صلوات اللّه وسلامه عليه بكل أنواع الجود: ببذل 
العلم» وبذل جاهه. وبذل ماله. فصاحب الجاه أيضًا يبذل جاهه للناس» 
لذوي الحاجات؛ ديانةً لله وشكرًا للّه يََاكَوَتعَالَ أن جعله وجيهًا في الدنياء 
ويسأل اللّه أن يجعله وجيهًا في الدنيا والآخرة. 

وإلدالة هانتعيرة النقوسن» اتشترظ) اخ تعيض ناته الإنام 
مالك ملك قال: كثرة المسألة تُذهب الحياء. لكن من لا يسأل لنفسهه وإنَّا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


لقضاء حاجات الناسء فيبذل جاهه ولا يشح به. لا يبتغي بذلك هدية» 
و 

حتى لا يكون من جاء فيهم الحديث: «من شفع شفاعة لأخيه فأهدى إليه 

هدية؛ فقد أتئ بايا من أبواب الربا». فيبذل جاهه لقضاء حاجات الناسء لا 

يريد ذلك دنا لا من نبا جاعاه أوعتصياة أ وسمعة أو غيزةة وان فعل 

ذلقع عمائض] برد تبَركَوتعَالَ ثم أداءً لهذه النعمة وحقهاء ثمَّ قضاءً لحاجات 

المسلمين: «ومن كان فى حاجة أخيه؛ كان اللّهِ فى حاجته». 


أ كوه 2_7 عر سس لسعم 


عند أله كين مكنا من عمل َمصَّدَكنّ ولسَكُوتن لكين 11112 فهر 
من فَضْلِو- يحوأ بو وَتَولُوأْ وهم مُعرضُوت ()4 [التوبة: 07 080/5 فلا بدّ من أداء 
حقٌ النعم. 

قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله وأما خالد. فإنكم 
تظلمون خالدًا». 

وقوله: «فإنكم تظلمون خالدًا» في هذا دليل علىْ وجوب ذبٌ المسلم عن 
عرض أخيه إذا ذكر بها ليس فيه» وطبعًا لو ذكر بها فيه عل وجه لا يجوز 
شرعًا فيجب إنكار الغيبة. 

قال: «فإنكم تظلمون خالدًَا؛ وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّه). 
يعني: حبسها وأوقفها في سبيل الله قبل تمام الحؤل» وهذا يدل عل مشروعية 
لويد اعلا اننال الوق َّ لا زكاة فيه. 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 

وأبو العباس القرطبي رََهُنَهُ ذهب إلى أن خالدًا صَعَليَهْعَنْهُ جعل مصرف 
زكاته في «سبيل اللّه)؛ أ 
وجعلها في الجهاد. 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَهأمَها'': «يحتمل أن المراد بذلك أنه 
قد أعدَّها للجهاد في سبيل الله فهي من جملة حاجياته» فليس عليه زكاة 
فيها؛ لأنها ليست للتجارة». 

وقوله يك «وأما العبّاسء فهي عل ومثلها معها». يعني: عي زكاة هذا 
العام ومثلها معها أيضًاء يعني: زكاة عامين. 

ثم قال: «يا عمرء أما شعرت أنَّ عم الرجل صنو أبيه». والصنو: الأصلء 
يعني: عم الرجل أصله وأصل أبيه واحد؛ فهم لأصل واحدء والدهم واحد. 

يقول اللّه عَرَمَجَنّ في شأن النخل: «وَحبلٌ صِنْوانٌ وَغَيرُ 0 سق بِمَاءٍ 
وَبِحِدِ ‏ [الرعد: 4]. الصنوان: هو الأصول المجتمعة في منبت واحد”" 


ي: في الجهاد. فأخرج زكاثه واشترى نا أدراعاء 


تعد الأب والعم كلهم لآب واحد» فابن الأخ يقوم بأداء ما يجب في 
ثم اختلف العلماء في معنىئ قوله: «فهي عل ومثلها». وما وجهه؟ على 
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(0) تفسير ابن كثير (ص7١71).‏ 
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عدة أقوال: 

قال بعضهم: إن العبّاس قدم زكاة عامين. واهلة:الرواية موسلة» والمحقق 
حسَّنهاء ورجح البيهقي رََهُنَهُ أنما مرسلة» وأن العبّاس يََلنََعَنهُ قدَّم زكاة 
عامين. 

وبعض أهل العلم قال: قوله: «هي عل ومثلها». ب يعنى: أنا ضامن زكاته. 
أنا الذي أدفعها. لأن الي كه استسلف منه صدقة عامين؛ هذا قول آخخر. 

وهناك قول ثالث: قالوا: «هي عل ومثلها». يعني: عليه زكاة هذه السنة 
ومثلهاء من باب رفع مقدارها. 

وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلَنَهُ في «الفتح»» وما ارتضاه سماحة 
العلامة عبد العزيز ابن باز وَِمَدُلَنَكَ حيث قال: «هي عل ومثلها). يعني 
كأن النبيّ يك تحمّلها عنه» وهذا من باب الإحسان للأقارب» لكن لا بد من 
نيت أن ينوي العبّاس ووِدََنََعَنَهُ أنها الزكاة. خلافًا للأوزاعي» كل العلماء 
اشترطوا النيّة في العبادة في الزكاة إِلّا الأوزاعي» وقد مرّ معنا الكلام في ذلك. 

نمدا نوناد بحم از قام ين عدوت اقل انيدل افون الك ل 
جواز تعجيل الزكاة لمصلحةء وقالوا: هذا الحديث أصل في ذلك. وهذا قول 
عامة أهل العلم. 

أما عائشة وَوَلَتَُعَتْهَا وابن سيرين رَمَدْأنَهُ فقالا: لا يجوز تعجيل الزكاة؛ 
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فى| لا تجوز تقديم الصلاة قبل وقتهاء فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها. 

والصحيح: الجواز. وأن هذا يندرج تحت قاعدة: «العبادة إذا وجد شرطها؛ 
فإنه يجوز تقديمها قبل وجود سببها». مثال ذلك: كفارة اليمين: كفارة اليمين 
سببها الحنث في اليمين» لكن الشّرط إذا وُجد وهو الحلف بالله عَرَتَجَلَّ» فإذا 
حنث في اليمين؛ فعليه كفارة» لكن لو حلف باللّه تَبَّانَكَوتَعَالَ؛ فيجوز له أن 
يكفر قبل الحنث في اليمين. 

قالوا: كذلك الزكاة إذا ملك نصابًا - وهذا شرط -؛ جاز له تقديم 
الرّكاة قبل وجود الْحَوْل الذي هو سبيها. 

وهنا مسألة يتكلم فيها العلماء» هل يجوز تأخير الزكاة؟ 

ذكر بعض أهل العلم أنَّه يجوز للمصلحة؛ وما عدا ذلك فلا يجوزء 
فالأصل في الزكاة: أن تُخرج في وقتهاء وقالوا: الدليل ما رواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب «الأموال»: أن عمر بن الخطاب رَوََزَبَدُعَنَهُ في عام الرمادة أذن 
لأهل الأموال في تأخير زكاة أموالهم حتّى حيا الناس» فأخذ منهم بعد ذلك 
زكاة عامين. 

ظكا هذا ]ذا عدت المصلحة, مع أنه قد يقول قائل: المصلحة في عام 
المسغبة أَنَّ يُبادر إلى إخراج الزكاة؛ لدفع حوائج الناس» وهذا الأثر يجب أن 
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وهذا الكتاب مهمٌء كتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلامء وإننا 
ننصح الإخوة باقتناء الكتب المتخصصة في الفقه مع الكتب التي جمعت أبواب 
الفقه عامة ك«المغني» و«شرح المهذب»» وغيرها؛ لأن الكتب المتخصصة في 
أبواءها توعب في تحرير مسائله. مثل: كتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام في مجلدين» وكتاب «الأموال» لابن زنجويه. يقع في ثلاثة مجلدات؛ 
هذان كتابان. مهيان جدَّاه وفيه) آثار كثيرة» وتقولات. عن السلف» 
وأسانيدها عالية أيضًا خصوصًا كتاب أب عبيد القاسم بن سلام؛ ولذلك 
هذا الحديث أيضًا فيه مسألة مهمة: وهي أنَّ النبىّ يَكِ ما عاقب ابن جميل 
ولم يجد له النبي يَكِةِ عذرّاء مع أنه منع زكاة ماله. ومن هنا ذهب بعض أهل 
العلم إل تضعيف حديث ببز بن حكيم, عن أبيه» عن جده: أنَّ النبيّ كَل 
قال في الزكاة: «مَن أعطاها مؤتجرًا مبا؛ فله أجرهاء ومن منعها؛ فإنا آخذوهاء 
وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد منها شيء2. 
قال بعض أهل العلم: ١«حديث‏ ابن جميل في الصَّحيحِينء ولم ينقل عن 
النبيّ يك أنه أمر عدّاله بتعزير ابن جميل» وأن يؤخذ منه شطر ماله». 
راا ا دقو هذا بأن عدم النقل ليس نقلًّا للعدم؛ وهذه قاعدة 
صحيحة؛ لكن هذا العذر قد يكون في حال عدم توفر الدواعي وال همم على 
النقل» أما إذا توفرت الدواعي والهمم عل النقل ا في هذه الحال» فإن عدم 
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النقل دليل عل العدم؛ لأنَّهِ لو كان قد عاقبه النبئٌ بلِْهِ فإن الصحابة لا 
يكتمون ذلكء لا سيا وأن المقام يقتضيه. وقد كانوا يذكرون ما يقع منه كَل 
من العقوبات في الحدود والتعزيرات. 

عن كل حال حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده؛ أعلّه بعض أهل 
العلم» قالوا: هذا الحديث من جهة الإسناد والمتن ضعيفء. والصحيح: أن 


الإاساة مي : 
وقال يحبئ بن معين رَيمَدَاَانَه: إسنادٌ صحيح. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل ظ!فلة: إسناد صالح, وما أدري ما وجهه في 
هذا الحديث. يعنى: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله)؛ قال: ما أدري ما 
وجهه. لكن إسناده صالح. 

وابن عدي رَيِمََآنَهُ قال في بز بن حكيم: لا أعرف له حديثًا منكرًا. 

وابن حبان قال: لولا هذا الحديث - يعني هذا المتن - لأدخلته. أي «ببز 
بن حكيم). في الثقات. 

إِذًا ما الإشكال فى الحديث: «ومن منعها؛ فإنّا آخذوها وشطر ماله. عزمة 


من عزمات رينا»)؟ 
قيل: لأنّه ليس له نظير في الشرع بالتعزير بالمال. 
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وهذا غير صحيح. فالتعزير بالمال له نظائر في السنة» فإن النبيّ كَل أمر 
الصحابة الذين طبخوا لحوم الحمر الآهلية في القدور أن يكسروهاء وهذا من 
التعزير بالمال» كما أشار إِىْ هذا الخطابي في كتابه «أعلام الحديث» في شرح 
صحيح البخاري, وهذا كتاب مهم ننصح باقتنائه. 

قالن توفي الكمووون لال حون را الغا مقر ادير الاك اورال 
يقتل صيد حرم المدينة يؤخذ سلبه. 

فهذه كلها أدلّة على وجود نظائر لهذا الثيء في الشرعء وهو التعزير بالمال. 

ثم ساق المؤلف مل حديث عل وََإيهعَنه: أنّ النبىّ بل قال لعمر 
وَإيَدَنُ: «إِنَّا قد لسعو رد 

ثم ذكر أيضًا أن العبّاس وَعَليَهعَنَهُ سأل النبّ يل في تعجيل صدقته قبل 

نر فرخحص له في ذلك. 

فهذه الأدلة تدل على أن العباس َدَلنَهَعَنْهُ عجّل زكاة ماله ولم يمنعها. 

هناك مسألة مهمة جدَاء خصوصًا في هذا الزمان» وهي تقسيط الزكاة: 
فنجد بعض من ولي أمر الزكاة يقسّط الزكاة على الناسء كما يفعل صاحب 
الأقساطء هذا لا يجوزء كا يقول شيخنا العلامة محمد العثيمين 4ه . 

لكن قال الشيخ: إذا كان للإنسان حاجة بأن يدَّخر الآن بعض الزكاة؛ لأنّه 


يعرف ناسًا من قرابته» أو من أصحاب الحاجاتء يقدمون بعد فترة» أو يريد أن 
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يرسل إليهم إذا جاء رجل من تلك الديار» قال: فلا بأس أن يؤخرها لهذا 
المعنئ» ليس تقسيطًا لكن ماذا يفعل؟ يعزل هذا امال عن بقيّة ماله» ويكتب هذا 
الشىء ويُعلم خاصته بذلك حتَّ إذا اخترمته المنيّة لا يبق هذا في ذمته. 

وهذا الذي ذكره شيخنا العلامة محمد العثيمين يََدُلَنَهَ حسن إذا لم 
يقصد بذلك فاعلّه الشحّ بواله عن النفقات والصدقات. فيدّخر الزكاة من 
أجل أن يدفع حاجات الإسلام والمسلمين من ماله الزكوي فقط. 

قال ابن زنجويه رَيِمَدآدَة'': «السنة المعروفة المعمول بها عندنا أن يخرج 
الرجل زكاة ماله إذا حلّت عليه ضربة واحدة» فيفرٌقها ثم لا يدع مع ذلك ما 
يجب عليه إل تمام الحول من: صلة الرحمء وإطعام المساكين» وإعطاء السائل» 
وقرى الضيف. والإنفاق في النوائب؛ لأنها حقوق لازمة له مع الزكاة. 

والآمر المكروه أن يجعل زكاة ماله وقاية لماله» فلا يريد أن يخرج من يده 
شىء من حول إلى حول إلا حسبه من زكاة ماله. 

ولعل ذلك إن فعله أن يخرجه من تبعة الزكاة» ولكن كيف له بالمخرج له 
من البخلء. ومن هذه الحقوق اللازمة؟!). 

© 8 
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0 


-١‏ باب إخراج الزكاة في بلدها 


حت و مح 


4 - عن إبراهيم بن عطاء - مول عمران بن حصين وَوَلْبدُعَنَهُ - عن 
أبيه: أن زيادًا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين ووَوَلنَدَعَنَهُ ع الصدقة» 
فلا رجع قال لعمران بن حصين: أين المال؟ قال: وللال أرسلتني؟! أخذناها 
من حيث كنا نأخذها عل عهد رسول الله يِه ووضعناها حيث كنا نضعها 
علْ عهد رسول الله َك (د). 

4- باب الغارم يعطى من الصدفة 

"٠‏ عن أبي سعيد الخدري رََلتَهُعَنْهُ قال: أصيب رجل في عهد رسول اللّه 
في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله يكِ: «تصدّقوا عليه»» فتصدّق 
النّآس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يكله: ااخذوا ما وجدتم» 
ولزن لكك إلا 3ك الأرطي مانت )+ وقال#عزيظةا دين مدي 

*- وعن عطاء بن يسار: أنَّ رسول الله كَل قال: «لا تحلّ الصدقة 
لغدة إلا لخدي الغاز سبل الله أى لعامل عليه أو لغارمه أن ترج 
اشتراها باله» أو لرجل كان له جار مسكين فتُصِدَّق عل المسكينء فأهدى 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
امسكين إلى الغنيٌ». (د)» هكذا رواه. 
وأيضًا مسندًا عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدر اسْدُعَنَهُ عن 


ىه 


6- باب المسألة 


7 "- عن عبد اللّه بن عمر رَيعَِيَدعَنْعًا قال: قال النبئّ َكل «ما يزال الرجل 
يسأل النّاسء حتّئ يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم». متّفق عليه. 

وزاد البخاري: وقال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة» حتّئ يبلغ العرق 
نصف الآذن» فبينم| هم كذلك استغاثوا بآدم, ثمّ بموسى. ثم بمحمد كَكِلذ. 

مزعة: يعني: ليس عليه لحم. 

- عن قبيصة بن المخارق الهلالي - رضي اللّه تعالل عنه - قال: 
تحمّلت حمالة؛ فأتيت النبيّ كد فقال: (أقم يا قبيصة؛ حت تأتينا الصدقة, 
فنأمر لك بها»» ثم قال: «يا قييصة, إن المسألة لا حل إل لأحد ثلاثة: رجل 
تحمل حمالة» فحلّت له المسألة» فسأل حبَّى يصيبها ثم يُمسكء ورجل أصابته 
حاتكة فاتهاحت مال تملك (#االسالة حت رضو قواثاءن فسن 2ت أو 


و هع 


0 


قال: سدادًا من عيش -. ورجل أصابته فاقة» حتئ يقول ثلاثة من ذوي 
الججا من قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة؛ فحلّت له المسألة حتَّىْ يصيب قوامًا 


من عيشء - أو سدادًا من عيش -. ثم يمسك. وما سواهنٌّ يا قييصة سحت. 
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يأكلها صاحبها سحنًا». (م د). 

فاقة: شدة الحاجة. 

والحجا: يعني من ذوي العقل. 

# الشترح: 

0 عضي دقل آله زيا ةاون ربادديو ايش ذه 
حصين على الصدقة. فل رجع قال له: أين المال؟ 

وهذا الحديث فيه دليل لكل طائفةٍ في قضية جواز نقل الصدقة من بلد 
ِل بلد.» أو عدمه؛ فإن قول زياد: «أين المال؟» دليل عل أنه مألوف عندهم 
أن عامل الدقة يان را هن يله إليلةة او لذلات ما يهن الرقاةة امن 
ناجو ولو لا ان عذ تجا «التعل هلان ساك الأمسنانه مسال 

وقول عمران بن حصين ووَدَلنَدْعَنَهُ: («وضعناها حيث كنا نضعها علىْ عهد 
رتسوك الله اكلاكان اسك دنه اللشفرة ع( فكو ما كبز لني ارون 
كراهية نقل الزكاة من بل إلى بللٍ. 

وقد تكلمنا عن هذا الموضوع: جواز نقل الصدقة في حديث معاذ 
وَلَنَدْعَنَهُ في بداية الباب. 


أما حديث أبي سعيد وَانَدْعَنَهُ نه ففيه أن رجلًا أصيب في ثاره» يعني كان له 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 452 
ثمر ابتاعه واشتراه» فجاءته جائحة؛ أو أصابه شيء. فالرجل صار مديئًا» وكثر 
دينه. فقال النبئٌ يَكِ: «تصدَّقوا عليه»» وهذا يُراد به الصدقة الفريضة والنافلة 
وهذا يدل علم أن الخارم يُعطىل من الزكاة؛ لقوله تعالن: (وَالْمكرِمِينَ4 [التوية: .]+٠‏ 

ومن كان غارمًا لإصلاح ذات البين يعطئ من الزكاة كذلك» هذا ب يشترط فيه 
أنه كان غنّاه فصار غارمًا لإصلاح ذات البين. والغارم المعسر غير الموسر بسبب 
قلة ذات يده أو ذهاب أمواله بجائحة أو غيره» فهذا أيضًا غارم تحل له الزكاة. 

تقال و مادق عظاه بر يسان ومع بعد ينك بترع لقان كللة ولا 
الصدقة لغنييٌ إلا لخمسة»ء إِذَا الغني ما تحلٌ له الصدقة إِلّا في حالات خمسة: 

قال: «لغاز في سبيل اللّه)» يعني المجاهد في سبيل الله وهذا مستفاد من قوله 
تعالل: #وَفِْ سبي ل أَلّهِ 4 [التوبة: 70]» فلهذا يُعطئ المجاهد في سبيل اللّه. 

وهذا مذهب مالك والشافعيٌّ وأحمد وإسحاق: أن المجاهد في سبيل الله 
- ولو كان غنيا - يُعطىل من الزكاة. 

أما أبو حنيفة فقال: لا يعطىئ من الزكاة. 

وتأوّل الحنفيّة هذا الحديث عل أنْ هذا غنيٌ» قالوا: يعني قوي غني 
ببدنه» ما هو يعني غنئ المال. وهذا تأويل بعيد. 


قال الحافظ النووي رَحِمَدَالرَه"'": : اليعطئ الغازي مع الفقر والغنئ للحديث 


هه 
خم 
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مدي)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال: «أو لعامل عليها». والعامل عل الزكاة أيضًا يعطئ من الزكاة ولو 
كان غنيا. لكن ما مقدار ما يُعطىئ من الزكاة؟ قالوا: مقدار أجرة مثله» والعمل 
الذي عمله. 

قال: «أو لغارم») فالغارم يعطئ لبدين نه فقير؛ بل لأنّه في بداية الحديث 
قال: «لغني)» ومعناه أنه غرم لإصلاح ذات البين» قبيلتان بينهها شحناء 
وبغضاء وعداوة وخصومة وحرب» فأصلح الرجل ذات بينهم وتألّفهم. 
فأعطئ هذا مالّاء وأعطئ هذا مالّاء فغرم ليسكّن ثائرة المتنازعين المختلفين» 
ويزيل الشحناء بينهم» فصنع هذا من أجل إصلاح ذات البين» فمثل هذا 
يُعطل؛ لأن هذا لحقه الدَّين لأمر عظيم» وهو تأليف قلوب المسلمين. 

قال: «أو لرجل كان له جار مسكين. فتصَدّق عل المسكين» فأهدى 
المسكين إل الغنيٌ». بالنسبة للمسكين دفعت إليه الزكاة» وهذا دفعها إلى 
غيره هديّة» فهي باعتبار الأصل الأول حال إخراجها مال زكاة» لكن باعتبار 
تملك المتصدق عليه للىال بعد قبضه يجوز أن هدي منه لغنى. 

فبهذا المعن تحل للغنيء لا لأنه من مصارف الزكاة؛ لآن الشرع لا يبيح 
التحايل» فهذا الذي دُفعت إليه الزكاة تملك المال فجاز له أن هدي منه من 
شاء ولو كان غنيًّا مثلم| قال النبيّ يل: «هو صدقة عل بريرة» ولنا منها هديّة)؛ 
لآن الصدقة لا تحل للنبى كَلةِ. 
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ثم ذكر الوعيد في المسألة» وكرّر هذا الآن بعد أن ذكره قبل بابين» 
فالإنسان لا ينبغي أن يسألء ولا يألف المسألة» والمسألة كدوح.ء ويأتي هذا 
السائل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. 

أما حديث قبيصة بن المخارق اهلالي رَََلنَدَعَنَُ قال: تحملت حمالة» فأتيت 
النبيّ كَِةِ فقال : «أقم يا قبيصة حتَّئ تأتينا الصدقة ة فنأمر لك مبا». 

في هذا أيضًا دليل عل جواز نقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ. 

ثم قال: يا قبيصة, إن المسألة لا حل إل لأحد ثلاثة». يعنى الإنسان لا 
يسأل إلا إذا كان أحد ثلاثة: (رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة) كما ذكرناء 
فهذا غنئٌ لكن تحمّل حمالةً لإصلاح ذات البين» فهذا تحلٌ له المسألة احتئ 
يصيبها». يصيب الىالة التي تحملها. 

ثم قال: «ورجل أصابته جائحة. ورجل أصابته فاقة». 

هذا الحديث ذكر ثلاثة أصناف: الغنيٌّ الذي حل له المسألة لأنّه تحكّل حمالة 
لإصلاح ذات البين» وذكر بعد ذلك فقيرين» وسبب افتقار أحدهما ظاهر» وهو 
من أصابته جائحة؛ فالجائحة التي تصيب الرجل هذه أمرها ظاهرء يعني السيل 
يأي ويغرق الزرع» أو نار» أو برد شديد؛ هذه الجائحة» فهذا حلت له المسألة من 
غير شهود. فلا يحتاج أن يأتي بالشهود؛ لأن هذا الأمر ظاهر. 


قال: «حتئ يصيبٌ قوامًا من عيش»). يعني يعطئ بقدر ما تحصل به كفايته 
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في العيش . 

ثم قال: ارج ترون لمر سي سومار 
«وأصابته فاقة» معناه أنه معلوم عند النّأس د غنى) فبجاء يسآلء فهذا يتقيت 
الإمام في حاله لأنَّه معلوم عندهم أنه غنٌ» 0 
نه يكتفئ بالسبب الظاهر عن التثبّت وطلب من يخبر بحقيقة أمره. 

قال: «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا) يعني من العقلاء: «قد أصابت 
فلانًا الفاقة». 

فالرجل غنيٌ» وأصابه فقر» وسبب الفقر ليس بمعلوم؛» وليس بظاهرء 
فهذا لا بدّ أن يُشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه؛ لأنهم الأخبر ببواطن 
أموره الماليّة. 

قال أبو عبد اللّه المازري رَِمَدأيّها'': «تحمل عل من كان معروقًا بالملاء 
ثم ادع الفقر». 

وقال: «من ذوي الحجا) لأمهم أهل تيقظ. ما هم أهل غفلة. 

ثم هنا مسألة «الثلاثة»: هل هي من باب اعتبار العدد وأن هذه شهادة, أو لا؟ 

بعض أهل العلم قال: نعم هذا من باب الشهادة, وأنَّ العدد في الإشهاد 
في الإعسار معتبر» وأن الشهود لا بد أن يكونوا ثلاثة» كاعتبار العدد في أنواع 


.)5١ المُعلم بفوائد مسلم (؟/‎ )١( 
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الشهادات, فعامة أمور الشهادات اثنان» وفي الزنا أربع» وفي الرضاع يكفي 
شهادة امرأة» قالوا: وفي الإعسار ثلاثة. 

وبعض أهل العلم كالعينيٌ في شرح سنن أبي داود قال: ل هذا لبش فتن 
باب اعتبار العدد بالشهادة» فإنه لا يوجد شيء في الشرع يشترط فيه ثلاثة 
يوه قال نهذ لفن فنه العيرة واطواعة الى دي هزه +يدضول 
سبب باطن لافتقار هذا الرجل الذي كان غك قال: وأقل الجمع ثلاثة 
فاعتبر الشهرة لا العدد» فافهم ذلك. هذا كلام العينيّ لكلا . 

قال رَجََإَيدْعَنَهُ أيضًا: «حتى يُصيب قوامًا من عيش». يعنى حت تذهب فاقته. 

قال: «وما سواهنّ يا قبيصة سحتء يأكلها صاحبها سحنًا». فالذي 
ليد :3كاة الناسى أو ,تسا الاين لسن عن أغل الأضيفافك القلدقةب 
بال الله العاف 2 فيا رمت 


م“ شرح عمدة الأحكام الكبرى 


رمحست جع وحسرلد 


15 حديث الصدفات 
حت و بحس 


4" عن ثمامة بن عبد اللّه بن أنس عن أنس وَيوَتَهعَنُ: «أن أبا بكر الصديق 
صَدَلَتَدُعَنهُ لما استخلف كتب له - حين وجّهه إلى البحرين - هذا الكتاب - 
وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمّد سطرء ورسول سطرء واللّه سطر -: 

بسم اللّه الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة؛ التي فرضها رسول الله 
يه عللْ المسلمين» والتي أمر الله بها رسول الله يه فمن سُعْلها من 
المسلمين على وجهها؛ فليعطهاء ومن سَئل فوقها؛ فلا يعط: 

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم» في كل حمس شاقٌ فإذا 
بلغت حمسا وعشرين إل خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض أنثئ» فإن لم يكن 
ابنة خاغن قاين لبون دكر: فإذا يلغت سنا وتلكين [1ا ين وأرعين؟ ففيها 
بنت لبون أنثواء فإذا بلغت سنا وأربعين؛ ففيها حقّة طروقة الجملء» فإذا 
بلغت واحدة وستين إلم حمس وسبعين؛ ففيها جذعة, فإذا بلغت ستا وسبعين 
إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إل عشرين ومائة ففيها 
حقّتان طروقتا الجمل؛ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة 


مع 


4 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 43 
لبون» وفي كل خسين حقّة. 

فى ال تيك افيف إلا اديه ف الايلة فليست فيها صدقة؛ إِلَّا أن يشاء 
رّماء فإذا بلغت خسًا من الإبل؛ ففيها شاد وصدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ» فإذا زادت عل عشرين ومائة إِلْ 
مائتين؛ ففيها شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثائة؛ ففيها ثلاث شياه. 
فإذا زادت عل ثلاثماثة ففي كل مائة شاة. 


فل و - 8 ًِ 
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةٌ واحدة؛ فليس فيها 


ولا يجمع بين متفرّق, ولا يفرّق بين مجتمع؛ خشية الصدقة, 

وما كان من خليطين فإنب| يتراجعان بينهما بالسويّة. 

ولا يخرج في الصدقة هرمة؛ ولا ذات عوار» ولا تيس إِلَّا أن يشاء المصدّق. 

وني الرقة ربع العشرء فإن لم يكن إِلّا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا 
أن يشاء رثّها. 

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. وليس عنده جذعة. وعنده 


حقة. فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين 
درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الحذعة. 
فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت 
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عنده صدقة الحقّة وليست عنده إِلّا ابئة لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون» 
ويعطي شاتين أو عشرين درهمّاء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقّة؛ 
فإنا تفيل منه اللقة ويغطيه الصدّق عقرين دَرَهتا أو شاتة: 

ومن لم يكن عنده بنت مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون؟ فإنه يقبل 
منه» وليس معه شيء). 

قال البخاريٌ: وزاد أحمد - يعني ابن حنبل - عن الأنصاريء وذكر الإسناد. 

وعن أنس بن مالك ريَعَلَبَُعَنَهُ قال: كان خاتم النبيّ كَل في يده. وفي يد 
أبي بكر ووَدَلنَهُعَنُ وفي يد عمر ووَوَنَهْعَنَهُ بعد أبي بكر فلم| كان عثمان ووَعَلْبَُعَنْهُ 
جلس عل بئر أريس وأخرج الخاتم» فجعل يعبث به فسقط» فاختلفنا ثلاثة 
يام مع عثان وَيعَلتَهعَنهُ ننزح البئر» فلم نجده. 

أخرجه البخاريٌ في عشرة مواضع من كتابه مقطَّعًا بإسناد واحدء وأبو 
داود بتمامهء إلا آنه م يذكر الزيادة عن أحمد. 

ده"- وروئ الزهريّ عن سام عن أبيه وَََدَهعَنَهُ قال: كتب رسول الله ككل 
كتاب الصدقة؛ فلم يخرجه إلى عماله حتّى قبضء فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر 
حي فُضء ثمٌ عمل به عمر فإلاطة حي نُض» فكان فبه: فى 
كل خمس من الإبل شاة...» وذكر نحو ما تقدم إلى قوله: «وما كان من 
خليطين؛ فإنهما يتراجعان بالسَّويّة). (د. ت). 
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5" وعن معاذ بن جبل 'يَعَلنَدُعَدهُ أن النبيّ كِةِ لما وجّهه إل اليمن» 
أفزة أن يأخدمن البقو من كل ثلاثين تبِيعًا أو تبيعة» ومن كل أريعين مسينة 
ومن كل حلم - يعني: محتلً) - ديناراء أو عِدلّه من المعافِر» ثياب تكون 

-١١‏ باب تفسبر أسنان الإبل 

قال أبو داود: سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهماء ومن كتاب النضر 
بن شُميل» ومن كتاب أبي عبيد» وربما ذكر أحدهم الكلمة» قالوا: يُسمى 
اواو و المع اس حرو ا مرق بسكيو زد 
دخلك فق الكانية فين يدث لبرنن: فإذا قت لثلاث سين فهو سن أوحنت 
ِل تمام أربع سنين؛ مما ماري 
تلقح» ولا يلقح الذكر حي يثني» ويقال للحقة : طروقة الفحل؛ لأن الفحل 
يطرقها إلى تمام أربع سنين. 

فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة, حتَّى تتم لا حمس سنين» 


فإذا دخل في السادسة وألقل ثنيته؛ فهو حينئل ثنيٌ حت يستكمل ستاء 


0-0 


فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعًاء والأنثئ رباعية؛ إلى تمام السابعة. 


فإذا دخل في الثامنة ألقئ السنّ السديسء الذي بعد الرباعية؛ فهو سديس 
وسدس. إِلْ تمام الثامنة. 
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فإذا دخل في التسع وطلع نابه؛ فهو بازلء أي بزل نابه» يعني: طلع» حتّى 
يدخل في العاشرة» فهو حينئظٍ لف . 
ثم ليس له اسمء ولكن يقال: بازل عام» وبازل عامين» ومخلف عامء 
ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. 
والخلفة: الحامل. 
قال أبو حاتم: والجُذوعة: وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان 
قال أبو داود: أنشدني الرياشي: 
إذااسهيل أول الليل طلع فابن الأبون الحقٌّ والحقٌّ جذع 
لىيدقَّمن أسننهاغي لمع 
والهبع: الذي يولد في غير حينه. 
© الشترح: 


هذان البابان في زكاة الأنعام» في زكاة الغنم والبقر والإبل» والباب 
الأخير فيه تفسير أسنان الإبل. 

وزكاة الإبل والغنم جاءت مجموعة في حديث واحد. وهو حديث أنس بن 
مالك وَدَلَنَدْعَنَهُ في الصحيحينء وزكاة البقر جاءت في حديث معاذ وَوَوَنَُعَنَكُ 
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ولعلنا نتكلم عنها قبل زكاة الغنم والإبل؛ لأنها مفردة وحدها. 

وحديث معاذ يَعَلنَهَعَنَهُ اختلف العلماء في ثبوته؛ وذلك لأنَّه من رواية 
مسروق عن معاذ يَوَلَبَدُعَدَكُ والاختلاف في تصحيح هذا الإسناد يأ من 
جهة عدم العلم بتحقّق سماع مسروق من معاذء فمن مضئ علِن شرط مسلم 
يصحّح مثل هذا الإسناد» وأما جمهور المتقدّمين: كعلٌ بن المدينيٌ وأبي حاتم 
والبخاريٌ» فلا يصحّحون مثل هذا الإسناد. 

وإذا تيقن عدم سماع مسر وق من معاذ وَوَزْبهُعَدهُ فهو منقطع لا يصح على 
مذهب الإمامين لا البخاريّ ولا مسلم» لكن البيهقي وغيره يرى لمسروق 
خصوصية في أخذ الفقه من أصحاب معاذ. 

ولكن معناه قد جاء في حديث آآخر - ولو ساقه المصيّف لكان أفضل - 
حديث عل بن أبي طالب 'وِدَليَدعَنَهه فإنه من رواية أبي إسحاق السبيعيٌ عن 
عاصم بن ضمرة» عن عل وَدَزَنَدَعَنَكُ وهذا الإسناد حسّنه ابن القطان 
للا وأودعه ابن خزيمة في صحيحه. يعني صحّحه. وكذلك ميحس 
الدار قطني للن. لكنه رجّح وقفه. بين| البخاري هلا نقل عنه أبو 
عيسئ الترمذيٌّ في الجامع أنه صحّح الطريقين: الطريق الموقوفء والطريق 

والنووي ل في شرح المهزّب) قال: إسناده حسن أو صحيح. 
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قال الحافظ ابن عبد البر رمَدْانَهَا'': «وقد روي عن معاذ ووَدَليَدْعَتَهُ هذا الخبر 
بإسناد متصل صحبح ثابت» من غير رواية طاووس» ذكره عبلك الرزاق» قال: 
جبل يََدََتَدعَنْك قال: بعثني رسول الله كَل إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين 
بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسنة» ومن كل حال دينارًا أو عدله معافر. 
وذكر عبد الرزاق 0 إسحاق عن عاصم 
بن ضمرة عن عل تَدَْتكَعَنَهُ قال: وفي البقر من كل ثلاثين بقرة تبيع» وفي كل 
أرتعية منبيدةا, 
فالحديث صحيح. والبقر لا شك أن فيها زكاة» وهذه المسألة فيها إجماع. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام رَِمَداانَك"': «لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم». 
والآصل في وجوب الزكاة في البقر حديث أبي ذر ووَدَلَنَُعَنَهُ في صحيح 
البخاريٌ أن النبيّ َكدِ قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي 
حقهاء إلا أنت يوم القيامة تطؤه بخفافها». 
وهذايدل عل أنق الال يوق التقرن وق العنو بسنا 


ذفان اغترضن سعترضن :أن حديت انين وانَدْعَنَهُ عَنَهُ في الصحيحين في كتاب 
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وهو الزكاة. 


.)07 2057 ترتيب التمهيد (/ا/‎ )١( 
(؟) الأموال (؟758/5).‎ 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 
النبي يَكِْةِ لأبي بكر الصدّيق صعََندعَنَهُ ذكر له فرائض الزكاة في الإبل والغنم» 
ولم يذكر البقر!! 

فالجواب أن أحكام الزكاة كاملة تُؤخذ من مجموع سنة النبي يله وليس 
من رواية واحدة فقطء وهناك تعليل اعتذر عنه العلماء لعدم ذكر النبي كَل 
زكاة البقر في حديث أنس ووعَليَدعَنُ قال العلامة محمد بن عبد اللّه الزركثى 
َحمَوْلمَها'': «لقلة البقر في الحجاز؛ إذ يندر ملك نصاب منه؛ بل لا يوجدء فلم| 
بعث النبي كلِِ معادًا إلى اليمن ذكر له حكم البقر؛ لوجودها عندهم, مع أن 
وجوب الزكاة في البقر قد حكى إجماعا». 

ثم نأتي إلى موضوع شرط السوم - وهو الرعي - للبقر في الزكاة» فقد ذكر 
أبو عبيد للد أن البقر فيها زكاة إذا كانت سائمة كالإبل والغنم» وأمّا مالك 
لفن فعمّم الحكمء وقال: إن البقر فيها زكاة بكل حالء حيَّى البقر العوامل» 
وخخالقة عافة العلاة» وقالوا: البق العوامل لبس فبها فى ديت عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رَبَلَدعَنَهُ مرفوعا: «ليس في البقر العوامل شيء». 

008 لاا 
أبي طالب وَوَليَََنةُ: «ليس في البقر العوامل صدقة)0". 


.)09-741 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


(؟) رواه أبو عبيد في الأموال (79/7 - رقم 454) بإسناد صحيح. 


رهن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ومن أدلة اشتراط السوم في زكاة البقر؛ قياسها على الغنم والإبل» قال 
العلامة محمد بن عبد اللّه الزركثي الحنبلي رَحمََآدَها'': «واعتبار السوم فيها 
قياسًا على الإبل والغنم»). 
ومن الآدلة عل عدم وجوب الزكاة في البقر العوامل» هو أنها بمنزلة ما 
وو 
لس عم ل 
قال أو عيد اناس بن سم تال انَهذا"': (إِنَّا إذا اعتملت واستمتع بها 
والحمير؛ فأشبهت الماليك والأمتعة؛ ففارق حكمها السائمة لهذا». 
وقال ابن قدامة ريِمَدْآَنََا"': «إن صفة الناء معتبرة في الزكاة» ولا يوجد 
إلا في السائمة». 
فالحاصل أن عامة المماراير اد كدان العو امي #الفياع 
ذلك إلا مالك قال أبو عبيد القاسم بن سلًام وَمَدالنَه انَها»: «لا نعلم أحدًا قال 
هذا القول قبل مالك في البقر خاصة». 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (7/ 0795. 
(5) الأموال (؟/ 797). 


(*) المغني (5/ 777). 
(5) الأموال (؟/ 797). 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 419 
ثم نأتي إل نصاب الزكاة» زكاة البقر ىا جاء في حديث معاذ وحديث 

عل دعن َنْهُ أنه في كل ثلاثين بقرة تبيع» تبيع يعني بقرة ذات عام واحد. 
وفي كل أربعين مسنّةء يعني التي تج لها سئتان. 

هذا قرلغامة الغا أن هذ ناف الركاة نالبق وآذ كل دين 
فيها تبيع أو تبيعة» وفي الأربعين مسئّة» وبعد ذلك كل ما زاد سيكون من 
مجموع هذينء فمئلًا إذا كان عند الرجل ستّون بقرة؛ ففيها تبيعان» وإذا كان 
عنده سبعون بقرة؛ ففيها تبيع ومسنّ وهكذا. 

وإذا كان عتده انون بقرة ففيها مشكان»:وإذا كانت عون فنيها قدت 
تبيعات. 

هذا قول عامّة العلاء» لحديث عل ومعاذ يَدَليَدعَنْهَاه وأقوى من هذا 
كتاب النبي جَلدةٍ لعمرو بن حزم وَوَلِتََعَنْك قال فيه النبي كَلدْةٍ: «وني كل ثلاثين 
بقرة تبيع» أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنّة). 

وكتاب النبي كي لعمرو بن حزم ويَدَليَهَْنَهُ طرقه المسندة ضعيفة» ووجاداته 
كثيرة صحيحة؛ قال عباس الدوري: سمعت يحي بن معين يقول: حديث عمرو بن 
حزم أن رسول الله يَكِةِ كتب لهم كتابّاء فقال له رجل: هذا مسند؟ قال: لاء 
ولكنه صالح"'". وقال الإمام أحمد رَمَهاليَه"': «لا شك أن النبي كَلِةِ كتب له). 


.)151 تاريخ يحيى بن معين رواية عباس الدوري (رقم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ .)5577/57١(‏ 


مل» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وحديث عمرو بن حزم وَوَزْيهََنَهُ تلقته الآمّة بالقبول» ى) قال الإمام 
وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. 

فإذَا عندنا حديث عل ومعاذ يَعَليََعَيْهَا وحديث عمرو بن حزم وهو 
أقواها؛ لآن الآمَّة تلقت حديثه بالقبول؛ فأغنئ عن طلب الإسناد. 

وابن جرير الطبري له مذهب آخرء حيث يرئ أن نصاب زكاة البقر 
تمسون. ففي كل نمسين بقرة يرى بقرة» فهو ليس على ما في حديث عل 
ومعاذ وعمرو بن حزم أن في كل ثلاثين بقرة تبيع» فيقول: لاء النصاب 
خحمسون. وفي المائة بقرتان» وفي المائتين أربع. لكن ما دليله؟ 


قال: الدليل أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف ووَدَيَدُعَنْهَا ع هم على الزكاة 


24 
6و مو هو اهو 


كانوا يأخذون في كل خمسين بقرة بقرةً. 
والزهريٌ» قالوا: زكاة البقر كزكاة الإبل؛ هكذا جاء في كتاب عمر بن 
المخطاب وَلنَدَعَنكُ والقياس يقتضى ذلك؛» كيف؟ 

قالوا: البقرة تعدل في الهدي وفي الأضحية ناقة» والسبع من الغنم تعدل 
بقرة» أو ناقة» فقالوا: مقتضئا القياس أن الزكاة في البقر كالإبل. 


:لفل لتق مر بحية القناس نو قنتسوفا لوقع نو فدامة ولك 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 43 
في «المغنى» هذا القياس» حيث قال: ضعيف من جهة أله لا يفترض هذا. 

مثال: حمس وثلاثون من الغنم تعدل حمسا من الإبل» فخمس وثلاثون 
من الغنم ليس فيها زكاة؛ لأن نصاب الغنم أربعون» واضح أن هذا القياس 
فاسد؛ لأن خمسًا من الإبل فيها زكاة وهى شاة. 

وأما كتاب عمر وََأنَدُعَنْةُ فغير مسند» بل مرسلء وكذلك أثر ابن عوف 
وابن الزبير وََدَنَدَعَنْهَاء فلا ثترك الأحاديث المسندة من أجل هذه المراسيل» 
فالصواب العمل با عليه عامّة العلماء» أنّه في كل ثلاثين بقرة تبيع» وفي كل 

ثم نأتي بعد ذلك إلى الغنم؛ لآنها أسهل» وهي في آخر الحديث. وقال: 
(وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاةٍ شاةًا» من 
أربعين إل عشرين وماثتة فيها شاة واحدة. 

فإذا زادت على عشرين ومائة» يعنى من إحدئ وعشرين وماثة إِلْ 
مائتتين؟ ففيها شاتان. 

فإذا زادت على مائتين» يعنى من واحدة ومائتين إل ثلاثاثة؟ فثلااث شياه. 

وبعد الثلاثمائة يكون الحساب في كل مائة شاة شاة» في الأربعماثة أربع» 
وفي الخمسائة خس. وفي الستائة مست... وهكذا. 


لكن انظر أوَّلَا قبل أن تأمر السائل إذا جاءك يقول: يا ولدي أنا عندي 


41 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
خحسائة رأس من الغنم» كم فيها؟ فتقول: خمسًا. لا تستعجل في الفتياء انظر 


أرلات ان ثسال؛ لآن قول النبي يَكِِ: «في سائمة الغنم»» وهذا يسمّىئ عند 
عاد ضيب اكيز ابدام يوي لح الاي الي السرم اوري 017 
7-5“ 0 1 ا ا 
ششِيمُوت 4 [النحل: »5٠١‏ فإذا كانت هذه الغنم الو ون ل اكد 
الحول؛ ففيها زكاة» وإذا كانت ما ترعئ أكثر الحول فما فيها زكاة؛ رحمة من 
لس اه لأذموتقها كيزة اق العلفمه تحني الله جل 
عنهم» وراعي الله عَرَجَلَّ أحوال الناس. 

يناي حكره لعو م انون ذا بووقة ورين بو فا قن 
بالمؤونة وبين ما يسقئ بلا مؤونة» أي بالمطر من السماء» فكذلك في الغنم وفي 
الإبل» فما كانت تعلف ستة أشهر أو أكثر فهذه ليس فيها زكاة لكثرة مؤنتها 
بالعلف. أكثر الحول تعلف وليست ترعئى بلا مؤونة. 

وحديث أنس وَزََدعَنَهُ هذا في الصحيحين: «وفي سائمة الغنم). ا» إذَا لا بد 
أن تكون الغنم ترعئ أكثر الحول أو كلّ الحول؛ يعني ستة أشهر | فوق. 

ونستفيد أيضًا من مفهوم الصفة في قوله يَلِِْ: «في سائمة الغنم». أن الغنم 
وسائر بهيمة الأنعام التي في البيوت؛ لا زكاة فيهاء قال إبراهيم النخعي 
حمَهُليّهُا'': «ليس في الربائب صدقة». 


.)73 الأموال (؟/‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 

وقال مجاهد في الرجل الذي تكون له أربعون شاة حلوبًا في المصر؟ قال: 
ليس عليها صدقة'"". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رمَهُآلنَ"': «من الغنم التي تسقط عنها 
الصدقة؛ هي الربائب التي تُتخذ في البيوت بالأمصار والقرئ. وتكون ألبانها 
لقوت الناس وطعامهم. وليست لتجارة ولا سائمة». 

وضغان الخدم نسي في عدد وتاب 'الماشية: لاح اربخ ل 
تيمية رَمَدَآَنَه": «صغار كل صنف من جميع الماشية تبعٌ» ع مع الكبار» 
ولكن لا يؤخذ إلا من الوسطء. فإن كان ا جميع صغارًا؛ فقيل يأخذ منها. 
وقيل: يشتري كبارًا». 

ونتاج الماشية تبعٌ لها في الحول كذلكء قال البغوي رَحمَهَآاَة*“: «اتفقوا على 
أن النتاج يضم إل الأصل في الحول» وكذلك حول الربح يبتنئ عل حول 
الأصل في زكاة التجارة» فإذا تمّ حول الأصل؛ فعليه أن يُزكّي عن الكل). 


؟- و 4 يلاله ٠‏ و 5 ."0س عر من 4 .ا بن #» سراي 
وأيضا قال عَلاةِ: «ولآ يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة)». 


.)79 الأموال (؟/‎ )١( 
.)73 الأموال (؟/‎ )5( 
زفرة مجموع الفتاوئ (5؟/717).‎ 


(8) اقرح الفنةجة/): 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يعني أنا وشريك لي في الغنم» عندنا غنم» ترعى جميعّاء المسرح واحدء والراعي 
واحد. والفحل الذي يضربها واحدء والمراح واحد. وعندما جاء وقت الزكاة 
قال: يا أبا فلان» فرّق الغنم» فإذا فرقناها تصبح غنمي ما فيها نصاب» وغنمك 
ما فيها نصابء وإن بقيت على ما هي عليه» وجاء عامل الزكاة ورأى الجميع 
مائة وعشرين؛ أخذ منها شاة؟ نقول: هذا تحايل؛ لأنه لو فرّقها في باقي السنة؛ 
فستكون مؤنتها عليه أكبر» لكن يُفرّقها عندما يأتي عامل الزكاة؛ هربا من 
الزكاة» فيحرم التفريق حينئل. 

وكا يحرم التفريق في الجمع خشية الصدقة» كذلك يحرم جمعها خشية 
الزكاة» كأن يكون لأحدهم أربعون شاة ولصاحبه الغير مشارك له في خلطة 
المرعئ والمراح أربعون شاة» فيجمعوما حتى لا يجب فيها جميعًا إلا شاة 
واحدة» والواجب شاة في حق كل واحد لعدم اتحاد خلطتهم). 

وهنا بدك هزه إنطاق غيل فق الشريفة رتبار القاسية: 

فقوله كَلِ: ١لا‏ تجمع بين متفرق, ولا يُفرّق بين مجتمع؛ خشية الصدقة). 
تحريمٌ ظاهر لمنع الزكاة بالحيلء أو أخذها إن لم تبلغ نصابًا كذلك بالحيلة. 

قال الإمام الشافعي رََدالنَه'': «المخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة 
وخشية رب المال أن تكثر الصدقة» وليس واحد منهما أولى بالخشية من 


.)507 /7( شرح صحيح البخاريٌّ لابن بطال‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الزكاة 49 
لقو دامر أذ يقد كل مرا بعالف إن كان عسها دوعا وإ ذاكان 
مفترفًا صدّق مفترقًا». 

وقال الأوزاعي وَمَدَُنَة»: «هو افتراق الخلطاء عند قدوم الْصدّق 
يريدون به بخس الصدقة؛ فهذا لا يصلح. وقد يراد به الساعي يجمع بين 
مفترق ليأخذ منه الأكثر تما عليهم اعتداءً». 

وما هو المعتبر في الخليطين في قوله ةِ: «وما كان من خليطين فإنها 
يتراجعان بالسوية»؟ يعني أنا غنمي مختلطة مع غنمك: في المراح» وفي 
الراعي» وني الفحل الذي يضريها ويطرقهاء في كل شيء». فالآن الزكاة 
وجبت علينا جميعًا؛ لآنها مجتمعة ومختلطة. 

مثال: مائة وعشرون من الغنم فيها شاة واحدة» وكذلك الأربعون فيها 
شاة. فجاء عامل الزكاة وأخذ شاة واحدة من الأربعين» أنا سهمي عشرون. 
وأنت عشرون؛ لآن الزكاة تؤخذ شاة واحدة من الغنم» إما من غنمي» أو من 
غنمكء فهذه شركة؛ هذه مختلطة» لا أخذها أقول: تعالٌ يا أبا فلان, النبنٌ كلل 
يقول: «وما كان من خليطين؛ فإنه| يتراجعان بالسوية» يعني نقول: الشاة من 
الأربعين نصفها عل ونصفها عليك؛ لأن العشرين ما فيها زكاة» لكن 
مجموعها مختلطة أربعون فيها شاة واحدة» فآنت تعطيني نصف قيمة الشاة. 


.)١61١ ))الاستذكار (لا/‎ ١ 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

هذا النصاب النصف علي والنصف عليكء هذا معنئ: «وما كان من 
خليطين؛ فإنب| يتراجعان بينههم| بالسوية». 

عامّة العلاء يقولون إن هذه تعتبر خلطة؛ وإن كانت الأعيان متميزة. 
لأنني أعرف غنمي وأنت تعرف غنمكء لآن المراح واحدء والراعي واحد. 
والفتكن :الذي قب نذا وعدم الأانعطافروظا ووش الا لاه اتسرح ليطا ينا 
دامت هي متايزة. وهذا غير صحيح. 

واختلف العلماء أيضًا في بعض دقائق الأمور فيا يكون مؤثرًا في نفي الخلطة» 
قال بعضهم: لا بِدَّ من الأمور كلها: أن يكون الراعي واحدّاء والمراح واحدّاء 
والففد القت تعد رنينائواندة الروااشخو ]نر كان 2لا عه و3201 

وبعضهم قال: ا 0 

قال: «ولا يخرج في الصدقة هرمة». والهرمة يعني: الكبيرة في السنء التي 
طرحت أسنانها. الرجل جاء يوم أخذ الزكاة قال: خذ هذه. نقول: لاء بل 
تعطينا من الوسطء لا هو أنفس الغنم» ولا هو أرداً الغنم. 

«ولا ذات عوار»» وعوار: في ضبطها وجهان: عَوَار وعوّار. 

ااعوار» هذه يعني الحولاء» وبعض أهل العلم قال: لاء ضبطها «عَوَاراء 


ثم قالوا: ضابط العيب الذي ب يمنع أن تخرج الزكاة منه ما يكون سببًا في 
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الرد في البيع. 

وبعض أهل العلم قال: ضابط ما يكون عيبًا مانعًا من الإجزاء هو ما كان 
عيبا في الأضحية. 

وموانع الإجزاء في الأضحية تعرفونها في حديث البراء بن عازب وَإَدُعَنَهُ: 
قال النبي كَكِِ: «أربع لا تجوز ني الأضحية العوراء البيّن عورهاء والعرجاء البِيّن 
عرجهاء والعجفاء الني لا تنقي» يعني: الحزيلة» «والعرجاء البيّن عرجها». 

قال الحافظ ابن عبد البر رَِمَدْآنَه'': «وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في 
الصدقة إذا كان بيّنّاه ولذلك كل عيب يُنقص من ثمنها نقصانًا بيّنَا إذا كانت 
الغنم صحاحًا كلها أو أكثرهاء فإن كان كلها عوراء أو شوارف أو جرباء'" 
أو عجفاءء أو فيها من العيوب ما لا يجوز معه في الضحاياء فقد قيل: ليس 
عل ريها إلا أن يُعطي صدقتها منهاء وليس عليه أن يأتي المصدّق بسليمة من 
العيوب صحيحة: إذا لم يكن في غنمه». 

وقوله عل اولا تيس إِلّا أن يشاء المصدق» يدل على أنه لا يرج في الزكاة 
التيسء ثم اختلفوا في قوله يَكِْ: «إلا أن يشاء المصدّق»» قالوا: المصدق هو - 
على رواية التشديد - راعي الغنم ومالكهاء وعلى ضبطها بالتخفيف ى| ذهب 
إليه الشافعييٌ ملفك: «إلا أن يشاء المصدق» يعني عامل الزكاة. 


.)١65١/9( راكذتسالا)١(‎ 


(9) الجرباء يعزلها عمال الزكاة عن سائر ماشية الزكاة. 
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وهنا اختلفوا: لماذا لا يخرج في الزكاة التيس؟ 

بعضهم قال: لآن التيس غالٍ» وهو الذي يطرق الغنم» فمن أجل هذا ما 
يأخذ هذا ويضر براعي الغنم الذي سوف يبحث عن فحل آخر يشتريه لكي 
يلقح هذه الغنم. 

وبعضهم قال: لا يخرج تيس لأن لحمه رديء وإذا صار كبيرًا يكون في 
لحمه رائحة كريهة» فقالوا: من أجل هذا لا يخرج في الزكاة التيس. 

قال البغوي رَيْمَدَآنَها'': «إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إنانًا لا يؤخذ 
منه الذكرء إن| يؤخذ الأنثئ إلا في موضعين ورد بها السنة» وهو أخذ التبيع 
من ثلاثين من البقرء وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل ابنة 
المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكوراء فيؤخذ الذكر). 

أما صدقة الإبل» فقال: في أربع وعشرين من الإبل فم| دونها من الغنم»» 
يعني إذا كان عندك دون الخمس وعشرين - أربع وعشرين ودونها - فالذي 
يجب عليك غندٌ» لا تجب عليك إبل؛ تخفيًا من ربكم ورحمة» وإذا لم يكن 
عنذك إلا نين من الإبل ففيها شاة» وعشر من الابل فيها'شاتان» وس 
عشرة فيها ثللاث» وعشرود فيها أربع» وأربع وعشرود فيها أربع» وإذا 


صارت حمسا وعشرين يصير فيها بنت مخاض. 


ل 
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فخمس وعشر ون إِلْ حمس وثلاثين هذه فيها بنت مخاض أنثئ» وإذا لم يكن 
عندك بنت مخاض أنثى؛ فابن لبون ذكرء فإذا بلغت سنًا وثلاثين إل مس 
وأربعين ففيها بنت لبون أنثىئ» هذا من ستٌ وثلاثين إل خمس وأربعين 
ثم عن ,عنث وأريعين. إلى استرن اقفيها جه طروقة الجملء. وبدءًا من 
إحدى وستين إل حمس وسبعين فيها جذعة» ثم من ست ست وسبعين إلى تسعين 


فيها بنتا لبون» ثم من إحدى وتسعين إل مائة وعشرين ففيه حقتان طروقة 
الجمل» يعني يطرقها الجمل. 
فإذا زادت عل عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حقة 
ولم يقل في الإبل: في سائمة الإبل» لكن جاء في حديث بهز بن حكيم عن 


أبيه عن جده رَوَلَنَدُعَنْهُ منطوفا صر حًا: «في سائمة الإبل»» لكن حديث بهز بن 


لكن قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَهَآَنَهُ: الحديث نفسه فيه تقرير 
اشتراط السوم في زكاة الإبل» فإنه إذا كانت الغنم التي تحتاج إلى مؤونة أقلّ 
اشترط فيها السومء فالإبل من باب أوى؛ لأن مؤونتها أكثر. 
بعد ذلك أخذ المؤلف يفسر أسنان الإبل» بنت مخاض: هي ما تت الحول 


ودخلت في السنة الثانية» وابن اللبون: الذي استكمل السنة الثانية ودخل في 
الثالثة» والحقة: التى أتمت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة» والجذعة: التى 


ع2 4 


أتمت الرابعة ودخلت في السنة الخامسة. 


رص شرح عمدة الأحكام الكبرى 
1 شو 
# قال المصنف .1492 : 
2 0 
1- باب صدفة الفطر 


ححصت الأ محر 


1ه "- عن عبد اللّه بن عُمر يََْيَعنا قال: فرضٌ النبيٌ يكل صدقةً الفطر 
- أو قال: رمضان - على الذّكرِ والأنث وار والممنُوكِ صاعًا من تمرء أو صاعًا 
من شَّعِرٍ. قال: فعَدلٌ الناسٌ به نِضْفَ صاع من بر على الصَّغِيرٍ والكبير. 

- وفي لفظ: أنْ تؤدّئ قبل خروج الناس إِْ الصَّلاة. مُتَهَقُ عَلَيْه. 

"- وعن أب سَعِيدٍ ا لخدري ريََزتَدعَنَهُ قال: كنا نُعطيها في زمان النبيّ عَلله 
صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرِء أو صاعًا من شَّعِيرِه أو صاعًا من أَقِطِء أو 
بإكاين عو ا دسا صَدَزْدَدُعَنَهُ - وجاءت السَّمراءٌ -؛ قال أريْ 


7 تر 


مدًّا من هذا يَعِْلُ مُدّين. قال أبو سعيدٍ: أمّا أنا فلا أزانُ أخرجّه ىا كُنتُ 
قرا ررق سن جرخ ل وو ع رده 3 0 ا 2 5 
84- وعن ابن غمر َدَلَنَدعَنْكَا قال: أمرّنًا رسول الله يل بِزْكَاةٍ الفطر 


قالّ: وكانَ ابن عمرٌ ييَدََتَدعَتهَا يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين. (د). 


وهو حيين: 
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5* وعن عبد الله بن تَعْلبةَ أو تَعْلبَةَ بن عبد اللّه بن أبي صُعَيْره عن 
و 2 0 8 ء 2ه 1 ا 1 
أبيه» قال: قال رسول الله وَكِنهِ: «صَاع من بر أو قمْح عن كل اثنين: صَغِيرٍ أو 
٠. 0 2‏ 2 03 2 17 03 8 
كَبيرء خرٌّ أو عبد ذكر أو أنثى. أما غنيكم. فيز كيه الله وأما فقيزكم. فيرد 
اللّه عليه أكثرٌ نما أعطئ». (د). 
بس كو جك ان 25 ا 00 7 : 
0١‏ عن ابن عباس ودََتَدعَنْها قال: فرص رسول الله يِه زكاةً الِفِطر 
2006 2 000 214 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمَسّاكين. من أذاها قبل الصلاة؛ فهي 
و و 2 ب د و د 
زكاة مقبولة» ومن أذَّاها بعدَ الصَّلاةٍ؛ فهى صدقة من الصَّدقَاتِ. إسنادٌ حسن. 
أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. 


2 دياه ع 2 2 صَلاللَ 7 
عن عمرو بن شْعَيْبِء عن أبيه» عن جَدَه عن النبيّ يكل: بع 
2 52 0 24 1 ويد 5 8 : م ا 
مُناديًا فى فِجَاجٍ مكة: «آلا إن صدقة الفطر واجبة على كل مُسلم: ذكر أو 
' 0 3 1 7 ٍ > 
اح ح أو عر صنر او كيز كدان بين مضي أر سواه صاعا من طعام؟. 
دا و َ 
(نت) تجسدن غريسا. 
© الشترح: 


- 


قوله يَمَآنَه: عن عبد اللّه بن مر ويَدَآيَدَعَتكَا قال: فرض النبئٌ كه صدقة 
6-6 5 ا 5 5 ١0 3 ١‏ 0 1 2 2 1 
الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والرٌ والمملوكٌ صاعا من تمر أو 
صاعًا من شَّعِير. قال: فعَدلٌ الناسٌ به نِضْففَ صاع من بر على الصَّغِيرِ والكبير. 


٠‏ 50 ع؟ 4 1 و 3 0 كه 
- وفي لفظ: أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصّلاةٍ. متفق عَلَيْه. 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وقوله وََدْأَنَه: وعن أب سَعِيدٍ الخدري وَزَيَهَعَدْهُ قال: كنا تُعطِيها في 
زمانٍ النبيّ يْهِ صاعًا من طعامء أو صاعًا من تر أو صاعًا من شعي أو 
صكاعًا امن افطل أن ولاقام ليناد يعاود 12 مه حو عدت 
اكور تت ةقان أرق 16 اسن عدا مول شد وا الى أو مس اكه أاقالة 
أزال أ خر جه ىا كنت أخر جه 00 

صدقة الفطر فرضها اللّه عَرَهجَلَّ جبرًا لما يقع في صيام المسلمين من 
النقص والخلل» ومواساةً للفقراء» وسدًا لحاجتهم» وطلبًا لحضورهم العيد 
مع سائر المسلمين موافقة للجاعة في أعظم شعائرهم الظاهرة» وزكاةً عن 
البدن» قال ابن عباس ويوآدة:8: فرض رسول الله كله زكاة الفطر طُّهرةٌ 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. رواه أبو داود» وابن ماجه. 
والحاكم. والدارقطني» وقال: ليس في رواته محروح؛ وصححه ابن الملقن» 
وحسّن إسناده المنذري وابن قدامة والنووي. 

قال وكيع بن الجراح رَمََانَهُ: «زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي 
السهو للصلاة» تجبر نقصان الصوم, كما يجبر السجود نقصان الصلاة». وقال 
ابن الملقن رَمَدَانَهُ: «وكالهدي في الحج والعمرة». 

وصدقة الفطر واجبة» ونقل إسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي 
الإجماع على ذلك, وقال الخطابي: قال به عامة أهل العلم. 


وبعض أهل العراق قال: هي سنة مؤكدة» وكذلك بعض متأخري 
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المالكية. وقال ابن العربي: عن مالك في وجوبها روايتان إحداهما محتملة» 
والأخرى قال: زكاة الفطر فرض. 

وبعض العلماء قال: إنها منسوخة بالزكاة؛ لما رواه النسائي وابن ماجه 
والحاكم؛ عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال: كان رسول الله َك يأمرنا بها قبل 
نزول الزكاة» فلا نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بهاء ول ينهنا عنهاء ونحن نفعله. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

> أن الوئادة عل التصن لينيتاسيكا: 

"- هناك انفكاك في الجهة في فرض زكاة الفطر وزكاة المال؛ فزكاة الفطر 
عن البدن؛ لذلك مصرفها في الفقراء فقط» وزكاة المال حق في المال 
ومصارفها الثانية المعلومة» قال تعالى: 2 # إِنَمَا ألصَدَقَتُ لِلْمْفَراءِ والْمستكين 
عنمن عَلّهَا امل وهم وَفي الاب وَآلْمَدرِمَِ وف سيل أله وَأ اَل 
فَرصَدَ مر أنه وَأمَهُعار م ححكيم 400 [التوبة: .]1١‏ 
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قال الخطابي رَجِمَدُآانَهُ: «وهو لا يدل على زوال وجوبباء وذلك أن الزيادة 
في جنس العبادة؛ لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه» غير أن محل سائر 
الزكوات الأموال» ومحل زكاة الفطر الرقاب». 

ولفظة «عإنى» - في حديث ابن عمر ووَوَزَيَدَعَنْعَ: فرض النبي يلك صدقة 
الفطر على الذكر والأنثئ والحر والمملوك - تقتضي الوجوب عليهم أنفسهم 
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ظاهراء ومن قال: إن «على » بمعنى «عن»» قال: هذا يقتضي إخراج الفطرة 
عن هؤلاء المذكورين. 

ومن القواعد المعلومة أن زكاة الفطر تجب على الواجد لماء الذي له قوت 
يوم العيد» وهذا واضح من قول النبي كَل: لأغنوهم عن السؤال ني هذا 
اليوم». فمن ليس له غناء ليلة العيد ويومه؛ فهو محتاج أن تُبذل له زكاة 
الفطر لا أن يتكلف مفقودًا ليعطيه غيره» قال الإمام مالك وَيِمَهآدَه'': «من 
جاز له أخذ صدقة الفطر؛ لم تلزمه». 

وقال الحافظ العراقي رَمَهُ ل : «ل يُقيّد في الحديث افتراض زكاة الفطر 
باليسارء لكن لا بد من القدرة عل ذلك؛ لما علم من القواعد العامة» وقد 
قال ابن المنذر يَمَدَآنَهُ: أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له). 

وأما اليتيم فعامة أهل العلم يُوجبون زكاة الفطر عليه» وتخرجها عنه وليه 
ع ال و عا حو ال ا 

من المسلمين صدقة». وقد رد عليه العلاء قوله» قال ابن قدامة رمهَآيَه0": 
ب ل اا 
والأنث» والصغير والكبير من المسلمين»» يقتضي وجوبها على البتيم» ولأنه 
)١(‏ الاستذكار (/ 08/8). 


.)50 /8( طرح التغريب‎ )١( 
0/1 )الم‎ 
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مسلم؛ فوجبت فطرته | لو كان له أب). 

وزكاة الفطر تُخرجها المسلم عن نفسه ومن يمونء قال العلامة عبد 
الرحمن السعدي رَمَهآَنَة'': «الفرض: هو الواجب. بل أبلغ منه. ففيه وجوبهاء 
وتأكدها عل من وجدها فاضلة عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلته» 
فيخرجها عن نفسه وعمّن يمونء من ذكر أو أنثق» وحر ومملوك» وصغير 
وكبير» ويبداً بنفسه. ثم زوجته. ثم مملوكه. ثم ولدهء ثم والديه». 

وفي حديث ابن عمر رَيََزَيَدعَنْهَا قال: فرض رسول اللّه يَكِْهِ صدقة الفطر على 
الصغير والكبير. فقوله: «الصغير»» يرى بعض العلماء كابن حزم رََهُلنَهُ أن 
الجنين يقع عليه اسم الصغير. 

والجنين بعد الشهر الرابع قد تفخت فيه الروح؛ وكان عثمان بن عفان 

َوَزْتَهُعَدهُ ُعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل'". 

وعللْ هذا مضى الصحابة كا حكاه عنهم التابعون» قال أبو قلابة 
َمَالئَه: «كان يعجبهم أن يُعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير» حتئ 
يُعطوا عن الحبل في بطن أمه)” 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (؟/ '087). 


(5) رواه ابن أبي شيبة (7/ 719)» وابن حزم في المحإن (5/ 177). 


(*) رواه عبد الرزاق (7/ 7١9‏ - رقم 017/84)» وابن حزم في المحلى (7/ 1١‏ 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وزكاة الفطر عن الصغير تجب في ماله إن كان له مال» وهذا قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. فإن لم يكن له مال فعلل من عليه نفقته» وقال 
محمد بن الحسن: هي عل الأب مطلقًا. 

وأبو حنيفة رَمَُلنَهُ يُوجب زكاة الفطر على الأنث عن نفسها من غير فرق 
أن يكون لها زوج أو لاء والجمهور عل أن المتزوجة تجب فطرتها على زوجها. 

وجنس ما تجب فيه صدقة الفطرء وما يخرجه الناس» هل يقتصر فيه على 
الأصناف المنصوصة في الحديث, أو تُخرج صدقة الفطر من عموم ما يقتاته 
الل 

قال القاضي عياض ذا هوا عن أنه وة ال والوسيية و العمير 
والشعير إلا خلافًا في اليرٌّ لا يُعتد به وخلافًا في الزبيب لبعض المتأخرين» 
وكلاهما مسبوق بالإجماع» وأما الأقط فأجازه الجمهور ومنعه الحسن 
والشافعي؛ وقال أشهب: لا تُخرج إلا هذه الخمسة. 

وقامن مالك غلا هذه الخمسة كز ماعو يعيين أهل تلد واعته قول أ : 
لآ يجزئ غير المنصوص. 

وقال الخطابي رَيِمَدآنَُ: ولم يذكر الحنطة» وكانت أغلاها وأفضلها كلهاء 
اي لل 0 
كما جرئ ذكر غيرها من سائر الأقوات. 
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وزعم غيره أن هذا جملة قد فصلتء والتفصيل لا يخالف الجملة» وإن) 
قال في أو اطديف توصاع من طعام». ثم فصّله فقال: «صاعا من أقط أو 
صاعا من شعير أو كذا وكذا»». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رََهْأنَه'': «هما روايتان عن أحمد: إحداهما: 
لا يحرج إلا المنصوصء والأخرئ: تُخرج ما يقتاته. وإن لم يكن من هذه 
الأصناف؛ وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره» وهو أصح الأقوال؛ فإنَ 
الأصل في الصدقات أنها تجب عل وجه المواساة للفقراء» كما قال تعالى: يمن 
أَوَسَطِ مَا تُطَعِمُونَأَهلَِكُم 44 [المائدة: والنبي يَكِْةِ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعًا من شعير؛ لآن هذا كان قوت أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم» بل 
يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» كما لم يأمر بذلك في الكفارات. 
وصدقة الفطر من جنس الكفارات؛ فهذه معلقة بالبدن» وهذه معلقة بالبدن» 
بخلاف صدقة المال؛ فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه اللّه) . 

وقال ابن القيم رَمَهالنَك"': «المقصود سد خلة المساكين ليوم العيد» ومواساتهم 
من جنس ما يقتات أهل بلدهم؛ لقوله وَكِ: «أغنوهم في هذا اليوم»». 

وفي قول أب سعيد الخدري يََعَليَدعَنهُ: «فلم| جاء معاوية رَوَليَهَعَدَكُ وجاءت 
السمراءء قال: أزى تدان هذا يعدل مُدَّين». فيه دليل عل أن «البنّ» - 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (594/75). 


(؟) إعلام الموقعين (7/ .)١7‏ 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
القمح - لم يكن معروفًا في الحجازء وليس من قوتهمء أو لا يعرفه إلا النادر. 

وجاء ذكر «البرّ» في حديث مرفوع ضعيفء وهو حديث عبد الله بن 
تعلبة عن أبيه» قال رسول الله كَلِ: «صاع من بر أو قمح عن كل اثنين» 
صغير أو كبير» خُرٌ أو عبدء ذكر أو أنثئ» أما غنيكم فيزكيه اللّهء وأما فقيركم 
ال يا 


قال الجوزجاني رََمَهآنّهُ'': «والنصف صاع ذكره عن النبي مَل وروايته 


وهذا الحديث في النفس من ذكر «البرٌ» شى8؟ لآنه لو كان ثابنًا لدفعوا به 
في وجه معاوية رََوَلِنَدْعَنَةُ ولندرة «البر» في الحجاز). 

والصاع واجب في «البرّ» وإن كان أغلى ثمنًا من سائر الأصنافء. فإن 
الشارع حسم اختلاف قيمة الأقوات بأنواعها: التمر» والشعير» والزبيب» 

قال العلامة ابن الفرس الأندلسي يََدَآنَه"': «إيجاب الصاع في زكاة 
الفطر من التمر» والزبيب» والبرّء والشعير» مع تفاوت قيمتها غالبًا؛ فهذا من 
أقوى الحجج عل إبطال القيمة». 


.)017 /5( طرح التثريب‎ )١( 
.)5577/5( (؟) أحكام القرآن‎ 
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وقال أبو أحمد حميد بن زنجويه يَمََاَنَها'': «أحب ما سمعنا في زكاة 
الفطر إلينا؛ أن ترج الرجل صاعًا عن كل رأس من طعامه الأغلب عليه 
الذي يأكل منه هو وأهله. إن برَّا فر وإن شعيرًا فشعير» وإن ترا فتمرء إلا 
أن رسول الله يهِ فرض زكاة الفطر صاعًا من طعام» وكان الأغلب على 
طعام الناس يومئذ التمر والشعير والبزٌ عندهم قليل؛ فلما جاءهم ابر عدلوا 
مدين من بِرّ بصاع من تمر أو شعير. فالأصل عندنا أقوئ من القياس». 

ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؛ لأمور: 

١‏ - أن العبادات توقيفية. 

؟- أنه ليس عليه أمر اللّه ورسوله يِه وفي صحيح مسلم من حديث عائشة 
يَدَلَنَهْعَنّها أن رسول الله يِةِ قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). 

“- أن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة في قوت الناس» وإخراجها نقدًا يفضى 
إل تضييع هذه الشعيرة الظاهرة التي فرضها الشارع لحكمة. 

4 - قال النبي َل في زكاة الفطر: «طّعمة للمساكين»» وإذا أخرجت نقدًا 
فقد يتموها الفقير في غير الطعام؛ فيضيع المعنئ الذي من أجله فرض الشارع 
هذه الشعيرة. 

© - زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال» فزكاة الفظن يور للبدن» وزكاة 


.)١7561١176٠١ الأموال(”/‎ )١( 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الملل تجب عن القيمة» ونصابها خمسة وثانون غرامًا من الذهب. فلا يمكن 
إلغاء الفارق بين زكاة البدن وزكاة القيمة بإخراج زكاة الفطر نقدَاء قال ابن 
قدامة رَِمَآََ'': «زكاة التجارة تجب عن القيمة» ولذلك تجب في سائر 
التي اناك زيافو :| لأسرانة :وهفى طيره تلوط أوقة1 خضي .ا :لسرن 
بخلاف زكاة التجارة». 

5- الصحابة أهل تيسير وتوسعة في الأحكام» ومراعاة لحظ الفقراء» قال 
أبو سعيد الخدري وَزَئدَعَنَهُ: «كنا نُطعم الصدقة صاعًا من طعام). رواه 
البخاريٌ؛ وما كانوا يخرجونها إلا طعامًا. 

/- الشارع نصّ على الطعام» وإخراج القيمة عدول عن المنصوص عليه 
قال ابن قدامة رَمَهْنَهُ"': «إن النبي يَلِةِ فرض صدقة الفطر أجناسًا معدودة» 
فلم يجز العدول عنهاء ىا لو أخرج القيمة؛ وذلك لآن ذكر الأجناس بعد 
ذكره الفرض تفسير للمفروضء فما أُضيف إل الْقَسّر يتعلق بالتفسير, 
فتكون هذه الأجناس مفروضة. فيتعين الإخراج منها؛ ولأنه إذا أخرج 
غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجزء كإخراج القيمة» وكا لو أخرج 
عن زكاة المال من غير جنسه». 

4- إخراجها طعامًا هو مقتضى القياسء قال أبو سعيد وَعَليدْعَنهُ: «كنا 
)١(‏ المغني (5/ 585). 

(؟) المغني (591/5). 
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نخرجها طعامًا وكان طعامنا الشعير» والزبيب» والأقط. والتمرا» فمقتضئ 
القياس أن يُلحق بالشعير» والزبيب» والأقطء والتمر؛ ما كان قونًا كالقمح 
والأرق. لذ التقد: 

قال ابن قدامة رَجمَهَانَها'': «أقيسها أنه لا يجوز غير الخمسة, إلا أن 
يعدمهاء فيُعطي ما قام مقامها. 

وقال مالك رَمَهَانَهُ: تحرج من غالب قوت البلد. 


وم 


وقال الشافعي رَيمَدَآَنَُ: أي قوت كان الأغلب على الرجل؛ أدىئ الرجل 
زكاة الفطر منه»). 

4- إخخراج زكاة الفطر صاعًا من طعام من غالب قوت البلد؛ مجحزئ في 
قول جميع العلماء» وإخراجها نقدًا غير مجزئ في قول عامة العلماء إلا الحسن 
وأبي حنيفة رحمهم اللّهء والمسلم لا يجازف في شعيرة عظيمة. 

قال أبو داود للإمام أحمد بن حنبل يدنه أعطئ دراهم في صدقة الفطر! 
قال الإمام أحمد يَتِمَهنَا": «أخاف أن لا يجزئه؛ خلاف سنة رسول الله يليا . 

-٠‏ تحديد قيمة موحّدة في زكاة الفطرء مع اختلاف أثمان كل صاع من 
ألو فوامو يرل وااشدهير قرو ار شعي وشح يدوك سان تترضي: 


.)597 /5( المغني‎ )١( 
.)590 /5( (؟) المغني‎ 


مف شرح عمدة الأحكام الكبرى 


سح عو م 


وقوله رَحمَدَآانَُ: وعن ابن ُمر ونه :ةا قال: أمرّا رسولٌ الله كلل بزكاة 
الفِطر أن تُؤْدَّى قبل خروج الناس إلى الصّلاة. 

قالّ: وكانٌ ابن عمرٌ يدها قبل ذلك باليوم واليومين. (د). وهو حسن. 

هذا الحديث فيه بيان وقت أداء زكاة الفطرء وهو قبل خروج الناس إلى 
صلاة العيد. 

أما وقت وجوب زكاة الفطر؛ ففيه قولان: 

الأول: أها تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطرء فتخرج عمن مات بعد 

عو 

تقتضي السببية والاختصاصء وأول ما يقع فيه الفطر من جميع رمضان 
مغيب الشمس من ليلة الفطر؛ وهذا قول الثوري» وأحمد» وإسحاقء ورواية 
عن مالكء؛ والشافعى في الجديد. 

الثاني: تجب بطلوع فجر يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلا للصوم؛ وإن) 
0 ل له الفجر؛ د 
يََِتَعَنعا: «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إِلْ الصلاة» 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَحِمَدُآنَهُ: «إضافة هذه الزكاة إِلْ الفطر من 


رمضان, وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر). 
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وعند الشافعية يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان؛ لآنها تجب بسببين: 
صوم شهر رمضان. والفطر منه فإذا جد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. 

وعند الحنفية يجوز تقديمها مطلقًا قبل رمضان؛ وهذا توسع غير محمود. 
والصحابة لم يترخصوا بتقديم زكاة الفطر قبل العيد إلا بيوم أو يومين. 

ويدل لضعف قول من قال بتقديمها أول رمضان. أو أوسطه. أو في 
عشره الأخيرة؛ أن النبي كَكةٍ جعلها عبادة مؤقتة ابتداءً وانتهاءً» والعبادات 
المؤقتة لا يصح إيقاعها قبل ولا بعد توقيتهاء قال النبي كَِ: «من أداها قبل 
الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات». 
رواه أبو داود. 

ولا يجوز لأحد الخروج عن إجماع الصحابة السابق؛ فقد حكى ابن عمر 
َلنََعَنْعًا فعل الصحابة وَدَلََهَعَنُْْ في توقيت إخراج الزكاة» فقال: «كانوا 
سا البخاريٌّ. قال ابن أبي العز الحنفي 


0 


: (هذه إشارة إلى جميعهم فيشبه الإجماع». 


ومقتضى التعليل والقياس يقتضي إخراجها في الوقت الذي توجب 
حضور صلاة العيد, فالنبي يَلْةِ قال: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم». 
فإذا دفعت إليهم في أول رمضان أو أوسطه أو في بداية العشر الأخير ربم| 


.)88/ /7( التنبيه عن مشكلات الهداية‎ )١( 


مك» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تمولوها قبل العيد. 

قال ابن أب العز الحنفي رَِمَدَآنَك'": «الفطر وإن كان شرطًا لكنه في قوة السبب؛ 
لآما تضاف إليه» يقال: صدقة الفطر. ويتكرر بتكرره» وذلك أمارة السببية. 

والمعنى المقصود منها إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد» وهذا لا يحصل 
بالصدقة قبله بزمان طويلء ولا بالصدقة بعده» وإن كانت القربة فيها معقولة 
المعنئ» وهي سد خلة المحتاجء فالمراد إغناؤه عن السؤال يوم العيد). 

وقوله رَحمَهُآلنّهُ: وعن عبد الله بن تَعْلبَةَ أو تَعْلبِةَ بن عبد الله بن أبي 
صُعَيْرِ عن أبيو» قال: قَالَ رسولٌ الله يله: «صَاعٌ مِن بر أو فَمْح عن كُلَّ 
0 - 7 2 0 8 ع ّ ١‏ ع 2 3 ا 
اثنين: صَغِيرٍ أو كَبِيرء حر أو عبدء ذكر أو أنثى. أما غنيُكم. فَيْرْكٌيه اللّه؛ وأما 
فقيرُكم. فيردٌ اللّه عليه أكثرٌ ما أعطئ». (د). 

له ب بر م اا 
عمر وَدَليَدَعَنْهاه وأبي سعيد الخدري َه عَنْكُه في أول باب صدقة الفطر. 


لص يع ساح ول 


وقوله رَحَدَانَُ: عن ابن عباس وَدَزَتَدعَنَْا قال: فرضَ رسولٌ الله يكل زكاةً 
الفطر طْهْرَةَ للصّائم من اللعويوال تقغوطية الاك هن اذاه ا 
الصَّلاة؛ِ فهي ركاء مقبُولة» ومن أذَاها بعد الصَّلاةِءِ فهي صدقةٌ من 
الصَّدقَاتٍ. إسنادٌ حسرٌ. أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. 


.)889 التنبيه عل مشكلات الهداية (؟5/‎ )١( 
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هذا الحديث فيه بيان وجوب صدقة الفطر؛ لقول ابن عباس َ]َهعَتهَا: 
«فرض رسول الله يكةِ زكاة الفطر). 

وفيه بيان معاني فرض صدقة الفطره وأنها لمصلحة المُتصدّقء والمُتصدّق 
عليه؛ فالمتصدّق تزكو نفسه ببذل الطعام للّه؛ وتتطهر نفسه من الشح. ويُخلفه 
الله خيرًا في ماله وتجبر الخلل الذي وقع منه في صيامه من اللغو والرَّفْتْء 
ويستشعر حاجة إخوانه الفقراء» فيكون هذا الشعور باعثًا له على الدوام لسدٌ 
خلة المحتاجين من المسلمين» وصدقة الفطر تُشعره بتناصر الجباعة للقيام 
بأداء شعائر الإسلام» فإغناء الفقراء عن طلب رزقهم يوم العيد من أسباب 
حضورهم شعائر صلاة العيد وإدراك بركته. 

ومصلحة المتصدّق عليه ظاهرة في تيسير قوته وتمكينه من حضور الجماعة 
في يوم عيد المسلمين. 

وفي الحديث دلالة عل أن صدقة الفطر عبادة مؤقتة: «من أداها قبل 
الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات», 
اذا سوق انكر قتل: السالاة ثر حمر نقه زكرن قا سياذة العيد تك سق 
وبعد صلاة العيد تكون صدقة من الصدقات لا زكاة فطر؛ لأنه خرج وقت أدائها. 

وقوله وَمَدألَُ: عن عَمرو بن شُعَيّبِء عن أبيه عن جَدَّه عن النبيّ كله: 
بعت مُنَاديً في فِجَاجٍ مكة: "ألا إن صدقة الفط واجبةٌ على كلّ مُسلم: ذكر أو 
أي حُرٌ أو عبد صغير أو كبير: مُدَّانِ من قمح؛ أو سواةٌ صاعًا من طعام) اب(رت): 


42> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وقال: حسن غريبٌ. 

هذا الحديث ضعّفه البخاريٌ» وذكر نصف الصاع من القمح مقدارًا 
لزكاة الفطر؛ منكرء وسائر مفردات وألفاظ الحديث يغني عنها ما في 
الصحيحين من حديث ابن عمر وََزَنَدْعَْه وأبي سعيد الخدري وَدَيَدعَنْفُ 
وسبق شرحها في أول باب صدقة الفطر. 
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# قال المصنف 1405 : 
48- ل لي 
حت ابحم ٍ 
الدكردة - عن عبد الله بن زيد بن عاصم وَيلقهعَنَة أن رسول الله كلا فتح 
ادحو لدو ياس دتري توذكر اريت مسن ا 
لت وعن صَفُوان بن أُمبّة صَإئَة لتَدعَنهُ قال: أعطاني رسولٌ الله يكل يوم 
خُنِنء وإنَّه لأبغض الخلقٍ إل فا زالَ يُعطيني حت إنه لأحبٌ الخلت إليّ. (ت). 


و2 


# الشترح: 
قوله رحمَدَآانَهُ: خب اسان ريد بن عاص اي 


لما فتتح حَنينًا ؛قَسَم| َنِم فأعطئ المؤلّفةَ فلُويّم... وذكر الحديث. مُتَمَقٌ 
المؤلفة قلو.هم من مصارف الغنائم والزكاة أيضَاء؛ لأن 5-7 

سادات قريش من غنائم حنين يتألفهم» ولقوله تعالى: 8 # إِنَّمَا ألصَدَقَتُ 

ِلْمُعَراءِ ا من علا وَالْمُوَلََةِ ويم وَفي أرقن وَالْمَدرِمِينَ وف ميل 


دج قد و 


أنه وَأبنِ َيل فَرصَصَة مر أله وَألَهْءَررْتحكية 400 [التوبة: .]1١‏ 
0 
لاسي عط او 
من الصدقات والغنائم ما يثبتهم على الإسلام» | أعطى النبي كَل عيينة 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حصن والأقرع بن حابس. 

ومنهم أيضًا وجهاء وسادات القبائل» يُعطون ما يرغّبٍ أمثالهم في 
الإسلام» ى| أعطى النبي يَكةِ عدي بن حاتم» والزبرقان. 

الثاني: الكافرون» فيُعطون من الزكاة من يُرجئ إسلامه؛ لآن النبي يله أعطئ 
صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه؛ ترغيبًا له» واستالة إلى الإسلام» حت أسلم. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» والثوري» وإسحاق. إل أن حكم المؤلفة 
قلويهم الكفار انقطع؛ لأن اللّه تعالم أعرّ الإسلام» وأغناه عن أن يتألف له الرجال. 

وذهب الإمام أحمد وَمَدْلَنَهُ إلىْ بقاء حكمهم. وهو الصحيح؛ لآن سهمهم 
ثابت بكتاب الله وسنة رسوله يِه فلا يزول إلا بناسخ, ولا ناسخخ”") 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام يََدأنَه"': «إذا كان قومٌ هذه حالهم., لا 
رغبة لهم في الإسلام إلا للنيل» وكان في ردتهم ومحاربتهم إن ارتدوا ضًررٌ 
عل الإسلام لما عندهم من العز والمنعة والأنفة» فرأى الإمام أن يرضخ لهم 
من الصدقة؛ فعل ذلكء» لخلالٍ ثلاث: إحداهن: الأخذ بالكتاب والسنة 
والثانية: البقيا عل المسلمينء والثالثة: أنه ليس بيائس منهم إن تمادى بهم 
الإسلام؛ أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم). 


(١)رموزالكنوز(؟/055).‏ 
(؟) الأموال (590/7). 


معلو مات 


ته لزاحط !2052111 نحط ناطناء!! متام رع 


الإشعارات 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 


© قال المصنف 405 : 


عن أبي هربرة رَيوََنََمَنْهُ قال: قال رسول اللّه كل «لا تقدّموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين. إلا رجلا كان يصوم صومًاء فليصمه). متّفق عليه. 

# الشترح: 

الصّيام لغةً: هو الإمساكء قال تعالى عن مريم عليها السلام: #إقٍ تَدَرْتُ 
ليم صَوْمَدَنأَكِم لوم نسي 4 [مريم: :5]. 

وقال الشاعر: 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمّة ‏ تحت العجاج. وأخرئ تعيِكُ 

والصيام في الاصطلاح هو التعبّد للّه بالإمساك عن المفطرات؛ من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. 

فلا بدٌ من ذكر الأمر الأول» وهو قيد مهم تخرج به العبادات عن العادات, 
وما ليس منها مما لم يقصد به التعبّد للّه؛ فإن بعض النّاس قد يُمسك عن 
الطّعام حمية وعلاجًا من بعض الأسقام» وطردًا لبعض السموم من جسده 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فنقول: الصّيام هو التعبّد للّه بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 

والصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ لحديث ابن عمر رََرَيَْعنْها 
قال رسول الله يَل: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله د وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلًا»» رواه البخاري. 

ومقصود الصيام الأعظم تحقيق التقوئ, قال تعالى: لا يَتأيها ألدِينَ امنا 
[البقرة: 187]. وهو شهر ترتاض فيه نفوس الصائمين على بذل الندئ» وكف 
الآذئ» واستباق الخيرات» ولزوم العبادات؛ فقد كان النبي يلي أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال يلل إذا كان صوم يوم أحدكم؛ فلا 
يرفث ولا يفسق, فإن سابه أحد أو شاقه؛ فليقل: إني صائم». والمقصود 
تحقيق حقيقة الصيام لا صورته؛ فمن أمسك عن الطعام والشراب فليمسك عما 
لاايجوز من القيل والقال والرفث والفسوقء قال جابر بن عبد الله صتآئيء7": 
(إذا صمت فليصم ستعك ويرك ولسانك: عن الكذب والمحارم» ودع 
أذى الجارء وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومكء ولا تجعل يوم صومك 
ويوم فطرك سواءً». 


.)١55 2١57ص( لطائف المعارف‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
والصيام وقع فيه تدرج في فرضه. فأوّل ما فرض في السنة الأول من 
المجرة صيام يوم عاشوراء, فإن النبيّ يَكِةِ لما هاجر إلى المدينة» ورأى اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسأل عن ذلكء قالوا: هذا يوم نجئ اللّه فيه موسئ 
من فرعون وقومهء فقال َك «نحن أحق بموسى منهم». فصام وأمر 
بصيامه يِه فإن قلت: كيف صام النبيٌ يِه وهو إِنَّا أخبر بعمل اليهود. 
وهل شريعة من قبلنا شريعة لنا؟ نقول: شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم 
تخالف شرعناء ثمّ ما يُتعبّد به من شريعة من قبلنا فيه| لم يخالف فيه شريعتناء 
المراد به ما ثبت عنهم بطريق صحيح. وهذا الطريق الصحيح يكون ما قصّه 
الله يبَاتَكَوتعَالَ علينا من أخبارهم في القرآنء أو ما قصّه علينا رسوله ككلِهِ 
ضف وجهًا ثالمًا ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة ملك في «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة» قال: «وما تواتر عنهم»؛ وشرط التواتر أَنَّهِ يستند إلى أمر 
محسوس؛ فإنه قد تواتر فيه| يسمّى بالتواتر عند النصارى أن عيسى عَلَتَواسَكخْ 
صُلبء وهذا لا نقول به ولا نصدّقه. بل تُكدّبه؛ لأنّهِ لم يستند إلى أمر 
محسوسء وإِلَّا الذي صلب هو أحد الحواريين من أصحاب عيسئ الذي 
ألقئ الله عليه شبه عيسئ ابن مريم عَوالتَكة قال الله عَرَهجَلّ: #وما فثلوه 
وَمَاصَكْبُوه وَلككن سيد لم4 [النّساء: 01151 فهذا باب مهمٌ في فقه هذا الأمر. 
والنبيٌ يك صام عاشوراء وأمر بصيامه وهنا أيضًا نازع فيه بعض أهل 
الغلم»'وقالةه إن ضام عاسوراه ل يكن قرا أصل» بواستدلوا يا نازوا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
مسلم في «صحيحه» أن معاوية ووَوَلََعَنَهُ صعد المنبر وخطب في الصحابة 
وقال: «يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟» وكان في يوم عاشوراءء وقال: «هذا 
يوم لم يكتب الله عليكم صيامه». فمن هنا ظنَّ البعض أنه لم يُفرض صيام 
عاشوراء في أوَّل الإسلام» وأجاب العلماء عن هذا بجوابين: 

بأن معاوية رَعَيَهَعَئَهُ تأر إسلامه» وهو من مسلمة الفتح» وأن الأمر 
عنام تاحوراه كان وماق اإرلج 1 يباكم في لذ لاون من المجرة؛ هذا 
يجا والوعه اناق وهو أمثل في الجوابء قالوا: تحمل كلام معاوية 

صَعََندْعَنهُ على أنَّه لم يكتب الله صيامه عل الدوام. 

للدي كدك كل ن هاشؤواة كام سام ارك 31 اشنا بعك لشي 
صيام رمضان نفلاء ما رواه الشيخان في صحيحيهها عن عائشة ووَدَيدْعَتهَه 
قالت: «إن النبئّ يكل صام عاشوراء وأمر بصيامه؛ فلا فُرض رمضان؛ قال: 
فمن شاء صام ومن شاء أفطر». وأيضًا حديث ابن عمر وَوَزْنَهعَنْهًا في صحيح 
البخاريٌ قال: «إِنَّ النبىّ بك صام عاشوراء وأمر بصيامه؛ فلا فُرض رمضان 
(انينة ران اقل ع انه كان الدر من الأو صيام مواد درفن 
صيام رمضان عل التخيير بالنسبة للمستطيع وغير المستطيع» قال الله عَرَجَلّ في 
المستطيع : «إقْمَن مَطوَحَ حرا مهو حل وَأ صَصُومُوا حي لَحكُمْ 4 [البقرة : 184]. 
وبعد ذلك نُسخ إل وجوب صيامه عل المستطيع والقادرء قال الله 
ارك وتَعَالَ: «سس كيد ود التَهرَ َِِضْمَةُ 4 [البقرة: »]١185‏ وهذا ذكرناه؛ 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
لنعرف حكمة الشرع في فرض الصّيام بهذا الترتيب» وليظهر فضل الله 
َبَارَكَوتَعَالَ عل هذه الآمّة في التدرّج في التشريعء لا سيا وأن الأمر فيه نسخ 
إلى الأثقل» وهذا ما تنكره المعتزلة» فالمعتزلة تنكر أن شيئًا من الشرائع ينسخ 
من الأخحفٌ إلى الأثقل. 

نسخ من الأثقل إلى الأخفٌ. ونسخ من الأخفٌ إل الأثقل» ونسخ مساو. 

النسخ من الأثقل إلى الأخف مثل آية المصابرة في الجهاد» حيث أمر الله 
عَرَيِجَلّ المجاهدين بالمصابرة في قتال العدو ولو كانوا عشرة أضعافناء ثم نُسخ 
ِلْ الأمر بالمصابرة للضعفين فقطء قال تعالى: ا كما أَلبَنّ حرّض الْمُؤْمِنيتَ 


رم وح 3 عي ىن سخحرح ‏ 2ح ل هت مسلم جح 5 إن رقا 
عَلَ الْقَسَالِ إن يكن مَنَكُم عِتْرُونَ صَدِرُون يمَلبوأ ِأتَنين وَإِن يكن مُلحكم هَأْمَهُ 
02 0 ل ص 7 ”0 < َو 4 2 دير مه 00 0ت عو 

يَعليوَا ألْفَا م نَ الذي كفروا انهم فَوْم لا يفقوت (00 لمن حَمْفالَهُ نكم وَعَلِمَ 


رلور 


هفك عَعْمًا وذ كك مُنحكم يانه صابرة يَخَلبْوَأ مِأْتيْن 4 [الأنفال: 16- 5ك]ء 
فهذا نسخ من الأثقل إِلىْ الأخفٌ. وهذا لا ينكره المعتزلة؛ لأن حكمة الشرع 
فيه ظاهرة» وهي التخفيف عن الأمّة وتذكيرهم بنعمة الله يبَاردَوتعَاقَ عليهم 
في تخفيف هذا الأمر عنهم. 

وأمّا النسخ من الأخفٌ إلى الأثقل ففي مثل صيام رمضان, والحكمة فيه 
هي التدرّج في تكليف النفسء فإن الأمر لو فرض من أوَّله ربما كان أشقّ» 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فإذا تُدرّجِ فيه؛ كان هذا أهون وأيسر لهاء وفيه زيادة حسنات المكلفين؛ لأن 
ثواب الطاعة المشروعة الأشق أكثر مما دونها في المشقة. 

وأما النسخ إلْ مساوء فهو مثل النسخ في استقبال بيت المقدس إِلْ بيت 
اللّه الحرام الكعبة”". 

ثمّ صدّر المصنّف م كتاب الصّيام بحديث أبي هريرة وَليدعَنْهُ قال: 
«قال رسول الله يلِِ: لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين». لماذا صدّر 
المصنّف كتاب الصّيام بهذا الحديثء ولاذا لم يصدّره مثلًّا بحديث رؤية 
المحلال» وترائي الحلال» وهو الذي يث يثنت نه دخول الشهر؟ 

7ب 0 5700 
رؤية الهلال» وهو الفصل بين شعبان ورمضانء والإنسان لا يتقدّم رمضان 
بصوم يوم ولا يومين؛ حت لا يدخل في رمضان ما ليس منه. 

١لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صومًا 
فليصمه". هذا استثناء» من المستثنئ من هذا الحكم؟ رجلٌ جرت عادته أنه 
يصومء يعني له صيام خاصء مثلا يصوم كل اثنين وخميسء فوافق أنه آخر أيَّام 
شعبان ثانية وعشرون وتسعة وعشرون في يوم ا لخميس مثلاء أو يوم الاثنين» 


)١(‏ التساوي هنا من جهة المشقة للمكلف لا من جهة الأفضل في التشريع» فباعتبار التشريع هو 
نسخ إلى الأكمل. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
فهذا الرجل من عادته هذا الصيام؛ أو رجلٌ من عادته أن يصوم يومًا ويُفطر 
يومًا فهذا أيضًا لا يُمسك عنه فهذا مستئتئ من النهي عن الإمساكء فهذا 
رجل له عادة. أو رجلٌ عليه قضاء لم يقضه من رمضان الماضي» فضاق عليه 
شعبان» فلا بذ أن يبادر إلى قضائه؛ لأنّه سيدخل رمضان وما قغوا ما عليه 
من رمضان الفائتء فلا بد أن يقضيه قبل أن يخرج وقت القضاء ويدخل 
رمضان الآخر. أو رجل نذر نذرًا: إن شفئ الله مريضي أن أصوم يوم غدء أو 
لله عليّ نذر أن أصوم يوم غدء سواء نذر تبرره أو نذر مجازاة بنوعيه؛ فهذا 
أيضًا مستثئئ» فيصوم. 

فالنهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إن| هو لمن قصد ذلكء أما 
من كان له صيام نفل اعتاد فعله فإنه مستثنل من النهي بنص النبي يَكلِ: «إلا 
رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه). 

ونا نكري نشيو الجا رنةتدد اريت ردن عل بر اضيا 
حاتي ركو ا أن تتقدَّم رمضان بصيام 

ثلاثة أيّامِ وأربعة أيّامِ وخمسة أيَّام» فالحديث له دلالة منطوق» وهو عدم 
جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وهذه دلالة منطوق العدد؛ أنه 
ذكر العدد. والعدد المقصود هنا يوم أو يومان» فمفهوم المخالفة يعني 
المسكوت عنه يخالف المنطوق في الحكم فيجوز أن تتقدم رمضان بصوم 


منض)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


يهو" حمر عب فر 


ومهذا أعل جماعة من العلماء حديث أبي هريرة وََزَتَهَْدُ الذي في سنن أبي 
داود: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا». أعلّه جماعة من المتقدمين؛ أعله 
الرازيٌ» كلّهم قال: هو حديثٌ منكرء قالوا: لمخالفته لهذا الحديث. اتّفقت 
كلمتهم على إعلاله؛ وأما ابن خزيمة وابن حبّان فصحّحا الحديث. وتبعهم 
عن ذلك ابن القيّم ليل في #بذيب السنن» وأطال الكلام في ذلك» وقال: 
«الحديث من جهة الإسناد لا علّة فيه؛ لأنّه من رواية العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة» وهذا الإسناد من أسانيد صحيح مسلم. 

وقد يعارض أيضًا حديث صيام النبي كَلِةٍ أكثر شعبان» لكن قال أيضًا: 
١هذا‏ لا يعارضه؛ لأن النهي متوجه إلى من لم يصم من شعبان أبدًا من أوّلهء فد 
انتصف الشهر ابتدأ بصيام شعبان بعد ذلك - فقال: - النهي متوجه إلى هذا». 


هذا توجيه ابن القيم» لكن يبقئ حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين 


وخمسة أيَّام» وهذا من النصف الثاني من شعبانء فيبقئ إعلال أحمد وابن 
معين وابن مهدي وأبي زرعة متجهًا. 

ويُشكل عليه أيضًا حديث عمران بن حصين ووَإيهَْنهُ في الصحيحين أنَّ 
النبيّ يكل رأئ رجلا فقال له: «هل صمت من سرر شعبان؟» قال: لا قال: 


«فإذا أفطرت؛ فصم يومًا أو يومين». 


أولا: نشرح معنى الحديث: «هل صمت من سرر شعبان؟» وجهان في 
السين: الفتح والكسرء ذكرهما ابن الشسّكيت». ورجّح الفرّاء وجه الفتح, 
وقال: هي أفصح. 

«من سَرر شعبان»» وسّرر الشهر الصحيح أنه آخره» يعني» قال له النبي 
كَلِِ: هل صمت آخر شعبان؟ فسرر الشهر هو آخره. وسمّي بسرر الشهر 


7 
7 
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لاستسرار القمر فيه» وهذا تفسير البخاريّ !ان والخطابي لسرر الشهرء 


واللتواق عند وى "علا فيه عرو اباهذ لاسن العله كان عليه 
صيام نذر؛ فسأله النبي كَلِ: هل صمت من سرر الشهر؟ أو كانت له عادة 
نضدومتها» هكد شا جه الجلم جد له تعارهى" العدونات الحكنة الصرخة 
بقضايا الأعيان. 

وأمًّا عل قول من يرئ أن سرر الشهر أوَّله فلا إشكال عنده ولا 
تعارضء وهذا يبدو أنه ما جنح إليه أبو داود صاحب السئن؛ فإنه روى عن 
الأوزاعيٌ أنه قال: «سرر الشهر أوّله)» وهذا حقيقة قول ضعيفء. قال 
الحافظ ابن رجب 0 في «لطائف المعارف»: «هذا َل للغة وللعرف» 
فإن الشهر إِنَّا يسكّئْ شهرًا لاشتهاره» ولظهور الحلال فيه في أوَّلهء وإنَّا سرر 
الشهر هو ضد هذاء وهو حين| يستسر القمر في آخر الشهر». 

+ + 


ر'ق» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
1 5 0 
# قال المصئّف .1492 : 


رمحصسصتب بوجع 5-2 


-١‏ باب إذا غم الهلال 
حت لإ مح 


“7- عن ابن عمر وَدَإيَدْعَنَْا قال: سمعت رسول الله و يقول: «إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عم عليكم فاقدروا له). متفق عليه. 

17”- وعن ابن عمر ويَدَلنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله كل: «الشهر تسع 
وعشرون» فلا تصوموا حت نوه ولا تفطروا حت تروه فإن عُمَّ عليكم. 
فاقدرواله». 

فكان ابن عمر وِدَلنَدْعَنْهَا إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظرء فإن رأئ 
فذاك» وإن لم يرء ولم يحل دون منظره سحاب أو قتر أصبح مفطراء وإن حال 
دون منظره سحاب أو قتر أصبح صامً. 

قال: فكان ابن عمر وَدَيََعَنْعَا يبفطر مع الناس» ولا يأخذ مهذا الحساب. د. 

- ملاح الكل بج ناراك ريد وسار ص 
اشام قالّ: فقدِمت الشَّامّ فقضَيْث حَاجَرهًا: واستيل عل 0 
وأنا بالشَّام - فرأيئًا الهلالَ ليله الجُمُعوَ ثم قدِمْتٌ المدينة في آخر الشَّه 
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000 5 ل دم 58 ١‏ عو - 
فسألني ابن عباس - ثم ذكرٌ الحلال» فقال -: متى رأيتم الهلال؟ 

فقلت: رأيئاة ليلةَ الجُمُعَةِ. 

فقال: نت ا ليلة ا جمعة؟ 

2 و و و ار ل 

فقلت: نعم. وراه الناس» وصامواء وصامً معاوية وََلْبََعَنَهُ. 

فقال: لكنْ رأيئاه ليل السبتء فلا نزال نصومٌ حتى نُكْوِل ثلاثين يومّاء أورَاه. 

فقلثُ: ألا تكتفي برّؤية ُعاويةً صََةَنه وصِيَامِهِ؟ 

95 00 1 للد * ع تن 

قال: لا. هكذا أمرّنَا رسول الله يَكِِ. (م دس ت ) حَسَنّْ صَحِيحٌ. 

4 الشترح : 

هذا الحديث في حكم الصّيام؛ وما يثبت به دخول الشهره قال ابن عمر 
وَدَلََدعَنْها: سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «إذا رأيتموه فصوموا». يعنى إذا 
رأيتم ا هلال فصومواء «وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له). 
متفق عليه. هذا الحديث: (إذا رأيتموه» الضمير (الميم) ضمير الجمع» مفاده 
أنّهِ لا بدٌ من رؤية الجميع للهلال» وهذا غير مراد؛ للأحاديث الأخرئ مثل 
ترائي النّاس الحلال؛ قال ابن عمر رَيَعَليَدعَنْهَا: فرأيته وأخبرت النبيًّ كَلةِ أنني 


آى 


رأيته؛ فصام وأمر الئاس بصيامه. وهو حديث صحيح. 
فالمراد أن يراه البتعضء وإذا رآه رجل واحد ثبت به دخول الشهرء وهذا 
القول - يعني القول بأن شهر رمضان يدخل برؤية عدل واحد - هو قول 


42> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الشافعيٌء وأحمد رحمهما اللّهء قالوا: يدخل شهر رمضان برؤية عدلٍ واحد 
لحديث ابن عمر رَعَْئََعَنْه وحديث ابن عمر رَعَْئَْعَنهًا أصحّ من حديث ابن 
عباس ]هت الذي ساقه المصَنّف ططق بعد ذلك» فإن حديث. ابن 
عبّاس وَفََيِهعَنْعًا فيه ضعف. وحديث ابن عمر أُصحٌ منه. 

أما أبو حنيفة فاستفصلء قال: يُنظر في هذا اليوم الذي رأى فيه هذا 
الرجلٌ الحلال» فإن كان يوم غيم, يُقبل قول الرجل الواحد؛ لأنَّهِ في الغالب 
إذا كان يوم غيم لا يراه كل الناسء وإنَّا يراه من كان بصره حديدًاء فقال أبو 
حنيفة: هذا نقبل فيه شهادة رجل واحد إذا كان يوم غيم. أما إن كان صحوّاء 
يقول: فلا نقبل شهادة الرجل الواحد لاحتمال الغلط في رؤيته» تكون السماء 
مو اب ليرا لكتريد ا واحدة قسنم للك فال ةا عافيه انان 
صحوًا فلا ب من تعدّد الشهود في رؤيته. 

وأما مالك مولن فقال: لا بدَّ من شهادة رجلين كسائر المسائل. وطيعًا 
ليست كل المسائل لا بِدَّ فيها من شهادة رجلين ى| هو مفصّل في مواضعه. 
لكن في دخول الشهر الإمام مالك يرى أنه لا بدَّ من شهادة رجلين» وفي 
خروج الشهر لا بدّ من شهادة رجلين. 

والصحيح هو القول الأول: أن دخول الشهر يثبت بشهادة رجل واحد؛ 
لحديث ابن عمر ووَلَسَْعَتَعَاه ولآن هذا لو كان مما يحتاط فيه ويرد عليه الخطأ 


سد 


7 7 ديرن 0 8 أ كه اس سا كو سج 
لاحتاط النبي مَك وعلى مثل هذا تخرج أقوال الصحابة رَوَوَلِنَهُعَنضق مثل قول 
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أحدهم: «لئن أصوم يومًا من شعبان أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان». 
فبشهادة رجل واحد يثبت دخول الشهر. 

وأما تعليل أبي حنيفة بأنه في يوم الصحو لا نقبل شهادة رجل واحد؛ 
لأنَّه يوم صحو يبعد أن يراه رجل واحد ولا يراه غيره. 

فنقول: هذا ل وك ا لل في شرح 
العمدة» ؛: أن الى يله صام تسعة شه واف عانق الصيف مدن ١‏ 
يتوجه هذا الاعتراض إذا علمنا أن التََّ ل قبل شهادة رجل وكانت السماء 
صحواء قال: «إذا رأيتموه فصوموا». 

أفاهاول شر الافلاية فدح قنياةة وعلية؟ لأن شياذة وال سادق 
الحديث: «وشهده رجلان»»: فليس كرمضان. ولآن الاحتياط أظهر في 
الخروج من الشهر من الدخول فيه فشوّال لا بد فيه من شهادة رجلين. 

وهنا مسألة من كبرى المسائل التي يكثر فيها الكلام؛ وهي أنَّه إذا رأئ 
الحلال أهل بلد فهل تلزم رؤيته سائر البلدان» أم الرؤية خاصّة لأهل هذا 
البلد خاصّة؟ هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

القول الأول: أن لكل أهل بلد رؤيتهم الكويت لها رؤيتهاء السعوديّة لا 
رؤيتهاء عان ها رؤيتهاء مصر لما رؤيتهاء الشام لها رؤيتهاء العراق لها رؤيتهاء 
هكذا كل دولة لها رؤيتها؛ وهذا مذهب عكرمة» والقاسم» وإسحاق بن 


2 » شرح عمدة الأحكام الكبرى 
راهويه - رحمهم الله تعالى جميعًا. 

والقول الثاني: وهو قول عامة الفقهاء» قول الليث ين سعد. وأحمده ومالك 
وعامة الفقهاءء ى) قال ابن المنذر: «أكثر العلماء على هذا» أنه إذا رآه أهل بلد 
منامه سال اهل البلاده قالوا: لأن الى يكل قال: «صوموا لرؤيته». «وأفطروا 
(أضاه سر لاون ين اوقد ةردان والطله كاي أهل بلد واحد. 

والقول الثالث: وهو وجه للشافعيّة واختيار شيخ الإسلام ابن تبميّة (لل. 
واقفزان عيفها اند حب سكو لخم موه مده ا ره رابيد وعتر اه 
ورفع درجته في المهديّين؛ قال: المسألة فيها تفصيل؛ فإذا كانت البلدان متقاربة» 
ومطالع الحلال واحدة؛ فإن رؤية الحلال واحدة بالنسبة لمؤلاء» وأما إذا 
اختلفت المطالع؛ فلكل أهل بلد رؤيتهم. 

والعمدة في ذلك حديث كُرَيْب مولى أمَّ الفضل وَعَتَهعَهَ؛ لأنّه ذهب إلى 
الشام وجاء إلى معاوية يَدَلبَُعَنَهُ ورأى الهلال ليلة الجمعة» وصاموا الجمعة. 
ثمَّ عاد إل المدينة» وسأل ابن عبّاس صَدَإَتَدعَنع عن صيام معاوية وََإَيدْعَنَه 
وأهل الشامء فقال إنهم رأوا الحلال ليلة الجمعة. فقال رصان يسَدَعَنَعًا: 
ونحن رأيناه ليلة السبت. فقال: ألا تأخذ بقول معاوية وَدَلبَدُعَنْةُ؟ قال: «لاء 
هكذا أمرنا رسول الله يا . 

وقوله: «هكذا أمرنا رسول الله يليا له حكم المرفوع: وهذا لأن مطالع 
الملال في الشام تختلف عنها في الحجاز فحينئذٍ لم يأخذ ابن عبّاس وَدَزْيَدعَتَعَا 
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تدع 


برؤية معاوية وَدَلَبَُعَنهُ. 

واعترض عل هذا الاستدلال الحافظ ابن دقيق العيد مولن وقال: 
قول ابن عبّاس وَدَليَدعَتا: «هكذا أمرنا رسول الله يللا يظهر أنه ليس فيه 
نص خاصٌ صار إليه ابن عبّاس يتما - يعني: إذا اختلفت المطالع فلكل 
أهل بلد رؤيتهم - وإِنَّا يبدو أنَّه فهمه من قوله: «صوموا لرؤيته). يعني: 
نحن رأيناه ليلة السبت فصمناء وقبل أن نراه لم نكلف بذلك. هذا اعتراض 
ابن دقيق العيد ملل أن ابن عباس ,يمنا يحكي ما فهمه. ولا يحكي 
نضا خاصًا من التي يلله. 

لكن نقول: لا يتوجه هذا الاعتراضء والاعتراض عل الصحابي في| ينسبه 
إلى النبي ككيةِ بدعوئ الاجتهاد إن لم تكن صريحة فلا تقبل؛ لأن الأصل فيا ينسبه 
الصحابي للنبي بَلِْ من قول أو فعل أو تقرير الصحةٌ؛ لا يُرد إلا بالأدلة الصحيحة 
الصريحة التي تدل على أنه فهم الصحابي لا قول أو فعل أو تقرير النبي جَلِل. 

على كل حال إذا اختلفت مطالع الحلال؛ فلا يمكننا توحيد العمل بالرؤية 
لآقطار المسلمين كلها؛ كاختلاف مواقيت الصلاة في أقطار المسلمين تبعًا 
لاختلاف المواقيت في طلوع الفجرء وزوال الشمس وغروبهاء وظهور الشفق 
الأحمرء فالآمر كذلك بالنسبة للصيام لاختلاف مطالع الحلال في البلدان. 

وهنا مسألة أيضًا: مسألة ثبوت دخول الشهر بالحساب» خصوصًا في هذه 
الأزمنة المتأخرة» فإنه كثر المنادون بالقول باعتبار دخول الشهر بالحساب» 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وقالوا: لأن العلم تطورء وعلم التنجيم ربما في السابق ما كان يعرفه إِلّا النادر, 
فالآن - الحمد للّه - تطورء وأحيانًا لا يمكن أن يُرى الال لأنّه لم يولد» أو 
لأنه يحول بين رؤيته غيم أو مانع آخرء فنحن نصوم بالحساب الفلكي. 

نقول: هذا القول حُحْدَتْ في الإسلام» لعدة أمور: 

الأمر الأول: قال الحافظ بن حجر كِ: «هذا القول أأحدث في المائة 
الثالثة»؛ لأنه قبل ذلك لم يقل به أحد من أهل العلمء ونا 00 في المائة 
الثالثة» فهذا شيء مخالف للإجماع السابق. 

الأمر الثاق: أن الت كه أناظ التكم العرعة ف كوت وغول الشتهز 
بالرؤية» وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». قال شيخ الإسلام: «وهذا 
أوضح ما يكون في ثبوت دخول الشهر). 

الأمرالفائنت؟ اف اهلان بهو ]الى يدل غلا الفايووة منواء طبور لوكي از 
بالسماع» كما يقال: «أَمَلّ بالحجٌ والعمرة بالسماع»؛ يعني: لبئ بالحجٌ والعمرة. 
و«استهل الجنين صار ححا يعني: خرج وؤلد. فيصرخ من حين خروجه حي 
وأيضًا كذلك يقال: «تهلّل وجه فلان»» لظهور هذا الشيء في وجهه. كذلك 
لحلال لظهوره يُسمّىْ هلالاء فكيف يُعْدَل عن الشيء الظاهر إل الشيء الخفيٌ 
الذي لا يطّلِع عليه إِلّا البعض والنفر اليسير. 

الأمر الرابع: أنَّ النطأ وارد عل الحساب» فلا يصح العدول به عن الأمر 
المشهور وهو الرؤية. 
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الأمر الخامس: وهو أن الشارع لم ينط الأمر بِالفَّك والتنجيم؛ صيانة لعقائد 
المسلمين أن يُستدل بها عل أحوال الأرض لا كان عليه النّاس من أمور 
ااماةة بن تسق روي لطر ادك ارط بلقو راف لاز بويغلا اسار 
إليه أيضًا أبو بكر ابن العربي في شر حه «للموطأ». 

هذه الرجره كلها قدل عل انه الآ يفناق إل القول يغوي التتهر 
اينات 

وهنا مسألة أيضًا في دخول الشهر بالنسبة لرؤية الهلال» وهي إذا رُئي 
الهلال نهارًا أو ليلا؛ فهو لليلة المقبلة يعني: نصوم غدًا. 

وهنا مسألة استفصل فيها بعض أهل العلم بالنسبة لاعتبار النهار إذا 
رئي الحلال بالنهار» قال بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد وقول 
سفيان الثوريٌ» وقول أبي يوسف صاحب أب حنيفة» وذهب إليه أيضًا ابن 
حزم الظاهريٌ رحمهم الله تعالى» قال: إذا رق الهلال قبل الذوال فهو لليلة 
سكام يح بلتشوة يوا ماكانه تيو ذا ذف العاذل يدها الزوالاكهر 1ل 
المقبلة. هذا رواية عن أحمد وقول سفيان الثوريٌّ» وقول أبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة» وقول داود الظاهريٌ» وقول ابن حزم الظاهريٌ رحمهم الله اتفال 
وعمدتهم في ذلك ما رواه إبراهيم النخعيٌ رحمه اللّه تعال: أن عمر بن الخطاب 
صَدَلَنَُعَنَهُ كتب إل عتبة بن فر قد وَوََلنَهعَنَهُ قال: «إذا رأيتم الحلال في أول النهار؛ 


فهو للأمس. وإن رأيتموه في آخر النهار؛ فهو لليلة المقبلة». 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
مسر يسم لاوسدس 


1 د سحو 


ب سسوضيي ا امد 
بن راهويه في «مسنده) بإسناد صحيح. أنه ذكر الحكم واحدّاء ولم يفرّق في 
أول النهار ولا في آخره. 

ا ل 0 
الاساضكل»: يعئن: إذا رأينه قبل الزؤال يمكن أنه ما ولد إِلّا هذه اللحظة 
0 

وكذلك لا يلتفت إلى أن الأهلّة بعضها أكبر من بعض ثم نجعل ذلك 
سببًا للتشكيك في صيام أهل البلد» فنقول يبدو أننا أخطأنا وتأخرنا في دخول 
الشهر؛ يقول شيخ الإسلام في «شرح العمدة»: لا يلتفت إلى هذا؛ لأن بعض 
الأهلّة أكبر من بعضء فلا يلتفت إِىْ مثل هذاء فالصحيح أنَّه لا يفرّق بين 
يك قاذل نبل انزو نم ؤيكد انرو لك كله يعرف طبه القبلة قال نينم 
الإسلام ابن تيميّة علقكه: «والقول بالتفريق بين رؤية الحلال قبل الزوال 
وبعد الزوال ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سُنَّة ولا من إجماع». 

مسألة: رجل رأى هلال رمضان وحده. ثم جاء وأدلْ بشهادته ولم تُقبل 
شهادته. لارتياءهم في قوة بصره. أو قالوا: أنت فاسق لا نقبل شهادتك. طبعًا 
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الفسق الذي ترد به شهادة الرجل؛ يعني الفسق الظاهرء والإصرار على ذلك» 
والفسق الذي يتعلق بالصدقء كى) ذكر هذا ابن الف 0 في «مدارج 
السالكين»» وإلا فكل من أ بمعصية يقال: هذا فاسق. فهذا قد يكون سببًا 
في تعطيل كثير من الحقوق عن البيّنات» وهذا يعزّ وجوده أن تجد رجلا خالا 
من كل معصية. 

قالوا: لكن من رآه وحده هل يصوم أو لا يصوم؟ 

عن الإمام أحمد انه ثلاث روايات؛ رواية: لا يصومء ورواية: 
يصوم.ء ورواية: يصوم مع الجاعة. فالإمام وجماعة البلد إذا صاموا يصوم 
معهمء وإذا لم يصوموا فلا يصوم. قال: لآن النبيّ كَلِةٍ قال: «صومكم يوم 
تصومونء وفطركم يوم تفطرون». رواه أبو داود من حديث أب هريرة 
ِبَلنَدعَنَكُ فقال: إذا لم يصوموا فلا يصمء قال: ولاحتتال الخطأ عليه في رؤية 
الهلال. وقال بعض أهل العلم: بل يصوم وحده؛ لأن النبيّ ل قال: «(صوموا 
لرؤيته». وهذا رآه» وقالوا: ولأن من رآه هو بعينيه أقوى بالنسبة له في ثبوت 
الشهر والدلالة عل ذلك ممن رآه غيره» وقالوا: من أجل هذا يصوم. 
والصحيح: أنه لايصوم إلّا مع أهل بلده؛ لأن قوله: «صوموا لرؤيته؛ للعامة. 

أما الفطر إذا رأىئ هلال شوّال وحده فهل يفطر أو لا؟ 

عامة أهل العلم عل أنه لا يُفطرء وحكاه بعضهم إجماعًا كابن عبد البرء 
واقخ الذي قاللا: لا رتطن لا انا قور ققال لمان 


02> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

لكن قيل إن هناك رواية عن الإمام الشافعيٌ رَمَدَانَهُ أنّه يفطرء لكن لا 
يعلن بهذا. يعني يّسر بفطره. قال: حتَّىْ لا تلحقه عقوبة الإمام» والافتيات 
عل الإمام» وحتى لا ينهم في دينه» فالنّآس صائمون وهذا يأكل فيتهمونه في 
دينه» فقالوا: لذلك يُسر في فطره. والصحيح: أنه لا يفطر. لأن الخروج من شهر 
رمضان لا بِدَّ فيه من شهادة رجلين» ولا بد فيه من موافقة جماعة المسلمين. 

وشهادة المرأة تجزئ في رؤية المحلال» فالصحيح أنَّه لا فرق بين المرأة 
والرجل في الشهادة في الرؤية؛ لآن هذا من أمور الدين» ولا تلحقها التهمة 
حتّى ترد بها شهادتها. 

ومعنىئ قوله: «فإن عُمَّ عليكم) أي: حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم. فإذا 
حال بين رؤية الحلال غيم فا العمل؟ قال: «فاقدروا له». وهنا اختلف العلماء 
في معنئ «اقدروا له)» فجمهور العلماء على أن معن «اقدروا له» أي: أكملوا 
عدة شعبان من العدد والتقدير. والروايات الأخرى تؤيد هذا في (صحيح 
مسلم): «فاقدروا له ثلاثين يومًا»» والتقدير يأ بمعنىئ العدد» والتقدير: 
حساب الشيء» كما في قوله تعالى: مَمَدَرناَيعمَالْمَدِرُنَ؛ [المرسلات: 77]. 

وذهب الإمام أحد ؤطلاك خلافًا للجمهور إِلْ أن معني «فاقدروا له) 
أي: ضيّقوا. يعني قال: التقدير هنا بمعنئ التضييق» هذا ما ذهب إليه الإمام 
أحمد. قال: والدليل على أن التقدير يطلق عل التضييق» قوله تعالى: #ومن ُدِرَ 
َيه رده لفق مآ انه أصَد4 [الطلاق: 0]» أي من ضيق عليه رزقه فلينفق ما 
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آتاه الله طلا مُكل أَنَهُ ْم إِلَا مآ انها 4 [الطلاق: 7]» يعني: لينفق بحسب 
القدرة والوسع وما يملكه. ولا يتكلفْ في النفقة؛ لأن هذا رزقه الذي قُدّر 
عليه وضيق عليه في رزقه. 

ففسر الإمام أحمد التقدير بالتضييق وقال: معنئ هذا أن يضيّق من 
شعبان» فيجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا إذا كان هناك غيم في ليلة 
الثلاثين ولم يروا هلالاء فتضيّق شعبان لا تتم الشهر كاملاء فلا تفطر في اليوم 
الذي يليه وإِنَّا تصومه. 

هذا معن التضبيق الذي ذهب إليه الإمام أحمد رَمَهُآانَكُ وخالفه جمهور العلماء. 

والصواب مع جمهور العلماء في هذه المسألة» وهو أن المراد بالتقدير: هو 
إكمال العدد ثلاثين يومّاء وهذه الرواية صريحة في الصحيحين: «فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين يومًا». فإن قلت: إن راوي الحديث هو ابن عمر وَوَاَنَدَعَنْهًا' 
وابن عمر وَعَرَتَدعَنَْا إذا كان راويًا للحديث فهذا مما يترجح به تفسير ابن عمر 
صَعَلَتَدَعَنْعا من وجهين: 

الوجه الأول: أن راوي الحديث أعلم بالحديث من غيره» وبمعناه. 

الأمر الثاني أن ابن عمر وََزيمَنها معلوم بشدة تحريه ومتابعته للنبييٌ يكلة؛ 
فلا يمكن أن يخالف النََىّ ل وابن عمر فسّر الحديث بمعنى ما قاله الإمام 


أحمد - يعني التقدير: التضييق من شعبان -» ولذلك كان ووَوَلَبَدْعَنَُ يصوم يوم 


:»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الشك. وهو اليوم الذي يكون فيه غيم في ليلة الثلاثين من شعبان, ول يرَ أحدٌ 
الحلال؛ وهذا أحد الأقوال في تفسير يوم الشك. 

وبعض أهل العلم قال: الشك هو التردد بين شيئين» ويُطلق على اليوم 
إذا كان فيه غيم» وكذلك يُطلق عل اليوم إذا كان صحوًا أيضًاء وَرُدَت 
شهادة الشاهد. يعنى: رجل شهد برؤية الهلال فرّدّت شهادته» كأن يكون 
ردّها القاضي لفسق أو لتهمة فيه فمثل هذا يطلق عليه أيضًا يوم شك؛ لأنّه 
صار فيه تردد في دخول الشهر وفي رؤية ال هلال وعدم رؤيته. 

عللْ كل حال جاء عن الإمام أحمد ثلاث روايات؛ رواية: يصوم يوم الشك. 
ورواية: لا يصومه ورواية: أنه يكون تبعَ إمام المسلمين» فإذا كان الإمام صائً 
وجماعة المسلمين صائمة يصوم وإلا فلا؛ لأن أمر الصلاة والصوم والحج 
والجهاد إلى الإمام كا قال الإمام أحمدء وكذلك الحدود أيضًا أمرها إلى الإمام. 

وما الجواب عن الترجيح لتفسير ابن عمر وَزَيَدعَنهَا وفعله لأنه راوي 
الحديث؟ نقول: القاعدة الآصولية: «أن العبرة بها رواه الراوي لا بعمله». 
وابن عمر وَتَُعَْا هو نفسه من خالف الحديث أيضًا في خيار المجلس وهو 
راويه» حيث قال التي بل «البيّحَان بالخيار ما لم يتفرقا». وقال كَهِ: «لا يحل 
له أن يفارقه خشية أن يستقيله». يعني: إذا تبايع رجل في مجلس مع رجل 
آخر؛ فيثبت بائع والمشتري خيار الفسخ ما دامًا في المجلس نفسه لم يغادر 


أحد المجلس - يعني بالأبدان -». فإذا تفرقا وخرجا من المجلس فقد تم البيع 
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إذا كان فيه قبول ورضًاء لكن لا يجوز للمشتري أو البائع - إذا كان فقيهًا 
ويعلم أن له الخيار - أنه من حين أن يشتري يقوم ويخرج من المجلس حتىئ 
يسقط حق صاحبه في الخيار» وبرغم ذلك فقد كان ابن عمر وَِزَبَْعَنْعًا إذا تبايع 
خرج من المجلسء فالعبرة إِذَا بها رواه الراوي لا بعمل الراوي؛ هذا أمر. 

الأمر الثاني: إن قلت إن ابن عمر ينها كان من أشد النّاس تحرّيا لدي 
لني يك وااعَا له. 

فنقول: قد خالفه جمع من علماء الصحابة» وخالفه أحد الخلفاء الراشدين» 


ص 


وله سُنة متبعة: وهو علي بن أبي طالب 'وَدَزَيَدُعَنَدُه وخالفه علماء الصحابة 


35 


أ 


كينا الله بن مسهود وعيك الله ين عتاس» وخالفة أيضًا أبن سعيد القذرى» 
وأنس بن مالك ووَعَلَيَُعَن؛ حمسة من الصحابة فيهم خليفة راشدء واثنان من 
كبار علماء الصحابة وغيرهم. 

فلذلك» الصحيح: أنَّه لا يصام يوم الشكٌء وأن الى يل ذكر الحكم 
واضحًا إذا كان يوم غيم فقال: «فإن عُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يومًا». يعني: قد يحنج محتج بأنه هذا الحكم يوم غيمء ما ندري؟ فذكر الت لل 
الجواب الكاني حتّى لا يكون نّم إشكال ويكون الجواب عامًا لكل الأحوال» 
وهو أنه إذا كان يوم غيم فتكملون عدة شعبان ثلاثين يومًا إذا لم يرَ أحد 
الملال؛ لصريح الرواية: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا». 


الأمر الثالث: قول الصحابي وفعله متأخر الرتبة عن سنة النبي كَكِةِ فلا 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يقد عليه وقد قال عمار بن ياسر وَدَلَدعَنهُ: «من صام اليوم الذي يشك فيه 
فقد عصيل أبا القاسم يَكِا» ذكره البخاريّ تعليقًا مجزومًا به. 

وهناك تفسير ثالث لمعنى «فاقدروا له)» وهو تفسير غير مُرْضٍ عند علماء 
كل لت و كل ست لأساو عويدةا مسي قسن مار سوق حي السو 
الشخَيرء قالوا: إِنَّه قال: «فاقدروا له» أي اقدروا حساب المنازل القمر 
والشمس. وهذا القول لا يصحٌّ عن مطرف بن عبد اللّه بن الشخير كما قال 
أهل العلم» وقال به ابن قتيبة ظليلاء وقد أنكر عليه العلماء» وأنكر عليه ابن 
عبد الب لك في «التّمهيد) غاية الإنكار في ذهابه ىم هذا القول. 

وقد ذكرنا أن الاعتتاد علِل دخول الشهر بالمطالع أو بالحساب بدعة 
حصلت في الماتة الثالثة» وأن الحساب يحصل فيه الخطأء فلا يُعدل إليه في الأمر 
الذي لا يعرفه إلا نفر يسير؛ عن الأمر الواضح. وهو الرؤية بالأبصار للهلال. 
وابن عمر رمعا إذا كان يوم صحو وما رئي الحلال فإنه يصبح مفطرًا؛ٍ وهذا 
يدلعل أله لايتغب إلا آذيوم العك هوريرم الضحورواً] هويوم العيم: 


© نه 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 42 


ِ- 


© قال المصلف لمصئف .905لا : 


رمحصستبت وقوه يحي 
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؟- باب النيّة في الصيام 
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8- عن عائشة. أمَّ المؤمنين وَعَنََعنْهَه قالت: دخل عل اَن عل 
ذات يوم, فقال: اهل عندكم د 

قلنا: لا. 

قال: «فإني إذَا صائم) . ثم أتى يومًا آخر. 

فقلنا: يا رسول اللّهء أهد ي لما حيس . 

قال: «أرينيه» فلقد أصبحت صاتئً)»» فأكل. (م دس ت ق). 

وزاد: (إنَّ) مثل صوم التطوع, مثل الذي يخرج من ماله الصدقة, فإن شاء 
أمضاهاء وإن شاء حبسها». 

عن ابن عمر وَبإئةْعَن» عن حفصة ودإْتَعتهَا زوج النَيّ كل: أن 
الي يكليِ قال: «من لم مُجمّع الصّيام قبل الفجر, فلا صيام له». (د س ق ت)» 
وقال: الصحيح من قول ابن عمر وَفَِيعَنا. 

# الشترح: 


هذا الباب في اليه في الصَّيامء وحديث عائشة ودَإِتَدعَتْهَا: أنَّ الس كله 


9. 


جىه» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
دخل ذات يوم عل زوجه عائشة ووَلْلَدْعََهَا' وقال: «هل عندكم شيء؟», 
يريد بالشيء طعامًا يأكله. قلنا: «لا». وهذا يدل عل قلة ذات اليد بالنسبة 
للنبي يك وعلن ما كان بيته من الحال» وهذا يدل علِمْ أن الدنيا لو كانت هي 
المعيار لكان أولى بها الي له فم| عند الله خير وأبقئ. ولا لم يكن في بيته 
شيء قال: «إنُّ ذا صائم». ومعنئ هذا أنه أنشأ الْيّهَ في النهارء ف«إذَا؛ ظرف 
الأبفه لومي انأ الوم بهد أن اخ أله ليدن ال بعدانىء. 

ومن هنا استنبط العلماء قاعدة» وقالوا: إن صيام النفل لا يحتاج إلى تبييت 
نيه من اللّيلء وأنه يخصّص من عموم الأدلَّة التي لا بنَّ أن تكون فيها النّة 
مصاحبة للعبادة من أوَّها مقارنة لاء أو قبلها بقليل» فقالوا: صيام النافلة 
يختلف. وقالوا: هذا أمر معلوم» فإن من استقرأ أدلة الشرع يجد أن النوافل 
أحكامها تختلف عن الفرائضء وأنه جاء فيها كثير من الأدلّة التي تدل عل 
التوسعة» والترخيصء والتخفيف؛ والغرض من ذلك كله هو تيسير 
الدخول في النوافل وإكثار فعلهاء فإنها لو بقيت أحكامها كالفرائض تهامًا لا 
تختلف؛ فإن النَّاس ربا لا تُقبل عليهاء أو يضعف إقبلهم عليهاء لكن إذا 
قف فيهاء وسَهّل فيها فإن بعض النَّاس يُقبل عليها ما لا يقبل عن النافلة 
لو لم تكن بهذا الترخيص. ولذلك صلاة النافلة يجوز أن تصليها جالسّاء 
ويجوز أن تصليها على الدابة» تستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ثمّ بعد ذلك 
حيث توجهت الدابة» وكذلك صيام النفل يجوز أن تُنشئّ النيّة من النهار, 
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يعني لو صليت الفجر ونمتء وقبل صلاة الظهر قمت وقلت أصوم نافلة 
فيجوز هذا من باب تيسير الدخول فيهاء ومن باب تكثير النوافل. فإذَا 
النافلة حكمها يختلف؛ لأن الفريضة لا بد في النيّة أن تكون من أول العبادة» 
حتّى لا يبقم جزء من العبادة بلا نيّة. 

فقال: إن ذا صائم». ثم أت يومًا آخر فقلنا: يا رسول النّهء أهدي لنا حيس. 

والنبيّ بهِ تجوز له ا هديّة ولا تجوز له الصدقة» ولذلك يأكل من الديّة؛ 
ولذلك لما تُصُدَّق بلحم عل بريرة وَتَزَتَهعَهَا مولاة عائشة رََفَْدَدعَنْهّك قال: 
حم عليها داقةبولبامتها مده ولام فق الندوق فرحل مرمد يفي 
الصحيحين - قد سقطت. فأخذها وأراد أن يأكلهاء فقال: «لولا أني خشيت أنها 
من المتلاقة لأكلنها» :رهد يدل حلأ أن الصلاقة لا تل لهه وهو قد قال كله 
جاء مصرّحًا في الصحيح: إن الصدقة لا تحل لآل محمّدء إِنَّا هي أوساخ الناس». 

لكن الهدية» كان الى يل يقبل الهديّة - ى| قالت عائشة وَعَلَدعَتهَا -. 
ويثيب عليها أيضَاء وهذا من مكارم أخلاقه صلوات اللّه وسلامه عليه أنه 
إذا أهداه الرجل هدية؛ أو أهداه أي شخص هدية يقبلهاء وأيضًا يئيب عل 
ادئة فمكلها ورن] :ناد صنلواث الله وسكلامة علي 

فقلنا: «يا رسول الله أهدي لنا حيس»» والحيس هو تمر وسمن وبر 
يخلط جميعًا. فقال: «أرينيه» فلقد أصبحت صاتً)». فأكل. 


وهذا يدل عل جواز الإفطار في صوم النفل» فالإنسان لو أصبح صائ 


جا١»‏ شرح عمدة الأحكام الكبرى 
صيام نفل ثمَّ أراد أن يفطر؛ فله ذلك» ويكون هذا من جملة المخصّصات؛ 
لعموم قوله تعالى: «ولَا يطلا أعتلكر 4 [حمّد: 5]. 

فإن العبد واجباته ثلاث: واجب بأصل خطاب الشرع: وهو صوم 
رمضانء فهذا واجب بنص خطاب الشرع. وواجب بالنذر؛ فأنت إذا نذرت 
على نفسك صومًا يجب عليك أن تصوم هذاء لقول النبي بَكَِِ: امن نذر أن يطيع 
الله فليطعه» رواه مسلم. وواجب بالشروع وهو النفل بالشروع فيه؛ إذا بدأت 
النافلة لا يجوز لك أن تُبطلها بدون سبب؛ لقوله تعالى: «إولا مُطِلوا أعملكر» 
[محمّد: 7؟؟]. 

لكن هذا له حصصات في الصّيام» وفي الصدقة قبل إخراجها كم سيأتي. أما 
الصّيام فهذا الحديث يدل عليه» ويتأكد إتمام النافلة بالشروع فيها خصوصًا في 
احج والعمرة» لقوله تعالى: ا وَأَيِمُوا لحَجَ وَالمُرَة َك [البقرة: 197]» قال ابن القي 
لفن: وهذا شبه إجماع. أن النافلة في العمرة والحج إذا بدأت فيها وشرعت 
فيها يجب أن تتمهاء حنَّ احج الفاسد يجب أن تتمه وتتحلل منه بعمرة. 

فقال: «أرنيه» فلقد أصبحت صات)». فأكل كَليةِ وأفطر في هذا اليوم؛ لأنّه 
يوم نافلة» ثم قال: (إنَّ) مثل صوم التطوع مثل الذي يخرج من ماله الصدقة؛ فإن 
شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها». يعني: ضرب مثالا لصوم التطوع من أنشأ فيه 
الصوم؛ أنّهِ مثل الذي يريد أن يتصدقء لكن لم يدفع الصدقة بعدٌ. 

والشطر الأخير في هذا الحديث لا بِدَّ أن يُفهم على الوجه الصحيح. وأن 
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تمع النصوص بعضها مع بعض» فلا يأني رجل إِلْ رجل وقد تصدّق عليه بهاله 
فيقول: قد رجعت في صدقتي؛ لا يجوز له هذاء إذا دفعها وأخرجها لا يجوز له 
هذاء لأنها قد اتتقلت من ملكه وصارت إِللْ غيره» لكن إذا نوى التصدق باله» 
ول يدفعه بعد إلى الفقراء؛ فله أن يمسك. فإن شاء أمضاه. وإن شاء أمسك. 

قوله: «وإن شاء حبسها». دليلٌ عل أنه 1 يعطها للمتصدّق عليه» وهذا 
خلاف النذر» أما لو نذن فلا بد أن يوق بنذره: فمن تدر أن يتصدق فلا بد أن 
يوفي بنذره. ما الدليل؟ هذا الأمر تضافرت عليه أدلة كثيرة: أنه لما أنزل الله 
التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه رَََلَنَدْعَنَ؛ قال كعب بن مالك وََدَنَهَعَنَهُ: 
الإن من توبتي للّه أن أنخلع من مالي صدقة ة في سبيل اللّه)» يريد أن يتصدق بكل 
ماله فقال له النبي د «أمسك عليك بعض مالك»؛ يعني: تصدّق بالبعض 
وليس كلّ مالِكَ؛ هذا أيضًا من جملة الأدلّة الدالة عل هذا الأصل. 

المج مز سو اس لاما زر د لوالا بي 
قال: «من لم 2 جَمّع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له». . لتجمّع) أي: يعقد النيّة 
عل الصّيام من الا أو قبل الفجرء «فلا صيام له». هذا الحديث أولَا: 
اختلف في رفعه ووقفه. والصحيح: أنه موقوف على ابن عمر وََلَهَعَنْهَا من 
قوله. وقد قال بوقفه جماعة من كبار العلماء: البخاريٌ» وأحمد بن حنبل» وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي كلهم قالوا: إِنَّه موقوف. 


فالصحيح أنه موقوف عل ابن عمر وَعَتدُعَنْهَاه وقوله: «من لم يجمّع 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الصّيام قبل الفجراء ب يعني: هذا لو كان مرفوعا لكان صريحًا في أن نية الصّيام 
لا بد أن تكون قبل الفجر بقليل؛ لأن الوقت الذي يخرج فيه الليل ويدخل 
الفجر الصادق متداخلء» فتكون النيّة قبله بقليل. وبعض أهل العلم قال 
بجواز أن تقارن الئيّة دخول الفجر الصادق للأذان الثّاني؛ لأنّه يكون ما ترك 
شيئًا من العبادة في جزء منها لم يعقد النيّة عل الصّيام فيها. وقوله: «فلا صيام 
له)» يعني فلا صيام له صحيح؛ لأن النفي - كما ذكرنا - مراتبه ثلاث: نفي 
للوجود. ونفي للصحة». ونفي للكال. والنفي للوجود هذا هو الأصل» لكن 
إذا وُجدت العبادة دل عل أنَّ المراد بالنفي نفي الصحة. فالمرء في رمضان قد 
يكون ممسكًا عن الطعام لكن لم ينو الصيام» ويقول: أنا صائم. نقول: ما لك 
صيام صحيح. لكن إمساكه عن الطّعام موجود ولا يوجد صارف بحيث إِنَّه 
يحمل على نفي الكمال. فإن قلت: قد وجد الصارف وعندنا حديث في الصحيح 
على أنه يجوز أن تنش النيّة في صيام الفرض أيضًا من النهار. 

قلنا: ما الدليل يرحمك اللّه؟ قالوا: حديث الأمر بصيام عاشوراء؛ لأن النبيّ 
يك أصبح وأمر الصحابة بالإمساكء وقال: «من أصبح صات) فليتم صومه). 
وقال: وصيام عاشوراء كان فرضًا في أول الإسلام» حتَّىْ فرض صيام رمضان. 

نقول: قد أجاب عن هذا ابن القيّم ملك في «الدي النبوي»» وذكر أن 
هؤلاء كان التكليف في حقهم بعد العلم؛ لأنّهِ قبل أن يخبرهم النبنُ يَكلِ ما كانوا 
يعلمون بفرض صوم يوم عاشوراء» فلل| أصبحوا وأخبرهم بعد العلم أنشئوا النيّة. 
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فهذا دليل في غير كَل الخلاف, ويبقئ الأمر محكمًا في أن كل عبادة لا بدَّ لها 
من نيّة وأنها تكون في كل أوقات العبادة من أولماء والدليل قوله تعالى: #إومآ 
لوا له لتنذوا أده لصي له الزن تناه 4 [البينةة 5 ] وقوله تعالا: « وَمَنَ له 
ديسا يمن أَسْلَمَ وَجَهَهُ يِلَّهَ وَهْوَ ُحْسِنٌ 4 [النّساء: »]1١0‏ ف«أَسْلَمَ وَجَهَهُ, لَه 
هذا دليل الإخلاصء «وَهْوَ جسن # هذا دليل المتابعة. ولحديث عمر بن 
الخطاب رَََانَدُعَنْهُ: : أن النبيّ كك قال: «إنَّ) الأعمال بالنبات» وإِنَّا لكل امرئ 
ما نوئ)؛ فلا بد من نية للعباداتء وإِنَّ) خصص النفل لأن فيه دليلًا عل 
جواز إنشائه من النهار أما الفريضة فلا دحا من نية. 

لكن هنا مسألة تكلم فيها الفقهاء بالنسبة للنيّة في صيام رمضان: هل 
ناح إلا تيت ريه لكل ليلةامن لبالى رمضاة أو تمرؤه يد عن الشهر كله؟ 

جمهور العلماء قالوا: لا بدَّ من نية كل ليلة» قالوا: إن كل يوم له صيامه 
من طلوع الفجر إل غروب الشمس. والإمام أجمد ؤلهك. وإسحاق» 
وقبلهم مالك , بن أنس رحمهم اللّه تعالى جميعًاء قالوا: قوع الدة هو الشدهر 
كله؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمّة لطللاء واختيار شيخنا العلامة 
محمد العثيمين موللا وهو الصحيح؛ لأن صوم رمضان كله عبادة واحدة 
مثل الصلاة ذات الركعات الأربع الظهر أو العصر أو العشاءء فالنيّة تكون 
قبل تكبيرة الإحرام, فإذا نوئ المُصل فلا يحتاج نيّة لكل ركعة؛ لأن الصلاة 
كلها عبادة واحدة» قطعة واحدة. فصيام رمضان كله عبادة واحدة مؤقتة 


42> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ضيّقة تستوعب الشهرء من أول رمضان إِلْ آخر رمضان. فهي عبادة واحدة 
وهذا القول هو الصحيح. 

لكن إذا تخلل الصيام فطر لعذر كمرض أو سفرء فإنه إذا جاء يستأنف 
الصيام لا بد من النية. 

والتلفظ بالنيّة بدعة» فإن قلت: النبئّ يل أهلّ بالحجٌ والعمرة. قلنا: هذا 
تسمية لنوع النسكء فإن الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع» وقران. أما الصوم فلا 
يجهر بالنيّة فيه» ولا يجهر بالنية في سائر العبادات بل هو بدعة» لكن يقول 
شيخ الإسلام ابن تبميّة لله : إِنْ السلم إذا تحرّئ رؤية الخلالء ومحريه 
يعني أن يسأل: هل دخل الشهر؟ هل ثبتت الرؤية؟ وإذا قام تسحر قال: هذه 
نيّهه وكل المسلمين ينوون صيام رمضان. فلا يحتاج إل تجديد نيّة كل ليلة» إلا 
إذا قطع الصيام بفطر لعذر كمرض أو سفرء فإذا أراد الصيام بعد الفطر فلا 
بد من نيّة؛ وهذا القول هو الصحيح. 


 # 
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© قال المصنف .402 : 


رمحصسب» بوجع محرو 


؟- باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال 


حصت # بحسب 


-"١‏ عن ابن عبّاس وَزيَِعَعا قال: جاء أعرابي إلى النبيّ كل فقال: 
أبصرت الملال الليلة. قال: «آتشهد أن لا إله إل اللدمو اخ عر اغبا رسو 
قال: نعم. قال: يا بلال» أذن في الناس» فليصوموا غدًا». (دت س ق). 

# الشترح: 

هذا الحديث تكلمنا عنه في دخول الشهرء وأنه يصح ثبوت دخول شهر 
رفضان بشهادة وجل واحنه:وآما تعللال شؤال :والعية فلا يد فخ شنهادة 
رجلين» تكلمنا عن أدلة ذلك. وني هذا الحديث دليل على أصل عظيم من 
أصول أهل السنّة والجماعة» وهو قبول خبر الآحاد. وهذا في ركن من أركان 
الإسلام» وهو الصيام. 

والقول بِرَّدّ خبر الآحاد بدعة عظيمة» وأول من قال بذلك: المعتزلة» 
والقدريّة. كا ذكر أبو القاسم الأصبهاننٌ في «الحجّة في بيان المحجّة» عن 
شيخه أبي المظفر السمعانيٌ» قال: والسبب في ذلك أن الشريعة غالبها أحاديث 


الحاو شو" لاأكالوينت "الو قن سدية بعر اف اماف تقال ]دو ساق رن 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ولذلك لما جمعها العلماء في مصنف كانت يسيرة جدَاء حتَّْ إن الكتاب 
المطبوع في ذلك غلاف. أما غالب أدلة الشرع أحاديث آحاد. 

وإذا عطلت هذه الأحاديث الآحاد وردَّت ولم يحتجّ بها تعطلت أكثر 
الأحكام عن الأدلة» وحصل من الفساد الشيء العظيم. وإنَّ) صار المعتزلة 
ِل رد خبر الآحاد حَّ ينقطع النَّاس عن الأدلَّة الشرعيّة؛ لأنَّ البدعة لا 
يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح فيُصار النّاس إل العقول» وهم أصحاب 
حيل في العقول» وفي تفريج مضايقهم في بدعهم. فأرادوا أن يردُوا النَّس إلى 
العقول والعقول متباينة حب يقطعوهم عن الأدلّة ويوقعوهم في البدعة» 
نسل اللّه السلامة والعافية. 
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حصت ج49 سس 


:- باب السكور 


ددم 
.حت أ محم 


”- عن أنس بن مالك رََِزَنَُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكَِ: «تسحّرواء 
فإن في السّحور بركة». متّفق عليه. 

*/ال- وعن عمرؤ بن العاض وَيَكإيدعَتَه: أن رسول الله تكله فال «فصل 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ أكلة السّحَرا. (م دت س). 

5 /- وعن زيد بن ثابت وََعَلَتَهْعَدَهُ قال: تسكّرنا مع رسول الله كَل ثم 
قام إلى الصلاة. قلت : كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: «قدر حمسين آية». 
متّفق عليه. 

# الشترح: 


هذا الباب في السحورء والسحور بفتح السين وبالضم. فالسّحور اسم 
ما يُتَسَكّر به» والسّحور الفعل نفسه» كقوله: «تسحروا فإن في السّحور 
بركة». وكأنه ذكر هذا الفعل أو المصدر باعتبار زمنه» وأنه يكون في آخر 
الليل قبل صلاة الفجرء وهذا وقت السَّحَرء وهذه المادة تدل عن الخفاء 


والاستتار «والْمُسَمَغْفْريت بالأستكار 4:[آل عدران: 11197 وهذا الوقت يكو 
قبل صلاة الفجرء وسمى هذا الوقت قت سّحَرًا لخفائه» وقالت عائشة 2 م يَلنَدْعَنْهَا 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كى) في صحيح البخاريٌّ: «لقد توفي رسول الله بَلةِ بين سحري ونحري). 
والسحر فى لزنا ار عر مضو ا ع ا لخر 
سِخْرًا لأنَّه عبارة عم| خفي ولطف سببه» فهذا معن السحر أي: هذا الوقت» 
فأضافوا الفعل والمصدر إل زمنه» فهذا الأكل الذي تأكله يكون ني آخر الليل. 

طبعًا قال: «تسحروا» فهل هذا الأمر للوجوب يعني أن السحور واجب؟ 
نقول: أجمع العلماء كما قال ابن المنذر عل أن السحور ليس بواجب وأنه سَنَة. 

والتليل آن الج فلل كايو فيز يض إن غريت تسن لأ ره ويم 
ذلك إلى اليوم الآخر إلى الفجر. وواصل أصحابه اقتداءً به كل فأنكر النبيّ كل 
عليهم الوصال. فهذا يدل على أن السحور سنّةٌ وليس بفرضء هذا بالنسبة 
لحكمه. 

ثمّ ذكر العلة في ذلك: «فإن في السحور بركة»»؛ قال العلماء: البركة معناها 
الناء والزيادة والثبوت» وهي مأخوذة من بركة الماء لأن فيها ثبوت الماء 
واستقراره. والبركة في السحور أنه اتباع السنة ويقوي على الصيام» وفيه 
تخالفة أهل الكتاب كى| جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو أن النبي كلل 
قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر). ويكون أيضًا 
سببًا في قيامه في هذا الوقت الفاضلء وربا يتوضاً ويصلٌ ويدعو في وقت 
مظنة إجابة الدعاء في الثلث الآخير من الليل» وربا يستغفر ويكون ممن 
شملهم قوله تعالى: موَالْمْسَتَغْف بِالْأَسْحَارٍ © [آل عمران: 17]» فلا إله إلا 
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اللّه ما أعظم بركات السحور! وبهذا تعرف حرمان البعض الذين يتجشمون 
القيام في الليل ثمّ غرضه فقط الأكل حتّئ لا يضعف في النهار عن الصّيام. 
طبعًا هذا من البركة الدنيوية أنك تأكل لتتقوئ عل الصَّيام حتّئ لا تجوع, 
وني النافلة أيضًا حتَّئ يكون هذا مرغبًا لك في الازدياد من الصّيام, لكن لا 
تغفل عن الأمور الأخرئ أنك تتعبد لله بهذا السحورء وأنك تطيع النَبِيَّ 
يل وأيضًا تجدد النيّهَ فيمن يشترطها لكل ليلة» وأنك تخالف أهل الكتاب» 
وأنك أيضًا تتقوئ عل الصيام بالطَّعام» وتستغفر الله عَيَتَجَنّ في هذا الوقت 
الفاضلء وتصلٌّ وتدعو فلا تغفل عن هذه الأمور كلها. 

ل قال وخ تو ين :الفافين 24:32 أن زول انلها كله قال قصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ أكلةٌ السّحَر). هذا الحديث 0 عل أن 
السّحُور من خصائص أمَّة حمّد يك لأنَّه قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب». وهذا يدل على أن الصّيام مفروض علن الأمم من قبلنا وهذا 
أيضًا موافق لمنطوق القرآن» قال تعالى: ل يَتأَيّه نموا كِْبَ كم ألضِيَامُ 
كَمَا دب عَكَ اليرت ون قنك لمَلَّكُمْ تَنُّونَ 4 [البقرة: ”18]؛ لكن خصوصية 
هذه الأمة في أكلة السحرء فهذا من حملة خصوصيات أمة محمّد يَكِلةِ. 

ثم ذكر حديث زيد بن ثابت وَعَلَدعَدَكُ قال: «تسحرنا مع رسول الله كَل 
ثمَّ قام إل الصلاة - يعني صلاة الفجر -» قلت: كم كان بين الأذان 


والسحور؟ قال: قدر حمسين آية»» يعني فقط ما بين الأذان وتسخر النبيّ عله 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حمسون أآية. 

وهنا قال العلماء: هل المراد بالأذان هنا الأذان الأول أو الثَّاني؟ بعض أهل 
العلم قال: هو الأذان الثَّان؛ لأنَّهِ هو الذي يُمسك بعده عن الطَّعام؛ لأن 
النبيّ يللةٍ قال في الصحيحين: «لا يمنعكم أذان بلال من طعامكم وشرابكم. 
فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا», ولم يكن في عهد النبيّ َك فاصل كبير بين 
الأذانين» قال: ما بين أذان هذا وهذا أن ينزل هذا ويصعد هذاء يعني ما بين 
أذان بلال وابن آم مكتوم أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم, وني هذا دليل 
عل أن النبىّ كل كان يؤخر السحور. 

وجاء في الأحاديث الأخرئى: «لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر, 
وأخروًا الشحزية: تال اندائط ابت هيد |ل” 0 ف «التّمهيد»: «والأحاديث 
في الأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة صحاح»» فيُستحب تأخير 
السحورء وأيضًا يستحب الاجتماع على السحورء والإنسان لو 0 0 
جاز له هذاء لكن يستحب أيضًا الاجتماع للسحور؛ لآن النبي يل نَسَحَّر 


زيد بن ثابت وروَانَدُعَنهُ. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 


# قال المصئتف 5ه : 


حصت جم بحس 
ه- باب الرجل يصبح جنبا وهويريد الصوم 


.حت ل بحسب 


ه/"- عن عائشة وأمَّ سلمة وَدَليَدَعَنها: «أن رسول الله يل كان يدركه 
أذ : » وهواجكل من أهله ثم يغد | ويصوم). متفق عليه. 


4 الشترح: 


م 


حديث عائشة وأمّ سلمة رِيِعََتَدعَنهْنَ أن رسول الله بَكِةِ كان يدركه الفجر 
وهو جنب من أهله. ثمَّ يغتسل ويصوم. قوه): «ثمّ يغتسل ويصوم) فيه 
دليل على أن اغتساله كَل بعد دخول الفجر؛ لقوا: «يدركه الفجر, ثم 
يغتسل)». و«ثم» تفيد الترتيب والتراخي, أي أن الغسل واقع بعد دخول 
الفجرء وهذا يدل على أن الغسل من الجنابة على التراخي وليس عل الفورء 
يعني: لا يلزم الإنسان من حين ما يجنب أنْ يغتسل مباشرة: إِلَّا إذا ضاق 
وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يغتسل؛ لأنَّه لا يمكن أن يؤدي الصلاة وهو 
جنبء حت لا تفوته الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة. فهذا الحديث يدل عل 
أن الغسل من الجنابة واجب على التراخي. وهو كذلك؛ لآن النبيّ كَل كان 
يتوضاً من الجنابة» إذا أراد أن ينام يتوضاً وينام» ويغتسل بعد أن يستيقظ من 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
نومه صلوات اللّه وسلامه عليه. 

وقول أم سلمة ووَدَلنَدعَْهَا: اوهو جنب من أهله). «من أهله) هنا فيه حذف 
للمضافء يعني: من جماع أهله. فخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وأشارت إلى أن جنب من أهله حت لا ينصرف الذهن إِْ أن الجنابة قد تكون 
من احتلام؛ يعني من غير جماع» ولا هو جنب من جماع أهله؛ وإنَّا ذكر مثل 
هذا للتنبيه لأنَّ النبيّ يكل لا تصيبه الجنابة من احتلام كما يصيب سائر البشر من 
النوم؛ لأن الاحتلام من تلاعب الشيطانء والنَئ يكل يمتنع عليه هذا. 

وفي هذا الحديث دليل عن أن من أدركه الفجر وهو جنبء ولم يغتسل إلا 
بعد دخول الفجر الصادق؛ فإن صومه صحيح. وكذلك إذا قام الإنسان 
أيضًا من جنابة أي كان ناقًا واستيقظ وهو جنبء يغتسل وصومه صحيح. 
وهذه المسألة فيها إجماع ى! حكاه الماوردي رَمَهَنَه. 

بعض الأصوليين يقول: إِنَّهِ ما نقبل الإجماع بعد وقوع الخلاف؛ لأنهم إذا 
اختلفوا فهذا إجماع منهم عل وقوع الخلاف. وطبعًا إذا كان في المسألة نص 
كما في هذه المسألة؛ فالنصٌ هو القاضي في النزاع وهو الفصل في النزاع. 

وقول أبي هربرة وَوَزْتَدْعَنَهُ: «من أصبح جنبًا فلا يصم». كما في الصحيح. 
تأوّل له بعض أهل العلمء وقالوا: لعل أبا هريرة وََلَنََعَتْهُ قال هذا قبل 
النسخ. فإنه ما كان الرجل إذا نام من الليل ثم استيقظ قبل دخول الفجر فلا 
يحل له الطَّعام ولا الشراب ولا إتيان النّساء لأنّه نام» فنسخ هذا بعد ذلك 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
قال تعال: عل /4 أت مكدر تاوت شط تاب علي وعَقَا عي" 


2ه 1 لصح سس لور 8 م جو رسلظ جح رظير ه رص وم واه ساي لسر مم رسطظ مد سه مج وم 

انيرو هىَوابتوأ ما حكقب أله لك وكأ ضرا حو بلاحط الاين ون 
2-1 536 سس مسد 24 كر م بس ساد ىك 6ك ا دكي نجس وا بير 001 7 . 
الخيط الاسود مِن الْمَجِر ثم أَيِمُواْ ألضَيَامَ إِلَ ألْيَلِ ولا تبلشروهك وأنم عَلكمُونَ فى 
2065 ا ل سس سس ارمس ار تع ساس 9 000 
لْمَسَجِدٍ تلك 51 أله فلا تفربوها كَدالِكَ سامت أنه ءَايتِء للناس لعلهم 


7 و 


يتوت > [البقرة: 1187 قالوا: هكذا يرح قول بي هريرة ونه عل 
هذاء وهذا ما اعتذر به ابن المنذر عن أبي هريرة رَيدََيَدْعَنَه. 


والصحيح: أنه لا حاجة إِىْ هذا التكلف؛ إذا عرفنا أن أبا هريرة وعَليدْعَنَُ 


إنّا قال هذا رَيََلَيََعَنَهُ من غير توقيف. يعني: لم يسمع من النبّ كل فيه شيئًا. 


١‏ 0م 


ودليل هذا واضح في رواية في (صحيح مسلم» من رواية عبد الملك بن 


له 
3 


و هه سا سا سو ساح 


أبي بكر عن أب بكر وََدَيدعَنْكَا أنّه سمع أبا هريرة يدينه يقول: امن أصبح 
جنبًا فلا يصم». قال: فانطلقت والحارث بن عبد الرحمن إلى مروان أولاء 
ذهبا إلى ولي الأمر وأخبراه بذلك» فقال: سلا عائشة وأمَّ سلمة رضي الله 
عنهن» فذهبا إليهن فأخبرنهم أن النبيّ ِةِ كان يصبح وقد أدركه الفجر من 
جماع أهله ثمَّ يغتسل» فأخبرا مروان با قالتاء فقال مروان: عزمت عليكم إِلّا 
أن تذهبا إلى أبي هريرة وَبَلنَُعَنَهُ فتخبراه. حتّى يرجع عن قوله. فذهبا إلى أبي 
هريرة فأخبراه» فقال: أمهات المؤمنين أعلم. وقال: لم أسمع هذا من رسول الله 
ونا أخبرني بذلك الفضل بن العبّاس وََإيَعَنها. 


إذا ليس عند أبي هريرة وَدَلنَهَعَنَهُ توقيف في هذاء وإنَّا هو نما سمعه من 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الفضل بن عبّاسء وأعلم النّاس بشئون النبيّ يلي التي تعلق بغسل الجنابة 
هم أزواج النبيٌّ يله فوقع الإجماع بعد ذلك لأن أبا هريرة رَوَليَدُعَنَهُ رجع إلى 
الوفاق» وترك الاختلافء فوقع الإجماع بعد ذلك علئ أَنَّ الرجل إذا استيقظ من 
نومه وعليه الجنابة» فاغتسل» وقد دخل الفجر الصادق؛ فإن صومه صحيح. 

ويقاس على ذلك أيضًا الحائض والنفساء. فالنفساء والحائض إذا طهرتا 
قبل صلاة الفجرء ولم تغتسل الحائض أو النفساء إلا بعد دخول الفجر 
الصادق؛ فإن صومها صحيح سواءٌ فرّطت أو لم تفرط» يعني: بادرت وم 
يدركها الوقتء يعني أرادت أن تغتسل وطهرت قبل الفجر بقليل جدَاء ثم 
اغتسلت فدخل الفجرء أو لم تُفرّط. فإذا اغتسلت بعد الفجر وطهرت قبل 
الفجر؛ فكذلك صومها صحيحء هذا في قول عامة أهل العلم» وشِدَّ في ذلك 
محمد بن مسلمة وقال: «لا يصح منهما الصوم»» وقوله ضعيف. 

إِذَا أصبحت النفساء والحائض ولم تغتسل وكانت قد طهرت قبل الفجر؛ 
فصومها صحيحء وطبعًا هذا الحديث يدل عليه دليل القرآن. 

قال تعالى: «إها كن يرون َابسَعْوَأْ ماكب أََّهُ لَكُمْ © [البقرة: 01141 ذكر غايته 
إل متها ؟ «حقَّيتيقَ لالط الْأَيضُ من لبط الْسْوَِِ نَالْفَجِرِ» [البقرة: 14] فإذا 
َذِنَ الله تََرَكَوتََالَ في هذه الأمور المباحة من الطَّعام والشرابء أو الجاع إلى 
آخر جزء من الليل؛ فمعناه أَنّهِ من انتهئ من جماعه في آخر جزء من الليل فإنه 
ضرورة يبقئ عل جنابة ثمِّ يدخل الفجر الصادق. فإذا كان اللّه عَرَتِجَلّ مد 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
هذا الوقت إل آخر الليل وأذن له في الجاع إلى آخر الليل» فهذا دال على أن 
صومه صحيح إذا اغتسل بعد دخول الفجر. 

وسُئل شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَدآنَه'': عن رجل وطأ امرأته وقت 
طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل» ثم تبيّن أن الفجر قد طلع؛ فم| يجب عليه؟ 

فقال رَحمَدُآنَهُ: «هذه المسألة فيها ثلاثة ثة أقوال لأهل العلم: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

والثاني: أن عليه القضاء. وهو قول ثانٍ في مذهب أحمد» وهو مذهب هب أبي 

والثالث: له قضاء عليه ولا كفارة» وهذا قول طوائف من السلف؟ 
كسعيد بن جبير» ومجاهد. والحسنء وإسحاق. وداود وأصحابه؛ والخلف. 

وهؤلاء يقولون: من أكل معتقدًا عدم طلوع الفجرء ثم تبرّن له أنه طلع؛ 
فلا قضاء عليه. وهذا القول أصح الأقوال» وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة 
الكتاب والسنة» وهو قياس أصول أحمد وغيره؛ فإن الله رفع تك 
يتاع رودا ادر الج لور روطتي يي ن الخنيط 
الت ا بح له ل يفط؛ فهذا أو بالعذر من الناسي» والله أعلم: 


.)7717 مجموع الفتاوئ (6؟1/‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف 405 : 


ممستب بوجع 5-2 


”- باب الصائم إذا نسي فأكل أو شرب 
حت أ بحسب 


“/ا- عن أب هريرة وَوِدََْعَنَُ: أن النبيً وَكِةِ قال: ١من‏ نسي - وهو صائم - 
فأكل أو شرب. فليتمٌ صومه؛ فإنم) أطعمه اللّه وسقاه». متّفق عليه. 

# الشترح: 

حديث أبى هريرة ََليَدعَنَةُ هذا في الصحيحين؛ أنَّ النبّ كل قال: «من 
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنم) أطعمه اللّه وسقاه». وهذا 
الحديث فيه بيان رحمه ة اللّه َمَارَلك وك كن بعباده» أن الإفيان لا يؤاخذ بالنسيان» 
قال الله يِوَدَوَيَدَالَ: «زريا لا مُوَاضِذْمَ إن يسِيكَا أو لمانا 4 [البقرة: <8؟]» قال 
اليد «قد فعلت»). ومن هنا فإن 5 قد يعتريه النسيان في الأكل أو 
الشرب وهو صائم. ووجه ذلك أنه يهارس الأكل أو الشرب في كل يوم. 
فجرت عادته من حين أن يستيقظ أنَّهِ يبادر إلى الطّعام والشرابء فربا ينسئ 
وهو صائم فيأكل ويشرب. فالحمد للّه الذي لم يجعل في الأمر تعسيرًاء فإن 


قال: «من نسبى وهو صائم). الواو في قوله: «وهو صائم) واو حالية أى: 


0 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
0007 صائمء «فأكل أو شرب؛ فليتم صومه). قال بعض أهل العلم: 
قوله: افليتم صومه) يي أله أمره بإتمامه» والتمام 
لل ها ضخة ما لدف اران : وأيضًا قالوا: الع نمطا ب عرو 
قوله: «فإنم) أطعمه اللّه وسقاه). فإنه لم يضف الطّعام والشراب إليه» مع أنه هو 
الآكل حقيقة» لكن لما كان نسيانًا وذهولاء لم يضف الفعل إليه بهذا الاعتبار 
فهذا ذا رمه فقال: «فليتم صومه؛ فإن| أطعمه اللّه وسقاه»). 
وهذا قول عامة أهل العلم أن الذي يأكل ويشرب وهو ناس؛ فصومه صحيح. 

وقال مالك لن: من أكل أو شرب ناسيًا في صوم رمضان فعليه 
القضاء. قال العلماء - كأبي بكر ابن العربي وابن دقيق العيد - في الاعتذار 
عن مالك في هذا : وذلك أن الإمساك عن الطّعام ركن في الصّيام» فيكون من 
فعل المأمورات» أنه مأمور بالإمساك عن الطّعام والشرابء فإذا أكل أو 
شرب ناسيًا لم يمسك عن الطَّعام والشراب؛ وترك فعل المأمورات لا يُعذر 
فيها بالخطأ والنسيان» وغاية ما في الأمر أنَّه لا جناح عليه» يعني: لا إثم 
عليه» فقالوا: هذا معن «فإن) أطعمه اللّه وسقاه» يعني أن المراد نفي الجناح» 
ونفي الجناح أثر لحكم تكليفيء قالوا: لأنَّهِ لو تعمد أن يأكل ويشرب لكان 
آنّاء أما كونه أكل وشرب ناسيًا فلا إثم عليه لكن عليه القضاء. 

ا ا 00 


ولا بالجهل؛ حديث أب بردة بن نيار يَدَزنََعَنَكُ قال: يا رسول اللّه! لم أشعر 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ذبحت قبل الصلاة في أضحية العيد؟ قال: «اذبح مكانهاء شاتك شاة لحم). 
فهذا ترك واجبًا وهو الذبح بعد دخول الوقتء فقال الإمام مالك بهذا 
التعليل: إن هذا من باب المأمورات؛ فهذا ترك الإمساك عن الطعام. 
وعارضه سائر العلماء قالوا: بل هذا من باب فعل المحظورات وليس من 
باب ترك المأمورات؛ لأن من محظورات الصّيام الأكل والشرب. 

قالوا: أيضًا جاء في رواية عند الدارقطنيٌ» وصححها الدارقطنيئٌ 1/408 
وقال: إسنادها صحيح. قال: «فإن) هو رزق ساقه اللّه إليه ولا قضاء عليه». 
فهذه رواية عند الدارقطنيٌ: «ولا قضاء عليه» صريحة في أن المراد صحّة 
الصومء والصحة والفساد أثر حكم وضعيء فهذا دال عل صحّة الصوم؛ 
أنه قال: «لا قضاء عليه» ومعناه أن صومه صحيح. 

قيل للإمام أحمد: إن مالكًا يقول: من أكل أو شرب ناسيًا فعليه القضاء؛ 
فتبسّم الإمام أمد. وقال: حديث أبي هريرة رََليَعَنَهُ نص في المسألة. 

هنا مسألة أخرئ ذكرها العلماء: هل هذا الحكم ينسحب حنَّىْ في الجماع ؟ 
يعني: الأكل والشرب أمره معلوم أنه منصوص عليه في الحديث, لكن الجماع 
هل يقبل قول الرجل: أنا ناس. لو جاء وقال: أنا نسيت وجامعت الزوجة؛ 
أأقضىء وهل عل كفارة؟ 

هذه فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد. وثلاثة مذاهب للعلماء: 


القول الأول: أنه لا كفارة عليه ولا قضاءء وهذه رواية عن الإمام أحمد» وهذه 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
اخختارها شيخ الإسلام ابن تيميّ لكا وشيخنا العلامة محمد العثيمين م5( . 

القول الثاني: أن عليه القضاء ولا كفارة عليه» وهذا يخرّجٍ عل قول مالك 
بنفي الجُناح لأن الكفارة جبر للمعصية أو للإثم. 

القول الثالث: أن عليه الكفارة والقضاءء وأنه لا يقبل قوله بالنسيان في 
الجماع. قالوا: لأن هذا أمر يبعد فيه النسيان» وليس هو كالطّعام والشراب. 
قال عطاء ملا: لا يقبل قول الرجل في النسيان بالنسبة للجماع؛ لأنَّه لا 
يمكن أن ينسئ هذا. 

لكن الصحيح أنه لا كفارة عليه ولا قضاءء وأن ذكر الطَّعام والشراب 
من باب الأغلب» وذكر الأغلب لا يقتضي تخصيص الحكم به فقوله كَلله: 
«من أكل أو شرب ناسيًا) هذا ليس مفهوم تخصيصء يعني لا يراد به أن ما 
عدا هذا فلا يقبل به النسيان» لاء وإنَّ)ا ذكر هذا على أنه الأغلب» فالأغلب أن 
الإنسان يأكل ويشرب ناسيًا. وأصرح من هذا أيضًا رواية عند الدارقطنيٌ 
زادها لين عرز وق وهو نه الدكقال: امع أفطر تاسرنًا فليتم صومه ولا 
قضاء». «من أفطر» فهذه الرواية «من أفطر» فهذا عاةٌ لكل فرد من مفطرات 
الصيام» وهذا القول واللّه أعلم أعدل الأقوال. 
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شرح عمدة الأحكام الكبرى 
0 شر 
# قال المصنف .1492 : 
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/001- عن أبي هريرة ووَدَلِتَْعَنَهُ قال: بينما نحن جلوس عند التي يكل إذ 
جاءه رجلء فقال: 


يارسول اللّه! هلكت. 

قال: «ما لك؟). 

قال: وقعت على امرأتي» وأنا صائم. 
وني رواية: أصبت أهليٍ في رمضان. 


فقال رسول اللّه مه «هل تجد رق قبة تعتقها؟». 


قال: لا. 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟). 
قال: لا. 


قال: «فهل تجد إطعام سفيق سك 1 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 

قال: لا. 

قال: فمكث ال يه فبينا نحن عن ذلكء أن ال يلل بعرق فيه تمر. 
والعرق: المكتل. 

قال: «أين السائل؟». 

قال: أنا. 

قال: «خذ هذاء فتصدق به). 

فقال الرجل: عل أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد: 


الحرتين”" - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبيٌ ل حت بدت 
أنيابه» ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَمْلَّك). أخر جه الجاعة. 


# الشترح: 

مسألة: من تعمد الفطر: 

جاء من حديث أب هريرة وَيَإَْدَعَنَة؛ أنَّ النبىّ يلل قال: «من أفطر يومًا 
متعمدًا من رمضان لم يقضه صيام الدهر». وهذا الحديث من رواية يزيد بن 
المطوس عن أبيه عن أبي هريرة» ذكره البخاريٌ تعليقًا تمريضًا في الصحيح. 
وأعله ىا نقل عنه تلميذه الترمذيٌ في «العلل الكبرئ»» وأيضًا أعلَّه الإمام 


)١(‏ الحرّة الشرقية والغربية من المدينة النبوية. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أحمد ا في رواية مهن أَعِلَّ بثلاث علل: 

العلة الأور #نعيالة نيت لطر :و العلةالفاقة #تخهالة أبيدة بأحنا ين 
زواكة عن أبة: والعلّة الثالثة التي أشار إليها البخاري: أنَّهِ لا يُعلم سماع ابن 
الملوس عن أبي هريرة. ولذلك هذا الحديث ضعيفء لكن ذكر البخاري 
تعليقًا مجزومًا به عن ابن مسعود بمعناه. وهذا المعلق الذي عن البخاريّ هو 
موصول بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في «المصنّف»» فابن 
مسعود رِيَِليَْعَنَُ أيضًا قال: إِنَّه لا يقضيه ولو صام الدهر. 

وخالف في هذا جماعة من التابعين» منهم: سعيد بن المسسيب علا وهو 
كار التابعين» والشعبي» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وإبراهيم النخعيٌ؛ 
كلّهم قالوا: : يصوم يومًا مكانه» لقوله تعالى: لمَعِدَةٌ مَنَ أَيَامِ حر [البقرة: 
4», طبعًا هذا لأضحاب الأعذار» لكن أيضًا هذه عبادة لا بذ أن يؤدٌيها 
حتّى تبرأ ذمّته ولولم يؤدها فهي في ذمّته لا بدّ أن يقضيها. أيضًا قال بعض 
أهل العلم في توجيه الحديث لو صح يعني قال: 'لم يقضه صيام الدهر لو 
صامه). قالوا: وذلك أن هناك أمرين: 

الأمر الأول: صوم يوم, الأمر الثَّاني: أن معنئ «لم يقضه الدهر)؛ لأن هذا 
اليوم في رمضان. وهذه عبادة مؤقتة مضيّقة» فذهب عليه الصّيام في هذا 
الشهر, يعني أنه لا يمكن أن يقع يوم آخر مكان هذا اليوم من رمضانء قال: 
لكن قضاء اليوم هذا الذي في ذمته واجب عليه. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 

هة مق اننديكطيمًا الاعزنتراى مع يرئ أن العيااة المؤقعة إذا يجيد 
من وجبت عليه إخراجها عن وقتها من غير عذر؛ فإنها لا تقبل منه» كشيخ 
الإسلام ابن تيميّة اللل. قال: لآن هذا عمل ليس عليه أمر الرسول كلك 
فرع أنامن آخر الضرلؤة عق وقدها لا نيا :مه لو قضتاهاء وكذلِك لو آفط: 
يومًا متعمدًا في رمضان بغير عذر. واستدل أيضًا شيخ الإسلام - وسيأتٍ في 
حديث الرجل الذي جامع أهله - بأنَّ النبىّ يل لم يأمره بصيام يوم مكانه. 
قال: لأن هذا أفطر متعمدّاء فلا يجزته أن يصوم يومًا مكانه؛ هذا على تأصيل 
شيخ الإسلام ملي . 

وقد ذكرنا في كتاب الصلاة أن هذا التأصيل خصوصًا في كتاب الصلاة 
يحتاج إل تأمل ونظر؛ لأن النبيّ ككلِةِ ذكر الولاة - في الصحيحين - وقال: 
ايكون فيكم أئمة يؤْخَّرون الصلاة عن وقتها». قالوا: فم| تأمرنا يا رسول 
الله؟ قال: «صلوا الصلاة لوقتهاء ثمّ صلوا معهم). فأثبت صحَّة الاثتمام 
وود عا وك ساون كر عات مي 5 نكو لوو 
«شرحه على صحيح مسلم) لَه قال: المراد «يؤخرون الصلاة عن وقتها» 
يعني: إلى آخر الوقت» وليس هو خارج الوقت. 

وهذا توجيه مرجوح؛ لأن الصلاة في آخر الوقت صلاة للوقتء وإنما ذم 
النبي يَكَِةِ هؤلاء الولاة لأهم يصلون بعد خروج الوقت. 

هذا الرجل جاء إلى النبيّ بلِةِ وقال: «يا رسول اللّهء هلكت». وقوله: 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هلكت. فيه دليل عل أنه عالم بتحريم الجماع في بار رمضان. وإنَّا كان 
جاهلًا بالكفارة» أو الحكم المترتب عليه» وفي هذا دليل عل أن العبد مفطور 
عل معرفة الحق. وأنه فيه وازع من داخله. سبحان اللّه!ا كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة 0ه . 


00 


قال موسو عَِيتَكحْ في جوابه إلى فرعون: َل ربا ل أعطن كل سَىْءِ 
حَلْعَهُ نهَهَدَئ 4 [طه: »]5٠‏ كذلك قال النبي «الإثم ما حاك في صدرك. 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». ولذلك قال: «استفتٍ قلبك ولو أفتاك 
المفتون». وهذا 0 عل أن الإنسان مفطور على معرفة الحق ومحبته وإرادته. 

فقال: «ما لك؟». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فهذا جامع أهله 
وهو صائمء فقال رسول الله كه «مل تجد رقبة؟». قال: لا. قال: «هل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين 
مسكينًا؟». قال: لا. فمكث النبئ يله فبينا نحن علن ذلكء أي النبئّ 6 
بعرق فيه تمر - والعرق: المكتل - قال: «أين السائل؟». قال: أنا. قال: «خذ 
هذا فتصدق به). 

سبحان اللّه! انظر إِلْ هدي النبيٌ يله فهذا الصحابي جاء تائبّاء أو هناك 
هيدل غلا توردة لآن قرلةة فلكت يا وسول اللهة هذا ليل علا شغوزه 
بالذنب وندمه. والندم توبة. 


وهذا يدل على أن جماع زوجه في نهار رمضان معصية» وليس فيه حدء 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
وإنَّا هو من باب التعزيرات» وأن الإمام له أن يعفو في باب التعزيرات إذا 
رأى توبة وصلاحًا تمن وقع منه هذا المحرّم ولذلك هناك فرق بين 
الفعوين اتعبو لوو 

فالحدود إذا رفعت إلى الإمام لا تجوز الشفاعة فيهاء أما التعزيرات 
فتجوز الشفاعة فيها. فالحدود لا تقبل فيها الشفاعة» وتعرفون حديث المرأة 
المخزومية التي سرقت فشفع فيها أسامة بن زيد َوَزْنَهَعَنَكُ يعني قالوا: من 
يشفع فيها؟ قالوا: حب الرسول كلةِ أسامة بن زيد» فقال له النبي كَلله: 
(أتشة في حدٌٌ من حدود اللّه!». 

لكن لما طبخ الصحابة لحوم الحمر الأهلية في القدور» ولحوم الحمر 
الأهلية حرام؛ أمر النبيٌ بلِةِ بكسر القدور ا جاء في «البخاريٌ»؛ فالصحابة 
قالوا: «أو تُغسل يا رسول اللّه»» قال: «أو تغسل». فهذا فيه دليل علىْ جواز 
الشفاعة في التعزيرات» وهذا من استنباطات شيخنا العلامة محمد العثيمين 
الذكية رَِمَهْانَه وأن للإمام أيضًا ألا يعزّر إذا رأئ ممن فعل هذه المعصية التي 
ليبس فيها حَدٌ خاصٌ توبةٌ واستصلاحًا. ولذلك جاء وجل وقال: يا رسول 
اللهء أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من أهله إِلَّا أني لم أجامغ؛ يعني: فعلت 
كلّ شيء؛ خلوت بها خلوة محرّمة» وقبّلت وضممت,. ولممت. وكل شيء. 
لكن لم أجامعهاء قال: «اذهبٌ وتوضأ وصلّ ركعتين؛ فإن الحسناتٍ يذهبن 
السّيّئات» يلها فالمقصود: إصلاح النّاسء وليس كا يفعل بعض من يدعي 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إنكار المنكرء والأمر بالمعروف؛ أن يوبخ التّاس على معاصيهم» ويعين 
الشيطان عليهم» ويشهر بهم, لم يكن هذا هدي النَبِيّ كلله. 

فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلٍ في رمضان. 
فقال رسول الله كَل «همل تجد رقبة؟». إذن ما هي كفارة هذا المفطر في 
رمضان؟ هذه أغلظ المفطرات. فيها الكفارة المغلظة عتق رقبة مؤمنة» فإن م 
يجد فيصوم شهرين متتابعين. 

فإن لم يستطع كأن كان مريضًا مرضًا لا يرجئ برؤه» أو شيخًا كبيرًا؛ فبطعم 
ستين مسكيئًاء ولا بد من إطعام ستين مسكيئّاء يعني لا يجزئ أن يطعم مثلًا 
ستة مساكين عشرة أيام» أو مسكيئًا واحدًا ستين يومًا؛ لأن النبيّ كَلةِ أضاف 
الإطعام إل ستين مسكين, ولأن القول بأنه يجوز إطعام ستة مساكين عشرة 
يام هذا إعمال للعلّة المستنبطة» وهذا يعود ببطلان النصّ في هذه المسألة» وهذا 
لا يجوزء فلا بد أن يطعم ستين مسكيئًا. ولكن ما مقدار ما يطعم؟ قالوا: إِنَّه جاء 
رجل بِعَرّقء والعرق: هو المكتل» والعرق فيه خمسة عشر صاعًا من تمر» والصاع 
فيه أربعة أمداد» يعني في العرق ستون مداه ولذلك إذا كانت الكفارة لستين 
وبا نو كدنا يعون جنا 3ك كلد و انكلم وهنا قو مور رةه 
خلافًا لسائر الكفارات» أما أبو حنيفة» وسفيان الثوري, فقالا با جرئ به 
العمل في سائر الكفارات: إن لكل مسكين نصف صاعء يعني: لكل مسكين 
دان لكو هد للديت عريع أذ لكل مق دا 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
قال: «خذ هذاء فتصدق به)». فقال ال ل 
يعني: لا أفقر مني في المدينة كلهاء «ما بين لابتيها» يعني باللابتين الحرّتِينء 
نس الأرسن كات الششار البوكاة عن فد اشر قالدية عاط ين لكين 
شرقية وغربية» يعني لا أحد في المدينة أفقر مني. 
وفيه دليل عل جواز إفصاح الإنسان عن حاله من الفقر والفاقة للحاجة؛ 
لأن الكفارة تكون في المال الفاضل الزائد عن ضرورة الإنسان. قال عَلِ: 
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أعطوه المكتل»ء وضحك حت بدت أنيابه َلِلةِ. وحانووة ع ل ا 
التي يكل لما رأئ حال هذا المسكين ضحك النبينٌ يكله. 

وضحكه صلوات اللّه وسلامه عليه؛ يقول عبد الرحمن بن سعدي الإمامُ 
اذ حر ادا 25 سو بو عم رع ماع 
ردقال و اجزرة" الجول لعن على لوقام  :‏ فَنْبِسَمَ صَاحِكا من قَولِهَا4 
[النمل: 005050 عل أنه ينبغي التبسم مع الناسء قال: لأن التجهم 
يدل عل شراسة الطبع» فلا يصح أن يظل الإنسان متجهً) عابساء قال: كذلك 
أيضًا القهقهة تدل على خفة العقل والطيش. فالاقتصاد في الأمور هو الأولى. 

هنا مسألة: قال العلماء: الكفارة شأنها ألا يأكل منها كا في كفارة الظّهار 
واليمين» وهذا أعطاه النبيّ بَكِةِ طعام الكفارة ليأكل منها. 

قال بعض أهل العلم: إن هذا نص منه كفارة الجماع في رمضان؛ ذلك 
أنه يجوز أن يأكل منهاء وهذه رواية في المذهبء والرواية الأخرئ عن الإمام 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أحمدَ قال: إذا دفع الكفارة غيرٌ صاحب المعصية؛ يجوز له أن يأكل منها. 
وبعض أهل العلم قال: إذا دفع الكفارة غيره فهو عاةٌ في كل الْكَمَاراتء 
فيجوز أن يأكل منها. لكن هذا يشكل عل مقتضيئ القواعد أنَّ النبيّ يلل قال: 
«خذ هذا فتصدَّق بها, كأنه ملّكه إِيّاه. لكن نقول: لما ملّكه إيّاهِ ولم يكن 
فده فغتل جارك به أكل سند واعفيات التملاك' الأول لها امنا د أنه 
أخرجهًا ككمّارة ثم أكل منها. فالنبيٌ ل ملّكه إيّاها ليكمّرء فلا علم أنه ما 
عنده فضلة مال ل يأمره بإخراج الكمّارة. 

هنا مسألة: هل يصوم يومًا مكان هذا اليوم؟ 

شيخ الإسلام يرئ أنه لا يصوم يومًا مكان هذا اليوم؛ لأنّه لم يذكر أن 
النبيّ كَلةِ أمره بأن يصوم يومًا مكانه» وقال: لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» ولأنه تعمد إفساد العبادة فلا يقضيها ى| ذكرنا عنه في القاعدة. 

وأكثر العلماء قالوا: يقضي يومًا مكانه؛ لعموم الأدلّة: طتَهِدَةٌ من أي 

حر [البقرة : 186]» وأيضًا جاء في رواية قال: الوصم يومًا مكانه». لكن هذه 
الرواية ضعيفة» شاذة؛ لأنه تفرد بها هشام بن سعد عن الزهريّ» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» وأصحاب الزهريٌ لم يذكروا هذاء وإنَّا تفرد بها 
هشام بن سعد ولذلك هذه الزيادة لآ تصح: (فصم يومًا مكانه». 

فيصوم يومًا مكانه؛ لعموم الأدلّة ى| قال تعالل: ©ضَِدَهٌ من يام ثُرَ"'4 
[البقرة: 184]. وبعض أهل العلم قال: لا يصوم يومًا مكانه» عل تقعيد شيخ 
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الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
الإسلام وتفصيله؛ قال: لأنّهِ كمّر بكفارة» والكفارة تجبر هذا اليوم. والأوزاعي 
قال بالتفصيل» قال: إن كانت كفارته بالصيام أنَّه صام شهرين متتابعين فهذا 
يسقط عنه قضاء اليوم» وأما إن كان بغير ذلك بعتق الرقبة» أو بإطعام ستين 
مسكيئًا فلا بد أن يقضي يومًا مكانه. 


لكن هل علا المرأة كفارة كذلك؟ نقول: الكفارة واجبة على الرجل 
فقطء قال بعض أهل العلم: لأن النبىّ بل لم يذكر الكفارة إِلّا عل الرجل» 
فالمرأة لا كفارة عليها. والصحيح: أن المرأة عليها كفارة؛ لأنها يَصْدُّق عليها 
أن يقال: إنهبا حصل منها جماع. وأنها هتكت حرمة الشهر. كذلك - نعوذ 
باللّه - في الزناء لو أن رجلا زنا بامرأة فلا نقول يجلد الرجل فقط ولا تجلد 
المرأة - يعني إذا كانا قد تحققا فيههما شروط الحلد - فلا يقال إن الرجل هو 
الذي جامع أو زناء والمرأة لاء فهذا زنا وهذه زنت. فذكر الحكم في حق 
بعض المكلّفِينَ كافٍ في الدلالة عل أنَّه حكم للمكلف الآخر؛ لذلك 
الصحيح أنه يجب عليها الكفارة ويجب عليها قضاء يوم مكانه؛ لآن هذا 
الحكم يستوي فيه الرجل والمرأة» واللّه أعلم. 

مسألة: قضية لو حصل الجاع في صوم يوم غير رمضان. مثلّا حصل 
الجماع في قضاء يوم رمضان أو في نذر. يعني: لو أن رجلا صام يوم نذر وهو 
واجب عليه» فهل عليه الكفارة لو حصل منه الجماع في هار هذا اليوم الذي 
صامه نذرّاء أو يوم قضاءء هل نقول في يوم القضاء: إِنَّه جامع امرأته في يوم 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
القضاء وهو صائم فعليه كفارة مغلظة؟ نقول: طبعًا من نظر إلى أن المعنىئ في 
الكفارة هو الجاع ربا توهّم هذاء لكن المعنئ ليس هو فقط الجماع» بل الجماع 
وهتك حرمة شهر رمضان؛ لذلك عموم العلماء عل أنه لا تلزم الكفارة إِلّا في 
جماع نبار رمضانء وأنه في صوم القضاء لا كفارة عليه في هذا اليوم. وشّذَّ قتادة 
في هذاء وقال: عليه الكفارة في يوم القضاء. والله أعلم وصلَّ الله وسلّم علن 
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الجزء الثاني/ كتاب الصيام 


© قال المصئف 405 : 


0 
4- باب الصوم في السفر 


.حت بحسب 


لو حو 


:"أن تغزة بخ عجرو الأسلئ يَلِنَدْعَنَةُ قال 
للنبي كك: أصوم في السفر؟ - وكان كثير الصّيام - قال: إن شئت فصمء 
وإن شئت فأفطر». متفق عليه. 


489 - وعن أنس بن مالك رَهَِلَدعَنَهُ قال: «كنا نسافر مع النبيٌ كله فلم 


. «ه ‏ ساسا سو سءحسل 


يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر عل الصائم». متّفق عليه. 

وعن جابر بن عبد الله يَعَلَئدعَتَْا قال: كان رسول الله كه في 
يفره قراى تسافا ورائ واد فد ظُلل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: 
صائم. فقال: «ليس من البر الصوم في السفر». متفق عليه. 


ولمسلم: «عليكم برخصة اللّه التي رَخََص لكم). 
١‏ وعنه رَيَِيَدعَتها: أن رسول الله بل خرج عام الفتح إلى مكّة - في 
فرفعه حتَّىْ نظر النّاس إليه» ثمّ شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض النّاس قد 


5 
4 ان 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
صام. فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة». 


وفي لفظ: فقيل له: إن النّاس قد شقٌّ عليهم الصَّيامء وإنَّا ينظروا في) 
فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر. (م). 


37 وعن أنس يََلْتَعَنَهُ قال: كنا مع النبيّ يكل في السفر» فمنًا الصائم» 
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ال قال: فنزلنا منزلًا في يوم حارٌ وأكثرنا ظلّا صاحب الكساء, فمنا من 
يتفي الشمس بيده. قال: فسقط الصّوَّام وقام ار ري الأمينة» وستقوا 
د «ذهب المفطرون اليوم بالأجر). م متفق عليه. 


# الشترح: 
جت ماه اكمرايم 
ا 
وصحبه أجمعين. 


هذا الباب في حكم الصوم في السفرء وهذه المسألة تنازع فيها العلماء: 
هل الأفضل الصوم في السفرء أو الأفضل الفطر؟ قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة ظللكه: لم يختلف العلماء في جواز الفطر في السفر للصائم» ولكن 
اختلفوا في جواز الصوم في السفر. قال: ومن قال لا يجوز الفطر للصائم في 
السفر؛ فهذا يُستتاب, فإن تاب. وإلا قتل. يُستتاب؛ لأن النصوص كثيرة في 
تجويز الفطر في السفر للصائم» وأيضًا هي رخصة؛ ورد النصوص ودفعها في 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
نحورها هو الذي جعل شيم الإسلام ابن تيميّة ملي يقول هذه العبارة 
ّي فيها هذا الوعيد الشديد: يستتاب؛ فإن تابء وإلا قتل. 

ثمّ نذكر مذاهب أهل العلم من خلال الأحاديث التي ساقها الحافظ عبد 
الغنيّ المقد سي مين لل . فقوله: : الإن شئت فصم وإن شئت شعت فأفطر». هذا فيه 
ليل لق :قال: إنه جوز الأمران» وكذلك حديك أنس ووَوَيَدعَنَةُ: فلم يعب 
الصائم عن المفطرء ولا المفطر عل الصائم. 

وبعض أهل العلم قال: الأفضل الأيسرٌ للصائم. يعني: إذا كان الأيسر 
له هو الصوم فهو أفضلء وإن كان الأيسر له الفطر فهو أفضل. وهذا مذهب 
عمر بن عبد العزيز ملف وتبعه علِل ذلك ابن المنذر» والعمدة في ذلك قوله 
تعالى: ميُرِبِدُ سبكم الْمْسْرَ وَلَايرْبِدُ بِكمْالْعْسَرَ 4 [البقرة: 185]. والظاهريّة 
قالوا: لو صام الرجل في السفر فإن صومه باطل ويأثم؛ قالوا: لأن الله عَرَجَجَلٌ 
قال في القرآن بالنسبة للمسافر: معد من أَينَاوِ 4 [البقرة: 185]» قالوا: 
وكلرور وهل الاعدطها لتقام اق رس تدم إذا يناف 

وهذا شذوذ من الظاهريّة في فقه الآية» لم يوافقهم عليه أحد. وذلك أن 
معن قوله تعالى: إفَحِدَّه مِّنْ أَيَّامِ أُمر4. فيه تقدير محذوف: فأفطر فعدة من 
أيّام أخر؛ لذلك هم تعلقوا بقوله 45ة: اليس من البر الصّيام في السفر). 
قالوا: والذي يقابل البر الإثم» فمفهومه: إن الصائم في السفر آثم! 

وهذا الحديث: «ليس من البر الصّيام في السفر)؛ نقول: جاء عل سبب 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
خاصٌ فلا يُعمَّم وذلك أنَّ النبيّ يل رأئ رجلا قد ظُلّل عليه وأصابه الجهد 
والتعب والإعياء والمرضء ثم هو له رخصة في الفطر وبلغ به الجهد هذا 
المبلغ» ومع هذا لم يأخذ بالرخصة ولم يفطر فهذا الذي قال فيه النبي كلل: 
«ليس من البر الصَّيام في السفر». يعني: لمن شقٌّ عليه وأصابه الجهد والتعب 
إل هذه الدرجة وهذا المبلغ؛ هذا الذي يقال فيه: «ليس من البر الصّيام ف 
السفر). وبهذا يظهر شذوذ الظاهريّة في تأثيم الصائم في السفر مطلقاء 
وتقول: إن يأتم لوارغت عق الرحضة الى زخضها الله عروجَلَ للمسافر, 


000 


وعلل هذا تحمل أثر ابن عمر ويَدَليَدعَتْهَاء فإن ابن عمر ويَدَليَهَعَنْهَا لما قيل له: 
إن الرجل يصوم وهو مسافر. قال: من لم يقبل رخصة الله فعليه من الإثم 
مثل جبل عرفة. رواه عنه النسائيٌ. وهذا ظاهر في أنَّه ليس كقول الظاهريّة 
وأن من صام وهو مسافر مطلمًا فإن عليه من الإثم مثل جبل عرفة؛ لاء هذا 
فيمن لم يقبل الرخصة ورغب عنها. فيرئ ابن عمر يتنه أن من له رخصة 
قد جاءه بها الشرع وهو كاره لهذه الرخصة؛ فهذا الذي قال: عليه الإثم مثل 
جبل عرفة» ولأن الشريعة جاءت بهذا وهذاء فا أن الله عَرَجَجَلّ أمر بالعزائم» 
فكذلك الله عَرَبَلٌ بحب أن تؤتى الرّحص التي رخص فيها سْبِحَاةوَتَعالَ. 
وابن القيّم أيضًا له توجيه في «تهذيب السنن» لحديث: «ليس من البر 
الصّيام في السفر»ء حيث قال مول في معني هذا الحديث: اليس من البر 


الصوم ني السفر) يعني ليس هو أبِرّ الب يعني: الصوم في السفر برّء لكن ليس 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
هو أَبرّ اير مطلقَاء لأنّه قد يكون أحيانًا الفطر أبرّ من الصوم؛ كا لو كان في 
جهادٍ أو في حجٌّ فيحتاج إلى التقوي لمقاتلة الأعداء بالفطر» أو يتقوى بالفطر 
للدعاءء» فيكون هذا أبرّ من الصوم في الجهاد ومن الصوم في الححٌ. 

ويدل لهذا حديث أنس ري يََزَتَدُعَنهُ: فإن الصائمين قد أعياهم الصوم عن 
بناء الخيام. قال: وقام المفطرون فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب. فحصل نفع 
متعدٌ والصوم نفعه قاصر عل الصائم, فهؤلاء الذين أفطروا قاموا بخدمة 
كل الصائمين» فذهبوا بأجورهم. فهنا يقال كما قال ابن القيّم: «ليس من البر 
الصوم ني السفر» يعني: ليس هو أبرّ البرّ؛ فإن المفطر في مثل هذه ا حالة التي 
كانت فيها الصحابة كانوا أعظم أجرّاء ولذلك قال النبي كَلهِ: «ذهب 
اللفطرون اليوم بالأجر»» وهذا غاية ما يكون في «فقه الأدلّة لابن القيّم لان . 
كذلك وجّهه توجيهًا آخر وقال: يعني: ليس هو البرّ الذي تتسابقون إليه. 
وغزة عر تغاك] لتريجية الزن هو« لقوق واتعضانة الادلة: 

وبعض العلماء قال: إن الصوم أفضل لمن لم يشقٌّ عليه. وهذا قول الإمام 
الشافعيّ 0لا ؛ لأنّه أسرع في إبراء الذمّة اندلو افعو قر ذمّته مشغولة 
بهذا الواجب الذي لم يؤدهء ولو صام ول يشقٌّ عليه فهذا أسرع في إبراء ذمته» 
كذلك فإنه لو صام مع النَّاس في شهرهم الذي يصومون فيه كان هذا أيسر له 
وأعون له؛ فإن الإنسان - سبحان الله! - يجد نفسه أنه يُعان على الصوم في 
زمضان؛ لآن النَّاس كلهم صائمون» ويفتح الله عَرَيِجَلّ عل عباده في هذا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الشهر ما لا يفتح عليهم في سائر الأيام» وتغلق أبواب النيران» وتفتح أبواب 
الجنّةه وتُسلسل مردة الشياطين» وهذا القول الذي ذكره الشافعيئٌ !كا 
قوي» وذهب إليه شيخنا العلامة محمد العثيمين لكل . 

قال الإمام الشافعي رَمَدُآنَهُا': «وقد رأينا الناس فيا وجب عليهم وفيا 
تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكنء لما يعرض للآدميين من الأشغال 
والنسيان والعللء الذي لا تجهله العقول». 

وهذا معلوم من أدلة كثيرة كحديث ابن عباس وَدَيدعََْا أن رسول الله ككل 
قال: «من أراد الحج فليتعجل فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)» رواه أبو داود. 
وكسلن كني ومالك لوز تعن غووة فيرظ كان توا حو فانهالركن: 

وأما الإمام أحمد َلك فكان يرئ أن الفطر أفضلء وبعض أهل العلم 
قال؛ إذا:اختلفت الأدلة تنظرء ما :هو الذى كان عليه آخر الآمرين من أمر 
رسول الله يك فقالوا: خرج عام الفتح إلى مكّة في رمضان فصام حت بلغ 
كُراع الغميم» فصام الناسء ثمَّ دعا بقدح من ماء» فرفعه حت نظر النّاس 
إليه» ثمّ شرب. قالوا: هذا آخر الأمرين من أمر رسول الله كَل أنه أفطر في 
السفرء وهذا يكون فيه حُجَّة للإمام أحمد وإسحاق رحمهم اللّه تعالى, قالوا: 
لأن هذا في عام الفتح» وهذا آخر الأمرين من أمر رسول اللّه يك واعترض 
عليهم آخرون وقالوا: قد جاء أنَّ النبيّ يل صام مع أبي سعيد رَيِتَإمَعَنَهُ أيضًا 


)١(‏ الرسالة (ص7584). 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
بعد عام الفتح أو في عام الفتح» فهذا ثابت وهذا ثابت» فالحكم يختلف 
باختلاف حال الصائم حسب المشقّة ى) هو ظاهر الأدلّة. 

وأما قوله كَل «أولئك العصاة. أولئك العصاة». فذلك لرغبتهم عن 
الاقتداء بِالنَبِيّ يكل لأن انب يكل إنَّ)ا فعل هذا وأت بقدح من ماء فرفعه قبل 
أفايقوت يه حرا يتظر: الثآين» الأن هذا أقوى بها يكون قن الأرضاة إلى 
الفطر؛ ولذلك لما بلغه أن هؤلاء صاموا وأتْنُوا الصوم, قال: «أولئك 
العصاة») ». وذلك أن النبىّ يكل إنَّ) فعل هذا لِيتأسَىْ به أصحابه و ضلتَةْعنف. 

وبهذا نعرف أن الإنسان إذا بلغه الجهد في السفر فإنه يفطر» ولا ينبغي أن 
يقول: إن هذه طاعة» فكيف أخرج منها حتّى لو أصابني الجهد. فقد سَمَّىْ النبيّ 
يه الراغبين عن ستته والتأمي به؛ سماهم بالعصاة» وإن كان أصل ما فعلوه 
مشروعا: 

أيضًا قول الصحابة للنبي كَلهٍ: إن الناس قل * شق عليهم الصّيامء فيه دليل 
ظاهر لسبب فطره. صلوات اللّه وسلامه عليه أمام الصحابة. وكراع الغميم 
هذه بين مككّة والمدينة» وهي قريبة جدًّا من مكَّة على بُعد ثرانية أميال من وادي 
منفانة ادع كييقان ترون بعة ان مك جد ددنت نبؤليل عل أن 
النبيّ بَكِ أفطر بعد العصرء وأن الإنسان لو بلغه الجهد أيضًا بعد العصر فإنه 
يترخص بالرخصة:؛ يعني: لا يقل أحدكم: خلاص ما بقي عل المغرب إِلّا 
الشيىء اليسير! وهو قد بلغ به الجهد ما بلغ. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وهذا الحديث فيه دليل علن أن البدعة نوعان: أصلية وإضافية» فالأصلية 
هي ما كان مخترعًا بأصله ووصفهء والإضافية ما كان مشروعا بأصله مخترعا 
في وصفه. كصيام يوم العيدء أو الصيام في السفر لمن شق عليه» أو صيامه 
رغبةَ عن السنة؛ فالصيام في أصله مشروع, لكنّه عن هذه الصفة ممنوع. 
لذلك قال فيهم النبي كَلهِ: «أولئك هم العصاة) 

وما ينبغي التنبيه عليه أن المسافر لا يترخص بالفطر إلا بعد سفره. أما أن 
يفطر في الحضر لأنه أراد السفر فهذا لا يجوز لآنه ليس مسافرًا بعد. وقد 
تحصل له عوارض تمنعه من السفر. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَيِمَدْآَنََا'': «اتفق الفقهاء في المسافر في رمضان 
أنه لا يجوز له أن يبيِّت الفطر؛ لآن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية» وإنم)ا يكون 
مسافرًا بالعمل والنهوض في سفره». 

ثم قال متمًا: «ولا خلاف بينهم في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن 
يفطر في الحضر حتى يخرج». 


.)59/575( التمهيد‎ )١( 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
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حصت الأ مسب 
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8- عن عائشة رَيَدَْبَدُعَنّْهَا قالت: كان يكون عَيَّّ الصوم من رمضان» 
فى أستطيع أن أقضي إِلّا في شعبان. متّفْق عليه. 

# الشترح: 

حديث عائشة هذاء قالت ووَعَلَتََعَتهَا: «كان يكون عَلَّ الصوم من 
رمضانء فم| أستطيع أن أقضي إِلّا في شعبان». متّفق عليه. يعني: أنها أفطرت 
في يام من رمضان» وسبب فطرها وها هو ما يأن لبنات آدم من 
الحيضء أو لعله لأي سبب آخر ربا يقترن مع هذا السببء» تقول: ف) 
أستطيع أن أقضي إِلّا في شعبان. 

ولماذا تذكر هذا: «فى| أستطيع أن أقضي إِلّا في شعبان»؟ ذكرت هذا حتَّى 
تُعْلِمَ النّآس بموعد انقضاء وقت القضاءء» يعني: صوم رمضان معروف أنه 


أ 


0 


٠ 506 11 7 5 5 5002 5‏ ا . 
عبادة مؤقتة» ووقته رمضان. وأن القضاء بعد ذلك مُوَسّع وينتهي في شعبان 


قبل أن يأني رمضان الذي يليه؛ هذا معنى كلام عائشة يَعَآيهَعَته. 
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وهذا موافق لسائر الأدلّة؛ لأن صوم رمضان عبادة في العام مرة, فإذا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
انتهئ شعبان دخل رمضان وجاء فرض السّنة التي تليه وخرج فرض السنة 
الفائتة» والعبادة إذا كانت من جنس واحد ووقتها واحد وخرج وقتها دخل 
وقت الأخرى. 

ل مت مسلم»): أ النبيّ كَل قال: «ليس 
التفريط في النوم» وإنَّ) التفريط في اليقظة». فمن ترك الصلاة حنَّ يدخل 
وقت الصلاة الأخرى...» فمعناه إذا دخل وقت الصلاة الأخرى خرج 
وقت الصلاة التي قبلهاء فهذا معنئ الحديث أن وقت القضاء قد ذهبء. 
يعني أقصى ما يمكن أن يقضي من عليه صوم من رمضان هو شعبان. 

وهنا مسألة كبيرة تكلم فيها العلماء» وهي: هل يجوز التنفل بصوم النفل 
قبل أن يقوم العبد بقضاء ما عليه من رمضان ممالم يصمه؟ 

هلام ميدالة احدلك فرها لعل انع وخنيف عاففة رد مها هذا اشكدل به 
بعض أهل العلم على جواز التنفل» وإن لم يقض العبد ما عليه من صيام 
وسار فإن عائشة وَعَليَدعَنْهَا بعد أنها لا تصوم صوم تطوع طوال 
العام مطلقاء وإنها كانت تقضي فرضها في شعبان» فقالوا: يبعد أنها ما كانت 
تصومء وقال آخرون خلاف ذلك. طبعًا الأمران رواية عن الإمام أحمد. 
والإمام أحمد في رواية حنبل» قال: لا يصوم النفل حتّى يقضي رمضان الذي 
عليه. قالوا: لآن أيضًا قضاء رمضان فيه بدل» وهو إطعام, فإذا كان فيه بدل 
مالي لا يصار إلى صوم النفل ول يقض فرضه لا أصلًا ولا بدلا. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 

وأيضًا علّلوا لرواية حنبل التي ذهب إليها الإمام أحمد, قالوا: توسيع القضاء 
اأبرك ضر الم ]ملا ن سيوم الل قالراة إن فرسع التغباء ره لين 
حنَّىْ يقضيه. ولا يجوز له أن ينشغل بالنفل قبل القضاءء قالوا: مثل المسافر له 
الرخصة أن يفطر في السفر لكن قالوا: لا يجوز له وهو مسافر أن يصوم عن 
غيره» أو أن يصوم صوم نافلة» أو يصوم صوم نذر؛ لأنّه رخص له في الفطر 
لكن لم يرخص له في أن ينشغل بعبادة من جنسها؛ هذه ثلاثة تعليلات. 

وجاء في حديث ضعيف: «أن من صام نفلًا قبل أن يقضي ما عليه من 
رمضان لم يتقبل منه». وهذا حديث ضعيف من رواية ابن لهيعة» وقال بعض 
أهل العلم: بل يجوز أن يُتنفل قبل قضاء ما عليه من رمضان؛ وهذا رواية عن 
الإمام أحمد وترجيح الحافظ ابن رجب 4 في «القواعد الفقهية»» فإنه في 
كتابه الماتع في «القواعد الفقهية» في القاعدة الحادية عشرة قال: العبادة إذا كان 
فرضها مُوّسَّعًا يجوز له أن يتنفل بهذه العبادة» وإن لم يقض ما عليه من القضاء 
من هذه العبادة إذا كان القضاء موسّعَاء فذكر الاختلاف ثم رجّح هذا ملفا . 

وقالوا: عائشة رَيتَلنَُعَتْهَا كانت تؤخر قضاء رمضان إِللْ شعبان؛ لأنها كانت 
مشغولة بخدمة النبي يَكِِ. وهنا أورد العلماء: لماذا هي مشغولة بالنبي كَكةِ والنبي 
يك يأ كل واحدة من زوجاته بعد تسع ليالِء فإنه كان مُعدّدًا يك وإذا كان لا 
يأتيها إِلّا بعد تسع ليال» فكان يمكنها القضاء في هذه الأيام التي لا يكون عندها. 


الأمر الثاني: قالوا إن النبيّ يلِ كان يصوم حتَّىْ نقول: ما يفطر» يعني 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يسرد الصوم سردّاء ويفطر حتّئ نقول: لا يصوم, فلما كان يسرد الصوم 
تستطيع أن تصوم معه فلا تكون مشغولة في حاجته. 

وقالوا: لعلها اختارت شعبان؛ لآن النبيّ يَلةِ كان يصوم أكثر شعبان» 
فتصوم في شعبان موافقة مع النبيّ يلله. 

فهذا قول العلماء في هذه المسألة. 

ذكرنا أن قضاء الفائت من رمضان ينتهي بشعبان بانتهاء آخر يوم من 
شعبان. لكن ماذا لو دخل رمضان الثَّانِ ولم يصم من عليه القضاء؟ العلماء 
قالوا: يقضي يومًا مكانه بعد رمضان ويطعم, فإن قلت فإن الله عَرَجَجَلّ يقول: 
طتَعِدَهٌ من أَضَامِ لم4 [البقرة: 184]» فهذا غاية ما أوجب الله عَيَتَجَلَّ علي 
والإطعام بدل عن الصّيامء فإذا لم يستطع الصوم يطعم كما في الشيخ الكبير 
والفان والمريض مرصًا لا يرجى برؤه فيطعم ولا يصوم. 

فكيف تجمع بين البدل والمبدل عنه؟ هذا ما ذهب إليه شيخنا عالكاء 
حيث يقول: إن الله لم يوجب هذاء فكيف نوجبه على الناس؟ نقول: قد أفتى 
بذلك ستة من الصحابة بأنه يُطعم عن هذا اليوم الذي لم يقضه في وقته» وفرق 
بين من قضاه في وقته فهذا يقال له: تعد من أَينَارِ 4 [البقرة: »]١185‏ 
وفرقٌ بين من لم يقضه في وقته فهذا يصوم يوم مكانه ويجبر الخلل في قضائه خارج 
الوقت بالإطعام؛ فيُطعم لكل يوم مسكيئاء يطعم مدا من طعا وهذه فتيا ستة 
من الصحابة ولا يُعلم لهم مخالف, وهذا فقه الصحابة رضوان اللّه عليهم. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
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رمحست بجع وحسرل 


-٠١‏ باب من مات وعليه صوم 


بحصت لأ محم 


4 عن عائشة ويعَليَدْعَتها: أنَّ رسول الله يلةِ قال: «من مات وعليه 
صيام» صام عنه وليّه). متّفق عليه. (د) وقال: «هذا في النذر»» وهو قول أحمد بن 

6 وعن ابن عباس وَدَليَدعَنهَا قال: جاء رجل إلى النبيّ له فقال: يا 
رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان 
علن أمّك دين أكنت قاضيه عنها؟». قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن 

وفي رواية: جاءت امرأة إل رسول الله كله فقالت: يا رسول الله إن 
أمي ماتت». وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على 
آمك دين فقضيته. أكان يؤدي ذلك عنها؟». قالت: نعم. قال: «فصومي عن 
أمّك)». متّفق عليه. 

# الشترح: 


هذان الحديثان أصل في مسألة مهمة» وهو ١من‏ مات وعليه صيام)؛ طبعًا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
من مات وعليه صيامء هذا لمن أدرك هذه الأيام من الصّيامء أما الذي أدرك 
بعض الأيام من رمضان وصامها ولم يدرك الباقي» فهذا ما أدرك ما بقي 
عليه» فهذا لا يجب عليه شبىء» وكذلك من أراد القضاء واخترمته المنية لمرض 
ولازمه المرض هكذا. 

لكن من فرّط أو من أمهل من رأى أنه فرض موسّع يجوز قضاؤه إلى شعبان 
ثم مات؛ هل يصوم عنه أولياؤه» أو يطعم عنه فقط ولا يجزئ الصّيام عنه؟ 

هذه مسألة تنازع فيها العلماء» فبعض أهل العلم قال: إِنَّه تدخل 
الاستنابة في صوم الفرض وفي صوم النذر. وهذا قول مالك وأبي حنيفة» 
قالوا: ويدل عليه عموم قوله يي «من مات وعليه صيام»» و(صيام» نكرة في 
سياق الشرطء فتعم صوم النذر وصوم الفرضء وذهب أبو ثور وهو قول 
الشافعيٌ أنه لا يصام عنه لا في فرض ولا في نذر. 

وأما الإمام أحمد ظليلة فقال: الذي يدخله القضاء فقط صوم النذرء 
قال: لآن الحديث جاء في أن المرأة سألت عن أمها أنها نذرت أن تصومء 
فأجابها النبٌ بل وأرخص لا في ذلك؛ هذا أولّا سبب الحديث. 

الشىء الثاني قالوا أيضًا: إن صوم الفرض هذا عبادة بدنية لا مدخل 
للال فيها فلا تدخله الاستنابة» كا أن الشهادتين لا تدخلها الاستنابة» 
فكذلك الصومء وكذلك الصلاة» والعبادات البدنية» فلا يقبل منه أنه يصوم 
عن غيره صوم الفرض؛ لأنَّ اللقصود امتحان المكلف ببدنه في هذه العبادة» 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 


له 
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ولذلك روى النسائيٌ عن ابن عبّاس وَدَْئَدْعَهَا موقوفًا عليه بإسناد صحيح 
أنّهِ قال: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلٌ أحد عن أحد). 

وهناك تعليل آخر قالوا: إن النذر أوجبه الإنسان على نفسه ولم يكن 
واجبًّا عليه بأصل خطاب الشرعء؛ فصار بمنزلة الدين ى] شبية النبى د 
«أرأيت لو كان عل أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «فاقضوا 
لنّه قالله أحق بالقضاء»: قالوا:'والدّيع تدخئلة الاسينابةه قالوا: فالواجت 
بالنذر تدخله الاستنابة» أما الواجب بأصل الشرع فلا تدخله الاستنابة. 

هذ سنا ع لوا بع وا قفن لاق ارو وتعدوه الورع اتن لك 
في الرجل أو المرأة التي جاءت إلى النبيٌ كله هذا في صوم النذر» لكن 
الحديث الآخر ليس هو نفس هذا الحديث حتَّى يقال: إِنَّه انمد المخرج 
والقصة واحدة. وقالوا: ذكر العام ببعض أفراده لا يلزم منه التخصيص. 
وتتبيكا العاخية عد الشوين وغة الله هال رمه ,واشفة قال فول 
الشافعيّة» وذهب إِلْ وجه آخر في التعليل» قال: لأن الأصل أن يُحمل النصّ 
العام عل الأمر الغالب؛ ولا يحمل عل الصور النادرة» فإذا قال النبئّ كللة: 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؛ فهذا الكلام تحمل على الأمر الغالب 
وهو صوم رمضان. فإن الإنسان ربا يمرٌ العَامُ وربا يموت وفي حياته كلها 
لم ينذر صومًا أصلًا لا يومًا ولا يومين؛ فكيف يُحمل النص العام عل الأمر 
النادر ويُعطّل عن الأمر العاهٌ؟! عل كل حال قول الإمام أحمد من جهة 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
التعليل أقوئء وقول النبيّ يلِ: «فدين اللّه أحقٌّ أن يقضئ». فبه دليل علن أن 
الواجب بأصل الشرع أقوى من الواجب بما يوجبه الإنسان على نفسه. وهذا 
يفيدنا في مسائل كثيرة وفي أحكام كثيرة» ألا ترى أن الرجل لو ترك الصلاة 
فإن الإمام يقاتله عليهاء وأنه لو ترك ما نذره على نفسه من الصلاة لا يقائّل 
عليهاء وهذه القاعدة تنفعك أيضًا في حال المزاحمة» فإذا ضاق الوقت حتّى 
شعبان وما بقي منه إلا مقدار ما يقضيه من الصوم الواجب عليه وعليه 
أيضًا صوم نذرء فنقول: تُقَدّم صوم رمضان والباقي في ذمتك على صوم 
النذر؛ لآن صوم رمضان واجب بأصل الشرعء وصوم النذر أوجبه الإنسان 
على نفسه. فالواجب بأصل الشرع يقدم على الواجب الذي أوجبه الإنسان 

ويدلّ لهذا أيضًا حديث جريج الذي في «صحيح البخاريٌ» الحديث 
المشهور؛ فإنه كان يتنفل» والشروع في النافلة يوجب إتمامها على قولٍ, 
ووالدته تحتاجه في حاجة. وبرٌ الوالدين فرض عين» وهذا واجب بأصل 
خطاب الشرعء وهو الذي أوجب على نفسه إتمام النفل لأنه بدأ فيه» فكان 
يهل النافلةوتاذن بقار نرت أن ضاف يس امن جيه أمي أء 
أتم صلاي» فكان يتم صلاته» فدعت عليه وقالت: اللهمّ لا فته حتّئ تريه 
وجوه المومسات. نسأل الله العافية» هذه دعوة الأم فاستجاب اللّهِ دعاءهاء 


وجاء بعد ذلك رجل وقذف جريًا بالزنا وهو بريء من ذلك» هذا جريحٌ 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
الزاهدٌ العابد أصابته دعوة أمه؛ لأنه لم يجب سؤالماء ولم يبرّهاء فاجتمع بنو 
إسرائيل» وأرادوا هدم صومعته» وأرادوا به» فقال جريج لغلام المرأة الذي 
قذفوا جريجًا بأمه أمام الملا الذين جاءوا لهدم صومعته: من أبوك يا غلام؟ 
قال: الراعي. وهذا ممن تكلم في المهدء كا تكلم عيسئ ابن مريم عََولتَكم في 
المهد وهذا في (صحيح البخاريٌ». 

فالشاهد من الحديث أَنَّهِ إذا تزاحمت الواجبات فإنه يقدم الواجب بأصل 
الشرع؛ لآن الواجب بأصل الشرع أقوى. 

وفي الحديث دليل علْ مشروعية القياس؛ لأنّهِ يل قال: «أرأيت لو كان 
عل أمك دين أكنت قاضيته؟», قالت: نعم. قال: «اقضوا اللّه فاللّه أحق 
بالقضاء). 

عل كل حال انشغال عائشة وَوَليَهْعَنْهَا بخدمة النبي كَل عن قضاء 
صيامهاء وتأخيره إل شعبان؛ دليل من جملة أدلة كثيرة في فقه المفاضلة بين 
الطاعات حال التزاحم؛ ومن ذلك أن النبي يَكِةِ دخل مكة عام الفتح مجاهدًا 
بلا نسك ولا إحرام؛ فقدَّم الجهاد عل نسك العمرة. وكذلك أمر النبي كله 
الصحابي الذي اكتتب في الجهاد أن يحج مع امرأته على أن يجاهد. وحديث 
جريج العابد. وتقديم موسي عَِلَتَاَكة رعي الغنم عشر سنين؛ أجرة ليتموله 
في الزواج على التخلي لطلب العلم. وكذلك أمر النبي يَِِ أصحابه بالفطر 
للتقوي للجهاد. وإيثار أويس القرني رََدُآنَهُ برّ والدته» فلازمها؛ ففاته 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
شرف الصحبة» فلم يتيسر له الرحلة لرؤية النبي كل وكذلك الحديث 
القدسى الذي رواه الترمذي وعسلته الحافظ ابن حجر رمألل ف «الأمالى»)» 
قال اللّه عِرَبِجَلَّ: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته خير ما أعطى السائلين». 
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-١١‏ باب في القيء 


حت وأ محم 


لدعم : 


*- عن أب هريرة ووََيَدعَنَُ: أن النبيّ بل قال: «من ذرعه القيى. 
فليس عليه قضاءء. ومن استقاء عمدًاء فعليه القضاء). 

(داتك) تخسيرة غوريي: 

# الشترح: 

هذا الحديث أصل في هذه المسألة: «من ذرعه القيء» فليس عليه القضاء. 
ومن استقاء عمداء فعليه القضاء». لكنه حديث ضعيف. قال البخاريٌ: لا 
د محفوظاء والعجيب من الحافظ عبد الغنيٌّ المقدميٌ أنه لم يورذ قول 
الترمذي تامّاء رطع كسان الترمذي قال: قد روي من أوجه عن أبي 
هريرة ولا يثبت ينبت منها شيء؛ وأعله الإمام أحمد أيضّاء فهؤلاء الكبار ضعفوا 
هذا الحديث, لكن هذا الحديث معناه أجمع عليه العلماء كما حكاه الخطاي 
فإنه قال: أجمع أهل العلم على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» وآن من 
استقاء عمدًا فعليه القضاء. 


«من ذرعه القىء» يعنى: غلبه القىء. يعرى ليسن باختياره» فمن غلبه 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


القيء فهذا لا قضاء عليه؛ فهذه المسألة إجماع مع أن الحديث لا يثبت. 


وأيضًا هذا الحديث فيه دليل عل نقض قاعدة جعلها بعض أهل العلم في 
مفطرات الصيام» وهي موقوفة على ابن عبّاس يمنا قال: الفطر ما دخل 
وليس مما خرج. وهذا غير صحيحء ولا يطَّرد وقد اعترض عل هذه القاعدة 
أيضًا ابن قدامة في «المخني», وشيخ الإسلام رحمهم اللّه أيضَاء وذلك أن المرأة 
يتتقض صومها بخروج دم الحيضء والرجل كذلك بخروج المني إذا تدفق 
بشهوة» فقول ابن عبّاس: الفطر ما دخل وليس مما خرج؛ لا يصح هذا على 
إطلاقه. 

وقد أخذ العلماء أيضًا من هذا الحديث قاعدة أن الشيء إذا علب عليه 
الأشياة زوق عجر فبدمق غير اشطاو مغ 1ن لا بتطريه:ومتل ذا ابر 
قدامة رَمَدالنَةُ بالغبار» فأحيانًا يدخل شيء من الغبار في الحلق وربها دخل في 
الجوف» وأحيانًا ربها تدخل ذبابة صغيرة» وأحيانًا بالنسبة للمرأة الي تعمل 
في نخل الدقيق والطحين قد يصيبها من غبار الدقيق» فهذا إذا غلبها فلا 
يبطل الصوم؛ لأن مفهوم الحديث: ١من‏ ذرعه القيء» يعني غلبه» يعني 
حصل له هذا بغير اختيار منه. واللّه أعلم. 


| # 
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عن سعد وعلٌ» وبلال» وأسامة» وابن عبّاسء وأبي هريرة» وأبي موسئ. 
وثوبان» وشدّاد بن أوس» ومعقل بن يسار ويقال: ابن سنان. وَدَتَدعََف. 

حديث رافع بن خديج حديث حسن. 

قال أحمد بن حنبل: أصحٌّ شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. 

وقال عل بن المدينيٌّ: أصحٌ شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشدَاد بن أوس. 

# الشترح: 

الحمد لله رب العالمين» 9 الله 0 وبارك عل نبيّنا حمّد وعلن آله 


وصحبه أجمعين. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

هذه المسألة في الفطر بالحجامة» والمصتّف لفل ما ذكر إِلّا الحديث 
الذي فيه حجّة للمذهب الحنبيٌ» وهو حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم). 
وبعض العلماء علن الرغم من أنهم حنابلة إلّا أنهم أيضًا في تصنيفهم لكتب 
الأحكام يذكرون الأحاديث الأخرى التي تعارض مذهبهم» وذلك من باب 
سياق الأحاديث التي تجمع حكم المسألة في الباب» كالحافظ ابن عبد الحادي 
لفن في «المحرر في الحديث»» فإنه ذكر هذا الحديث وذكر أيضًا أنَّ الى ل 
احتجم وهو صائم. 

فالمصنف 1195 إِنَّا اقتصر عن الأحاديث التي فيها القول بالفطر بالحجامة» 
وأيضًا زط ساق حديث رافع بن خديج, ثمَّ ذكر: وفي الباب: عن سعد 
وعلٌّ وبلال وأسامة وابن عبّاس» وهذه طريقة الترمذي في «جامعه). حيث 
يذكر الأحاديث. ثم يذكر: وفي الباب: عن فلان وفلان وفلان من الصحابة. 

والغرض من ذلك بيان شهرة الحديث, وكثرة رواته من الصحابة» وهذا 
كله قا ليع ف القوالري يوادنه والنللقة روا الود عار بين 


ولندَعتشض رووا حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم). 


0 


وهذا الحديث تعارضه أحاديث أخرئ: أن النبيّ يله احتجم وهو صائم؛ 
وحديث: «احتجم وهو صائم»» وهذا ورد في الصحاح والسنن على أربعة 
أوجه؛ ىا قال ابن القيّم في «تهذيب الفنواة قعاة ن المعيكنة أن النبىّ يك 
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وجاء في صحيح البخاريٌ أ النبىّ يكل احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. 
وانفرد أبو داود برواية: ا حتجم النبئّ للةٍ وهو محرم) . قال العلاء: 
وكأنها اختصار لحديث ابن عبّاس رََزْيدَعَعا: «احتجم وهو صائم» واحتجم 

وهو محرم)». فاختصره أبو داود وقال: «احتجم وهو محرم). 

الرواية الرابعة التي رواها الترمذي وحسَّنها وهي عند النسائيٌ أيضًا: أن 
النبيّ كلةِ احتجم وهو صائم محرم. يعني في حال أَنَّه حرم صائم» وهذه 
الرواية فيها كلام سنأتي إليه. 

والذي يهمنا في هذا إثبات احتجام النبيّ يَكدةِ وهو صائمء فهذه اللفظة في 
(صحيح البخاريٌ»» ومن أجل هذا تنازع العلماء في القول بالفطر بالحجامة؟ 
فجمهور العلماء عل أن الحجامة لا تُمَطَّر قالوا: لأن النبيّ يَلةِ احتجم وهو 
صائم. واستدلوا أيضًا ببحديث أبي سعيذ الخدريّ وََآئفعَنَُ رواه النسائيٌ: أن 
اي وار خض المصانة الساتم بقارا رحد في احاب للعباتم» 
والرخصة لا تكون إِلَا بعد عزيمة» وهذا يدل عن أن الفطر بالحجامة كان في 
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أول الإسلام» م لم وصارت الحجامة د تفطر؟؛ لانه قال: ارخص قي 
الحجامة للصائم. 

قالوا: ومن قواعد الأصول أن الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة» هذا دليل ثانٍ. 

الدليل الثالث: قالوا أيضًا: حديث أنس ووََيَُعَنْهُ عند الدارقطنيٌ: أن 
لَب بل مرّ بجعفر بن أبي طالب وَيَْيَهْعَنهُ وهو يحتجم, فقال: «أفطر الحاجم 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
والمحجوم). ثم أرخص بعد ذلك في اللسجافة دنه 4ف أذات كلوثة أحاديك 
فورض 

قالوا: ويعضّد هذا كلَّه فقهٌ الصحابة رضوان الله عليهم فإن الصحابة 
أعلم بفقه الدب لِِ وبمراده» وكانوا يحتجمون وهم صائمون. قال: والأدلة 
عل هذا كثيرة» ففي «صحيح البخاريّ» أن ثابنًا البناني سأل أنس بن مالك 
ودعت أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إِلّا من أجل الضعف. 
يعني أن الإنسان يضعف إذا أخرج هذا الدم من جسده فيضعفه عن الصّيام. 
هنا يتتحدث عن الصحابة: أكنتم تكرهون؟ فالتابعي إذا جاء بواو الجمع 
عمن سبق يريد بهم الصحابة. 

قالوا: وكذلك ابن عمر وَلَيَدعَنعَا؛ فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عنه: أن ابن عمر ويوَزَيَدعَنْعَا كان يحتجم وهو صائمء ثم تركه من أجل الضعف. 

قالوا: كذلك ذكر البخاريٌّ تعليقًا ووصله في «التاريخ الكبير»: عن أَمّ 
علقمة أنها قالت: «كنا نحتجم عند عائشة وََليَدعَْهَا ولا ينكر علينا هذا». 

قالواةقيةه الآنارتواضيضة ف أن السنغاءة لا يرون الفط باكتجافة 

ولذا قال الإمام الشافعيئٌ له : إن الصحابة والتابعين ومن أدركتٌ من 
العلاء يرون الفظر بالتحامة: 


وخالفهم الإمام أحمد وإسحاق وبعض الشافعيّة» ومن علاء الشافعية 
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الذين وافقوا الإمام أحمد وإسحاق؛ ابن خزيمة» وابن حبّانء وابن المنذر, 
فقالوا: إن الحجامة تفطر. 

وقالوا: دليل هذا حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم». وطبعًا الجمهور 
أجابوا عن حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم؟) قالوا: إما منسوخ وإما ضعيف» 
قالوا: لأن يحبئ بن معين ستل عن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم؟» قال: لا 
يثبت منه شيء. لكن الإمام أحمد لما قيل له: إن يحبئ بن معين يقول: لا يثبت 
شيء في حديث «أفطر الحاجم والمحجوم)., قال: هذه مجازفة. 

وقد صحّح الحديث «أفطر الحاجم والمحجوم' البخاريٌء ولي بن 
المدينيٌ» وعثان الدارمِيٌء وأحمد بن حنبل» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» 
وحماعة من كبار الأثمّة الحفاظ الكبار المتقدمين صحّحوا حديث «أفطر 
الحاجم والمحجوم». وأجابوا عن أدلة القائلين بعدم الفطرء فقالوا: إن النبيّ كلل 
احتجم وهو محرم. 

قالوا: هذا يدل علااانه احتجم وهو صائم؛ لأن عْمَرَهُ كلّها كانت في 
ذي القعدة» وما كانت عمرة منها في رمضان. 

وأما اللفظة التي عند الترمذيٌ والنسائيٌ «احتجم وهو محرم صائم). 
فهذه ضعيفة» ضمَّفها الإمام أحمد في رواية مهن والخلّال وضمَّفها عل بن 
المدينيّ ملفك؛ لأن البَىَّ يكل عُمَرهُ كلّها كانت في ذي القعدة. 


قالوا: وأما ادعاؤكم بأن هذه الأحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم) 
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منسوخة بحديث أن النبيّ كَلِةِ «احتجم وهو محرم). أو «احتجم وهو 
صائم»» وأن في ب عدو روات اح عاتن لت تاج وهر صانم 
في عام الفتح». وأن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» سببه أن النبيّ يَكِةِ مر 
بجعفر بن أبي طالب وَوَإِئَدعَنَهُ وهو يحتجم. وجعفر قُتل في غزوة مؤتة, 
وغزوة مؤتة كانت في السنة الثامنة» وابن عبّاس ووَزَدَعَنْهًا ذكر عام الفتح 
فقالوا: عام الفتح ناسخ ل«أفطر الحاجم والمحجوم)؛ لآن النبيّ كَل مرّ 
بجعفر بن أبي طالب» وجعفر قد قتل في غزوة مؤتة في السّمّة الثامنة. 

نقول: ون اتذافظ انق تحيتر مالكل ق خرصي اطي هو مق نك 
الشافعيّة قال: لا يوجد في شيء من الروايات أنَّ هذا كان في عام الفتح, أنَّ 
النبّ يل احتجم وهو صائمء وعوّلوا على أمر آخر وبيّنة أخرى وقرينة 
أخردى) قالونا: إن ابن عباس يتنا نا روئ عن النبيّ َك بعد الفتح أنه 
كان صغيرًا قبل ذلك فقال: هذا يُعَيّن أنه بعد الفتح. قال ابن القيّم إن 
في (تهذيب السنن»: هذا ليس بلازم» قال: لأن غاية ما يذكره ابن عبّاس مما 
سمعه أو رآه من النبيّ كلل عشرين حديثًا أو قصة. والباقي أخذه من 


الصحابة» وهذا ما ب 0 يسمّىئ بمرسل الصحابي؛ لأنّه يروي عن صحابي آخر 
وهو لم يشهد هذه الحادثة. هذا بالنسبة لدعوى النسخ. 


ع 
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قالوا أيضًا: حديث «احتجم وهو صائم). ما الجواب عنه في دفع 
حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) '؟ فلم أر شيمًا يدفع هذاء ما دام أنه احتجم 
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وهو صائم» فسواءٌ قلنا ابن عبّاس رواه من قبل أو بعد نحتاج إلمْ شيء يدفع 
هذا النصّء أو يوق مع احتديث: «أفطر الحاجم والمحجوم )؛ لآن هذا يدفع 
أنه يفطر. ثمّ كلام الصحابة وعمل الصحابة ما هو بعمل واحد ولا اثنين» 
يعني مشهور عنهم الحجامة» طبعًا بعض أهل العلم قال: إن الحجامة لا 
لكارويناء عل قول ازرن كاسن للها لد ذكرهالبشارى ارقا رون 
به قال: الفطر ما دخل وليس مما خرج. يعني: ما هو بطعام وشراب حتّى 
يفطر الحاجم. وأجيب بأن هذا التفصيل غير صحيح» وهذا موقوف على ابن 
عباس وَدَئهعَتْها وليس بمرفوع عن النبيّ يل بدليل: أن الحائض تفطرء وأن 
الصادم تر رخراع الى بوره ددا نهذاشييه ايج وليان نال توه 
القاعدة غير جارية على الأصولء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة م جيل : 
إن القول بالفطر بالحجامة جار على وفق القياس ولا يخالف الأصول. هذه 
أقوال ومذاهب العلماء في هذه المسألة. 

والآن نأت إِلْ الآثار الموقوفة وإن كان لها حكم الرفع: 

أولة يريت ان سعين» أن الف كيه ارحس باللتجامة للضائ»بوواة 
النسائي؛ ضعيفٌ لا يصحّ مرفوعًاء والصحيح: أنه موقوف عل أبي سعيد 
صَوَلنََعَنَةُ من قوله. ثانيًا: من ناحية الصناعة الأصوليّة» لا يقال: إن كل 
رخصة لا بدّ أن تكون بعد عزيمة؛ فهذا ليس عل إطلاقه؛ بدليل أنَّ النبيّ 
يه رص في القبلة للصائم؛ وما كان في نبي سابقء فلا يقال: إن كلّ رخصة 
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جاءت بعد عزيمة. وبذلك انتقض الاستدلال بالحديث من جهة ثبوته ومن 
جهة دلالته. 


وأما حديث أنس وََيُعَنْهُ الذي رواه الدارقطنيٌ: أنَّ الى لله مر 
بجعفر بن أب طالب ويَدَْتَدَعَنَُ وهو يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم) 
ثم أرخص في الحجامة بعد ذلك. فهذا الحديث ضعيف. في إسناده خالد بن 
خلّد القطواننٌ» وهو صاحب مناكيرء وفي إسناده عبد اللّه بن المثنّ الأنصاريٌ 
أيضًاء قال أبو داود: لا أروي عنه. وقال النسائي: ليس بالقويٌ. فلا يحتمل 
مثل هذا التفرّد. 

وهنا إشكال أورده بعض أهل العلم كالشوكانيٌ أو غيره قال: كيف قال 
النبي كَلِْهِ في حق الصحابيين: «أفطر الحاجم والمحجوم) ويبدو أن هؤلاء 
جَهَال بالحكم؟ يعني هذا الذي كان يحتجم. والمحَجّم أيضًاء مر عليهم النبيّ 
يه فقال: «أفطر هذان». فكيف يجاب عن هذا وأنه أثبت لما الفطرء واللّه 
عَرَكجَلّ يقول: «إرَينَا لا تُوَاخِدمَا إن ييا أو لمكا 4 [البقرة: 785]؟ 

قال ابن الف زه في «إعلام الموقعين»: قوله: «أفطر هذان» المراد به 
جنس هذين» يعني: جنس الحاجم والمحجوم أفطراء وليس أعيان هؤلاء. 
هذا ما أفادني به شيخي العلامة محمد العثيمين يََدُلَنَهُ مشافهة جوابًا 
باستشكال الشوكاني. 

© + 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 


© قال المصنف 405 : 


رمحصسصتب بوجع 5-2 


؟١-‏ باب تعجيل الإفطار 
حصت 9 بحسب 


8*- عن سهل بن سعد ويعَيَدَْته: أنَّ رسول الله كَل قال: «لا يزال 
النّاس بخير ما عجّلوا الفطر). متّفق عليه. 

8- وعن أبي عطية يَدَزَنَدْعَنَهُ قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة 
َوََتَدعَنْهَاه فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب مممّد يك كلاهما لا يألو 
عن الخير. أحدهما: يعجل المغرب والإفطار. والآخر: يؤخر المغرب 
والإفطار؟ فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد اللّه. قالت: هكذا 
كان رسول الله يكل يصنع. (م). 

*- عن أب هريرة وبعَزََدعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «قال اللّه 
06 أحبٌ عبادي إِيَ أعجلهم فطرًا رت )تحسل غويت: 

-0١‏ عن عمر بن الخطاب 'وَعَلََدُعَتَهُ قال: قال رسول الله كلِ: «إذا 
أقبل اللَّيل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم». متّفْق عليه. 

# الشترح: 

هذه الأحاديث في تعجيل الفطرء قال الحافظ ابن عبد البر 44/95 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أحاديث تعجيل الفطر» وتأخير السحور متواترة صحاح. وقوله: «لا يزال 
النّآس بخير ما عجّلوا الفطر»» فيه دليل علن أن التفريط في السئن سبب 
للحرمان من الخير» وأن الإنسان لا ينبغى له أن يتهاون في السنن؛ وذلك أن 
تعجيل الفطر من السنة» يعني ثبت بالسّنْة وقد تكون واجبة؛ لأن النبيّ كَل 
ذكر ما يوجب النفرة من هذاء وقال: «لا تؤخروا الفطر فإن اليهود والنصارىئ 


- هذه زيادة عند ابن خزيمة - يؤخرون الفطر حتئ تشتبك النجوم). 


1ع 


ولذلك تجد الرافضة فيهم شبه من اليهود يؤخرون الفطر حنَّى تشتبك 
التجومء افلا يقطروة ولوغريت الشسن وأذة للصلاة» وهنا الده الذي 
ترونه في النّآس الآن وقلة الخير فيهم؛ يقول الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري»: سببه تضييع هذا الأمر قال: يتأَخَرون في الفطر بدعوئ الاحتياط» 
ويبادرون بالسحور ويمسكون قبل الأذان بدعوى الاحتياط» قال: ولذلك 
كثر فيهم الشدٌّ وقلّ فيهم الخير. وهذا مصداق كلام النبّ يِه ولذلك هذا 
الثيء الذي يسمُّونه إمساكيّة يجعلك مَك قبل الأذان الثَانيِء لا أصل له 
دتولا يد أن ترقت اناس :إن ادن والطوات هذا 

ايقن عذايي غلا أناإدنة الوق لضاف قل الصلة» لأن مقيقوة 
التعجيل هو هذا أنك تبادر بالفطر قبل الصلاة» ولأنه أجمع في امم إذا 
أفطرت قبل الصلاة» فلا تصلي وأنت مشغول الذهن» ولحديث أنس عند 
ابن خوينة وان عن وف سهيم+ أن اليك للذكاة ايمل الايعد اذ 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
يفطر» ولو على ماء. فالسنة أن تفطر ثمّ تصل. 

فتعجيل الفطر أرفق بالصائم» وأبعد عن الغلو والبدعة» ومن حكمه 
حت لا يزاد من النهار في الليل» وأوفق بالسنة. 

وأما حديث عائشة وَوَزَئَدعَتْهَا فجاءها أبو عطيّة ومعه مسروق رحمهما الله 
وأخبراها بشأن رجلين من أصحاب محمد يل أحدهما يعجّل الفطرء 
والكغر وخر اللقوت::3الانطان» فقالك ادهو تكن لغوت :والافطار؟ قال: 
عبد الله يََْتَدعَنهُ. قالت عائشة وَعَزَدَدعَتهَ: هكذا كان رسول الله َك يصنع. 


إِذَا جوابها دليل على أن فعل الصحابيّ لا يقدَّم عل قول النبيٌ يل وأن 
الأسوة الى يكليِ. لكن هذا القول منقول عن فعل صحابي واحد» وقد أبهمه 
مسروق ولم يسمه وليس هو فعل عامة الصحابة في تأخير الفطر» بدليل ما 
رواه عبد الرَّرّاقَ بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأوديٌء قال: كان 
الصحابة أعجل النّاس فطرًا وأبطأهم سحورًا. وهذا 5 عللْ أن عموم 
الصحابة على تعجيل الفطر وتأخير السحور. 

وأما حديث أبي هريرة وَوَلَنََعَنَهُ ففيه فضيلة عظيمة» «قال اللّه 0 
أحبٌ عبادي إِلَّ أعجلهم فطرًا». وفي هذا دليل عل إثبات صفة المحبة للّه 
بَانَكَوَتَعَللَه وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماعء قال الله تَبَاركَوَتَعاكَ: « يككما 


0 سا سيره سا وه رعو مار دو 


0 2 مده د لك مهو +2 
لين ءامنوأ من يبد منكم عن ديئ- سوق بق الله يقوم محبهم وتحبوته © [المائدة: 4 5]» 


وقال النبيٌ يك في غزوة خيبر: «الأعطين الراية غدًّا رجلًا يحب اللّه ورسوله. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وضيَة الله رسيو لماكروهة] اشنيك عو عرلةالأد ةفل زاك تفيفة المس ينا 
ارو اليو أو لبها 0 في الصفات في هذه الأمة صفة المحبّة» حيث 
أنكرها الجعد بن درهم؛ فإنه أنكر صفة المحبة وأنكر صفة الكلام. 

فلأجل ذلك ضحَّىْ به خالد بن عبد اللّه القسري والي العراق» وذهب به 
إل لفل مكل به فق علاة غين الأحمف ».وقال: منخراه قبل ائله 
ماكر ع دسي إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 

خليلاء ولم يكلّم موسئ تكليًا - وذلك أن الصائل عن أديان النّاس أعظمٌ 
من الصائل عل أموالهم وأعراضهم. طبعًا الذي يتوىُ إقامة الحدود 
والتعزيرات هو ولي الأمر» قال ابن الق للك في النونيّة: 
ولأجل ذا ضحَّىْ بجعدٍ خالدٌ أل 22 -قسريٌ يوم ذبائحالقربانٍ 
كيال مراف تحب عه كل و هرضي كلب لدان 
شكر الضَّحِيّةَ كل صاحب سن لله درك من أخي قربان 

نهذ أولثها كرفو لساك قال إبزاهي الموتهال حرق 
والخلّة أعن مراتب المحبة. وأنكر كذلك صفة الكلام» وهذا يؤول إل 
إسقاط الشريعة كلها؛ لأن حقيقة قوله أن الله لم يتكلم بالقرآن» فمن أجل ذا 
ضح به الجعد بن درهم. 

وأما حديث عمر بن الخطاب رَوَعَلَدَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله ل: «إذا أقبل 


اليل من هاهنا - يعني غربت الشمسء وأشار إل المغرب - وأدبر النهار من 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
هاهناء - وأشار إلى المشرق - فقد أفطر الصائم». 

وقوله يكئِِ: «افقد أفطر الصائم» هذا في معناه قولان: «فقد أفطر الصائم» 
يعني: حكيّاء يعني: يعتبر مفطرًا ان لكر والقول الثاني: «فقد 
أفطر الصائم) أأي: قو له العط ا يعني ياكل: 

يويد القول الثاق أمزان"روانة غيد أى غراتة فى ضيمييكة: «افقد حل له 
الفطر) وأيضًا : نبي النبيٌ يك عن الوصالء وهو أن يَصِلَ النهار باللّيل ولا 
لطي 110 سيد ها قن #اضويت سين انويع لفطو ان اليل 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف .405 : 


00 
- باب في كراهية الوصال 


.حت أ محم 


7" عن أنس وََوََدعَدُ عن النبيّ َك قال: «لا تواصلوا». قالوا: إنك 
لتواصل. قال: النيت كأحد منكم., إني أطعم. وأسقئ». 

م«9"- وعن عبد الله بن عمر وَدََيَدْعَنْهَا قال: ميل رسول الله للةِ عن 
الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: (إني لست مثلكم. إني أطعم» وأسقئ). 
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15- وعن عائشة ويِدَإََدُعَنْهَا قالت: نه رسول الله يكِةِ عن الوصال؛ رحمةً 


لهم. فقالوا: إنك تواصل. قال: (إني لست كهيئتكم. إن يطعمني رب ويسقيني». 

5- وعن أب هريرة ريَدَزَيَهََنَهُ قال: نب رسول الله يَكْهِ عن الوصال في 
الصوم. 

فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول اللّه؟ 

قال: «وأيكم مثلٍ؟2. 

قال: (إني أبيت يطعمني رب ويسقيني). فل| أبوا أن ينتهوا عن الوصال» 
واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الحلال. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 

فقال: الو تأخَّر لزدتكم». كالتنكيل لهمء حين أبوا أن ينتهوا. 

منفق غلا هله الأحاديث الازيعة 

45 عن أبي سعيد الخدري ضلَُعَنْهُ: أنّه سمع النبيّ يكل يقول: دلا 
تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إِلْ السحر». قالوا: فإنك تواصل 
يارسول الم قال (إني لست كهيئتكم, إني أبيت لي مُطْعِمٌ يطعمني. وساق 
بمفس ا ر(م): 

4 الشترح : 

هذه الأحاديث في حكم الوصالء والوصال معناه أن يصل النهار بالليل 
فلا يفطر. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء: هل الأحاديث تدل على أن النهى 
عن الوصال للتحريم. أو أن النهي للكراهة؟ 

فبعض أهل العلم قال: إن النهي للتحريمء وقالوا: لأن النبيّ كله نمئ 

ثمَّ أيضًا حديث عمر وََيَدعَنَهُ الذي ذكرناه قال النبي كَلةِ: «إذا أقبل 
الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا...» قالوا: فهذا يدل على أن الليل 

قالوا: وأعظم من هذا ما يدل على أن الوصال محرّم أنّه جاء في حديث 


عند الطبرانيٌ آنه من فعل النصارئء أخهبم يواصلونء وذلك أن زوجة بشير بن 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الخصاصية واصلتء فرآها بشير وسألهاء وقال لها: قال النبي كل: «لا تفعلوا 
فعل النصارى). 

فقالوا: هذه الأمور الثلاثة تدل عن أن النهي للتحريم. 

وعارضهم آخرون. وقالوا: إن النهي للكراهة. وقالوا: لقول عائشة 
َلَتَدعَنْهَا: رحمة لهمء كأن النهي؛ خوف أن يضعفهم هذا عن الصّيام في باقي 
الأيام ذا واضلوا سحن اللبل هذا يدل عل آن«الآمن لبس للخريوة وآنه 
من كان فيه قوة وعزيمة فليواصل. 

قالوا: أيضًا إِنَّ النبيّ يكل واصل مع أصحابه» واصل بهم لا رآهم يواصلون. 
قالوا: فهذا يدل علا أن التي عن الوصال ليس للتحريم وإنّا للكراهة. 

وعارضهم أولئكء. وقالوا: النبنٌ يكل واصل بالصحابة كالمتكّل لهم 
وليس تقريرًا بل تقريعّاء وكونه من رحمة اللّه فنحن نقول به» فالصيام إلى 
الغروب هو المشروع وهو الرفق والرحمة» والقول بن النهي عن الوصال 
أن خس؟ لغودف اتعليل قن بكرن هو :تدك # الك متاك علة أفوى هنا 
وهي النهي عن التشبه بالنصارى» للحديث الذي ذكرناه. وبعضهم قال: 
خشية الضعف؛ لأنّه إذا وصل صوم النهار بالليل يضعفء وبعد يوم أو 
يومين أو ثلاثة يصيبه الملل» وربا يترك الصّيام المفروضء مع أن هذا ما كان 
في الأصل مفروضًا عليه. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 

قالوا: ويدل لهذا أنه في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة في أصل هذا الحديث 
في الصحيحين قال وَكِة: «فإن اللّه لا يمل حنّى تملّوا». 

والقول الثالث الذي ذكره الحافظ العراقي #52 في «شرحه لجامع 
الترمذي». قال: النبيّ كَلةِ خمئ عن الوصال؛ خشية أن يُفرض عليهمء 
فيعجزوا كا في قيام الليل. 

وقد ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير يَدَليَدعَنْها أنّه كان 


و 


بوامن تغيينة عن يو كاه هذ بوواة غقه بق« الس حبك" ال راق بإستاة 
صحيح. وهو موقوف على ابن الزبير. 

لكن الصحيح أن الأحاديث محكمة. وقوله وَلِلِ: «إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني». و(إني أظل يطعمني رب ويسقيني) هذه ثابتة وهذه ثابتة» بعض 
أهل العلم قال: «يبيت» يعني هذا الطَّعام والشراب في الليل» وهذا يناني 
الوصال» وبعضهم قال: لاء بل «أظل» أي أنه يأكل في النهار أيضًا. عل كل 
حال سواء قيل برواية يبيت أو يظل فإنه ليس مقصودًا الوقت لذاته» وإِنَّ) 
اللقصود مطلق الوقتء وهذا نظير قوله تعالى: « وَإدَا ميِرَ أحَدُهُم يالأنق ظَلَّ 
وَجَهَهُ مُسْودًا وه طظِيم4 [النحل: 0158 سواء بُشر بالأنثئ بالنهار أو بالليل تراه 
عبوسًا كارمًا ذلك. فهذا يراد به مطلق الوقت ولا يراد به الوقت بعينه. 

مسألة ثانية: قال: «إني أبيت يطعمني رب ويسقيني». هل هذا الإطعام 
والسقيا حقيقة؟ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال بعض أهل العلم: نعم هذه حقيقة» ومن طعام الجن وهذه كرامة 
لبي كلق ورذة ابن بَطالغ:قان* هذا يناق الوصال: ]ذا كان طعاما وقترايا 
يقيّاه قال النوويٌ عن بعض أصحابهء قال: إن المراد لازم الطّعام 
والشراب وهو قوة البدن. واختار ابن الف 1 في «الحدي النبوي» أن 
المراد طعام معنويٌّ وشراب معنويٌ» وهو شعْلهِ بذكر اللّه ومناجاته صلوات 
الله وسلامه عليه؛ فهذه المناجاة تُشّغِله عن الطَّعام والشراب. 


هو هو 


قال: ومن له أدنئ تجربة بذلك؛ يعرفء كيف أن الإنسان يظل قبل أن يجيئه 
الجوع ساعات وهو في ذكر الله عَرَتِمَزّه ثمّ لا يشعر بالجوع لأنَّ مشغول 
بمناجاة ربه وحده لا شريك له. واللّه أعلم. وصلَْ الله وسلّم عل نينا محمّد. 


© 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
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رمحصسصتبه بوجع 5-32 


6- باب أفضل الصيام 


حصت ل بحسب 


لك و ساح ول 


0 "- عن عبد الله بن عمرو ريَدَْتَدعَتعه قال: أخر مول الافنكية أن 
أقول: واللّه لأصومن النهارء ولأقومن اللَِلَ ما عشت. فقلت له: قد قلته 
بأبي أنت وأمي. قال: «فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر, ونم وَقُمْ وصم 
من الشهر ثلاثة أيّام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر». قلت: 
إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: «فصم يومّاء وأفطر يومين». قلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك؟ قال: «فصم يومّاء وأفطر يومّاء فذلك صيام داود. وهو 
أفضل الصّيام». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. 

وفي 0 ١لا‏ صوم فوق صوم داودء شطر الدهرء صم يومّاء وأفطر 
يومًا). متفق عليه. 

- عن أبي هريرة َوَلَنَدْعَنَهُ قال: «أوصاني خليل كَيدٍ بثلاث: صيام 
ثلاثة أّامِ من كل شهرء وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أنام». متّفق عليه. 

89" عن عبد اللّه بن عمرو رَيَدََتَدعَنْعا قال: قال رسول الله يِ: إن أحبٌ 
الصّيام إلى اللّه صيام داود. وأحبٌّ الصلاة إلى اللّه صلاة داود. كان ينام نصف 


ا 
الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه. وكان يصوم يومّاء ويفطر يومًا). م متفق عليه. 

٠‏ - عن معاذة العدويّة: أنها سألت عائشة وَعَلنَهَْته: أكان رسول الله كَل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيّام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيّام الشهر كان 
يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أيّ الشهر يصوم. (م). 

# الشترح: 

هذا الفصل في أفضل الصّيام. والمصنّف لك غاية ما جمعه في هذا 
الباب ما جاء في صيام داود وصيام النبيّ يَلِيةِ ووصيته في صيام ثلاثة أيّام من 
كل شهرء كأنه جمع الأحاديث المطلقة فقط في فضل الصّيام المطلقء وإلا فإن 
بعض الذين صَنّفُوا في الأحكام ذكروا أيضًا ما جاء في فضل صيام يوم 
عاشوراء؛ وما جاء في فضل صيام يوم عرفة» وكذلك ذكر صفة صوم الب يل 
أنه كان يسرد الصوم سردّاء وكان يصوم حت نقول: لا يفطر» ويفطر حتَّىْ نقول: 
لا يصوم. وهذه الأحاديث استحضارها جميعًا مهد جدًا في فقه هذا الباب. 

وفضل الصَّيام معلوم» وصيام النافلة مقصوده عدة أمورء منها: جبر 
الخلل الذي يكون في صيام الفريضة. فإذا كان للعبد نافلة كَمَّلَ الخلل الذي 
يكون في صيام الفريضة كالصلاة الراتبة» ولذلك شرع صيام شعبان عل 
وجه المخصوص لأجل هذا المعنل؛ لأنّه راتبة قبلية قبل صوم الشهر الفريضة» 
ولأن الأعمال تُعرض في شهر شعبان أيضًاء وفيه أيضًا رين النفس علْ هذه 
الطاعة قبل استقبال شهر رمضان الفريضة. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 

وكذلك صيام الست من شوال فإنها أيضًا بمنزلة الراتبة البعدية» هذا 
أيضًا ما ذكره المصتّف في استحباب صيام نكامن شوال» كك جاء أ 
«صحيح مسلم) أ النبيّ يلْةِ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من 
شوّال كان كصيام الدهر». قال أبو عبد اللّه المازويى لين في «المعلم): وجه 
كون صيام ست من شوال بعد رمضان كصيام الدهر قال: هو أن الحسنة 
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ناي نا ها قت مر دو الدوة نيوك نهد ان شهواة) والشدير سه 
أشي عقززة أشهو ؤشهران تلاك سبرة كاملة. 

وأيضًا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وَعََيدعنَ: أنَّ النبىّ لله 
قال: «أفضل الصّيام بعد رمضان شهرٌ اللّه المحرَّم. ولهذا استحب العلماء 
صوم شهر اللّه المحرم. 

فإن قلت: إِنَّ النَىّ يك لم يصم شهر اللّه المحرّم مع أنه قال: «أفضل 
الصّيام بعد رمضان شهر النّه المحرم؟2. 

فالجوابء كما قال الحافظ ابن دقيق العيد مولن في شرح «الإلمام بفوائد 
عمدة الأحكام» في تقعيده موضع آخر غير هذه المسألة» قال: لا يشترط في 
مشروعية الشيء أن تتوارد عليه جميع الأدلّة» وأن تتضافر عليه جميع الأدلّهء 
فإذا ثبت بالسّنّة القوليّة فهذا كافٍء مع أنَّ النبىّ يلل كان يصوم عاشوراءء 
وهو من شهر اللّه المحرم» وقال: «لثن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع». 
وأيضًا كان يسرد الصوم سردًاء وهذا لا يبعد أن يكون صام من محرم. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

أيضًا حديث أنس رتنه في الصحبح أنه قال: ما من شهر رأيت الت يلل 
إلا وهو فيه صائم» ويكون صومه منه إما ثلاثة أيَّامِ كما ثبت عنه» وإما يسرد 
الصوم سردّاء قال بعض العلماء: يستثنئ من ذلك ربها رجب أنَّه لم يصمه. 
وجاء في بعض الأحاديث أنه صامه» وهذه الأحاديث فيها ضعفء. لكن 
طووااي اي سيد مرا 


كع 


السّيِّات» وهذا من 0 الصالحة» وأيضًا هو من أفضل الطاعات» ولذلك 
ان اها قاقة ألو انعهو اماف ]لا كدر ذا عدا وك اعد نشد الطاغة 


مانن نان فون بد الطاعاك قينا ذا هلا اتعداةة هذه لاذه 

كذلك كون الي يثِةِ يتحرّئ صيام يوم الاثنين ويقول معللًا تحري صيامه: 
«ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل عل فيه». وقال: «وذلك يوم تعرض فيه الأعمال». 
فيحبٌ أن يرفع له عمل صالح. ومن أحبٌّ شيء له في ذلك صوم النافلة. 

كذلك ما جاء في الصحيحين أنَّ النبىّ كل قال: امن صام يومًا في سبيل اللّه 
نأك الله وذ ويه وين الثان شيع خر يناه وهذا من أجود الأحاديث في 
الحثٌ عن صيام النافلة» قال بعض العلماء: هذا بالنسبة للمجاهد في سبيل الله 
إذا جمع بين الجهاد وبين الصوم؛ لقوله: «من صام يومًا في سبيل اللّه) . و«في 
سبيل اللّه) إذا أطلقت في عرف الشرع يراد به الجهاد في سبيل اللّهء وقال بعض 
العلماء: بل هو محتول لأن يكون مطلق اليوم, أيَّ يوم» ويكون صامه في سبيل 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 


الله يعني: احتسابًاء قالوا: ويؤيد ذلك أَنَّهِ قال: «من صام يومًا في سبيل اللّه) . 


والأفضل للمجاهد الفطرٌ؛ لأنّه أعون له على الجهاد. فقالوا: تحمل على 
مطلق يوم أي يوم» فيكون له هذا الفضل العظيم أَنّهِ ينعد اللَّهُ عَرَيجَلَّ وجهه 
عن نار جهنم سبعين خريمًا. 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينها قال: أخير رسول الله 6 
أق أقولة.والله الاضيودة التهان ولاقرسة الزن بهذا حفة وليل هرا جواز 
التحدث بفعل الطاعة» وأن هذا يكون بشرط الإخلاص وعدم الرياء» وعدم 
طلب التسميع؛ لما جاء في صحيح البخاريٌ: «من راءئ راءئ اللّه به ومن 
سمّع سمّع اللّه به». والإنسان إذا ذكر حاله من العبادة وغرضه شحذ الحمم 
والتذكير بهذه العبادة؛ فهذا لا بأس به لكن هذا يجوز فعله ويقبل تمن يقتدى به» 
أو من باب التحدّث بنعمة اللّه لكن من غير رياء؛ فباب الرياء باب دقيق والذي 
يخشئ عل نفسه أولى له أن يكتم هذا. لكن نريد أن ننّه لهذا؛ لأناك ستجد عن 
الصحابة وعن السلف التحدث بشيء من أعمالهم. فهذا ليس على سبيل الرياءء 
وَإِنّا عل سبيل النصيحة للمسلمين» وشحذ الحمة في فعل الطاعات. 

ولذلك كان:سفبان اوري خلتنءويقول: اسلو عن عله المناسك 


والفرائض؛ فإني عالم با. وأبو موسئ الأشعري وََزيَدعَنَة لما كان يقرأ القرآن 


ومرٌّ به النبنٌ يلِ وهو يقرأ القرآن ولم يشعر هو أن النبيّ بكلِِ كان يستمع إلى 
قراءته» قال له النبئٌ يكلةِ بعد ذلك: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود)» 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فاذا قال أبو موسئ؟ قال: لو كنت أعلم أنك تستمع إل قراءتي لحبّرته لك 
تحبيرًا. رواه البخاريٌ فالذي يرثّل القراءة من أجل أن يقال: قارى؛ هذا مراءٍء 
أو من أجل أن يُصدَّر؛ هذا مراءِء لكن إذا كان غرضه نفع المستمع وأنه أقرب 
لخشوعه وحصول الانتفاع بسماع القرآن وأقرب إِلْ قراءته كا أنزل» وأنه ى) 
قال النبٌ ككللة: «من أراد أن ب يسمع القرآن غضًا طريًا فليأخذه من ابن أمّ عبد). 

فهذه النيّة لا بأس بهاء كالّذي يستفهم أيضًاء كطالب علم جالس في 
درس الشيخ والحضور ما شاء اللّه ويستفهم وغرضه أن يعرّف الطلاب أنه 
طالب هلم وأنه وود غلة الفيع :| نك الاك ا أنه اؤره يدو لذ يدل علا النهي: 
هذا قال فيه وكيع: من استفهم وهو يفهم فهو طَرْف من الرياء. لكن من 
استفهم ويريد نه نفع الحضور؛ لأنّه يرئ أن هذه المسألة مهمّة وتّرد على هذا 
الملوضوع., فهذا الفعل محمود منه. 

وربها الشيخ من تزاحم المادة ذهل عن تعليم هذه الفائدة فهذا لا بأس به. فإن 
السؤالات فيها استخراج العلم من كنوز العلماء» والدليل علىْ ذلك حديث 
جبريل لما جاء وسأل النبيّ بلِيِ عن الإسلام والإيهان والإحسانء وهو يوافق النبيّ 
كل في جوابه» قالوا: فعجبنا له يسأله فيصدقه. فكذلك قوله: واللّه لأصومنَ 
النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. يعني سأله 
النبن كلِ: أنت قلت كذا؟ قال: نعمء أنا قلت يا رسول اللّهء بأبي أنت وأمي. قال: 
«فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وآفطر). فيه دليل أيضًا على جواز تنبيه العالم من 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
دونه أو تنبيه غيره إِلْ الأفضلء ونصحه من المفضول إِلْ الأفضل؛ لأن بعض 
النّاس يقول: لا تتكر إلا في محرّم» ولا تتكر إلّا في أمر أجمع العلماء عل تحريمه. 

بل قال شيخ الإسلام َلك كما في «الفتاوئ الكبرئ»: الإنكار يتوجه 
إلى كل ما أنكرته الشريعة» ومن ذلك أيضًا نصح المخالف في مسألة خلاف 
الأول. لا حاجة إِلىْ أن نختصم.ء ولا حاجة إلْ السباب» ولا حاجة إلْ أن 
نتباغضء ولا حاجة أن تعتد بقولك؛ إن المسألة مشاورة ومناصحة. عرض 
للأدلة وتحري السنة لا أكثر من ذلك. أما التشنجات واتهام النيات» ومدافعة 
الأدلّته ودفعها في نحورها؛ فكل هذا ينافي الاتّباع» وكل هذا الباعث عليه 
الموئ والانتصار للنفس؛ نسأل اللّه السلامة والعافية. 

قال: «فإنك لا تستطيع ذلك - يعني: يصوم النهار ويقوم الليل - فصم 
داكو رم وك برص ع ليرد ا بلبخاكةا بالأفضل الاي عن 41 
حقّ جسمه. ويحفظ له حقٌّ الله تبَارَكَوَيِعَالَه وحقّ زوجه. وعلل وجه لا 
يحصل له فيه لا سآمة ولا ملل ولا إضعاف للبدن؛ لآن النبيّ يَكِْةِ أخبره بعد 
ذلك في رواية أخرىء قال له: «إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» ونفهت له 
النفس»» ولذلك هو قال بعد ذلك: ليتني أخذت برخصة الَّ يلل لأنّه لا كبرَ 
وحال شبابه كل يوم صائم صار جسمه منهكًا. 

وبعض العلماء ذكر المعنئ: لماذا كان النبيٌّ بَلةِ يسرد الصوم سردًا ولا 
يصوم كصيام داود: يصوم يومًا ويفطر يومّاء مع أنه قال: إِنَّهِ أفضل الصّيام؟ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال: لأنَّ هذا أنفع وأيسر للجسمء فإنه يعروّد الجسم ثلاثة أربعة خمسة أيّام 
أو ستة أيام فيآلف الصوم. فيسرده سرداء ثمٌّ بعد ذلك يفطر ويسرد الفطرء 
صلوات اللّه وسلامه عليه» فتعود له قوته ونشاطه بدون ملل ولا سآمة. 

وهنا إشكال أورد» وهو أنه كيف يقول النبيٌ بكلِِ: «أفضل الصٌّيام صيام 
داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًاا» وهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا فْحَل الأفضل وهو صيام داود؟ 

قال الحافظ ابن رجب 2 فى «لطائف المعارف» قال: إذا جمعت ما 
صامه النبيٌّ يكةِ من سرده للصوم سردًاء ومن صومه للاثنين» ولثلاثة أيّام من 
كل شهرء وعاشوراءء ويوم عرفة» قال: فمجموع ما يصومه في السنة أكثر 
من نصف الدهر؛ لأن داود يصوم يومًا ويفطر يومّاء يعني شطر الدهر وهذا 
غاية ما يكون في توجيه هذا الإشكال. 

وقوله عَيةِ: «لآ صوم فوق صوم داود). يعني فوق هذا لا يصح. ولذلك 
قال في حديث آخر في الصحيح: «لا صام من صام الدهر). يعني الذي يصوم 
كل يوم يسرد الصوم. وأحد الثلاثة نفر الذي قال: «وأنا أصوم الدهر) بدَّعه 
النئ يكل ووئخهة وآخر أن هذا وزغةغة :سعه ضلوات الله وسلامة غلية 

ولذلك جاء في حديث ذكره الحافظ ابن حجر أيضًا مودلا ووجهه في 
(«فتح الباري»: قال الى علد «من صام الدهر كانت عليه جهنم هكذا 
- وقبض كَفْه -». وهذا يدل عل أن فعله معصية» وسبب ذلك رغبته عن 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
سن الي يل فالنبيٌ يكل إِنَّا قال ذلك؛ رحمة بالعباد» وقال ذلك أيضًا 
ليحصل حفظ البدن حبَّ لا تل النفس فتتفسخ من العبادة. 

اذلف لا نب التي يِِ عن الوصالء قال في آخر الحديث حديث أبي 
هريرة: : «فإنّ الله لا يمل حب تملُوا». فإن من واصل من النهار من الفجر 
الصادق إلىْ أن دخل المغرب ولم يفطرء وواصل للسحورء ثم صام اليوم 
الثّاني؛ يدللفه قل الس ولذلك قال النبٌ يله لمن أراد أن يصوم الدهر: 
«فإنك لا تستطيع». فالحمد للّه الذي بعث نبينا محمدًا يل بالحنيفية السمحة. 
وأن التكاليف كلها جاءت وفق الاستطاعة. 

وأما حديث أب هريرة وََزَنََعَنَهُ قال: «أوصاني خليلٍ كَل بثلاث. قال: 
صيام ثلاثة أيّامِ من كل شهر». هذه صيام ثلاثة يام وصية للنبي كَل قالوا: 
والوصية لا تكون إِلّا في أمر مهمء قالوا: وهذه الوصية تدل عل تعاهد العَالم 
لتلاميذه أو المقتدئ به للناس في أمرهم بهذا ووصيتهم به. 

صيام ثلاثة أيّام من كل شهر؛ لأنَّ ثلاثة يام بشهر فكأنه أعطئ الشهر 
ف ع 

ومتى يُستحب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر؟ ذكرنا الحديث الذي ساقه 
المصئّف لان وهو حديث عائشة ووَدََدُعَتْها: «لم يكن يبالي من أي الشهر 
يصوم». ولذلك بعض أهل العلم قال: إن شاء فرّقهاء وإن شاء صامها متوالية» 
وإن شاء صامها في أول الشهر» وإن شاء صامها في آخر الشهر» وإن شاء صامها 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في الأيام البيضء أيّام الإبدار حيث تكون السماء صافية؛ ولذلك سميت بالأيام 
البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء كما في حديث أبي ذَرٌ 
صَوَلََدَعَنْهُ وصحّحه ابن خزيمة؛ فكل هذا جائز. والإمام مالك استحب أنك 
تصوم أَوَّلَ يوم ثم العاشرّ ثم العشرينَ؟ كل هذا جائز. لكن يجتنب الأيام المنهيّ 
عن صيامها كى| سيأتي. 

وذكر بعض العلماء في معن استحباب صيام الأيام البيض الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر أن خسوف القمر يقع في هذه الأيام إذا قدّره 
اللّهء فصيام الناس طاعة يدفع اللّه بها عن أهل الأرض المصائب أو يخففها. 

قال: «وركعتي الضحئ). وهذا 0 على مشروعية ركعتي الضحئ» 
وهي إجماع» كما قال ابن الملقن زط في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام). 
فإن قلت: كيف يكون إجماعا وقد ورد عن بعض الصحابة إنكار صلاة 
الضحئ؟ قيل: الإنكار ليس لأصل الصلاة. وإِنَّا الإنكار لأدائها في المسجد. 
أو لأدائها جماعة» وليس إنكارًا لأصل مشروعيتها. 

«وأن أوتر قبل أن أنام». وهذا بد علا أَهمّيّة تعاهد صلاة الوتر» وأن 
الإنسان يصلَّيها قبل أن ينام إذا خشي ألا يقوم» خصوصًا من يسهر في 
مذاكرة العلم كأبي هريرة رَتَزْبدُعَنَهُ ويخشئ أن لا يقوم في آخر الليل. 

وفي الحديث دليل على جواز السمر بعد العشاء في مذاكرة العلم كا أقر 
النبي مَل أبا هريرة رََعَلَتَعَدَهُ عل ذلك. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
7 ل 
# قال المصنف .1492 : 
05522 
-١15‏ باب النهي عن صيام يوم الجمعة 
.حت ل مح 
- عن محمّد بن عباد قال: داكي وَِْتَدعَتها: أخبى النبي لله 
زاد مسلم: وربٌ هذا البيت. 


دده - عن أبي هريرة رَكََإَيَه: لتَدْعَنَدُ قال: سمعت النبيّ كَل يقول: «لا يصومَنٌ 
أحدكم يوم الجمعة» إِلَّا أن يصوم يومًا قبله» أو يومًا بعده». متّفق عليه. 


ل 


٠“‏ 4 - وعن جويرية بنت الحارث ووَدَنَُعَتْهَا: أن النبيّ كَل دخل عليها 
يوم الجمعة - وهي صائمة - فقال: «أصمت أمس؟). قالت: لا. قال: 
لأتريدين أن تصومي غدًا؟». قالت: لا. قال: «فأفطري». (خ). 

# الشترح: 

هذه الأحاديث فيها النهي عن صيام يوم الجمعة» وهذا النهي للتحريم» 
وهذا واضح من أمره جو ينك اننا رك َلْنَدْعَنْهَا أن تنقض صومها لما 
أفردت يوم الجمعة بالصيام» وذلك أن الشروع بالعبادة ملزمٌ لإتمامهاء لكن لما 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كانت العبادة عل هذا الوجه غير صحيحة؛ أمرها النبي بلةِ أن تُفطرء وهذا 
أقوئ ما يكون في الأدلّة عل أن النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة للتحريم. 

وقد قال بتحريم صيام يوم لس لسن سلآن» وأنو 
هريرة» وأبو ذرٌ َدَلتَدُعَت. ولذلك قال , بعض أهل العلم: ولا يعرف لهم 

أما المتأخرون فعلْ العكس من هذاء كثيرٌ منهم قال بجواز إفراد صوم 

والصحيح: الأول؛ أَنَّه للتحريم» وأن ما تُقِل عن مالك كن لما قال: 
لم يسمع أو ل ير النّاس يتكرون هذاء فإنكار الصحابة السابق موافق للدليل 
لا يعترض عليه بعمل أهل المدينة» وأبو هريرة وَدَلَنَهُعَنَهُ من أهل المدينة بل 
كان أميرهاء وكان يأخذ الناس بالسّنَّةَه لكن يجوز لمن صامه أن يصوم يومًا 
0 
«أن رسول الله َلِةِ كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقلم| كان 0-0 
يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها. وشيخنا العلامة محمد 
العثيمين َدَأنَهُ قال: إن النهي للكراهة؛ لحديث عبد اللّه بن عمرو وَعَليدَِنعَا 
أن النبي بَئِةِ قال له: «صم يومًا وأفطر يومًا». قال: فلا بد أن يوافق يوم جمعة. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
وهذا صحيح. لكن مناط التحريم هو لمن يقصد صيام اللجمعة بخصوصه؛ 
كما قال النبي يَِ: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام» ولا بقيام من 
سائر الليالى»: رواه البخاري. 

وتكلم العلماء في العلة من النهي عن صوم يوم الجمعة» فبعضهم قال: 
د يوم عيد المسلمين ويوم العيد لا يصامء وبعضهم قال: أنه يوم عبادة 
وذكر ودعاءء» لذلك 0 أن يكون مفطرًا حب تقوى على أداء هذه 
العبادة. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف 405 : 


رمحست بجع 52-2 


-١١‏ باب لا يصام يوم عرفة بعرفة 


حت و محم 


5- عن أم الفضل بنت الحارث يَدَلتَدَعَتَهَا: أن ناسًا تماروا - عندها 
يوم عرفة - في صوم النبيّ كَل فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: 
ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن - وهو واقف على بعير - فشربه. 

- وعن ميمونة رَيوَليَعَتّهَا نحوه. متّفْق عليه. 


2 


7- عن عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة صِدَلئَدعَنْهُ في بيته» فحدثنا أ 
رسول الله يَِةِ م عن صوم يوم عرفة بعرفة. (د). 

# الشترح: 

حديث «نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة)؛ حديث ضعيفه لكن حديث 
أمّ الفضل رَبعََتَْعَنَا فيه دليل عل أن النبيّ يلِِ أفطر يوم عرفة» ومن هنا 
ذهب العلماء إلى أن النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة للتنزيه وليمس 
للتحريم. وقال قتادة: إِنَّا النهي عنه من أجل الضعفء يعني أن الإنسان 
يضعف في هذا اليوم» وهذا يوم دعاء لا يكون في العام إِلّا مرّة واحدة» فمن 
كان يوم عرفة بعرفة يتفرغ للدعاءء فإذا كان مفطرًا كان هذا أقوى له وأعون 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
على الدعاء. وقال قتادة: لا بأس به لمن قوي على ذلكء؛ ولذلك وَرَدَ عن 
أسامة بن زيد» وعن عبد اللّه بن الزيير» وعن سلان الفارسي وَعَإيَدعَنه أنهم 
كانوا يصومون يوم عرفة وهم بعرفة. 

إذَا النهي للتنزيه وليس للتحريمء والعلة هذه التي ذكروها حت يقوى 
الحاج على الدعاء. 

وعن ابن عمر وَعَبَدعََْا أنه سّئل عن صوم يوم عرفة؛ فقال: حججت مع 
النبي كَلةٌ فلم يصمه. ومع أب بكر وَعَزَيَدعَنَهُ فلم يصمه. ومع عمر وَدَإَيَةْعَنَُ 
فلم يصمه. ومع عثان وَدَليَُعَنَهُ فلم يصمه. وأنا لا أصومه. ولا آمر به ولا 
أخبئ عنه. رواه النسائي والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وروى النسائي في السئن الكبرئ بسند صحيح عن عبيد بن عمير أن 
عمر وَدَليَدْعَنْهُ كان ينهئ عن صيام يوم عرفة في عرفة. 

أما شيخ الإسلام ابن تيميّة عل فقد علّل النهى غن صوم يوم عرفة 
بعرفة» قال: لأن هذا بالنسبة لأهل الموقف يوم عيد عندهم. ولذلك قال 
النبيّ :ايوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أَيّام عيد»؛ هذا بالنسبة لأهل 
الموقف. أما بالنسبة لأهل الآفاق فإنهم يصومون يوم عرفة وفيه الأجر 
المعلوم الذي تعر فونه؛ أنه يكفر السنة كلها الماضية والباقية. 

فالنهي عن صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة للتنزيه وليس للتحريم, لكن إذا كان 
يضعفه عن الدعاء فالأفضل له الفطر» والحاج مسافر أيضًا قد رّخص له في الفطر. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف 405 : 


00 
- باب كراهية الصوم يومي العبدين 


حصت ل بحسب 


0 - عن أبي عبيد - مولى ابن أزهر - واسمه: سعد بن عبيد - قال: 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رَيَنَهَعَدْكُ فقال: هذان يومان نبئ رسول الله 
يَهُ عن صيامهماء يوم فطركم من صيامكم. واليوم الآخر تأكلون فيه من 

- وعن أب سعيد رَيَدََتَدعَنَُ: نم رسول الله يَكِةِ عن صوم يومين: 
الفطر والنحر. وعن الصماء. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحدء وعن الصلاة 
بعد الصبح والعصر. 

متّفق عليه الصوم فقط» وأخرجه مسلم بتمامه. 

# الشترح: 


هذا فيه النهي عن صوم يوم العيدين» وصيامههما| حرام. وقوله: يوم 
فطركم. هذا فيه تعليل لتعليق الحكم بالوصفء يعني وصف اليوم بأنه يوم 
فطرء والنبيّ يِْ قال: «فطركم يوم تفطرون'». فلا يجوز صوم يوم الفطر؛ لأن 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
هذا اليوم يتميّر به عن رمضانء» فمن صامه فهو آثم» وصيامه غير مقبول؛ 
لأننا ذكرنا في قاعدة النهي: أن النهي إذا كان لذات المنهي عنه أو لوصف 
فيه؛ فإنه يقتضي الفسادء وإذا كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد» وصوم 
يوم العيذ من القسم الثاني لأن الضوم في أصله مشروع» لكن صومه يوم 
العيد تمنوع» فهو منهيٌّ عنه لوصفه؛ فلا يصام يوم العيد. 

والنبيُ يلي أيضًا كان لا يغدو يوم عيد الفطر إلى المصلّ حنَّى يفطرء 
ويفطر عن تمرات؛ كل هذا حتَّىْ يتميّر يوم العيد عن أَيّام رمضان؛ لأن فيه 
إعلامًا بدخول شهر شوال. 

وأما يوم عيد الأضحئ فهو يوم النحرء والنبيّ كلِهِ يمسك يوم عيد 
النحرء عل العكس من يوم الفطر؛ فلا يأكل حنَّىْ يصلٍ العيد وينحر 
أضحيّته. ثم يأكل من أضحيته صلوات اللّه وسلامه عليه. 


1 هع 


فهذان اليومان لآ يجوز صيامهماء وصيامه) حرام بالإجماع» ومن صامههم| 
فصيامه مردود» كالحائض لو صامت لا يقبل منها وهي آثمة» وكمن يصوم 
الليل فهذا ليس بوقت للصيام. 


# © 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف 405 : 


ا 0 
9- باب صوم أيام التشريق 


حت ل بحسب 


0 


4- عن ابن عمر وََزْتَهَعَْغَ وعائشة وَوَزَْهْعَنْهَه قالا: لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الحدي. (خ). 


4 32 سح يمه نهو راحو امه ل 525 ع 
-4٠‏ عن نبيشة المذلي وَدَلْنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلْةِ: «أيام 


9. 


3 


التشريق يام أكل؛ وشرب.». وذكر اللّه عَرّجَجَل) . (م). 


-١‏ عن أب مُرَّةه مولى أمّ هانئ يَدََتَهُعَنَهُ: أنّه دخل مع عبد الله بن 
عمرو وََدََيَدْعَنَْا على أبيه - عمرو بن العاص - فقرّب إليهما طعامّاء فقال: 
كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: «كل؛ فهذه الأيام التي كان رسول اللّه ككل 
يأمر بإفطارهاء وينهئ عن صيامها». قال مالك: وهي أيَّام التشريق. (د). 


# الشترح: 

هذه أيّام التشريق وهي أيَّام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى 
غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجّة» وسمّيت بأيام 
التشريق؛ لأن صلاة العيد تؤدّى فيها بعد الشروق» هكذا قال بعض أهل 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
العلم» وقال بعضهم: لآن هذه الأيام يشرّق فيها أهل الموقف اللحومء 
فكانوا ينحرون هديهم ويشرٌّقون اللّحم - لأنه لم يكن عندهم أجهزة التبريد 
التي عندنا الآن -. فَيْشَّرٌّ قون اللحم في الحواء مع الملح» فسمّيت أَيَّام التشريق 
من أجل هذاء وقال: «لم يرخص في أيّامِ التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
المدي»؛ لأن النبيّ يك ذكر أن هذه الأيام أيّام أكل وشرب. 

ومعنىئ كونها أيّامِ أكل وشرب أنها ليست محلا للصيام كالليل ليس محلا 
للصيام» فهي أيَّام أكل وشربء. فهو خبر بمعنى الأمرء فالمعنئ «كلوا 
واشربوا" في أيام التشريق ولا تصوموها. 

لكن النبيّ يَكِ استثنئ قال: «إلا لمن لم يجد الهدي». من لم يجد اهدي 
ونسكه يقتضيه كالمتمتع والقارن فهذا يجوز له أن يصوم ولو كان في مّى؛ لأن 
الله قال فيمن لم يجد الهدي: امت تَمتَمَ بألخبرة إِلَ ألا آسيسَرَ ون اهدي فْن لم يجَد 


0 د 2 ٠:‏ أده موي | 2 عاس نر يقد 


آل 


0 


وبعضهم قال: حتئ من غير هذا الاستثناء يجوز له أن يصوم. قالوا: 
والدييل قوله تعالن: «قي تمت شير للج انير من أفذىا قن َم يذ يجام تك 
ير في للح وَسَبَعةٍإدًا مَجَعَتُمْ يَلْكَ عكر كم 4 [البقرة: .]١43‏ قالوا: فأصلًا هذه 
نزلت في يوم التروية» وإذا كان صام يوم عرفة» ولو قلنا له: إن الأفضل أن 
تفطر يوم عرفة» ويوم النحر لا يمكنه أن يصومء فيصوم أيّام التشريق الثلاثة. 


قالوا: وحتَّئ لو لم يُذكر في الحديث فالآية تدل عل هذا. نقول: هذا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بالنسبة لتلك السَّنةَ والحديث الرخصة فيه الاستثناءء هذه مهمّة؛ لأنّه مثل 
صوم يوم عاشوراءء لما أصبح النَيَّ يَلِ قال: «من أصبح ممسكًا فليتمَ 
يومه)؛ من حين العلم به لكن بعد تلك السنة لا تمسك من النهار وإنَّا 
تمسك من طلوع الفجر؛ لأنَّه قد حصّل العلم به. فيبقئ الاستثناء مقيدًا 
للحديث أنه ى يرخص إِلّا لمن لم يجد الحدي» والاستثناء دليل العموم يعني: 
غير هذا لا يصوم أيَّام التشريق إذا كان في الحجّ. وأيضًا كون عمرو بن 
العاص يأمر ابنه أن يأكل وآلّا يتم صومه يدل على تغليظ النهي عن صيام 
أنّام التشريق. واللّه أعلم. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
«٠ 3‏ 3 م 
# قال المصيف 140 : 
00 
٠‏ باب ليلة القدر 


ححص الأ مر 


- عن عبد الله بن عمر يتإيهعَنعا: أن رجالا من أصحاب النبّ يل 
أَرُوا ليلة القدر في المنام» في السبع الأواخر. فقال رسول الله يكِِ: أرئ رؤياكم 
قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر). 

4 - وعن عائشة رَيليَدُعَنهَا: أنَّ رسول الله يك قال: «تحرّوا ليلة القدر 
في الوتر» من العشر الأواخر من رمضان". متّفق عليهما. 

4- وعن ابن عباس وََئةءْا: أن رسول الله يكل قال: «التمسوها في 


العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقئء في سابعة تبقئء في 


6- وعن عبادة بن الصامت يََعَلَهْعَنْهُ قال: خرج النبيّ كَل ليخبرنا 
بليلة القدر» فتلاحئ رجلان من المسلمين, فقال كَل «خرجت لأخبركم 
بليلة القدرء فتلاحئ فلان وفلان» فرفعتء وعسئ أن يكون خيرًا لكم. 
فالتمسوها ني التاسعة, والسابعة» والخامسة». (خ). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

*41- عن أبي سعيد الخدري وَعَِئْمَتَهُ: أنَّ رسول الله يل كان يعتكف 
في العشر الأوسط من رمضان. فاعتكف عاماء حت إذا كانت ليلة إحدئ 
وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: « 
اعتكف معي, فليعتكف العشر الأواخرء فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء 
وقد رأيتني أسجد ني ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر 
والتمسوها في كل وترا. فمطرت السسماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
ع حت ل عر شاك رورم موس عل جار 
الماء والطين من صبح إحدى وعشرين. متفق عليه. 

يلك حر مويو نيا لو عا رلحدين امن يعيدَعنها: أن رسول الله 
ده قال : «أريت ليلة القدر ؛ ذه اسياء واران ميحها امعد وساعوطن» 
قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصل بنا رسول الله يله فانصرفء وإن 
أثر الماء والطين عل جبهته وأنفه. 

قال: وكان عبد اللّه بن أنيس ويِدَنََعَنَهُ يقول: ثلاث وعشرين. (م). 

- عن زر بن حبيش وَوَلنَدَعَدَهُ قال: سألت أبي بن كعب ووَوَلِنَدَعَنَفُ 
فقلت: إن أخاك ابن مسعود وَدَِيهَعَنَهُ يقول: من يَقَّم الحول يُصِبْ ليلة 
القدر. فقال: رَحمَهُ َك أراد ألا كل الناس. أما إنه قد علم أنها في رمضاتء 
ا 
ليلة سبع وعشرين. 
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قلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ 

قال: بالعلامة - أو بالآية - التي أخبرنا رسول الله كَل «أهبا تطلع 
يومئذٍ لا شعاع ها». (م). 

4- عن أب هريرة رَِدَإَنَدُعَنَهُ قال: طحرج لسوصدووول شه 
فقال: «أيُكم يذكر حين طلع القمرء وهو مثل شقٌّ جفنة». (م). 

- عن أب سعيد الخدري ووِدَنَدعَدَُ قال: قال رسول الله يَكةِ: «التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان. والتمسوها في التاسعة, والسابعة» والخامسة». 

فقلت: يا أبا سعيد؛ إنكم أعلم بالعدد منا. 

قال: أجل. 

0 

قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة» وإذا مضىئ ثلاث 
وعشرون فالتي تليها السابعة» فإذا مضىئ حخمس وعشر ون فالتي تليها الخامسة. (م). 

# الشترح: 

ل لي 
النيلة تيفل نوز لاخ لالامظ يه الققو اولان مقامية الحول قد وها 
بايد السو لت ا ل ع د ا 
العاص وََليهعَنهَا الذي في صحيح مسلم. قال النبي كَل «قدَّر اللّه مقادير 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء». فالتقدير الحولنٌ في كل سنة مرّة يكون في ليلة القدره حيث يقدّر الله 
عَرََجَلّ فيه مقادير الخلائق في هذه السنة؛ قال تعالم: ا إِنَآأئْرَْكَهُ في لَلَوَمسرَكَة 
إتَأَكُدمُذِرِينَ (5) فيَامْفْرَقُ كل أمْر عكر (4)5 [الدخان: 5-7 ]. 

وما قدّره اللّه تََاتَكََتَعَالَ أن يدعو العبد ربّه ويسأله في هذه الليلة: 
فيجيب الله عَرَجَلّ دعاءه ويؤتيه سؤله» فيكون هذا من تقدير الله تبَاتَكَوَتَعَالَ 
السابق» فيوافق هذه الليلة. ومن فضائلها أيضًا أن ابتداء نزول القرآن كان في 
هذه الليلة» | قال الله يَبَاركَوَتََالَ: لمَمْرْرَمَصَانَ ألَدِىَ أُنَرِلَ فِه الْكُرْءَانُ 4 
[البقرة: »]١185‏ وَلأأَنَرْلَفِهٍ الْكّرَءَانُ 4 للسلف في تفسيرها قولان: 

القول الأول: أن المراد ب«أنرل)» ابتداء النزول؛ وهذا قول الشعبيٌ من 
أتة التا عق 105 . 

القول الثَاني: أن القراك اول هل وربعدة إن نيف ادا ا اراد الدنا و 
رمضان في ليلة القدر» ونزل به جبريل سماعًا من اللّه بعد ذلك مفرقًا علن 
حسب الحوادثء وليس أخدًا من اللوح المحفوظه فينزل به جبريل عل نبينا 
يِه وهذا قول ابن عبّاس ويِدََتَهَعَنْعَاء رواه عنه النسائئٌ في «السنن الكبرئ» 
بإسناد خيس 'وهذا لخياز شيخ الإسلاء ابن تبره بللا. والعلامة عيذ 
الرحمن السّعدي اختار القول الأول في تفسيرهء وكان شيخنا العثيمين رَيَهلنَُ 


يقول به ثم رجّح قول ابن عبّاس وَنإكمن. 
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وهذه الليلة هي خيرٌ من ألف شهرء وهذا من فضل الله تبَّاتكَوَتَعَلَه وذكر 
العلماء أنَّ النبيّ يل أَرِيَ أعمار أمتهء وعلم أن أعمار أمته بالنسبة لسائر الأمم 
قصيرة ويسيرة» فآناه الله تَبَركوْيَعَللَ ما يعظم به أجر هذه الأمة مع قل أعمارهاء 
وهو إتيانهم ليلة القدر. 

وهذه الليلة اختلفت الروايات في تعيينهاء وتباينت أقوال العلماء في ذلك 
عل ما قبل إِلْ ثلاثة وثلاثين قولًا. 

وأقبح الأقوال وأضعفها؛ قول الرافضة الذين قالوا: إنها رُفعت رأسًا 
وأصلًا. قالوا: والدليل علن ذلك: أن النبىّ يلل خرج ليُخبر أصحابه بليلة 
القدر فتلاحئ رجلانء تلاحى يعني اختصم بالأقوال» فقال ككلل: «فأنسيتها. 
وعسئى أن يكون خيرًا فالتمسوها ني العشر الأواخر». فقال الرافضة: رُفعت 
أصلا ورأسًا. وهذا القول ضعيف بلا شكء ويدل على ضعفه أربعة أمور: 

الأمر الأول: قوله في الحديث نفسه «وعسئ أن يكون خيرًا». فهذا 7 
عل أنها لو رُفعت أصلًا ورأساءٍ فإنه لا خير في هذا للأمة» أما لو رُفع 
تعيينهاء وهي باقية فيتحرّاها النّاس في العشر كلّه؛ لأنهم لا يدرون في أي ليلة 
هيء فهذا لااشكٌّ أنّه خير للأمة» لأنَّه سبب في اجتهادهم في القيام في العشر 
كلهًا لتتحصيل هذه الليلة. 

الأمرالَّانِ الذي يدل عن أها لم ترفع أصلا ورأسًا: قوله يك: «فالتمسوهااء 
وهو دا علِم بقائها. 
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الأمر الثالث: إجماع الصحابة بعد وفاة النبيّ يَليةِ عل تحرّيٍ ليلة القدر. 

الأمر الرابع: حديث ابن عمر رََلَيَدعَنْهًا في الصحيحين أن النبي كله قال: 
أرئ رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر؛ فمن كان متحريها فليتحرّها في 
السبع الأواخر)؛ فهذا يدل على أن العلم بتعيينها في العشر الأواخر كان 
ل 

وعذاذال ق فتهي عا نيا ترفع اضلة وراسا: 

والأقوال كثيرة في ليلة القدر في تعيينهاء ومما جاء في ذلك أنها في أوساط 
الور اراق أوالعووريهة| كان أرن: الامو واكيعانا قي كان لكر لديا يدل 
عن أنها في العشر الأواخرء فكان يعتكف في رمضان في العشر الأول» ثم 
اعتكف في أوساطه. فلم| أخبر يكل أنها في العشر الأواخر؛ صار لا يعتكف إِلَّا 
العشر الأواخر. 

ولذلك أصح الأقوال أنها في العشر الأواخرء وأنها في وتر من العشر 
الأواخر؛ وهذا قول أبي ثور والمزنٌ وابن خزيمة رحمهم الله تعالى. وذهب 
الإمام أحمد وإسحاق والشافعئٌ» وهذا اختاره أيضًا ابن عبد الب وابن حجر 
في «الفتح»: أن ليلة الوتر ليست ليلة ثابتة» يعني ليست ثابتة في كل سنة 


بحيث يقال: إنها ليلة السابع وعشرين, أو ليلة الخامس وعشرينء أو ليلة 


.)5801 /5( شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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الثالث وعشرينء قالوا: لا» هي تنتقل» ففي كلّ عام تنتقل؛ يعني في هذه 
ال قو قرة تداس وعم يزير ل لني ىتما قد تكن ليله هين 
وعشرينء وفي التي تليها قد تكون ليلة تسع وعشرينء وفي التي تليها قد تكون 
غير ذلك؛ وهكذا فهي تنتقل» وقد يوافق أن هذه السنة ليلة حمس وعشرين 
أو ليلة سبع وعشرينء والسنة التي بعدها أيضًا ليلة مسة وعشرين أو ليلة 
سبع وعشرينء فهي غير ثابتة وتنتقل. 

ولا تُعلم إِلّا بالعلامة التي تعرف بها في صبيحتها؛ أن تطلع الشمس 
وليس ها شعاع» ىا جاء في صحيح مسلم من حديث أب بن كعب وَعَيَعَنَكُ 
بمعنئ أنك تنظر إلى الشمس في صبيحتها فإذا كان شعاعها لا يكسر عينك» 
كان هذا علامةً عل أن الليلة قبلها هي ليلة القدر. 

وأما أثر ابن عباس ووَعَلْبََعَتْهَا أن عمر بن الخطاب ووَدَلَبَدُعَنْهُ دعا أصحاب 
رسول الله يكل فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا أنها في العشر الأواخرء فقال 
ابن عباس 'وَادَتْعَنهًا: إني لأعلم أو أظن أي ليلة هي. قال: سابعة تمضي أو 
كزرطة قر مو لون لخدي 

فقال عمر وَزَيَهعَنَهُ: من أين تعلم؟ قال: خلق الله سبع سموات» وسبع 
أرضين» وسبعة أيام» وإن الدهر يدور في سبع» وخلق الإنسان يسجد على سبع» 
والطواف سبع والجوار سبع. فقال عمر وِدََتَهعَنَ: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. 


رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. 
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لكن قول عامة الصحابة أصح: «أجمعوا أنها في العشر الأواخر). ولأن 
تعيين ابن عباس رعزيةََنعا ىا قال ابن عطية المفسر: «هذا من ملح التفسير» 
وليس من متعين العلم). 

والمسألة المهمّة أيضًا في ليلة القدر هي: ما هو الوتر المعتبر في العشر 
الأواخر؛ هل الوتر باعتبار ما مضي أو باعتبار ما بقي؟ وهذه مسألة مهمّة 
وَكثير من النّاس يغفل عنها؛ حيث يقوم ليلة سبع وعشرين أو ليلة حمس 
وعشرين أو ثلاث وعشرين ويُفرّط في باقي الليالي التي يراها أنها شفع؟ 

فنقول إن بعض أهل العلم قال: هي باعتبار ما مضىء قالوا: ويدل لهذا 
أنه جاء في بعض الأحاديث ليلة إحدئ وعشرينء أو ثلاث وعشرينء أو 
خمس وعشرين» أو سبع وعشرين؛ فليلة إحدى وعشرين باعتبار ما مضى: 
كم مض من الشهر؟ إحدى وعشرين ليلة. 

وإلقؤال الكعو هو أة الزوت جا عماز ها يق فهو قرلا قوئ بوردل عله 
حديث ابن عباس وعَليَدعَتعَا عن ليلة القدر: «في تاسعة تبقئ وفي سابعة تبقئ» 
وفي خامسة تبقئ»» ويدل له أن الصحابة كانوا يحسبوهمها بهذه الحسبة أيضًا. 

قال أبو سعيد وَوَدَلَهْعَتَهُ لما سأله أبو نضرة التابعي كيف تحسبونها؟ قال: 
إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة» وإذا مضئ ثلاث وعشرون 
فالتي تليها السابعة» وإذا مضئ حمس وعشرون فالتي تليها الخامسة؛ باعتبار 


« الى امه [ 


ما بقى» مثل حديث: «في سابعة تبقى » في تاسعة تبقى). 
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وهذا القول الآخر رواية عن الإمام أحمد: أن الوتر باعتبار ما بقي من ليالي 
وَمشنان: 
وفي الحقيقة القولان - الوتر باعتبار ما مضى وما بقي - دل عليهما الأدلة 
الصحيحة الصريحة. وني ذلك حكمة - واللّه أعلم - حتئ يقوم المسلمون 
ليالي العشر كلهاء ناهيك أن الذي يُفرّط في قيام كل ليالي رمضان قد فوّت 
على نفسه بابًا عظيًا من أبواب المغفرة» فإن النبي يَليةِ قال: «من قام رمضان إيانًا 
واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه من حديث أب هريرة وَإنَدُعَنَة. 
وعقق التاق واس ليا ] باينين» يفول اله ص الآوتار؛ ليلة إحدئ 
وعشرينء وليلة ثلاث وعشرينء وليلة حمس وعشرينء وليلة سبع وعشرين» 
وليلة تسع وعشرين. وهناك احتمال أن تكون أصلا قد دخلت في الشهر متأخرّاء 
ولذلك قد يرى الهلال قبل ذلك فيقضون يوم إذا تبين هذا الخطأء فالخطأ وارد. 
وابن مسعود رَعَلنَهَعَنْهُ عالم فقيه من سادات ونجباء الصحابة» نبّه المسلمين 
عل معنّئ مهم في ليلة القدر عندما سُكئل عن تعيينهاء حيث قال: من يقم 
الحول يصب ليلة القدر. رواه مسلم. فالمقصود أن تلازم قيام الليل الدهر 
كله. ولا تأت إل ليلة خاصة من رمضان فتقومها. وقيام الليل في رمضان من 
أسباب ارتياض الجوارح على هذه الطاعة» التي من مقصود فعلها 
استصحابها الحول كله. والدعاء كما أنه مستجاب ليلة القدرء فإنه كذلك 
مستجاب في كل ليلة في الثلث الأخيرء قال وَِِ: «قال اللّه عَيََلّ: من يدعوني 
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أستجب له. من يستغفرني فأغفر له) متفق عليه. 
والصحابة مع تحريهم ليلة القدر كانوا يتحرون ما يدعون به» فعن عائشة 
ِوَلتَدعَنْهَا قالت: سألت النبيّ لِ: علمني دعاءً أدعو به إذا وافقتٌ ليلة القدر؟ 
وهذا يدل عن أن الإنسان يتحرّىئ جوامع الدعاء. فإن النبيّ كَل ىا 
تقول عائشة: «كان يحب الجوامع من الدعاء»» وهذا في «سئن أب داودا 
بإسناد صحيح. وكا في قوله تعالى: «إرَبتَآءَننان ادن حَسكةٌ وف الأْرَةِ 


4 


حَكَةٌ وَقَنَا عَدَابَ أَلثََّارٍ (43. بحيث يكون الدعاء جامعًا عوضًا عن 
الدعاء المطوّل المفصّل لأفراد وأشياء يغنى عن ذكرها الأدعية الجامعة» 
فالأدعية الجامعة تجمع الخير كله. 

فقال لها النبيٌ يكِ قولي: «اللهمّ إناك عفوٌ كريم تحب العفو فاعف عنَّي). 
هذا الدعاء الذي علم الدب بل عائشة زتها أن تدعو به. 


8# 
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هه «٠‏ 0 م 
# قال المصنيف 140 : 


0 
-١‏ باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر 


حصت ال مسر 


-0١‏ عن سلان بن عامر رَيَعَزَدَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا كان 
أحدكم صاءًاء فليفطر على التمرء فإن لم يجد التمر فعلى الماء» فإن الماء طهور). 
(ق ت) وقال: حديث حسن صحيح. 

5- عن أنس بن مالك 'وََلَتَُعَنَهُ قال: «كان رسول الله بل يفطر على 
رطبات قبل أن يصل» فإن لم يكن فعلىْ تمرات» فإن لم يكن حسا حسوات من 
ماء». (دت) وقال: غريب حسن. 

47 - وعن ابن عمر يَعَزَََعَدْهَا قال: كان رسول اللّه يل إذا أفطر قال: 
«ذهب الظمأء وابتلت العروقء وثبت الأجر إن شاء اللّه». (د). 


5 47 - عن عبد الله بن أبي مليكة رََِلَدعَدهُ قال: سمعت عبد اللّه بن عمرو بن 


العاص ينها يقول: قال رسول الله ي: إن للصائم عند فطره دعوة لا تردا. 


قال عبد الل بن أي مليكة و سمعت عبد الله بن عمرو ون 


3 


يقول - إذا أفطر -: اللهمّ إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر 
لى». (ق). 


4 


7. 
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© الشترح: 

هذا الحديث في بيان ماذا كان يفطر عليه النبيّ يِه فكان يفطر علىْ رطب 
أولاء يبدأ بالرطب كا في حديث أنس وَلَدعَنْه هذا غاية ما يكون في 
التفصيل؛ لأن التمر جنس يطلق على التمر الذي يكنز ويطلق على الرطب. 
فكان يفطر عل الرطب؛ وذلك لأنَّه أيسر عل المعدة» وأنفع للمعدة التي 
كانت ممسكة عن الطّعام والشراب من طلوع الفجر الصادق» فهذه فيها من 
السكّريّات وانسياقها في الحلق ما يكون أيسر للصائمء فإن لم يجد رطبًا أفطرٌ 
عل تمرات» فإن لم يجد فعلل ماء» وعدّل أيضًا فقال: «فإن الماء طهور». 

وسبحان اللّه! هذا الحديث يُذكّرنا أيضًا بحديث التحنيك؛ فإن النبيّ كله 
كان الصحابة إذا أتوا بالصبيان للنبي يَكلةِ ليحك الصبيان أول ما يدخل ريق 
الصبىٌ التمرء فكأن التمر مقصود لحذاء أنَّهِ يكون أول ما يدخل الجوف. 

ثمّ ذكر المؤلف مَوُلنَهُ حديث ابن عمر وَوَزَنَدُعَنْهَا في الذكر عند الفطرء 
وهذا الحديث حسّنه الدارقطنيٌ علي في السنن بعد أن رواءء وإلّا فسائر 
الأحاديث التي فيها ذكر حصوص عند الفطر فيها مقال وفيها ضعف. وهذا 
الحديث أجود ما في الباب أنَّ النبىّ ل إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء وابتلت 
العروق» وثبت الأجر إن شاء اللّه). 

ثمّ ساق المصتف حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص ودَإِيَدعَتعا ليبن 
أن للصائم عند فطره دعوة لتر وأ هذا الاقف امظة إجابة الدعادة 
فالإنسان يتحيّن الدعاء ويدعو ره سبْحَانَهُ وَتَعَالَ في هذا الوقت. 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 


© قال المصنف 405 : 


رمحصسصتب بوجع 5-0 


""- باب الاعتكاف 


حت و بحسب 


6- عن عائشة رََِنَعَتهَا: «أن النبىّ يةِ كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان» حت توفاه اللّه 10 ثم اعتكف أقؤاخه بعذه). 


ِ 


وفي لفظ: «كان رسول الله بل يعتكف في كلّ رمضان. فإذا صلَّْ الغداة 
جاء مكانه الذي اعتكف فيه)». 


- وعن عائشة صَزَيدْعَتَهَا: «أنها كانت ترجّل النبيّ َل وهي 
انض و 10 ف جدء وهى في حجرتها يناوها رأسه». 


وق رؤاية: «وكان لايدعيل البيت إلا خاجة الإنسان»: 


وفى رواية: أن عائشة رََكَلَنَدْعََهَا قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة 


والرنفو فيه ف بال هه لخواناماء 1 


- وعن عمر بن الخطاب وََِإَيَدُعَنَهُ قال: قلت: يا رسول اللّهء إن كنت 


نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي رواية: يومًا - في المسجد الحرام. 


قال: «فأوفٍ بنذرك)». 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


ولم يذكر بعض الرواة: يوم ولا ليلة. 


4- عن صفيّة بنت حبى ويَدَلََدُعَنْهَا قالت: «كان النبنُ يله معتكماء 
فأتيته أزئةة ليلاء فحلثته. ثم قمت لآنقلب» فقام معى » بقلي - وكان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد وَصَدَلَسَدَعَتعَا - فمرّ رجلان من الأنصارء فلا رأيا 
رسول اللّه يكل أسرعاء فقال النبئٌ يكلِ: «علىْ رسلكماء إنها صفيّة بنث حيى». 

فقالا: سبيحان اللدايا سول ائله! 


فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم. وإني خشيت أن يقذف 
في قلوبكم شرًَا». أو قال: «شيئًا». 

وفي رواية: أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجدء في العشر الأواخر من 
رمضانء فتحدَّئت عنده ساعة, ثمَّ قامت تنقلب» فقام النبيٌ يكل معها يقلبهاء 
حتَّْ إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رَوَوَََُعَتْها... ثم ذكره بمعناه. 


8- هن غائشة وَلنَدْعَنَهاء أغنا قالح «السِّنّهَ عل | لمعتكف ألا تعود 
مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة» 
إلّا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إِلّا بصوم؛ ولا اعتكاف إِلَّا في مسجد جامع». 


متّفْق عل جميع الباب. إِلَا كلام عائشة رَيَلتَهعَيْهَاه انفرد به أبو داود. 
د الشترح : 


هذا الباب في الاعتكاف. وكل كتب الأحكام تذكر الاعتكاف بعد أن 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
تختم كتاب الصّيام» وجرئ على هذا أيضًا عمل الفقهاء؛ وذلك لآن بعض 
العلماء يشترط الصوم للاعتكاف, ويرئ أنَّهِ لا اعتكاف إِلّا بصوم كما سنييّن. 

والاعتكاف هو: لزوم الشيء» قال الله يَركَوَتَعَالَ: «وأنظرز إِك إِلَهِكَ الى 
7ه َلَِوِعَاكنَا 4 [طه: 91]. 

والاعتكاف ني الاصطلاح: هو لزوم المسجد بقصد طاعة الله يبَارَكَوتعَالَ. 

قال الحافظ ابن رجب رََدانَهُ: «وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق 
للاتصال بخدمة الخالق»» ولهذا ذهب الإمام أحمد يَِمَدُلَنَهُ إلى أن المعتكف لا 
يُستحب له مخالطة الناس؛ حتئ ولا لتعليم علم. 

وأما كون النفع المتعدي أفضل ؛ فعنه أجوية: 

-١‏ لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعا في كل عبادة» بل 
وضع الفاضل في غير موضعه؛ يجعله مفضولًا؛ ولهذا قراءة القرآن أفضل من 
التسبيح» وهي مكروهة في الركوع والسجود. 

؟- النفع المتعدي ليس أفضل مطلقاء بل ينبغي للإنسان أن يكون له 
ساعات يناجي فيها ربه» ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله ذلك 
أفضل من اجتاعه بالناس ونفعهم؛ ولهذا كان خلوة الإنسان في الليل بربه 
أفضل من اجتماعه بالناس ١7‏ 


.07/84 من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمََآَلَهُ في شرح العمدة (؟5/‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وحديث عائشة وَبَْتَعَنَُ: «أنَّ النبيّ كل كان يعتكف العشر الأواخر من 
ومضان حم توفاء اللا وفائدة هذا الحديق فق قولاة الحا تؤقاه الله فيه 
بيان أن الاعتكاف محكم لم ينسخ. ومع هذا يقول الإمام مالك كلقن : 
«عجبت من الاعتكاف وفضله؛ ولم ينقل فعله عن السلف إِلّا عن أبي عبد 
الرحمن بن أبي مليكة»» وقال بعض أهل العلم: أنه قد ثبت عن جماعة من 
الصحابة الاعتكاف بعد وفاة النبيّ يل وكأنَّ مالكًا يريد اعتكافًا خصوصًا. 
لكن؛ لا شلك أن المشقّة ظاهرة في الاعتكاف؛ بحيث إن الإنسان يلزم 
المسجدء ولا يخرج إِلّا لقضاء الحاجة. 

وهنا أيظًا ذكر :الغا هروط الاعتكاف» فقالوا: أفله يوم وليلةه كنا نجاء 
عن يعض الصحابةاتفسير:ذلك» وقالوا: لأنهذا قن ما ذكن :ولآن الانسات 
قد يجلس في المسجد دون ذلك ولا يعد معتكمّاء فإن النبىّ يل ذكر انتظار 
الصلاة إلى الصلاة قال: «فذلكم الرباط فذلكم الرباط»؛. وهذا ليس 
ناعتكاف: والاعتكاف أيضنا لانيذٌ لدان كه لالهعيادةة فالأسان قد مجلس 
في المسجد يومًا وليلة ولا ينوي الاعتكاف. كأن يكون له حاجة أو غرض في 
هذا امسحت أوتكون ارد عدي رمكلا فلاعين لذ أبطنا ين نه 
وأقلّه يوم وليلة» ولا بدٌ أن يكون في مسجد جماعة؛ يعني تُصلٌَ فيه الفروض 
اللممنة أن سكاف اه معدن قال الله يَارَكَوَتعَالَ: «ولا مْشْرُوهْرح 
وَأَنجرْ عَلكِمُونَ فى الْصسجِقٌ4 [البقرة: /141]» فلا بل من الاعتكاف في مسجد 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
جماعة. وبعض أهل العلم اشترط أن يكون مسجدًا جامعًا كا نُقل عن 
الزهريٌ» قالوا: حتَّىْ لا يبخرج من معتكفه لصلاة الجمعة؛ فإنه لا بد له أن 
يصلٌ صلاة الجمعة» فيخرج من معتكفه إلى جامع آخرء فعليه أن ينتقل من 
البداية إل مسجد جامع. والصحيح: أَنَّهِ يجوز في مسجد جماعة» ولا يشترط 
أن يكون في مسجد جامع؛ لآن صلاة الجمعة تتكرر في العشر الأواخر مرّة 
واحدة فقط» فيخرج مرّة واحدة إن احتاج» فهذا ف عل جواز الاعتكاف 
في مسجد جماعة» لكن الأفضل أن يكون في مسجد جامع. 

وأيضًا بعض أهل العلم ذكر من شروط الاعتكاف أن يكون في رمضان» 
أو أنه لا بد له من صوءء قالوا: لأن النبيّ يك ما اعتكف إِلّا في رمضان. فإن 
قلت: جاء في الصحيحين من حديث عائشة وَوَليهعَها: «أنَّ النبىّ لله اعتكف 
العشر الأوائل من شوال». قلنا: هذا قضاء قضاه النبئٌ كلك حيث كان كَل 
إذا عمل شيئًا لزمه. وفي تلك السَّنّة لما دخل معتكفه وجد خباءً في المسجدء 
فقال: «لمن هذا؟» قالوا: لعائشة وَعََيَهعَتهَا. ثمّ وجد خباءً آخر فقال: «لمن 
هذا؟» قالوا: لحفصة وَِدَرَتَدعَنها. ثمّ وجد خباءً ثالثّاء فقال: ١لمن‏ هذا؟» قالوا: 
لزينب وَدَلنَهَعَتهَا. فخرج على نسائه فقال: «آلبر تردن»» يعني كأنه شعر أن 
الباعث على اعتكاف نسائه الغيرة؛ فلم يعتكف تلك العشر الأواخرء وقضاها 
في شوالء فاعتكافه في شوال إِذَا هو قضاء للعشر الأواخر التي لم يعتكفها. 

وقالوا أيضًا: الذي يدل علن أن الاعتكاف لا بد له من صومء أن الله عَييٌَ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ذكر الاعتكاف في إثر الصوم: تر كا اليه إلى الكل ول متجزومرت وأشر 
عَكفُونَ فى الْصَسَجِدٌ 4 [البقرة: 1417]. قالوا: وأيضًا المكث في المسجد وحله لا 
يسمّئ اعتكافًا ولا بد له أن يُضاف إليه قربة أخرئ. وذلك مثل الوقوف 
بعرفة» فمجرد الوقوف بعرفة لا يعتبر وقوفًا حتّى يكون في ذي الحجة في يوم 
التاسع ويقف بعرفة ناويا أداء هذا الركن» قالوا: فكذلك الاعتكاف لا بِدَّ له 
من صوءه؛ ولا شك أن أقلّ الأحوال أن يُقال: إنه يستحبٌء فقد حكئ 
الإجماع على استحباب الصوم للاعتكاف ابن المنذره» وحديث عائشة 
وَعَلَدعَنّهَا في الصحيحين. ولفظ مسلم أن النبيّ تلِةِ قال: «من أحبٌّ أن يعتكف؛ 
لمكن 1 سكن لانن موقا إلا بإرادة اميحانة هد يدن 2ل عله 
وجوب الاعتكاف. ولا يقال: إن الله حين| ذكر الاعتكاف في إثر الصوم؛ أنه 
يلزم وجوب الاعتكاف كم أنه لا يلزم من الصوم الاعتكاف؛ لأنه ذكر بعده» 
فنقول: باستحباب الصوم للاعتكاف. وبعض الصحابة أفتئ بأنه لا اعتكاف 
ِل بصوم.» ومنهم: عائشة» وابن عباس أيضًا وَدَليَدعَنْعَاه وهذه رواية مشهورة 
عنه» وهناك رواية أخرئ عن ابن عبّاس صََزَيدعَتعَا عند البيهقيٌ بإسناد 
صحيح؛ قال: ليس علا المعتكف صوم إِلّا أن يشترطه؛ لكن الرواية الأشهر 
عنه أَنَّه اشترط الصوم. وشيخ الإسلام ابن تيميّة عل حكيا عنه تلميذه 
ابن القيّم في «زاد المعاد» أنه اشترط الصوم للاعتكافء لكن يعكّر على هذا 


و 0000 


حديث عمر ووََنَدُعَنَهُ أنه نذر أن يعتكف يومًا فى الجاهلية» وفى رواية ليلة؛ 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
وهذه الرواية أصحء والنبي كلك أمره بالوفاء بنذره» والليل ليس علا 
للصيام؛ فهذا يعكّر عل اشتراط الصّيام. 

فالاعتكاف ذكرنا أنّه سنة» لكن متئ يدخل الصائم معتكفه؟ نقول: إذا 
كان قصد النبيّ يل تحرّي ليلة القدرء وليلة القدر في العشر الأواخر؛ فإنه 
يدخل ليلة الحادية والعشرين» فيدخل قبل صلاة المغرب؛ لأن الليلة تبع 
اليوم الذي يليها بعد غروب الشمس؛ لذلك مالك والشافعٌ وأبو حنيفة 
ورواية عن الإمام أحمد رحمهم اللّه أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس. 
فإن قريقه فكلق تقول اذا وق اد لخن م حديف فاق أن 
النبيّ كَكِةِ كان يدخل معتكفه بعد صلاة الغداة»؛ فا الجواب عن هذا؟ 


نقول: عامّة العلماء - إِلّا الأوزاعيّ - عل ما ذكرناء أَنَّهِ يدخل معتكفه 
قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين. قالوا: لآن الليلة تبع اليوم الذي 
بعدهاء فكيف يدخل في نهار الحادي والعشرين وهو يريد ليلة الحادي 
والعشرين» ففاته ليلة الحادي والعشرين» وحديث عائشة ووََيَدعَتهَا يُوجّهِ - 
كا ذكر بعض أهل العلم - علِئ أنه دخل المسجد للاعتكاف ليلة الحادي 
والتنظرين قزل :فبلاة المقرات» لكنه دخ ,فكات افتكافه قاض بعد أناضا: 
الفجر لأنه يريد الخلوة للتفرغ للعبادة. 

وقد ذكر العلماء أن من جملة الأمور التي ل الات الصوم 
للاعتكافء أن الصوم يبعد عن فضول الطَّعام والكلام» وهذا يكون أنفع 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
للمعتكف في عبادته واعتكافه» فيكون الصوم قد كسر حدَّة الشهوة» وكسر 
عنه فضول الطَّعام والشراب والكلام. 

وحديث صفية بنت حبي وََلتَدعَْهَا ساقه المصثف لبيان أنه يجوز للمعتكف 
أن يخرج لحاجة. فَالنَبِيٌ يل تبع صفية بنت حبي وَدَْتَدعَنهَا حنّلْ وصلت إل 
منزلهاء ويبدو - واللّه أعلم - أن منزها لم يكن قريبًا مباشرة من المسجد؛ 
ولذلك خرج معها النبيّ كه فمشي معها خشية الفتنة عليها في الليل؛ لهذا يجوز 
المخروج للمعتكيف لحاجة» وكما جاء في حديث عائشة وَبَْيَعَنهَا: «أنَّ النبّ يكل 
كان لا يدخل البيت إِلّا لحاجة الإنسان»؛ يعني الغائط أو البول» أما إذا أكثر 
الإنسان الخروج؛ يزور فلان» ويذهب لعمله؛ وربّا يفطر مع زوجه ويبقئ معها 
وقنَا؛ فليس هذا اعتكاقاء هذا ليس بلزوم للمسجد بقصد طاعة اللّه. 

ولذلك قسَّم العلماء الخروج من المسجد إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للمعتكف: 

القسم الأول: يجوزه سواء اشترطه أو لم يشترطه. وهذا مثل قضاء الحاجة 
كاليول أن القائط. 

والقسم التّاني: لا يخرج إِلَّا إذا اشترطه» مثل عيادة المريض» واتباع 
الجنازة» يعني: ينوي في قلبه يقول: ولي أن أخرج لعيادة مريضء ولي اتباع 
الجنازة. ولا يوجد دليل خاص عل جواز الاشتراط في الاعتكاف». لكن 
القياس عل الاشتراط بالنسبة للحجٌ والعمرة» قال النبئٌ يله لضباعة 
رسَدْعَتَهًا: «١حجّي‏ واشترطي؛ فإن لك ما شرطت على ربك»». قالوا: وإذا كان 


الجزء الثاني/ كتاب الصيام 
الحجّ وهو من آكد العبادات التي تجب بالشروعء جاز أن يعدل عن مقصوده 
بالاشتراط» فكذلك الاعتكاف من باب أولىْ؛ لأن الاعتكاف - في المذهب 
عند الحنابلة - لا يلزم بالشروع. فإذا كان الحج الذي يلزم بالشروع يجوز أن 
يُشترط فيه» ويكون خلاف مقصود النسك. فالاعتكاف من باب أولى. 
وبعض أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد أيضًا جوز الخروج لعيادة المريض 
واتباع الجنازة من غير اشتراطء قالوا: لآن هذه حاجة لا تتكرر. 

القسم الثالث: أن من أنوع الخروج ما لا يجوزء سواء اشترط أو لم 
يشترطء وإذا خرج من أجله فسد اعتكافه وَبطل» قالوا: مثل الخروج للنزهة 
والسياحة» فهذا يبطل الاعتكاف. 

والاعتكاف طاعة جليلة» والمقصود منها تحرّي ليلة القدرء وأن يستفيد 


الإنسان من وقته فيا ينفعه. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
2 


دليل الموضوعات 


2 
.حت و مح 


. باب # قراءة المأموم‎ - ١ 
0 حديث أبي موسئ: (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. وليؤمكم أحدكم»‎ 
١ حديث أب هريرة: «هل قرأ معي أحد منكم آنقًا؟»‎ 
1 من السنة رفع الصوت بالقراءة في الصلوات السرية أحيانًا‎ 
١ وجوب الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة‎ 
7 حجية الإجماع‎ 
/ تفسير ابن القيم لعبارة الإمام أحمد: من ادعئ الإجماع؛ فقد كذب‎ 
7 مسألة قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية‎ 
١ 4 باب ترك الجهر ب #إي اَهَل اكير‎ -١ 
حديث أنس في افتتاح النبي مَل وأبي بكر وعمر الصلاة ب #أنكنَة بنَّهَ بست‎ 
١5 # الحدكييت‎ 
عا ييف غنيك الله بن مغفل: «سمعني أبي» وأنا أقول: موتءِآكَءِ كيَلِ يي #. فقال:‎ 


أئ فين » عيدية» ١‏ 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 


حديث أبي هريرة: «من صلْ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فهي خداج» ١٠١ ١‏ 


حكم الجهر بالبسملة في الصلاة ١‏ 
مذاهب أهل العلم في البسملة 1 
نفرة الصحابة من البدع والتحذير منها ل 
توابع جود السهو 1" 
حديث أبي هريرة: يا رسول اللّه! أنسيت أم قصرت الصلاة؟» ”> 
حديث أبي سعيد الخدري: (إذا شك أحدكم في صلاته) 1 
حديث عبد الله بن بحينة: «أنْ النْبِيّ كل صل بهم الظهرء فقام في الركعتين 
الأوليين ولم يجلس» 1 
حديث ابن مسعود: «إذا كنت في صلاة» فشككت في ثلاث وأربع) 1" 
حديث المغيرة: (إذا قام الإمام في الركعتين) 3/1 
يقر اننا صم ارال عدي 0 
جواز تسمية الرواة والمحدّثين بها اشتهروا به 8 
الكلام في الصلاة لمصلحتها؛ لا يبطل الصلاة اكذنا 
كلام الجاهل والناسي في الصلاة ا 
التسليم سهوًا أو خطأ في الصلاة؛ لا يعتبر خروجًا من الصلاة 0 
سجود السهو قبل أم بعد السلام 4 


السهو المتعدد؛ يجزيء عنه سجود واحد و 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


وقوع الشك بعد السلام ّ 
وقوع الشك أثناء الصلاة 5 
ا .1 
عله تكبيرانت السهق 53 
لو طال الفاصل بعد السلام» ثم تذكر المصل أنه نسي واجبًا /ع5 
موقف المسبوق إذا سجد الإمام لسهو وقع منه 1 
1 - باب 4 المروربين يدي المصلي .4 


حديث أبي جهيم بن الحارث: «لو يعلم امار بين يدي المصل ما عليه من الإثم)91؛ 
حديث أبي سعيد الخدري: «إذا صل أحدكم إلى شيء يستره من الناس» 2 44 


حديث موسئى بن طلحة: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل») : 


حديث أب هريرة: «إذا صل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا) 4: 
حديث أ ذر: «يقطع صلاته الجمار. والمرأق والكلب الأسود» 66 
حديث ابن عباس: «أقبلت راكبًا على حمار أتان» 66 


حديث عائشة: ١كنت‏ أنام بين يدي رسول الله يَكدِهِ ورجلاي في قبلته) 01 


بيان الوعيد في المرور بين يدي المصلي 6 
منع المصلٍ إلى سترة لمن يمر بين يديه 2 
صفة السترة التى يستتر إليها المصلى هه 


من لم يجد سترة 5ه 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 


المقدار الذي يكون بين المصلي وبين السترة 

ما يقطع الصلاة 

فائدة السترة 

التفريق بين المرور وبين المكث أمام المصلي 

6- ياب ما يكره فعله 4 الصلاة وما يبطلها 

حديث أبي هريرة: «لاايصلٍ أحدكم ني الثوب الواحد» 

حديث وابصة: «أن النبي يَِةِ رأى رجلا يصل خلف الصف وحده) 
حديث أبي بكرة: «زادك اللّه حرصًاء ولاتعد» 

حديث أنس: ١ما‏ بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟» 

حديث همام: «أن حذيفة َدَايَدُعَتَهُ 3 الناس بالمدائن على دكان» 
حديث عدي بن ثابت: (إذا أمّ الرجل القوم؛ فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم») 


حديث أب هريرة: «أيعجز أحدكم إذا صل أن يتقدم) 


حديث المغيرة: «لا يصق الإمام في الموضع الذي صل فيه» 
الأمر بتغطية المنكبين في الصلاة 

جواز الصلاة في ثوب واحد 

أخذ الزينة عند الصلاة 

حكم صلةة المتفرد في الصف 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


تحريم رفع الأبصار إِلىْ السماء في الصلاة رف 
موضع نظر المصلٍ وف 
صلاة الإمام مرتفعًا عن المأمومين ” 
صلاة المأمومين في طوابق فوق الإمام 1 
النهي عن وصل الفريضة بالنافلة 7 
5 - باب جامع 4 
حديث أب هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» م 
حديث أب قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس حتّى يصلٍ ركعتين) م 
حديث أنس: «من نسي صلاة؛ فليصلها إذا ذكرها» ْم 
حديث عقبة: «اجعلوها في ركوعكم) ١م‏ 
حديث حذيفة: «أنَ النْبِيّ ل كان يقول بين السجدتين» ١‏ 
ديك عب الله بن مسعود: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات» ١م‏ 
حديث أب هريرة: (إذا جئتم الصلاة - ونحن سجود - فاسجدوا) ١م‏ 
حديث عمران: «إن صل قامًا فهو أفضل» 41م 
حديث جابر: (أن معاذ بن جبل وَوَليَدعَدَهُ كان يصل مع رسول الله كد عشاء 
الآخرة» ١م‏ 
استحباب تأخير الصلاة في شدة الحر 1 


المقدار الذي يُستحب أن تؤخر إليه الصلاة 1 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 

يؤذن للصلاة في أول الوقت حتى مع الإبراد لها 

الإبراد لصلاة الظهرء ولا إبراد للجمعة 

النار والجنة محلوقتان موجودتان الآن 

صلاة تحية المسجد 

أداء الصلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراهة 

هل يجزيء سجود التلاوة» أو الشكرء أو صلاة جنازة عن تحية المسجد؟ 
قضاء الفوائت 

قضاء النوافل 

شريعة من قبلنا شريعة لنا؛ مالم تخالف شريعتنا 

قضاء الفواقة لا ين أن يكون فر نما 

من فاتته صلاة وضاق وقت صلاة الحاضرة بمقدار أدائها 
من تعمد ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها؛ فإنه يقضيها 
ما يقال في الركوع والسجود 

وجوب التسبيح في الركوع وفي السجود 

ما يقال بين السجدتين 

الاسشفاروة السعد نين كرون نلذثا 

هدي النبي َك في الجلسة بين السجدتين 


يكره للإمام أن يقتصر على أقل من ثلاث تسبيحات 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


مسألة: بم تدرك الجماعة؟ 06 
دخول المأموم المسافر وراء الإمام المقيم ل 
تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة فا فوق ل 
هل ما يقضيه المأموم المسبوق هو آخر صلاته أم أوهها 6١‏ 
١١‏ - باب التشهد حل 


حديث ابن مسعود: «علمنى رسول الله جَكِةٍ التشهد ى) يعلمنى السورة»  ٠١"‏ 
حديث عبد الرحمن ابن أبي ليل: ««قولوا: اللهمّ صل على محمّد. وعلى آل محمّد) ٠١‏ 


حديث أبي هريرة: (إذا تشَهّدَ أحدٌكم َلْيَسْتَعِذُ بالله من أربع» 6 
حديث عبد الله بن عمرو: اقُلٍ: اللهم إني ظَلَمْتُ نفيي ظُم كَدِيَا» 6 
عظيم عناية النبي كَل بتعليم أصحابه القرآن ٠١٠١‏ 
المقصود ب«التحيات» ١٠١6‏ 
المراد ب«الصلوات» ل 
المراد ب«الطيّبات» 6 
تنوع روايات التحيات 0 
المفاضلة بين أنواع التشهدات ا 
السنة في العبادة التوقيفية المتنوعة ل 
الصلاة الإبراهيمية ٠‏ 


الصلاة عل النبى بَكْةِ في التشهد؛ ركن أو واجب في فقه الصحابة ١4‏ 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 


سبب ختم الصلاة على النبي وَلةٌ باسمي: «الحميد المجيد) ١15‏ 
النبي كَلِهِ أفضل من إبراهيم عَلتَكح؛ فكيف طَُلبٍ له يلِةِ من الصلاة ما 
لوبراهيم ه1١‏ 
التعوذ بالله من أربع بعد الفراغ من التشهد ١‏ 
فخ الأسبات المنجيات هخ عذات الثار والقين ال 


علو وسمو مطالب الصدّيق َعَإنَدُعَنَكُ وتحقيق عبوديته وافتقاره إلى اللّه  ١١٠‏ 


الدعاء في الصلاة أحرى بالإجابة من سائر المواطن ١‏ 
افتقار الخلق جميعًا إلى الله وحاجتهم إلى دعائه ل 
الدعاء في الصلاة قبل السلام لا بعده ليل 
مواضع الدعاء في الصلاة ١١‏ 
- باب السلام ف 


حديث ابن مسعود: «عن النبيّ لِِ: أنه كان يسلم عن يمينه» وعن يساره» ١77‏ 


حديث أبي هريرة: (حذف السلام سنة» 7 
السنة في التشهد الأول التخفيف 0 
ما يقال في السلام ١)‏ 
صفة الالتفات في السلام ١)‏ 
الاقتصار في السلام على قوله: «السلام عليكم» ١»‏ 


حذف (أل) من قوله: «السلام عليكم») )| 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
اللتكين فق صقة النليه لق 


ولق الشاديف العي داقن يفل 
حكم التسليم ريل 
المقدار الواجب في التسليم ١١‏ 
مقارنة الإمام في التسليم شل 
سبق المأموم الإمام في التسليم شن 
معن حذف السلام شل 
قات ياف لودو ١1‏ 
حديث ابن عمر: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) كين 
حديث عائشة: «كان رسول اللّه َك يصلٍ من الليل ثلاث عشرة» يوتر من ذلك 
١ 000‏ 
حديث أب أيوب: «الوتر حقٌّ عل كل مسلم») فين 
حديث ابن عباس: «قام فتوضأء ثمّ صل سبعًا أو خمسًا أوتر ببن» فيل 


حديث أبيّ بن كعب كان رسول 200 سبح أسْمَرَيْكَ الْخمَلَ 4 )1 


حديث الحسن بن علٌ: «اللهم اهدني فيمن هديت, وعافنى فيمن عافيت»2 ١١5‏ 


حديث عل بن أبي طالب: «اللهمٌ إن أعوذ برضاك من سخطك» كينل 
حديث عبد اللّه بن زرير: «اللهمّ إنا نستعينك» ونستغفرك») م 


حكم صلاة الوترء وقيام الليل يفل 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 

النبيّ يل م يتركِ الوتر في حضر ولا سفر 

وقت الوتر 

مسألة: قضاء الوتر 

استحباب صلاة الوتر في آخر الليل 

عدد ركعات الوتر 

مذاهب أهل العلم في الوتر بأكثر من تشهد 

قواعد فيمن يوتر بخمس أو سبع أو تسع 

هدي النبي َيه في صلاة الليل 

حكم الصلاة بعد الوتر 

نقض الوتر 

دعاء الوتر 

حكم رفع اليدين في قنوت الوتر 

القنوت في الصلوات المفروضة لا يختصّ بصلاة الفجر 
قنوت النوازل 

هل الإنسان يفعل كل شيء على وتر 

باب الجمع بين الصلاتين 4 السفر 

حديث ابن عمر: «يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير) 
حديث أنس: «أنَ النْبِيّ بك كان يجمع بين هاتين الصلاتين» 


ا١هك‎ 


ا١هك‎ 


بقل 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث ابن عباس: «كان رسول اللّه ككِةِ يجمع بين صلاة الظهر والعصرهة ١57‏ 
حديث معاذ: «خرجنا مع رسول الله كَكةِ في غزوة تبوك» فكان يصلي الظهر 


والعصر جميعًا) 


١‏ - ياب قصرالصلاة 


حديث ابن عمر: «كان لا يزيد في السفر على ركعتين) 


حديث يعن بن أمية: «صدقة تصدّق اللّه بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته» 


النبي كه م يصل صلاة مربعة في سفر 
حكم الزيادة عن الركعتين في السفر 
سفر المعصية لا يترتحص فيه المترخص 
حدٌالسقر الذى تقضر فيه الصبلاة 
المدّة التي يترخص فيها المسافر ويقصر 
متئ يترخص المسافر بالقصر 

هل قصر الصلاة خاص بالسفر الذي فيه خوف فقط 
مشروعية الجمع في حال السفر 

حكم الجمع للنازل 

مسوغات الجمع 

صفة المطر الذي تجمع له الصلاة 

جمع المريض للصلاة 


ا١هك‎ 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 49 
جمع الصلاة من أجل الشغل العارض حل 
جمع المرضع للصلاة 082 
جمع الصلاة حال الوحل الشديد ١‏ 

تُشترط النيّة للجمع ١.‏ 
لايختوط الوالآة للصلوات الجموعة ١‏ 
مسألة: أمه| أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير ف 
اختلاف بعض أهل العلم في تقدير المطر الذي تجمع فيه ١/١‏ 
باب الجمعة ١‏ 
حديث أنس: «أن النْبيّ يلةِ كان يصلي الجمعة حين تيل الشمس") ١75‏ 
حديث سهل بن سعد: (ما كنا نقيل» ولا نتغدّئ إِلّا بعد الجمعة») 1 
حديث جابر بن سمرة: «كانت صلاة رسول الله يككةِ قصدًا» ١‏ 
حديث جابر بن سمرة: «كان يخطب قائَاء ثم يجلس. ثم يقوم) ١75‏ 
حديث الحكم بن حزن: «أيّها الناس» إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتم به ١5‏ 
حديث جابر بن عبد اللّه: اجاء رجلء والنبيّ يِب خطب النّاس يوم الجمعة» ه7١‏ 
حديث عبيد الله بن أبي رافع: «صلّ بنا أبو هريرة رَيَِلنََعَنَةُ الجمعة» فقرأ بسورة 
ا جمعة») هاا 
حديث ابن عباس: «أنْ النّبيّ بك كان يقرأ في صلاة الفجر, يوم الجمعة: الم 00 


١ 2:4 تَِيلٌ‎ 


منت شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث سمرة بن جندب: ١كان‏ يقرا في صلاة الجمعة ب: سح أَسْمَرَيْكَ أ 


0 ل 


حديث عبيد أللّه بن عبد اللّه: «ماذا كان يقرأ به رسول الله يَلةٍ يوم الجمعة على 


إثر سورة الجمعة؟») 


حديث عبد اللّه بن عمرو؛ «الجمعة على من سمع النداء) 


حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حقٌّ واجب على كل مسلم في جماعة» 


ا١ا/لك‎ 


ا١ا/لك‎ 


ا١ا/لك‎ 


حديث إياس بن أبي رملة: «هل شهدت مع رسول الله كه عيدين اجتمعا في يوم 


واحد) 

حديث أبي هريرة: (إذا صليتم الجمعة) فصلوا بعدها أريعًا» 
وقت صلاة الجمعة 

الإمام يخطب قائً) 


هل الأمر بالقيام شرط في الصحة للخطبة أم هو للاستحباب؟ 
من جاء متأخرًا والإمام يخطب يصل ركعتين 

التبكير لصلاة الجمعة 

جواز أن يُكلّم الإمام المأموم لمصلحة 

توافق الصحابة على فعل السئن من غير سابق انّفاق 

سنية قراءة ب«السجدة» و«الإنسان» في فجر يوم ا جمعة 


كل/ا١ا‏ 
كل/ا١ا‏ 
ااا 
04 


ليل 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 452 


الحكمة من قراءة سورتي السجدة والإنسان فجر الجمعة 

قراءة النبي مََِةِ في صلاة الجمعة ب١سبّح)‏ و«الغاشية» 

وجوب الجمعة على من سمع النداء 

من يستثنىئ من حضور الجمعة 

اجتماع يوم العيد ويوم الجمعة 

اليه الزاتية بع اليه 

31 - باب العيدين 

حديث ابن عباس: «شهدت العيد مع رسول الله َه وأبي بكرء وعمر' 
حديث جابر بن سمرة: «صليت مع النبيّ بك العيدين غير مرّة) 

حديث عائشة: «يكبّر في الفطر والأضحئى. في الأولم: سبع تكبيرات» 
حديث ابن عمرو: «التكبير في الفطر: سبع في الأول 

حديث عبيد اللّه بن عبد اللّه: «كان يقرأ فيهما ب: #ق وَالْمُرَانِ الْمَجِيدٍ )24 
عنيث أسالاهرع يوم الفط حكن باكل راك 

حديث جابر: «إذا كان يوم عيد خالف الطريق» 

حديث أب هريرة: «أنهم أصابهم مطر في يوم عيد) 

حديث البراء بن عازب: «من صل صلاتناء ونسك نسكنا؛ فقد أصاب النسك) 
حديث جندب: من ذبح قبل أن يصل؛ فليذبح أخرئ مكانها» 

صلدة العيدين من شعائر الإسلام الظاهرة 


هات 

حكم صلاة العيدين 

خروج النساء إل صلاة العيدين 

وقت صلاة العيدين 

خطبة صلاة العيد سئة 

مسألة: فيمن فاتته صلاة العيدين 

صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة 

العبادة نوعان: فعل وترك 

لا شرع أن يقال في صلاة العيدين: «الصلاة جامعة» 
عدد تكبيرات صلاة العيد 

حكم تكبيرات صلاة العيد 

سهو الإمام عن تكبيرات صلدة العيد 

الذكر بين التكبير في صلاة العيد 

رفع اليدين مع كل تكبيرة 

سئن العيد: 

-١‏ الأكل قبل الذهاب لصلاة عيد الفطر 

7- الذهاب من طريق » والرجوع من طريق آخر 
*- أن تصلّ في مصل 

- الذبح بعد صلاة عيد الأضحئ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 

شروط الأضحية 

جواز مخاطبة الإمام في خطبة العيد لمصلحة الخطبة 

عمر الأضاحي التي نجزيء به 

الكلام عل وجوب الأضحية 

5 - باب صلاة الكسوف 

خدية:عائشة ا أن الكستن خسنت علا عهد رسول الله كلذ 
حديث أبي مسعود: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات النّه) 

0 - باب صلاة الاستسقاء 

حديث عباد بن تميم: «خرج النبيّ يَكِةٍ يستسقيء فتوجه إلى القبلة يدعو) 
حديث ابن عباس: ١خرج‏ النّبِيّ كل متبذلاء متواضعًاء متضرعًا) 
حديث جابر: «اللهمم اسقنا غيثًا مغينًاء مريّا مريعًا» 

حديث عمرو بن شعيب: «اللهم اسق عبادك, ومبائمك») 
مشروعية صلاة الكسوف 

الفرق بين: «الاتفاق» و«الإجماع» 

وقت صلاة الكسوف 

سَنَةَ وقوع الكسوف على عهد النبي كله 

صلاة الكسوف ينادئى لما ب«الصلاة جامعة» 

صفة صلاة الكسوف 


مسألة: هل خسف القمر في عهد النبيّ كلةِ؟ 
صلاة | لخسوف جهرية 


حكم الصلاة لغير الكسوف؛ كالزلازل والمطر والريح الشديدة 


الحكنة نين الكس وك و اللمونوفة التخريت 


تُشرع الصلاة والدعاء والصدقة والعتق إذا وقع الكسوف 


وقت صلاة الاستسقاء 

صفات صلاة الاستسقاء: 

١‏ - الدعاء في خطبة الجمعة 

؟- الخروج إلى الصلاة في المصى 

"- الدعاء أثناء الجلوس في المسجد من غير صلاة 
5- الدعاء على المنبر من غير خطبة جمعة 

ه- الخروج للدعاء 

5- موالاة اللّه للمؤمنين واستجابته لدعائهم 
/ا- الدعاء في الاستسقاء يكون دعاءً مجرَّدًا 
صلاة الااستسقاء سنة 

صفة صلاة الاستسقاء 

التكبير في صلاة الاستسقاء 


مايق رأفيها من القرآن 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حرم 


خرض 


خرص 


إخرف 


غرف 


حارف 


كرض 


كرض 


كرض 


خرف 


خرف 


خرف 


خرف 


خرف 


كرفا 


كرفا 


لمحي 


لحكل 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 

مسألة: هل تُقدَّم الصلاة عل الخطبة: أو تُقدّم الخطبة عل الصلاة؟ 
5 - باب صلاة الخوف 

حديث ابن عمر: «فإذا كان خوف أكثر من ذلك» 

حديث ابن عباس: «قام النْبِيّ يِه وقام الناس معه) 

حديث يزيد بن رومان: «أن طائفةَ صمت معه. وطائفة وجاه العدو) 
صلاة الخنوف لما صفات كثيرة 

مقدار الطائفة في صلاة الخوف 

تأخير الصلاة عن وقتها في حال الخوف للإتيان بالأركان 

صلاة الخوف محكمة لم ينسخها شيء 

صفة صلاة المخوف 

"- كتاب الجنائز 


حديث أبي هريرة: «نعئ النبيّ يلِةِ النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه) 


حديث عبد الرحمن بن أبي ليلل: «يكبّر على جنائزنا أربعّاء وإنه كبّر عل جنازة 


حمسًا») 


حديث أبي إسحاق الشيباني: «أن رسول اللّه يك صل على قبر بعدما دُفن» 


حديث أب هريرة: أن أسود كان يكون في المسجدء يقمٌ المسجد) 


خل ونع ان : (أهم أكثر أخدًا للقرآن؟» 


خديف هاشة أن رسولن الله كِةِ كمْن في ثلاثة أثواب يأنيّة) 


مدت» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


النجاشي من التابعين 

جواز الإعلان بوفاة الميّتء وأنه دون: «النعي» المحرم 
أقسام: «ال» العهدية 

تسنّ الصلاة على الجنازة في المصل 

نئّة الأصطقاف قن صلؤة تازه 

عدد تكبيرات الحنازة 

حكم تكبيرات صلاة الحنازة 

مسألة الصلاة على الغائب 

الصلاة على الميت بعد دفنه 

ألفاظ اجرح والتعديل مستعملة منذ عصر الصحابة والتابعين 
دفن الرجلين في اللّحد الواحد 

تكفين الرجلين في كفن واحد 

كيين اللمركة لا كبوا برضا عله 

جواز تكفين الميّت بثوب واحد 


اا 


حديث طلحة بن عبد اللّه: (صلّيت خلف ابن عبّاس وََادَدْعَنْها عل جنازة» فقرأ 


بفاتحة الكتاب» 


حديث عوف بن مالك: «اللهم اغفر له. وار حمه. وعافه. واعف عنه») 


حديث يحيئ بن أبي كثير: «اللهمٌ اغفر لحينا وميتنا» 


خض 
خض 


خض 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 


صفة صلاة الجنازة »> 
حكم قراءة الفاتحة 3 
مشروعية الجهر بالشيء الذي يُسَرٌ فيه بغرض التعليم يا 
فوتك عدات الفى وتعيمه 01 
الإخلاص للميّت في الدعاء 1 
حديث أم عطية: «اغسلنها ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك») 1 
حديث ابن عباس: «اغسلوه بهاء وسدرء وكفنوه في ثوبين») ليك 
حديث أم عطية: «مبينا عن اتباع الجنائز» ولم يعرّم علينا» ايك 


حديث أبي هريرة: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحةٌ؛ فخير تقدمونها إليهك 65/؟ 
صفة غسل المرأة 1 
غسل المت فرض كفاية امنيا 
ضفة عسل الميّك ال ماء والسدر ا 
استعمال الكافور في الغسل دا 


لا يزاد عن سبع غسلالات /1" 
خخصوصية التبرك بثياب النبي كلل 0 
مشط رأس المرأة» وجعله ثلاثة قرون 1 


مباشرة الرجل تغسيل زوجته »> 
تغسيل الزوجة لزوجها 50145 


لل شرح عمدة الأحكام الكبرى 
صفات المغسّل للك 
غسل المت لا يوجب الغسل على من غسّله ا 
عدد الأكفان التي تُكفن فيها المرأة 30 
عدد الأكفان التي يُكفن فيها الصبي يذ 


صفة تغسيل من مات وهو محرم يلض 
الكفن من أصل مال الميِّتء ومقدم على وفاء ديونه يلض 
اتباع النساء للجنائز 30> 
استحباب الإسراع بالجنازة 505 
كراهية مصاحبة الأشرار / 1 


حديث أبي سعيد المقبري: «كنا في جنازة» فأخذ أبو هريرة َلنَدُعَنَةُ بيد مروان» 


فجلسا» 2310 
خديكق سالم بن عبد اللّه: «رأيت النْبيّ َلك وأبا بكر وعمر روَدَلنَدْعَْهَاه يمشون 
أمام الجنازة» للك 
حديث المغيرة: «الراكب خلف الجنازة» والماثى حيث شاء منها) 5164 
حديث عامر بن سعد: «الحدو الي لحدّاء وانصبوا عليّ اللبن نصبًا» للحن 
حديث ابن عباس: «اللّحد لنا والشقٌّ لغيرنا» 048 
حديث المياج الأسدي: «أن لاتدع قثالا إلا طمسته) 5536 


حديث جابر: «غبول رسول الله يكل أن يخصّص القير) 144 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 4009 


حديث واثلة بن الأسقع: «لا تجلسوا عل القبورء ولا تصلّوا إليها» 1 
حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلّ فيهن» 


وأن نقبر فيهن موتانا» الك 
مشروعية الوقوف للجنازة 54 
حرص السلف الصالح عل إنكار المنكرء وعدم المبالاة في ذلك 0 
كيفية تشييع الجنازة للماشي والراكب دك 
تأمي الصحابة وَعَلنَهَعَنْفْ بالنبي كلل م 
جواز الشق واللحد في الدفن م 
عناية الصحابة الظاهرة بالتوحيد حكن 
وجوب تسوية القبور نا 


تحريم الجلوس على القبر كن 
حكم الكتابة على القبور ال 
الأوقات المنهى عن الدفن فيها الف 


جواز الدفن بالليل ودين 
حديث سمرة بن جندب: «صلّيت وراء النبيّ بك على امرأة ماتت في نفاسها) 1" 
حديث أب بردة: «بريء النبي يكْةِ من الصالقة» والحالقة» والشاقّة» 1" 
حديث ابن مسعود: «ليس مثا من ضرب الخدود» 15" 


ا 
حديث جابر بن سمرة: «أتي النبيّ كيه برجل قد قتل نفسه بمشاقص» 15 


0ت شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث سليان بن بريدة: «مبيتكم عن زيارة القبورء فزوروها) 
حديث عطاء: اشهدت جنازة امرأة وصبيّ؛ فقدّم الصبي») 
صفة وقوف الإمام على الجنازة 

البكاء والنياحة عل اميت 

حرمة الاعتراض عل القدر بحلق الرأس عند المصيبة» وشق الثياب 
التزافة فرغان: كل وعوفة 

الأدلة عللْ جواز البكاء عل الميت 

ويدالة التي ها الك 

رفع الإشكال عن حديث: (إن الميّت يُعذّب ببكاء أهله عليه) 
الصلاة على المتتحر 

نسخ النهي عن زيارة القبور 

الحكمة في النهي - بداية - عن زيارة القبور 

مسألة: حكم زيارة النساء للقبور 

نسخ النهي عن حفظ لحوم الأضاحي 

- كتثاب الزكاة 

١‏ -# وجوب الزكاة 

حديث ابن عباس: «إنك ستآت قومًا أهل كتاب» 


" - ياب حد التّصاب 


1 
هلم 
هلم 
للك 
1 
001 
قف 
فض 
يفف 
ضف 
يفف 
00١‏ 
لف 
1م 
فيان 
ين 
يان 


يان 
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حديث أبي سعيد الخدري: «ليس فيم) دون حمس أواق صدقة» 

- باب اعتبار الحؤل 

حديث ابن عمر: (مَن استفاد مالّا؛ فلا زكاءً عليه حنّ يحول الحؤل) 
5 - باب وجوب العشر فيما يُسقى من السماء والماء الجاري 
حديث ابن عمر: فيا سقت السماء والعيون أو كان عَتْرِيًاِ العشر) 
حديث جابر: «فييا سقتٍ الأنهار والغيم العشور) 

5 - بياب © الخيل 

حديث أبي هريرة: اليس عل المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» 

5 - باب وجوب الزكاة 2 العغروض إذا كانت للتجارة 

عرق ةن سكدى: ١كان‏ يأمرنا أن تُخرجٍ الصدقة مما نعدٌ للبيع» 
الزكاة من أركان الإسلام 

ابتداء فرض الزكاة 

حجيّة خبر الآحاد 

أول مَن ابتدع بدعة رد خبر الآحاد 

عقيدة أهل اليمن قبل بعثة معاذ (ِوَْتَدعَنَُ إليهم 

فقه الداعية 

الاافة ]اتسيف لكب أن كور طلا الدغاة 

تبيئة معاذ رَوَِاانَهْعَنَهُ لمجادلة أهل الكتاب 


مات 


الكافر أول ما يُدعئ إليه كلمة التوحيد 
مبحث مخاطبة الكافر بفروع الشريعة 
ترقيت أولويات الدعوة 

شرط إخراج الزكاة: الإسلام 

جواز نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر 
جواز جعل الزكاة فقط في صنف واحد 
شروط وجوب الزكاة 

مقصود الزكاة 

تؤخذ الزكاة من أوسط أموال الناس 
التحذير من الظلم 

الأصناف التي تجب فيها الزكاة 
اشتراط النصاب في الزكاة 

زكاة الحبوب والار 

حلول زكاة الأرض بالحصاد 

نصاب زكاة الذهب 

تقويم النقد بالذهب لتعيين النصاب 
تقويم النقد بالفضة 


اشتراط الحول في وجوب الزكاة في العين والماشية 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
اق 
اق 
4 
يدق 
يحض 
5 
كن 
يحض 
يحض 
قن 


ين 


ان 


ان 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 

زكاة الراتب الشهري 

دفع الزكاة لولي الأمر 

إخراج الزكاة يحتاج إلى نية 

شروط زكاة الزروع 

المخضروات ليس فيها زكاة 

السنة التركية في العبادات حجة في فقه الصحابة 
مقدار زكاة ما سقي بياء المطر 

ما أعِدَّ للتملك فليس فيه زكاة 

مو شط الركاةة الفاغ 

وجوب الزكاة في عروض التجارة 

أموال القنية لا تجب زكاتها 

عروض التجارة تخرج فيها القيمة 

زكاة الآموال التي في ذمم الناس 

/ - باب وجوب الزكاة لي عين المال 

حديث معاذ بن جبل: «خذ الحبٌ من الحَبّ) 
6 - باب ترك الثلث أو الربع 4 الخرص 
حديث سهل بن أبي حثمة: «إذا خرصتم؛ فخذواء ودعوا الثلث» 
4 - باب الخرص 


خض 


تت» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


خديت :عائشة: «كان: النئ لله يبعث:غبد: الله بخ زؤائحة إل هوف فيحرصن 


النخل» 

- باب الركاز 

حديث أبي هريرة: «العَجماء جبار» والبئر جبار) 

١‏ - باب من لا تحل له الزكاة 

حديث أب هريرة: «أما شعرت أنَا لا نأكل صدقة؟!» 

حديث أبي رافع: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم منهم) 
حديث ابن عمرو: «لا تحل الصدقة لغني» ولالذي مِرّة سوي» 
حديث عروة: «إن شتتماء ولا حظ فيها لغنىّ» ولا لقوي مكتييب» 
حديث ابن مسعود: «من سأل الثّاس وله ما يغنيه») 

الزكاة من جنس ما وجبت فيه الزكاة 

ليس كل حب فيه زكاة 

مسألة: إخراج القيمة في الزكاة 

إخراج الزكاة بالخرص 

ما نُتَلفه البهائم فهو هدر 

قاعدة فقهية في ضان المتلفات 

«البئر جبار) 


«المعدن جبار») 


لض 


لان 


لجنا 


اين 


ايان 


كك 


لاحن 


ا 


عضن 


يعض 


لذن 
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مقدار زكاة كنوز أهل الجاهلية الخمس 

الكنوز المدفونة في عهد الإسلام فيها الزكاة 

الحكم في زكاة المعادن غير الحكم في الركاز 

لازكاة في العنبر واللؤلؤ 

الحكمة في فرض اللّه: «الخمس» في الركاز؟ 

تحريم الزكاة عل آل محمّد وَكِدِ وبني هاشم 

القرابة بين التق والمعتّق 

القوي غير المتكسب يعطئى من الزكاة إذا كان فقيرًا 

مقدار ما يكون به الرجل غتًا 

صحة الزكاة لو بذلت لسائل ثم تبين غناه 

الإمام مالك: الرزق في شبهة خير من المسألة 

أربعة تحل لهم الزكاة وإن كانوا أغنياء 

من وجبت عليه دية قصاص وليس عنده وفاء 

١١‏ - باب تعجيل الزكاة 

حديث أبي هريرة: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه اللّه) 
حديث علّ: «إنا قد أخذنا زكاة العبّاس عام الأول للعام» 

حديث علِّ: «أن العبّاس سأل النْبِيّ يك في تعجيل صدقته قبل أن تحل) 
الإمام مالك: كثرة المسألة تُذهب الحياء 


كنا 


12ت» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


وجوب ذبّ المسلم عن عرض أخيه إذا ذكر بها ليس فيه عض 
جواز تعجيل الزكاة لمصلحة ليالكن 
مسألة: هل يجوز تأخير الزكاة؟ لحان 
التعزير بالمال ١‏ 
حكم تقسيط الزكاة ١‏ 
١‏ - باب إخراج الزكاة 4 بلدها 5 


حديث إبراهيم بن عطاء: لأعنذناها من حيث كنا تاخدهاغا: عهد. رسول الله 


علد لك 
-١5‏ ياب الغارم يعطى من الصدقة 1 
حديث أبي سعيد الخدري: "خذوا ما وجدتمء وليس لكم إِلّا ذلك» 04 
حديث عطاء بن يسار: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لخمسة» 04 
١‏ - باب المسألة نيف 
حديث ابن عمر: ما يزال الرجل يسأل الثاس» 6 
حديث قبيصة بن المخارق: «أقم يا قبيصة؛ حتئ تأتينا الصدقة» 3 
مسألة نقل الصدقة من بلد إلى بلد 3 
الغارم من المستحقين للزكاة 65 
من تحل لهم الزكاة ولو على غنَّى: ا 


4 الغازي في سبيل اللّه‎ -١ 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 


00 العامل عليها‎ -١ 
00 الغارم‎ -9 
؟‎ ١1 ؛ - رجل كان له جار مسكين, فتصٌّدَّق على المسكين» فأهدى المسكين إِىْ الغنيّ‎ 
العدد في الإشهاد بالإعسار للك‎ 
حديث الصدقات يدللف‎ -15 
حديث أنس: «أن أبا بكر الصديق وَوَدَليَدعَنَهُ لما استخلف كتب له) يدف‎ 
5 حديث الزهري: «في كل خمس من الإبل شاة»‎ 
حديث معاذ بن جبل: «أن النبيّ لِةِ لما وجّهه إلى اليمن» يلك‎ 
5 باب تفسير أسنان الإبل‎ - ١١ 
وجوب الزكاة في البقر يح‎ 
اشتراط الرعي في زكاة البقر احلكف‎ 
نصاب زكاة البقر لح‎ 
نصاب زكاة الغنم وف‎ 
ببيمة الآنعام التي في البيوت؛ لا زكاة فيها ني‎ 
إبطال الحيل في الشريعة واعتبار المقاصد قث‎ 
0 لا يخرج في الصدقة هرمة‎ 
لا يخرج في الصدقة العوراء لي‎ 


ضابط العيب الذي يمنع أن تخرج الزكاة منه 4 


مه شرح عمدة الأحكام الكبرى 


موانع الإجزاء في الأضحية 

لا يخرج في الصدقة التيس 

نصاب زكاة الإبل 

- ياب صدقة الفطر 

حديث ابن عمر: «فرض النبيّ كلل صدقة الفِطر) 


حديث أبي سعيد الخدري: ١كنًا‏ تُعطِيها في زمان النبئٌ يَكِهِ صاعًا من طعا 


حديث ابن عمر: «تَؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصّلاة) 
حديث عبد الله بن ثعلبة: ١صَاعٌ‏ من بُرٌ أو قَمْح عن كُلَّ اثنينٍ) 

0 820 1 لكر ضلاه ١ك‏ انرا 1ه 015 > 
حديث ابن عباس: «فرض رسول الله يََيةِ زكاة الفِطر طهرة للصائم» 
حديث عمرو بن شعيب: «ألا إنّ صدقة الفطر واجبةٌ عن كلّ مُسلم» 
من مقاصد زكاة الفطر 
وجوب صدقة الفطر 
الجواب على القول بنسخ صدقة الفطر 
شروط وجوب صدقة الفطر 
صدقة الفطر تجب علن: «اليتيم») 
تجب على المسلم وعلى من يعوهم 
صدقة الفطر تجب علن: «الصغير» 
صدقة الفطر على: «الجنين» بعد الشهر الرابع 


2 


ع 


اؤ22 


احرف 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 

الزوجة تجب فطرتها على زوجها 

أصناف الطعام التي تخرج منها صدقة الفطر 

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا 

وقت أداء زكاة الفطر 

بيان معان فرض صدقة الفطر 

صدقة الفطر عبادة مؤّقتة 

4- باب 4# المؤلفة قلوبهم 

حديث عبد الله بن زيل: «أنّ رسول الله يللا فتح حُتَيْناء قسَم الغَنَائما 
حديث صفوان بن أمية: الأعطاني رسولٌ الله يل يوم حُنينٍ) 
المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة 

المؤلفة قلويهم صنفان 

- كتاب الصيام 

حديث أبي هريرة: ١لا‏ تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين») 
تعريف الصيام لغة وشرعا 

الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة 

مقصود الصيام الأعظم تحقيق التقوى 

التدرج في فرض الصيام 

النسخ ثلاثة أقسام: 


١‏ - نسخ من الأثقل إِلىْ الأخف 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 


- نسخ من الأخف إلى الأثقل 

- نسخ إلى مساو 

النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين 

-١‏ باب إذا غم الهلال 

حديث ابن عمر: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» 
حديث ابن عمر: «الشهر تسع وعشرونء فلا تصوموا حتى تروه) 
جليك كريت: (أن أمّ الفضل بنتّ الحارث كته إل معاوية بالشّام) 
ما يثبت به دخول الشهر 

اختلاف مطالع الهلال 

ثبوت دخول الشهر بالحساب 

مسألة: من رآئ الحلال وحده. وردت شهادته؛ هل يصوم وحده؟ 
لا يفطر من رأىئ هلال شوال وحده 

شهادة المرأة تجزئ في رؤية ال هلال 

لا يصام يوم الشك 

" - باب النيّة ب الصيام 

حديث عائشة: «فإني إِذَا صاتم» 

حديث ابن عمر: «من لم يُحْمّع الضّيام قبل الفجر؛ فلا صيام له» 
قلة ذات اليد بالنسبة للنبي ككل 


/اهء 


0 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 40 


صيام النفل لا يحتاج إل تبيبت نيّة من اليل 34 
حل الهدية» وتحريم الصدقة على النبي كَل 3# 
جواز الإفطار في صوم النفل 2 
مسألة: هل تجزيء نية عن الشهر كله؛ أم يبيّت نيّة لكل ليلة؟ اوداك 
التلفظ بالنيّة بدعة .1 
“- باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال /؛ 
حديث ابن عباس: يا بلال» أذن في الناس» فليصوموا غدًا) لك 
القول يِرّدٌ خبر الآحاد بدعة عظيمة ايك 
#كرنات اجوز 61 
حديث أنس: «تسكّروا؛ فإن في السّحور بركة» 6/1 


حديث عمرو بن العاص: «فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ أكلة السَّحَر) /4/1 


حديث زيد بن ثابت: «تسكّرنا مع رسول الله بكي ثم قام إلىْ الصلاة» ١‏ 4/0 


امسو 41 
بركة السحور لك 
السّخور من خصائص أمَّة محمد كلا ).6 
تأخير السحور )أ 
يستحب الاجتماع عل السحور 4 


ه- باب الرجل يصبح جنيًا وهو يريد الصوم 44١‏ 


ات شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث عائشة وأم سلمة: «(أن رسول اللّه يةِ كان يدركه الفجرء وهو جنب» 4١‏ 


الغسل من الجنابة واجب عل التراخي ١‏ 
من أدركه الفجر وهو جنب؛ فإن صومه صحيح 44 
إذا أصبحت النفساء والحائض ولم تغتسل» وكانت قد طهرت قبل الفجر؛ 
فصومها صحيح .1 
مسألة: رجل وطيء امرأته» أو أكل وقت طلوع الفجرء معتقدًا بقاء الليل» ثم 
تبيّن أن الفجر قد طلع؛ فم| يجب عليه؟ هه 
"- باب الصائم إذا نسي فأكل أو شرب ك5 


حديث أب هريرة: ١من‏ نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب؛ فليتمٌ صومه) 415 


الأفساة لاد كد اسان 6,1 
من أكل أو شرب ناسيًا؛ صومه صحيح 445 
قاعدة: ترك المأمورات لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل /5 
جماع الزوجة نسيانًا في نهار رمضان فلك 
/- باب الجماع 4 شهر رمضان اق 
حديث أب هريرة: (وقعت عل امرأتي» وأنا صائم» .0ه 
تعمد الفطر امه 
الإنسان مفطور على معرفة الحق ومحبته وإرادته د 


هدي الي مع من جاء تاتب .0 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 

جماع زوجه في بار رمضان معصية» وليس فيه حد 
الحدود إذا رفعت إِلىْ الإمام لا تجوز الشفاعة فيها 

جواز الشفاعة في التعزيرات 

كفارة المفطر في رمضان 

جواز إفصاح الإنسان عن حاله من الفقر والفاقة للحاجة 
كفارة الجماع في صوم النذر أو صوم القضاء 

8- باب الصوم 2 السفر 

حديث عائشة: إن شئت فصم. وإن شئت فأفطر) 
حديث أنس: «كنا نسافر مع النبيّ يِه فلم يعب الصائم عل المفطر) 
حديث جابر: «ليس من البر الصوم في السفر) 

حديث جابر: «أولئك العصاة:, أولئك العصاة» 

حديث أنس: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر) 

حكم الصوم في السفر 

البدعة نوعان: أصلية وإضافية 

المسافر لا يترخص بالفطر إلا بعد سفره 

4- ياب تأخير قضاء رمضان 

حديث عائشة: «كان يكون عَيَّ الصوم من رمضان» 
فوعنا انقفكاء اقلت القفاء 


متة شرح عمدة الأحكام الكبرى 


التنفل بالصيام قبل قضاء ما عل الإنسان من رمضان 

من دخل عليه رمضان الثاني ولم يصم من عليه قضاء من الأول 
-٠١‏ باب من مات وعليه صوم 

حديث عائشة: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليّها 

حديث ابن عباس: «لو كان علا أمّك دين أكنت قاضيه عنها؟» 
فقه المفاضلة بين الطاعات حال التزاحم 

حديث أب هريرة: «من ذرعه القىء؛ فليس عليه قضاء» 

من استقاء عمدًا؛ عليه القضاء 

نقض قاعدة: الفطر تما دخل وليس عتما خرج 

١١‏ - باب الحجامة 

حديث رافع بن خديج: «أفطر الحاجم والمحجوم) 

حكم الحجامة للصائم 

الصحابة لا يرون الفطر بالحجامة 

-١‏ باب تعجيل الإفطار 


حديث سهل بن سعد: لا يزال الثاس بخير ما عجّلوا الفطر) 


١ه‏ 
حدن 
روفن 
7ه 
روفن 
:+ *ه 
/ا”_ه 
لخدن 
لخدن 
خرن 
لخدن 
غرف 
١*ه‏ 
١"ه‏ 
ضؤرن 
: 7ه 
خرن 


ذوفن 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 


انلك 


حديث أي عطية: «رجلان من أصحاب مممّد كلك كلاهما لا يألو عن الخير) 9ه 


حديث أبي هريرة: «قال الله عَرَيَجَنَّ: أحبٌ عبادي إِلَّ أعجلهم فطرًا) 
حديث عمر بن الخطاب: (إذا أقبل اللّيل من هاهنا») 

أحاديث تعجيل الفطرء وتأخير السحور؛ متواترة 

لازي و الفقوصوت عبرو امع اد 

الرافضة فيهم شبه من اليهود 

اسن أن يفطر الصائم قبل الصلاة 

فعل الصحابّ لا يقدّم على قول اللي كل 

عموم الصحابة عل تعجيل الفطر وتأخير السحور 

إثبات صفة المحبة لله يََاكَوَتَعَالَ 

اما كود مدان 

4- باب 4 كراهية الوصال 

حديث أنس: «لا تواصلوا» 

حديث ابن عمر: «نبئ رسول الله يكِةِ عن الوصال» 

حديث عائشة: (إني لست كهيئتكم, إن يطعمني رب ويسقيني) 
حديث أبي هريرة: انب رسول اللّه كلِةِ عن الوصال في الصوم» 
حكم الوصال 


مذاهب العلاء في تفسير قوله مَليِة: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) 


ايفن 
ذوفن 
ايفن 
يفن 
عه 
6 
١ه‏ 
١ه‏ 
١ه‏ 
؟ه 
:6 
:6 
:6 
:6 
:6 
هءه 


/ا5ه 


منت 


١6‏ - باب أفضل الصيام 


0 2 
حديث ابن عمرو: (١صم‏ وأفطرء ونم وَقم. وصم من الشهر ثلا 
حديث أبي هريرة: «أوصاني خليل كَلَِةِ بثنلاث» 
حديث ابن عمرو: (إن أحبّ الصّيام إلى الله صيام داود») 


حديث معاذة: «أكان رسول الله يكدٌ يصوم من كل شهر ثلاثة أيَام؟) 


مقصود صيام النافلة 

صيام الست من شوال 
استحباب صوم شهر اللّه المحرم 
صيام يوم الاثنين 

أجر صيام يوم في سبيل اللّه 
الأفضل للمجاهد الفطرٌ 

جواز التحدث بفعل الطاعة 
استدراك طالب العلم عل شيخه 
صيام ثلاثة أيَّام من كل شهر 
علة استحباب صيام الأيام البيضص 
مشروعية ركعتي الضحى 

أَهمَيّة تعاهد صلاة الوتر 


جواز السمر بعد العشاء في مذاكرة العلم 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حكن 
حكن 
حكن 
)4 
.وه 
.مه 
اهه 
اهه 
"هه 
"همه 
“مه 
مه 
:هه 
/اهه 
مده 
مده 
مده 


مده 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 


5- باب النهي عن صيام يوم الجمعة 4ه 
حديث محمد بن عباد: «أنهى النبي يَكَِهِ عن صوم يوم الجمعة؟» »ه 
حديث أبي هريرة: ١لا‏ يصومَنٌ أحدكم يوم الجمعة» 9ه 
حديث جويرية: «أنْ النْبيّ يلِةِ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» 64 
تحريم صيام يوم الجمعة حليك 
العلّة من النهي عن صوم يوم الجمعة ١ه‏ 
-١١/‏ باب لا يصام يوم عرفة بعرفة ند 
حديث أم الفضل: «أن ناسًا تماروا - عندها يوم عرفة - في صوم النبيّ كلا 7ه 
حديث عكرمة: ١نم‏ رسول الله يَلِِ عن صوم يوم عرفة بعرفة» 9 
النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة؛ للتنزيه "ده 
- باب كراهية الصوم يومي العيدين 0014 
حديث أبي عبيد: «هذان يومان نب رسول الله يكِةِ عن صيامهم|» :”هه 


حديث أبي سعيد: «نمئ رسول الله َك عن صوم يومين: الفطر والنحرهء ‏ 54ه 
تحريم صيام يوم العيدين د 
4- باب صوم أيّام التشريق 3ه 
حديث ابن عمر وعائشة: «لم يرخص في أيّام التشريق أن يصمن إِلَا لمن لم يجد 
المدى») كله 


3 


حديث نبيشة الهذلي: «أيّام التشريق أيّامِ أكل» وشرب» كاكه 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث أبي مرة: ١كل؛‏ فهذه الأيام التي كان رسول الله كك يأمر بإفطارها» 7ه 


سبب تسمية: «أيام التشريق» بهذا الاسم 

جواز الصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهمدي 

"٠‏ باب ليلة القدر 

خنايك ابن عي : لأرئ رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر) 
حديث عائشة: «تحرٌّوا ليلة القدر فى الوتر» 


حديث ابن عباس: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» 


حديث عبادة بن الصامت: «خرجت لأخيركم بليلة القدر. فتلاحئ فلان وفلان» 
حديث أبي سعيد الخدري: ١من‏ اعتكف معي؛ فليعتكف العشر الأواخر) 


عو عو 
ريق سردي معي : «أريت ليلة القدر, ثم أنسيتها» 
حديث زر بن حبيش: «من يَقُم الحول يصِبْ ليلة القدر) 
حديث أبي هريرة: «أيُكم يذكر حين طلع القمرء وهو مثل شٌّ جفنة» 
حديث أي سعيدك الخدري: «التمسوها قْ العشر الأواخر من رمضان» 
سبب تسمية: «ليلة القدر» مهذا الاسم 
فضائل ليلة القدر 
تعيين ليلة القدر 
بطلان قول الرافضة في رفع ليلة القدر 


7ه 
ده 
7ه 
حمسن 
امن 
74 
امن 
54 
ثاه 
٠ه‏ 
ثاه 
الاه 
الاه 
الاه 
"لاه 
"لاه 


"ااه 


الجزء الثاني/ دليل الموضوعات 

العلامات التي تعرف بها ليلة القدر 

الوتر المعتبر في العشر الأواخر 

تحري جوامع الدعاء 

-١‏ باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر 

حديث سلان بن عمار: «إذا كان أحدكم صاتاء فليفطر على التمر) 
حديث أنس بن مالك: «كان رسول الله يك يفطر عام رطبات» 
حديث ابن عمر: «ذهب الظماأً. وابتلت العروق» 

حديث عبد اللّه بن أبي مليكة: «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد) 
بيان ماذا كان يفطر عليه النبِي كلل 

الذكر المأثور عن النبي يَكِةٍ عند الفطر 

للصائم عند فطره دعوة لا ترد 

7 ياب الاعتكاف 

حديث عائشة: «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 

حديث عائشة: كانت ترجّل النبيّ ل وهي حائض. وهو معتكف») 
حديث عمر بن الخطاب: (إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة») 
حديث صفية بنت حبي: «على رسلكم).ء إنها صفيّة بنت حيبي" 
عزيه عاق الت قل اللحتكف ألا بعرد فريك 

لا اعتكاف إِلّا بصوم 


"مه 


"مه 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 


تعريف الاعتكاف في اللغة» والاصطلاح لامره 
الحافظ ابن رجب: حقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق 0/7 
الاعتكاف محكم لم ينسخ 5ه 
شروط الاعتكاف: كك 
-١‏ أقله يوم واحد 5ه 
؟ - أن يكون في رمضان 6 
*- أن يكون في المسجد همه 
فك يدخل الصائم معتكفه /المه 
يجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة مه 
أقسام الخروج من المسجد للمعتكف 88 


